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... علاء الدين كلستانة...

]دلالة الأخبار السابقة))) على أنّ آية التطهير خاصّة بأصحاب الكساء[
وبالجملــة: الأخَبــار في ذلــك كثــر جــداً، وفيــا ذكرنــاه كفايــة، وقــد ظهــر مــن 
ــة في  ــه داخل ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــأَنَّ أَزواجَ النَّب ــول: ب ــلان الق ــار بط ــذه الأخَب ه
الآيــة، وكــذا القــول بعمومهــا لجميــعِ الأقَــارب، ولا عــبرة بــا قالــه زيــد بــن أَرقــم 
ــا ذكرنــاه الزامــاً عــى المخالفــن، حيــث ذكــروه في أُصولهــم،  مــن عنــدِ نفســه)))، وإنَِّ
ــة لطرحنــاه بمعارضــة مــا هــو  ــه لــو كان فيــه حجَّ لــوا عليــه وعــى أَمثالــه، مــع أَنَّ وعوَّ
أَقــوى منــه، ويدلــل أَيضــاً عــى بطــلان القــول بالاختصــاص بــالأزواج، العــدول 
ــر، وســيظهر بطلانــهُ عنــد تقريــر دلالــة الآيــة  عــن خطابهــن إلِى صيغــةِ الجمــع المذكَّ
ــةِ بعصمَتهــن بالمعنــى  المتنــازع  عــى عصمــةِ مــن تناولتــهُ، إذِ لمْ يقــل أَحــد مِــن الأمَُّ

فيــه، وكــذا القولــن الآخريــن، وهــو واضــح.

]في بيان معنى آية التطهير[
ــا الِإرادة المســتتبعة للفعــل  ــد هــذا، فنقــول: المــراد بــالإرادة في الآيــة إمَِّ  وإذِا تمهَّ
ــا أَذهــبَ اللهُ  ــال: إنَِّ ــوة أَن يُق ــكلام في ق ــى يكــون ال جــس، حتَّ ــي: إذِهــاب الرِّ أَعن
ــى يكــون المفــاد،  تــي لا يتبعهــا الفعــل، حتَّ جــس، أَو الإرادة المحضــة الَّ ــم الرِّ عنكُ
ــا  ــى، وأَمَّ ــت المدع ل ثب ــى الأوََّ ــت، فع ــل البي ــا أَه ــاصي ي ــابِ المع ــم الله باجتن أَمركُ

ــاني فباطــل مِــن وجــوه: الثَّ

))) سبقت الأخبار في القسم السابق

)))  حيــث قــال : أهــل بيتــه مــن حــرم عليــه الصدقــة بعــده ، وهــم: آل عــلي وآل عقيــل مــرَّ ســابقا في 

القســم الســابق.
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ــه،  ــا( في الآيــة تــدلّ عــى التخصيــص كــا قــرر في محلِّ ل: إنَّ كلمــة )إنَِّ الأوََّ
الجميــع في  الكفــار؛ لاشــتراك  المكلفــن حتَّــى  تعــمّ ســائِر  المذكــورة  والِإرادة 
ــدُونِ﴾)))،  ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالِْ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــبحانه: ﴿وَمَ ــال س ــد ق ــف، وق التكلي

ــلام.  ــم السَّ ــت عليه ــلِ البي ــص بأَه ــه للتخصي ــلا وج ف

الثَّــاني: إنَِّ المقــام يقتــي المــدح والتشريــف لمــن نزلــتْ الآيــة فيه، حيــث جلَّلهم 
هُــمَّ هَــؤُلَءِ أَهْــلُ  بالكســاء، ولْم يدخــل فيــه غرهــم، وخصصهــم بدعائــه فقــال: »اللَّ
ــاد  ــث أَع ــة، حي ــد في الآي ــذا التأكي ــارِ، وك ــبق في الآث ــا س ــى م ــي«، ع تِ ــي وَحَامَّ بَيْتِ
جــس، والمصــدر بعــد الفعــل منونــاً بتنويــن التعظيــم،  التطهــر بعــد ذكــر إذِهــاب الرِّ
ازي في تفســرهِ، حيــث قــال، في قولــه تعــالى: ﴿ليُِذْهِــبَ  وقــد أَنصــف الفخــر الــرَّ
جــس قــد يــزول عينــاً  رَكُــمْ﴾ لطيفــة هــي: )انَّ الرِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ
ــم  ــلُ عنكُ ــسَ﴾ أَي: يُزي جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــالى: ﴿ليُِذْهِ ــه تع ــل، فقول ــر المح ولا يطهِّ

رَكُــمْ﴾ أَي: يُلبســكُم خِلَــع الكرامــة())). انتهــى . نــوبَ، ﴿وَيُطَهِّ الذُّ

ار.  اق والكفَّ ولا مدح ولا تشريف فيا دخل فيه الفسَّ

ــيّ  ــتْ بعــد دعــوةِ النَّب ــات نزل ــرَّ في بعــضِ الرّواي ــا م ــة عــى م ــث: إنَِّ الآي الثَّال
هــم، وأَن يعطيــه مــا وعــده فيهــم، وقد ســأَل الله ســبحانه  صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه في حقِّ
جــس ويطهرهــم، لا أَن يريــد ذلــك منهــم ويكلِّفهــم بطاعتــه،  أَنْ يُذهــب عنهــم الرِّ
فلــو كان المــراد هــذا النــوع مــن الِإرادة، لــكان نــزول الآيــة في الحقيقــة رداً لدعوتــه 

)))  الذاريات: آية )56).

)))  تفسر الرازي: 5)/ 09).
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ــه لا يخفــى عــى أَحــد، وهــذا الوجــه  ــة لهــا، وبطلان ــه، لا إجِاب ــه وآل صــىَّ الله علي
ــة عــى المخالفــن، إذِ لمْ نجــد في أَخبارِهــم مــا يــدلّ عــى نــزول الآيــة بعــد  ليــس حجَّ

الدعــاء، بــل قصدنــا بذكــره اثبــات الحــقّ للمهتديــن.

قــول المخالفــن في أَنَّ آيــة التطهــر لم تنــزل في أَهــلِ البيــت، بــل في أَزواج النَّبــيّ 
صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه.

]ردُّ المخالفون على الكلام السابق))) في وجوه[
وأجاب المخالفون عن هذا الدليل بوجوه: 

الوجه الَأوَّل:
ــة في  ــلام داخل ــا السَّ ــة عليه ــة وفاطم ــتْ في الخمس ــة نَزل ــلِّم أَنَّ الآي ــا لا نُس  أَنَّ
ــه لكــون الخطــاب في  ــه وآل ــيّ صــىَّ اللهُ علي ــراد بهــا أَزواج النَّب ــل الم ــراد منهــا، ب الم

ــن))).  ــا اليه ــا متوجه ــة ولاحقه ــابق الآي س

ــةِ الْأوُلَى وَأَقِمْــنَ  اهِليَِّ جَ الْجَ جْــنَ تَــرَُّ قــالَ الله تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلَ تَرََّ
جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ كَاةَ وَأَطعِْــنَ الله وَرَسُــولَهُ إنَِّ ــلَاةَ وَآَتِــنَ الــزَّ الصَّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾))). أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

فالمناســب للنظــم أَنْ يكــون الخطــاب في الوســط أَيضــاً متوجهــا إليهــن، وترقــى 

))) سبق الكلام في القسم السابق.

))) ينظر: منهاج السّنة لابن تيمية: 4/ 3)، روح المعاني للآلوسي: ))/ 94).

)3)  الاحزاب : آية )33)
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عــن هــذا المقــام شــارح كشــف الحــق)))، فقــال: نــصّ القــرآن يــدلّ عــى أَنَّــا نزلــتْ 
ــا مذكــورة في قــرن حكاياتهــنّ، والمخاطبة  في أَزواجِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ لأنََّ

. معهنّ

ــا عــدل عــن صيغــةِ خطــاب المؤنثــن إلِى خطــاب الذكــور،   ثُــمَّ قــال: ولكــن لمَّ
فــلا يبعــد أَن تكــون نازلــة في شــأَنِ كلّ أَهــل بيــت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن 
جــال والنســاء، فشــملت عليّــا وفاطمــة والحســن والحســن، وأَزواج النَّبــيّ صىَّ  الرِّ

الله عليــه وآله))). 

دُ عليه في وجوه[: ]الرَّ
ويــردُّ عليــه: أَنَّ هــذا المنــع بمجــرده لا طائــل تحتــه بعــد ورود الرّوايــات 
ــا صلــوات الله عليهــا  المتقدمــة المتفقــه مــن طريــق المخالــف والمؤالــف عــى أَنَّ

ــند فمــردود. ــا السَّ داخلــة في المــراد، وأَمَّ

ت ســابقا في القســم الأول ترجمــة صاحــب كتــاب )إبطــال الباطــل وإهمــال كشــف العاطــل(  )))  مــرَّ

للقــاضي فضــل بــن روزبهــان، والــذي ردَ فيــه عــى العلامــة الحــلي صاحــب كتــاب )نــج الحــق 

وكشــف الصــدق(.

)))  كتــاب )شرح كشــف الحــق( المســمى: )إبطــال الباطــل وإهمــال كشــف العاطــل( لابــن روزبهــان 

ــا ردَّ  ــتري عندم ــق( للتس ــاق الح ــاب )احق ــن كت ــه م ــص كلام ــل ن ــل ننق ــا ، ب ــر لدين ــر متوف غ

ــق: )/ 564. ــاق الح ــق: 6)3، شرح احق ــاق الح ــر: احق ــه، ينظ علي



9

... علاء الدين كلستانة...

لًا: ا أَوَّ  أمَّ

ــى لا يتطــرق إلِيــه الغلــط   فــأن ترتيــب القــرآن ليــس مــن فعــلِ المعصــوم حتَّ
يــادة  ــة، وإنِْ اتفــق الــكلّ عــى انتفــاءِ الزِّ ــة والخاصَّ عــى مــا هــو المشــهور بــن العامَّ

فيــه، وقــد ورود في صحــاحِ أَخبــار المخالفــن وأَخبارنــا مــا يــدلّ عــى ذلــك.

روايات المخالفين في أَنَّ ترتيب القرآن وجمعه ليس من فعلِ معصوم 
ولْم يكن في حياةِ النَّبّي صلَّى الله عليه وآله وأَنَّه قد وقع فيه التغيير
 وروى البخــاري والترمــذي في صحيحهــا، وذكــره في )جامــع الأصــول( في 
ــت)))،  ــن ثاب ــد ب ــن زي ــه: )ع ــه وجمع ــرآن وتأليف ــب الق ــاب ترتي ــاء، في ب ــرف الت ح

)))  هــو زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك بــن زيــد بــن لــوذان بــن عمــرو بــن عبــد عــوف ابــن غنــم بــن 

مالــك بــن النجــار الأنصــاري النجــاري، وهــو ممــن اختُلِــف فيــه، فقــال عنــه ابــن عبــد الــبر في 

الاســتيعاب- )/ 540-: )قــال أبــو عمــر: كان عثــان يحــب زيــد بــن ثابــت، وكان زيــد عثانيــا 

ــلَام شــيئا مــن حروبــه(، ويذكــر أَنــه كان مــن المدافعــن عــن عثــان  ولم يشــهد مــع عــلي عَليــه السَّ

ــر،  ــاه الكف ــب إلى أب ــعود نس ــن مس ــيأتي أنّ اب ــان، وس ــن عث ــة مطاع ــك في مقدم ــرد ذل ــا س ك

ــه  ــة أيضــا بقول ــن مســعود نســبه إلى اليهودي ــأنَّ اب ــة ب ــخ المدين ــن شــبّة النمــري في تاري وذكــر اب

ــد،  ــد ولقــراءة زي ــد، فقــال: )مــا لي ولزي ــه القــرآن عــى قــراءة زي عندمــا سُــئل عــن عــدم قراءت

لقــد أخــذتُ مــن في رســول الله صــى الله عليــه وآلــه ســبعن ســورة وإنّ زيــد بــن ثابــت ليهــودي 

لــه ذؤابتــان( تاريــخ المدينــة لابــن شــبّة النمــري: 567، وينظــر: مســند أحمــد: 3/7)، ح3906 

ــبب  ــار- )3/ 6))-: )إنّ الس ــي في البح ــه المجل ــال عن ــرآن، فق ــه للق ــوص جمع ــا بخص أم

ــف  ــا: تحري ــه ثاني ــى قراءت ــاس ع ــع الن ــه أولا، وجم ــرآن إلي ــع الق ــض جم ــى تفوي ــم ع ــل له الحام

الكلــم عــن مواضعــه، وإســقاط بعــض الآيــات الدالــة عــى فضــل أهــل البيــت عليهــم الســلام 

والنــص عليهــم، كــا يظهــر مــن الاخبــار المأثــورة عــن الأئمــة الأطهــار عليهــم الســلام(. وينظــر 
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قــال: أَرســلَ إلِيَّ أَبــو بكــرٍ مقتــلَ أَهــلِ اليَامــة، فــإذِا عمــر جالــسٌ عنــده، فقــال أَبــو 
اءِ القــرآن،  ))) يــوم اليامــة))) بقــرَّ بكــر: إنَِّ عمــرَ جــاءني، فقــال: إنَِّ القتــلَ قــد اســتَحَرَّ
اءِ في كلِّ المواطــن، فيذهــبَ مــن القــرآن كثــرٌ،  وإنِّي أَخشَــى أَنْ يَســتحرَّ القتــلُ بالقُــرَّ
وإنِي أَرَى أَنْ "تذهَــبَ")3) بجمــعِ القــرآن؛ قــال: قلــتُ لعُمــر: وكيــف أَفعــل شــيئاً 
ــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه؟ فقــال عمــر: هــو والله خــرٌ، فلــم يــزل  لمْ يفعلْ
ــذي شرح لــه صــدر عمــر، ورأَيــتُ  تــى شرحَ الله صــدري للَّ يُراجعنــي في ذلــك حَّ

ــذي رأى عمــر. في ذلــك الَّ

ــكَ رجــلٌ شــابٌّ عاقــل لا نَتَّهمُــك، قــد كنــتَ   قــال زيــد: فقــال لي أَبــو بكــر: إنَِّ
تكتــبُ الوَحــي لرســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فتتبَّــع القــرآن فاجمعــهُ.

ــا  ــلَيَّ ممَّ ــالِ مــا كان أَثقــل عَ ــل مــن الجب ــي نقــل جب فَن ــو كلَّ ــد: فــو الله ل ــال زي  ق
ــه مــن جمــعِ القــرآن.  أَمــرني ب

ــه؟  ــه وآل ــهُ رســول الله صــىَّ الله علي قــال، قلــتُ: كيــف تفعــلانِ شــيئاً لمْ يفعل
فقــال أَبــو بكــر: هــو والله خــرٌ.

 قــال: فلــم يــزل أَبــو بكــر يُراجعنــي، وفي روايــة أُخــرى: فلــم يــزل عُمــر 

في ترجمتــه: ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: 4/ 67، اســد الغابــة لابــن الاثــر: )/ 6))، وســيأتي 

تفصيــل أكثــر عنــه في الطعــن الســابع مــن مطاعــن عثــان.

)))  استحرَّ القتل: اشتد. القاموس، مادة )حرر(.

ــر في الطعــن الســابع مــن مطاعــن  ــل عنهــا أكث ــوَالي، وســياتي تفصي ــلَادِ الْعَ ــنْ بِ ــدَةٌ مِ ــةُ: بَلْ )))  الْيَاَمَ

عثــان

)3)  في )جامع الأصول( وفي نسخة بدل من )أ(: تأمُرَ.
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يراجعُنــي حتَّــى شرح الله صَــدري للــذي شرح لــه صَــدْر أَبي بكــر ]وعُمــر[. 

ــدو  ــاف)))، وص ــبِ، واللّخ ــاعِ، والعُسُ ق ــن الرِّ ــهُ م ــرآن أَجمعُ ــت الق ــال: فتتبَّع ق
جــال، حتَّــى وجــدتُ آخــر سُــورة التوبــة مــع خُزيمــة، أَو أَبي خُزيمــة الأنَصــاري لم  الرِّ
أَجدْهــا مــع أَحــدٍ غــره ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ﴾))) خاتمــة ســورة بــراءة. 

ــى  ــمَّ عنــد عُمــر حتَّ ــى توفــاهُ الله، ثُ حــف عنــد أَبي بكــر حتَّ قــال: فكانــت الصُّ
واة فيــه: اللِّخــاف، يعنــي:  توفــاه الله، ثُــمَ عنــد حفصــة بنــت عُمــر، قــال بعــض الــرُّ

ــزَف؛ قــال في )جامــع الأصُــول(: أَخرجــهُ البخــاري، والترمــذي()3). الخَ

وقــد رَوَى هــذه الرّوايــة في )الاســتيعاب(، عــن ابــن شــهاب، عــن عُبيــد بــن 
ــباق، عــن زيــد بــن ثابــت)4). السَّ

 وروى البخــاري، والترمــذي، وصاحــب )جامــع الأصُــول( في الموضــع 
ــدِم عــى  المذكــور، )عــن الزّهــري، عــن أَنــس بــن مالــك: أَنَّ حُذيفــة بــن اليــان قَ
ــة واذربيجــان مــع أَهــلِ العــراق،  ــحِ أرمينيَِّ ــام في فت ــان وكان يُغــازي أَهــل الشَّ عُث

قــاع: مــا يُكتــب بــه مِــن الــورقِ أو الجلــد. العسُــب: جريــدَةُ النَّخْــلِ المســتقيمةُ يُكْشَــطُ  )))  الرِّ

ــرب،  ــان الع ــر: لس ــة. ينظ ــاق، واحدتها لَخفْ ــة رق ــض عريض ــارة بي ــاف: حِج ــا. اللّخ خُوصُه

ــف(. ــب، لخ ــع، عس ــادة )رق م

ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــه تعــالى: ﴿لَقَ )))  مــن قول

ــة )8))). ــة: آي ــورة التوب ــمٌ﴾ س ــمُؤْمِننَِ رَءُوفٌ رَحِي باِلْـ

البخــاري: 6/ )7،  وينظــر: صحيــح  الأثــر: )/ )50، ح974،  الُأصــول لابــن  )3)  جامــع 

ح03)3.  ،(34  /5 الترمــذي:  ســنن  ح)9)7،   ،74 و9/  ح4986،   ،(83 و6/  ح4679، 

)4)  ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: )/ 538.
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فافــزع حذيفــة اختلافهــم في "القــرآن")))، فقــال حذيفــة لعثــان: يــا أَمــر المؤمنــن، 
ــة قبــل أَن يختلفُــوا في الكتــاب اختــلاف اليهــود والنَّصارى، فأَرسَــل  أَدْرِك هــذه الُأمَّ
هــا  حــف نَنســخُها في المصاحــف، ثُــمَّ نَرُدُّ عثــان إلِى حفصــة: أَنْ أَرْسِــلي إلِينــا بالصُّ
ــر، وســعيد  ــن الزب ــد الله ب ــن ثابــت، وعب ــد ب ــه، فأَمــر زي ــكِ، فأَرســلت بهــا إلِي إلِي
بــن العــاص، وعبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام)))، فنســخوها في المصاحــف، 
ــن ثابــت في  ــد ب ــم وزي ــم أَنت ــة[: إذِا اختلفتُ هــطِ القُرشــيِّن ]الثَّلاث وقــال عثــان للرَّ
ــى إذِا  ــا نــزل بلســانم، ففعلــوا، حتَّ شيءٍ مِــن القــران، فاكتبــوهُ بلســانِ قريــش، فإنَِّ
حــف إلِى حفصــة، وأَرســل إلِى كلِّ  نســخُوا الصّحــف في المصاحــف، ردَّ عثــان الصُّ
أُفــقٍ بمصحــف ممــا نســخوا، وأَمــر بــا سِــوى ذلــك مــن القــرآن في كلِّ صحيفــة أَو 

مصحــف أَنْ يُحــرق.

ــه سَــمِع زيــد بــن   قــال ابــن شــهاب)3): وأَخــبَرني خارِجــة بــن زيــد بــن ثابــت، أَنَّ
حــف، قــد كنــتُ  ثابــت يقــول: فَقَــدتُ آيــة مِــن ســورةِ الأحَــزاب حــن نســختُ الصُّ
أَســمعُ رســولَ الله صــىَّ عليــه وآلــه يقــرأُ بهــا، فالتمســناها فوجدناهــا مــع خزيمــة 
ــهِ﴾)))  ــدُوا الله عَلَيْ ــا عَاهَ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ ــنَ رِجَ ــنَ الْمُؤْمِنِ ــاري ﴿مِ ــت الانص ــن ثاب ب

)))  في جامع الاصول: القراءة.

)))  زيــد بــن ثابــت قــد مــرت ترجمتــه ســابقاً، وأمــا عبــد الله بــن الزبــر، وســعيد فســيأتي تفصيــل أكثــر 

عنهــا في الطعــن الأول مــن مطاعــن عثــان.

)3)  ابن شهاب: هو محمد بن شهاب الزهري الراوي، وهو معروف.

ــهُ  ــىَ نَحْبَ ــنْ قَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنْهُ ــا عَاهَــدُوا الله عَلَيْ ــوا مَ ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿مِ

ــوا تَبْدِيــلًا﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )3)). لُ ــا بَدَّ ــرُ وَمَ ــنْ يَنْتَظِ ــمْ مَ وَمِنْهُ
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فأَلحقناهــا في ســورتها مــن المصحــف.

ــذي جعــل رســول الله صــىَّ   قــال: وفي روايــة أَبي اليــان خُزيمــةُ بــن ثابــت الَّ
الله عليــه وآلــه شــهادتهُ شــهادة رجلــن)))، قــال: وزاد في روايــة أُخــرى، قــال ابــن 
شــهاب: اختلفــوا يومئــذ في )التابــوت( فقــال زيــد: )التَّابــوه( وقــال ابــن الزبــر، 
وســعيد بــن العــاص: )التابــوت( فَرُفـِـعَ اختلافهــم إلِى عثــان، فقــال: اكتُبــوه 

ــش. ــه بلســان قري ــوت( فإنَِّ )التاب

 قــال في )جامــع الاصــول(: )أَخرجــهُ البخــاري، والترمــذي؛ وزاد الترمــذي: 
ــره  ــعود))) ك ــن مس ــد الله ب ــد الله: أَنَّ عب ــن عب ــد الله ب ــبرني عبي ــري: فأَخ ــال الزه ق

))) خزيمــة بــن ثابــت ابــن الفاكــه بــن ثعلبــة الأنصــاري الَخطْمــي، أبــو عــارة، ذو الشــهادتن؛ سُــمّي: 

ذا الشــهادتن لَأنََّ رســول الله صــىَّ اللهَّ عليــه وآلــه جعــل شــهادته كشــهادة رجلــن، ذكــر ذلــك 

ابــن ســعد في الطبقــات: 4/ 379- وســيأتي ذكــر الخــبر في لاحقًــا مــن هــذا الجــزء- شــهد بــدراً 

ــو  ــة، وه ــهد مؤت ــح، وش ــوم الفت ــة ي ــي خطْم ــة بن ــل راي ــاهد، وكان حام ــن المش ــا م ــا بعده وم

ــاً  ــة، فشــهدوا جميع ــلام بالكوف ــه السَّ ــام عــلّي علي ــن استشــهدهم الِإم ــة الذي حاب ــة الصَّ مــن جمل

ــم سَــمِعوا رســول الله صــىَّ اللهَّ عليــه وآلــه يقــول يــوم غديــر خــم: )»مَــنْ كُنــتُ مَــولَه فَعَــيٌّ  أَنَّ

مَــوله«(، وكان مــن كبــار جيــش الامــام أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه، شــهد معــه 

ــة  ــة- )/ 48): )وكان خزيم ــه البغــوي في معجــم الصحاب ــال عن ــن، ق ــل وصفّ ــي الجم وقعت

وعمــر بــن عــدي بــن خرشــة يكــران أَصنــام بنــي خطمــة حــن أســلا(، وللمزيــد يراجــع في 

ترجمتــه: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: )/ 448، رقــم )665(، اســد الغابــة لابــن الاثــر: )/ 

0)6، رقــم )446)(، تقريــب التهذيــب لابــن حجــر العســقلاني: )/ 93).

)))  مــرت ترجمتــه ســابقا في الجــزء الأول مــن القســم الثــاني، وكذلــك ســيأتي عنــه تفصيــل أكثــر في 

الطعــن الخامــس مــن مطاعــن عثــان.
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لزيــد بــن ثابــت نســخ المصاحــف، وقــال: يــا معــشر المســلمن، أُعــزَل عــن نســخِ 
ــهُ لفــي صُلــب رجــلٍ كافــر)))-  المصاحــف ويتولّاهــا رجــل، والله لقــد أَســلمتُ وإنَِّ
يريــد زيــد بــن ثابــت- ولذلــك قــال عبــد الله بــن مســعود: يــا أَهــلَ العــراق، اكتمــوا 
تــي عندكــم وغُلُّوهــا)))، فــإنَِّ الله تعــالى يقــول: ﴿وَمَــنْ يَغْلُــلْ يَــأْتِ بـِـاَ  المصاحِــف الَّ

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ﴾))) "فألقــوا")4) الله بالمصاحــف()5). غَــلَّ يَ

ــه كــره ذلــك مــن مقالــة ابــن مســعود رجــالٌ مــن   قــال الترمــذي: )فَبلغنــي أَنّ
ــه()6).  ــه وآل أَفاضــلِ أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله علي

وروى البخــاري، ومســلم بــن حجــاج، والترمــذي في صحاحهــم، وذكــره في 
ــال: جمــع القــرآن عــى عهــد رســول الله صــىَّ  )جامــع الأصُــول(: )عــن أَنــس، ق
الله عليــه وآلــه أَربعــة كلُّهــم مــن الأنَصــارِ: أُبّي بــن كعــب، ومعــاذُ بــن جبــل، وأَبــو 

زيــد، وزيــد، يعنــي: ابــن ثَابــت، قلــتُ لأنَــس: مَــنْ أَبــو زيــد؟ 

))) مــرّ ســابقاً التفصيــل عنــه أكثــر في ترجمتــه في بدايــة الكتــاب وأن ابــن مســعود نســبه إلى اليهوديــة 

أيضــاً. 

ــادة  ــن، م ــع البحري ــر: مجم ــا. ينظ ــدا يأخذه ــوا أح ــتروها، ولا تجعل ــا واس ــا، أي: اخفوه )))  غلوه

ــل(. )غل

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ ثُــمَّ تُــوَفَّ كُلُّ  ــأْتِ بِــاَ غَــلَّ يَ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لنَِبِــيٍّ أَنْ يَغُــلَّ وَمَــنْ يَغْلُــلْ يَ

ــمْ لَ يُظْلَمُــونَ﴾ ســورة آل عمــران: ))6)). ــا كَسَــبَتْ وَهُ ــسٍ مَ نَفْ

)4) في جامع الأصول: فاتقوا.

)5)  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: )/ 503، وينظــر: صحيــح البخــاري: 6/ 83)، ح4987، 

4988، ســنن الترمــذي: 5/ 35)- 36)، ح04)3 

)6)  سنن الترمذي: 5/ 36).
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قال: أَحدُ عُمُومتي())). 

ــىَّ الله  ــيُّ ص ــات النَّب ــال: م ــس، ق ــن ان ــرى: )ع ــة أُخ ــاري برواي وروى البخ
ــدُ  رداء، ومعــاذُ بــن جبــل، وزي ــدَّ ــو ال ــه وآلــه ولمْ يجمــع القــرآن غــر أَربعــة: أَب علي

بــن ثابــت، وأَبــو زيــد)))))3).

وروى البخــاري: عــن ابــن عبــاس، قــال: )جمعــتُ المحكــم في عهــدِ رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه، قلــت لــه: ومــا المحكــم؟

ل()4).  قال: المفصَّ

مَع على عهد رس��ول الله صلَّى  ]اثب��ات ب��أَن القرآن الذي جمع��ه القوم لم يُْ
الُله علي��ه وآله أو على يد معصوم[

تــي ذكرهــا في )جامــع الاصــول(، في بــاب الترتيــب،   فهــذه جملــة رواياتهــم الَّ
ففــي بعضهــا كــا تــرى تصريــح بــأَن القــرآن لمْ يُجْمَع عــى عهدهِ صــىَّ اللهُ عليــه وآله، 
بــل جَمَعــهُ زيــد يــن ثابــت، وَحفظــهُ أَبــو بكــر وعمــر وحفصــة، واظهــرهُ عثــان، ولا 
ــه جُمــع عــى عهــدهِ صــىَّ  ثقــة لنــا بالجامــعِ، والحافــظِ، والُمظْهِــر، ومــا دلَّ منهــا عــى أَنَّ
اللهُ عليــه وآلــه، لمْ يــدلّ عــى عرضــه عليــه وتحســينه لهــذا الجمــع، فلعــلَّ الجامعــون 

)))  جامــع الاصــول: )/ 507، ح976، وينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 37، ح0)38، صحيــح 

مســلم: 4/ 4)9).

)))  )ونَحنُ وَرِثْناهُ( في المصدر، ولم يرد في الأصل.

)3)  صحيح البخاري: 6/ 87)، ح5004، جامع الاصول: )/ 507.

)4)  صحيح البخاري: 6/ 93)، ح5036، جامع الاصول: )/ 508.
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فــوا الكَلِــم عــن مواضعهــا جهــلًا أَو تعصّبــاً  وضعــوا آيــة في غــر محلّهــا وحرَّ
ــه لا يظهــر منهــا عــدم تغيــر الترتيــب في زمــن عثــان، ويعارضهــا  وعنــاداً، مــع أَنَّ
صريــح خــبر زيــد بــن ثابــت، حيــث قــال ابــو بكــر: )وكيــف أَفعــل شــيئاً لم يفعلــهُ 
ــل( في  رســول الله(، وكــذا قــول زيــد بــن ثابــت، وأَيضــاً ظاهــر التخصيــص )بالمفصَّ
ــل، وقــد  روايــة ابــن عبــاس عــدم جمــع الباقــي، وسُــورة الأحَــزاب ليــس مــن المفصَّ
ــم وجــدوا آيــة مِــن الأحَــزاب بعــد الجمــع- زمــن عثــان-  مــرَّ في روايــة أَنــس أَنَّ
ــوه  ــعٍ زعم ــا في موض ــاً وضعوه ــر أَيض ــة التطه ــلَّ آي ــورة، فلع ــا في السُّ فادخلوه
ــذا مــع  ــح دنياهــم، ه ــةِ الزوجــات لمصال مناســباً لهــا أَو أَدخَلوهــا في ســياقِ مُاطب
ــا نزلــت في قــرن)))   ــه ليــس في شيءٍ مــن الأخَبــارِ الــواردة في شــأنِ نــزول الآيــة أَنَّ أَنَّ
ــا نزلــتْ عى  ماطبــة الأزواج، بــل الظَّاهــر منهــا -لــكلّ مَــن انصــف مِــن نفســهِ- أَنَّ

انفرادهــا، فالاعتــاد في هــذا البــاب عــى النظــم والترتيــب واضــح البطــلان.

ــة زيــد بــن  ــهُ يظهــر مــن رواي ــة يبتغــي التعــرض لهــا، هــي أَنَّ ــا نُكت ــمَّ أَنّ ههن  ثُ
ــيخن وعلــوِّ درجتهــا في قــوّةِ  ثابــت المعــدودة في صحــاحِ أَخبارهــم مبلــغ علــم الشَّ
النَّظــر والاســتدلال، حيــث اســتدلَّ عمــر عــى وجــوبِ التعــرض لجمــع القــرآن، 
ــه ممــا لمْ يفعلــهُ  أَو اســتحبابه بمخافــة ذهــاب كثــر مــن القــرآن، فعارضــه أَبــو بكــر بأَنَّ
ــه زعــم أَنَّ مــا لم يفعلــهُ رســول الله صــىَّ الله  رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، ولعلَّ
ــده بالقســم، فلــم  عليــه وآلــه بدعــة، فأعــاد عمــر بــن الخطــاب عليــه الدعــوى وأَكَّ
يثــق أَبــو بكــر عــى يمينــه وأَعــاد عليــه الــكلام، فلــم يــزالا راجعــا الــكلام وكــرراه 

حتَّــى شرح الله صــدر أَبي بكــر لقــول عمــر.

)))  في قرن، أي: في ارتباط. ينظر: كتاب العن، مادة )قرن(.
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ــدر، فهــل هــو مــن قبيــلِ الوحــي الِإلهــي   وليتنــي علمــتُ مــاذا أَراد بــشرح الصَّ
والِإلهــام، أَم هــو الــكلال))) الــذي عــرض لــه مــن كثــرةِ تكريــر الــكلام، والِإعيــاءِ 
الحاصــل عــن المجادلــةِ والخصــام، أَم هــو الكشــف، وظهــور المدعــى عــى النفــسِ 
النَّاطقــة وانقلابــه ضروريــاً بعــد مــا كان نظريــا، كــا يدعيــه المتصوفــة، ويحكــى عــن 

حكــاء الاشراق.

ــة  حاب ــن الصَّ ــن ب ــارهِ مِ ــى اختي ــا ع ــع رأيه ــذي أَجم ــت الَّ ــن ثاب ــد ب ــمَّ إنَّ زي  ثُ
الكبــار لجمــع الــكلام المجيــد، لمْ يعتمــد عــى قولهــا وعــى حلــف عمــر بــن 
الخطــاب، فعارضهــا بعــن مــا عــارض بــه أَبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب، حتَّــى كلَّ 
ــى حلــف لزيــد كــا  ومــلَّ ولمْ يذعــن بــا شرح الله لــه صــدر الصّديــق الأكَــبر، حتَّ
ــك أَنَّ  ــم مــن ذل ــر، فَعل ــل الأمَ ــدر فامتث ــه شرح الصَّ ــاض علي ــمَّ ف حلــف عمــر، ثُ
ــرو. ــد وعم ــل كان لزي ــر، ب ــة الأمَ ــي ولاي ــن يدّع ــة لم ــن خاص ــدر لمْ يك شرح الصَّ

 فيــا معــشر المســتفيدين اســتشرقوا بنــور افاداتهــم، واقتبســوا آداب البحــث مــن 
كاة،  ــيخن في أَمــر الــزَّ نــران إفِاضاتهــم، ومــن هــذا القبيــل مــا جــرى بــن هذيــن الشَّ

وقتــال أَهل الــرّدة))).

ــره في  ــم، وذك ــائِي في صحاحه ــو داود، والنسّ ــلم، وأَب ــاري، ومس  روى البخ
)جامــع الأصــول(، في أَول كتــاب الــزكاة: )عــن أَبي هريــرة، قــال: لمَّــا تُــوفيَّ رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه واســتخلف أَبــو بكــر بعــده وكفــر مَــن كفــر مِــن العــرب، 

)))  الكلال: الضعف. ينظر القاموس المحيط، مادة )كلل(.

))) سيأتي الكلام عنه في الطعن الخامس من مطاعن أبي بكر.
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قــال عمــر بــن الخطــاب لأبَي بكــر: كيــف تُقاتـِـل النَّــاس وقــد قــال رســول الله صــىَّ 
الله عليــه وآلــه: أُمِــرت أَنْ أُقاتــل النَّــاس حتَّــى يقولــوا: لا إلِــه إلِا الله، فمــن قــال: لا 

ــه وَحِسَــابُه عــى الله. إلِــه إلِا الله عصــم منِّــي مالــه ونفســه إلِاَّ بحقِّ

كاة حقُّ  كاة، فــإنَِّ الــزَّ ــلاة والــزَّ ق بــن الصَّ  فقــال ابــو بكــر: والله لأقُاتلِــنَّ مَــن فــرَّ
المــال، والله لــو مَنعَــوني عَناَقــا كانــوا يُؤَدُّونــا إلِى رســولِ الله لقاتَلتُهــم عــى منعها.

 قــال عمــر: فــو الله مــا هــو إلِاَّ أَنْ رأَيــتُ أَنَّ الله شرح صــدرَ أَبي بكــرٍ للقتــال، 
 .((() ــهُ الحــقَّ فعرفــتُ أَنَّ

ونــه، أَخرجــه  قــال في )جامــع الأصــول(: )وفي روايــة: عقــالاً كانــوا يؤدُّ
ج منــه إلِاَّ طرفــاً مِــن قــولِ أَبي بكــر، وســيجيئ  الجاعــة، إلِاَّ أنّ )الموطــأ( لم يخــرِّ

وايــة إنِْ شــاء الله تعــالى، في الطَّعــن الخامــس.  الــكلام في هــذه الرِّ

��لام  في أَنَّ القرآن الذي جمع��ه القوم وترتيبه  ]رواي��ات أه��ل البي��ت عليهم السَّ
لي��س م��ن فعلِ معصوم ولم يك��ن في حياة النَّبّي صلَّى الله علي��ه وآله وأَنَّه قد 

وقع فيه التغيير[.
ــا الأخَبــار مِــن طُــرقِ أَهــل البيــت عليهــم   ولنعــد إلِى مــا كنَّــا فيــه، فنقــول: وأَمَّ
ــا في  ــر منه ــر كث ــيجيئ ذك ــرآن، وس ــر في الق ــوع التغي ــى وق ــرة ع ــلام فمتظاف السَّ

مطاعــن عثــان إنِْ شــاء الله تعــالى، ولنذكــر ههنــا شــيئا منهــا.

)))  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 4/ )55، ح656)، وينظــر: صحيــح البخــاري: 9/ 5)، 

ح4)69، صحيح مســلم: )/ )5، ح0)، ســنن أبي داود: )/ 93، ح556)، ســنن النســائي: 

5/ 4)، ح443).
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وقوع التغير في سورة الاحزاب.
 فمــا يــدلُّ عــى وقــوعِ التغيــر في خصــوص ســورة الأحَــزاب، مــا رواهُ 
ــدوق رحمــه الله في )ثــواب الأعَــال(، بالإســناد )عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن  الصَّ
ــزَابِ كَانَ  ــورَةِ الْأحَْ ــرَاءَةِ لسُِ ــرَ الْقِ ــنْ كَانَ كَثِ ــال: »مَ ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي أَبي عب
ــدٍ صــى الله عليــه وآلــه وَأَزْوَاجِــهِ«، ثُــمَّ قــال: »سُــورَةُ  ــوْمَ الْقِيَامَــةِ[ فِ جِــوَارِ مُحَمَّ ]يَ

ــمْ. هِ ــشٍ وَغَرِْ ــنْ قُرَيْ ــاءِ مِ ــالِ وَالنِّسَ جَ ــحُ الرِّ ــا فَضَائِ ــزَابِ فيِهَ الْأحَْ

 يَــا ابْــنَ سِــنَانٍ، إنَِّ سُــورَةَ الْأحَْــزَابِ فَضَحَــتْ نسَِــاءَ قُرَيْشٍ مِــنَ الْعَــرَبِ وَكَانَتْ 
فُوهَا«())). أَطْــوَلَ مِنْ سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ وَلَكـِـنْ نَقَصُوهَــا وَحَرَّ

ــبرسي  ــيخ الطَّ ــا الشَّ ــي رواه ت ــلالي الَّ ــس اله ــن قي ــليم ب ــة سُ ــه رواي ــدلّ علي وي
رحمــه الله في )الاحتجــاج( وســيجيئ إنِ شــاء الله تعــالى.

وقوع التغيير في القرآن ]الذي جمعه القوم[ مطلقاً
 وممــا يــدلّ عــى وقــوعِ التغيــر في القــرآن مطلقــاً)))، مــا رواهُ في )الاحتجــاج(: 

)))  ثواب الَأعال للشيخ الصدوق: 0)).

))) اختلــف الفريقــن في وقــوع التغيــر في القــرآن الــذي جمعــه القــوم، فمنهــم مَــن قــال بوقــوع 
ــيعة الِإماميــة،  ــا الذيــن قالــو بوقــوع التغيــر مــن الشِّ التغيــر، ومنهــم مــن قــال بعدمــه، أَمَّ
ــلَام مــن القــرآن  فقالــوا بــان التغيــر حصــل في اســقاط فضائــل أهــل البيــت عَليهــم السَّ
ــا آيــات الاحــكام  وكذلــك اســقاط مثالــب أعدائهــم مســتندين عــى روايــات في ذلــك، أَمَّ
فهــي لا تغيــر فيهــا وكذلــك يقولــون بــأن التغيــر لا يعنــي وضــع كلمــة بــدل الأخُــرى، 
ــلَام، ومثــل  بــل حــذف الآيــات التــي تنــصّ عــى فضــل وأحقيَّــة أهــل البيــت عَليهــم السَّ
ذلــك قــال المخالفــون أَيضــاً بــأَنَّ ســورة الاحــزاب كانــت طويلــة وأتــت الداجــن وأكلتهــا.
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ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــوفي رسُ ــا ت ــال: لمَّ ــه، ق ــاري رضي الله عن ــن أَبي ذر الغف )ع
ــلام القــرآن، وجــاءَ بــه إلِى المهاجريــنَ والأنَصــار وعرضــهُ  وآلــه، جمــعَ عَــلِيٌّ عليــه السَّ
عليهــم، كــا قــد أَوصــاهُ بــه رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فلــاَّ فتحــهُ أَبــو بكــر 
لِ صفحــةٍ فتحهــا فضائِــح القــوم، فوثــب عمــر وقــال: يــا عــلّي، ارْدُدهُ  خــرج في أَوَّ
ــلام وانــصرف، ثُــمَّ احــضروا زيــد بــن  فــلا حاجــة لنــا فيــه، فأَخــذه عــليٌّ عليــه السَّ
ثابــت- وكان قارئــاً للقُــرآن- فقــال لــه عمــر: إنَِّ عَلِيًّــا جاءنــا بالقُــرآنِ وفيــه فضائِحُ 
ــه  ــا كان في ــهُ م ــقِط من ــرآن، ونُس ــف الق ــا أَنْ نؤلِّ ــد رأَيْن ــارِ، وق ــنَ والأنَص المهاجري
فضيحــة وهتــك للمهاجريــن والأنَصــار، فأَجابــهُ زيــد إلِى ذلــك، ثُــمَّ قــال: فــإنِْ أَنــا 
فــه،  ــذي أَلَّ ــلام القــرآن الَّ فرغــتُ مــن القــرآن عــى مــا ســألتم، وأَظهــر عــليٌّ عليــه السَّ

أَليــس قــد بَطَــل مــا عَمِلتُــم؟

 قال عمر: فا الحيلة؟!

 قــال زيــد: أَنْتــم أَعلــم بالحيلــة، فقــال عمــر: مــا حيلتــه دون أَن نقتلــه ونســتريح 
ــر في قتلــهِ عــى يــد خالــد بــن الوليــد، فلــم يقــدر عــى ذلــك. منــه، فدبَّ

 قال: وقد مضـى شرح ذلك.

ــلام أَنْ يدفــع إلِيهــم القــرآن   فلــاَّ اســتخلف عمــر، ســأَل عليًّــا عليــه السَّ
ــذي كنــت جئــت  فــوه فيــا بينهــم، فقــال: يــا ابــا الحســن، إنِْ جئــت بالقــرآن الَّ فيحرِّ

ــأَنَّ  ــم الأغَلــب يقــول ب ــه، والأعَ ــر مســكوت عن ــه أَم ــر أَو عدم ــوع التغي ــإنَِّ وق والحاصــل: ف
ــه. ــر في ــا محفــوظ لا تغي ــن أَيدين ــذي ب القــرآن الَّ
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ــه. ــع علي ــى نجتم ــر حت ــه إلِى أَبي بك ب

ــهِ  ــتُ بِ ــاَ جِئْ ــبيِلٌ، إنَِّ ــكَ سَ ــسَ إلَِى ذَلِ ــاتَ، لَيْ ــلام: »هَيْهَ ــه السَّ ــلِيٌّ علي ــال عَ  فق
ــنْ هــذا  ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ: ﴿إنَِّ ــوْمَ الْقِيامَ ــوا يَ ــمْ، وَلَ تَقُولُ ــةُ عَلَيْكُ جَّ ــومَ الْحُ ــرٍ لتَِقُ إلَِى أَبِ بَكْ
ــهُ إلَِّ  ــدِي  ﴿ل يَمَسُّ ــذِي عِنْ ــرْآنَ الَّ ــهِ، إنَِّ الْقُ ــا بِ ــا جِئْتَنَ ــوا: مَ ــنَ ﴾)))، أَوْ تَقُولُ غافلِِ

وْصِيَاءُ مِنْ وُلْدِي«. رُونَ﴾)))  وَالأَْ الْمُطَهَّ

 قال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟

ــلُ  ــرُهُ وَيحمِ ــدِي يُظْهِ ــنْ وُلْ ــمُ مِ ــامَ الْقَائِ ــمْ إذَِا قَ ــلام: »نَعَ ــه الس ــلي علي ــال ع  ق
ــنَّةُ "عَلَيــه")))«))4)  ـاسَ عَلَيْــهِ، فَتَجْــرِي السُّ النّـَ

وروى عــلي بــن إبِراهيــم في تفســره: بإســناد )عــن الثَّــالي، عــن أَبي جعفــر عليــه 
ــد  مَّ ــرآن إلَِّ وَصِّ مُحَ ــعَ القُ ــة جَمَ ــذهِ الُأمَّ ــنْ هَ ــد مِ ــنْ"))) أَحَ ــا "مِ ــال: »مَ ــلام، ق السَّ

صَــىَّ اللهُ عَلَيــهِ وَآلــهِ«())).

تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ

ــورة  ــنَ﴾ س ــذَا غَافلِِ ــنْ هَ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ ــىَ شَ ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ أَلَسْ

ــة ))7)). الأعــراف: آي

رُونَ﴾ سورة الواقعة: آية )79). هُ إلَِّ الْمُطَهَّ )))  من قوله تعالى: ﴿لَ يَمَسُّ

)3)  في المصدر: به صلوات الله عليه.

)4)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 5))- 8)).

)5)  )من( لم ترد في التفسر.

)6)  تفسر القمي: )/ )45، في تفسر سورة الناس.
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 والأخبار في ذلك كثرة))).

]بيان الشيخ المفيد في جمع القرآن[ 
وقــد بــنَّ هــذا المعنــى حــقّ البيــان شــيخنا المفيــد قــدس الله روحــه، في جــواب 
فتــن مِــن القُــرآن جميعــهُ كلام الله تعــالى  ــذي بــن الدَّ المســائل الرّويــة، قــال: إنَِّ الَّ
وتنزيلــه، وليــس فيــه شيء مِــن كلامِ البــشر، وهــو جمهــور المنــزل، والباقــي ممَّــا أَنزلــهُ 
الله تعــالى قرآنــا عنــد المســتحفظ للشريعــة، المســتودع لأحــكام، لمْ يضــع مِنــه شيء 
ــذي جمــع مــا بــن الدفتــن الآن لمْ يجعلــهُ في جملــةِ مــا جمــع، لأسَــباب دعتــهُ  وإنِْ كان الَّ

إلِى ذلــك، منهــا: قصــوره عــن معرفــةِ بعضــه.

 ومنها: ما شك فيه.

 ومنها: ما عمد بنفيه.

ــلام القرآن  ــدا إخِراجــه عنــه، وقــد جمــع أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ ومنهــا: مــا تعمَّ
ــي عــى  م المكِّ فــهُ بحســب مــا وجــب مــن تأليفــه، فقــدَّ لــه إلِى آخــره وأَلَّ المنــزل مِــن أَوَّ
المــدني، والمنســوخ عــى النَّاســخ، ووضــع كلّ شيء منــه في موضعــه، فلذلــك قــال 
ــلام: )»أَمَــا وَالله لَــوْ قُــرِئَ الْقُــرْآنُ كَــاَ أُنْــزِلَ  ــادق عليهــا السَّ جعفــر بــن محمــد الصَّ

ــلام  )))  ومنهــا مــا رواه الصفــار في البصائــر: 3))، )عــن جابــر، قــال: ســمعت أبــا جعفــر عليــه السَّ

اب، وَمــا  ــزَل الله إلَِّ كــذَّ ــا أَنْ ــه كَ ــرآن كُلَّ ــعَ القُ ــهُ جَمَ ــاسِ يقــول إنَِّ ــن النَّ ــن أَحَــد مِ ــا مِ يقــول: »مَ

ــن بعــده«(، وينظــر: الــكافي  ــة مِ ــيِّ بــن أَب طَالــب والأئَمِ ــزل الله إلَِّ عَ جَمَعــهُ وَمــا حَفظــهُ كــا أَنْ

للكلينــي: )/ 8))، بــاب أنــه لم يجمــع القــرآن كلــه إلا الأئمــة عليهــم الســلام وأنــم يعلمــون 

ــوار للمجلــي: 89/ 60- 00)، وغرهــا مــن المصــادر.  علمــه كلــه، ح)-6، بحــار الأن
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يَ مَــنْ كَانَ قَبْلَنَــا«())). نَْ  كَــاَ سُــمِّ لَألَْفَيْتُمُونَــا فيِــهِ مُسَــمَّ

 وقــال عليــه الســلام: )»نَــزَلَ الْقُــرْآنُ أَرْبَعَــةَ أَرْبَــاعٍ: رُبُــعٌ فيِنَــا، وَرُبُــعٌ فِ 
نَــا، وَرُبُــعٌ قِصَــصٌ وَأَمْثَــالٌ، وَرُبُــعٌ قَضَايَــا وَأَحْــكَامٌ، وَلَنَــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ فَضَائِــلُ  عَدُوِّ

الْقُــرْآنِ«())).

ــروا  ــم أَم ــلام: أَنّ ــم السَّ ــا عليه ــن أَئمتن ــحّ ع ــد ص ــبر ق ــر أَنَّ الخ ــال: غ ــمَّ ق ثُ
اه إلِى زيــادةِ فيــه ولا نقصــان منــه حتَّــى يقــوم  فتــن، وأَنْ لا نتعــدَّ بقــراءةِ مــا بــن الدَّ
ــهُ الله تعــالى وجمعــه أَمــر  ــاس القــرآن عــى مــا أَنزل ــلام، فيقــرأ النَّ القائــم عليــه السَّ
ــه  ــا وردت ب ــراءة م ــن ق ــلام ع ــم السَّ ــا عليه ــا نون ــلام)3)، وإنَِّ ــه السَّ ــن علي المؤمن

)))  بحــار الأنــوار للمجلــي: 89/ 74، ب7، وروى العيــاشي في تفســره: )/ 3)، ح4، 5، )عــن 

ــرء القُــرآن كَــا  ــد قُ ــو قَ ــلام قــال: »لَ داود بــن فرقــد، عمــن أخــبره، عــن أبي عبــد الله عليــه السَّ

ن«(.  أنْــزِل لألَفَيتَنــا فيِــه مُسَــمِّ

ى  ــلام بعــد مســمن: »كَــا سَــمَّ  وقــال أيضــا: ســعيد بــن الحســن الكنــدي: عــن أبي جعفــر عليــه السَّ

ــر  ــان في تفس ــي: 89/ 55، ب9)، ح4)، البره ــوار للمجل ــار الأن ــر: بح ــا«. وينظ ــنْ قَبْلَن مَ

القــرآن للســيد هاشــم البحــراني: )/ )5. 

)))  بحــار الأنــوار للمجلــي: 89/ 74، وينظــر: الــكافي للكلينــي: )/ 8)6، تفســر العيــاشي: )/ 

9، ح)، تفســر فــرات الكــوفي: 7)، الفضائــل لابــن شــاذان: 5)).

)3)  روى الكلينــي في الــكافي: )/ 633، بــاب النــوادر، ح3)، )عــن محمــد بــن يحيــى، عــن محمــد بــن 

الحســن، عــن عبــد الرحمــن بــن أبي هاشــم، عــن ســالم بــن ســلمة قــال: قــرأ رجــل عــى أَبي عبــد 

ــاس، فقــال أبــو  ــلام، وأنــا أســتمع حروفــا مــن القــرآن ليــس عــى مــا يقرؤهــا النَّ الله عليــه السَّ

عبــد الله عليــه الســلام: »كــفّ عــن هــذه القِــراءة، اقــرأ كــا يقــرأ النَّــاس حتَّــى يقــوم القائــم، فــإذِا 

ــذي كتبــهُ  ــلام قــرأ كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ عــى حــدّهِ، وأَخــرج المصحــف الَّ قــام القائــم عليــه السَّ
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ــا لمْ تــأت عــى التواتــر،  الأخَبــار مــن أَحــرف تزيــد عــى الثابــت في المصحــف، لأنَّ
ــه متــى قــرأَ الِإنســان  ــا جــاء بهــا الآحــاد، والواحــد قــد يغلــط فيــا ينقلــه، ولأنَّ وإنَِّ
ا بــه الجبَّاريــن،  ر بنفســه مــن أَهــل الِخــلاف، وأَغــرَّ بــا يخالــف مــا بــن الدفتــن غــرَّ
ــن قــراءة القــرآن بخــلاف مــا  ــلام مِ ــا عليهــم السَّ ض نفســهُ الهــلاك، فمنعون وعــرَّ
أُثبــت بــن الدفتــن لمــا ذكرنــاه))). انتهــى مــا قصدنــا ايــراده مــن كلامــه أَعــى الله في 

فراديــس الجنــان مقامــه.

]أدلة وقوع التغيير في ترتيب القرآن الذي جمعه القوم[
 ولــو تنزلنــا عــن هــذا المقــام، وســلّمنا عــدم وقــوع التغيــر في ترتيــب القــرآن 
ــذي كان  بعــد مــا تــوفي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، بــل بقــى عــى الترتيــب الَّ
عليــه عــى عهــده صــىَّ الله عليــه وآلــه، كــا ذهــب اليــه طائفــة مــن أَهــل الِإســلام.

ــهُ قــد تكــون آيــة مدنيــة   قلنــا: لا ريــب عنــد مَــن راجــع التفاســر وغرهــا في أَنَّ
ــه  حــوا ب يــة في ســورةٍ مدنيــة، متوســطة بينهــا، وقــد صرَّ ــة مكِّ ــة، وآي ي في ســورةٍ مكِّ
ــم  ــم له ــا، لمْ يت ــقِ نزوله ــى وف ــات ع ــب الآي ــن ترتي ــده، وإذِا لمْ يك ــعٍ عدي في مواض
وجــات كــا توهّمــوه، الاســتدلال بنظــم القــرآن عــى نــزولِ آيــة التطهــر في شــأن الزَّ

ــا  ــى يوهــم أَنَّ  فــإنِ قيــل: فــا البَّاعــث عــى إدِراج الآيــة في قــرن خطابهــن حتَّ
ــلال؟!  ــة إلِى الغــيِّ والضَّ نزلــتْ فيهــن، ويقــود طائفــة مــن الأمَُّ

قلنــا: لعــلَّ الباعــث عليــه مــا هــو الباعــث عــى انــزال المتشــابهات في الآيــات، 

لام..«( إلى آخر الحديث، وينظر: الوافي للفيض الكاشاني: 9/ 777). عَيِّ عليه السَّ

)))  ينظر: المسائل الروية للشيخ المفيد: 78- )8، تحـ: صائب عبد الحميد )ط- بروت(.
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وقــد أَمــر الله ســبحانه عبــاده عــى لســانِ رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه بالرجــوعِ إلِى 
أَهــلِ بيتــه والتمســك بحبلهــم، وجعلهــم ســفينة النَّجــاة، فمــن تخلّــف عنهــا وقــال: 
ســآوي إلِى جبــلٍ يعصمنــي مــن المــاء، فــلا مُحالــة يحــول بينــهُ وبينهَــا أَمــواج الفتــن، 
ــة  لِ الوهل ــل في أَوَّ ــه زائ ــم بخصوص ــذا التوه ــى أَنَّ ه ــن)))، ع ــن المغرق ــون م فيك
تــي هــي مــن أَعــزِّ  ــة بتغــر أســلوب الــكلام، ودفــع أُم ســلمة- الَّ ــزول الآي ــد ن عن
عــوةِ لهــا، عــى مــا تقــدّم في الاخبــار  الأزَواج -عــن دخــولِ الكســاء، وشــمول الدَّ

تــي صحّحهــا المتخاصــان. الَّ

 ولو سلَّمنا أَن ترتيب الآيات عى ترتيب النزول.

 قلنــا: قــد ثبــت بــا تقــدم تطــرّق النقــص والسّــقوط إلِى الآيــات بأخبــار العامــة 
ــول  س ــن الرَّ ــموعة مِ ــة المس ــقوط الآي ــاري س ــة البخ ــرَّ في رواي ــد م ــة، وق والخاصَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن ســورة الأحَــزاب بخصوصهــا، فجــاز أَن يكــون قد ســقط 
ممــا قبــل الآيــة ومــا بعدهــا مــن الآيــات، مــا لــو ثبتــت في محلِّهــا لمْ يبــق مجــال لهــذا 
ــه يُحتمــل أَنْ يكــون الله ســبحانه قــد ختــم ماطبــة الأزَواج وتكلــم في  التوهــم، فإنَِّ
شــأنِ أَهــل البيــت بآيــات وكلــات ســقطت مــن البــن، ثُــمَّ عــاد إلِى مُاطبــة الأزَواج 
ــزاب  ــورة الأحَ ــع في س ــد وق ــا، وق ــت بعده ــر فات ــات أُخ ــر أَو آي ــة التطه ــد أَي بع
وجــات بآيــات  بخصوصهــا مــا يشــبه هــذا، فــإنِّ الله سُــبحانه بعــد مــا خاطــب الزَّ
ــرِدْنَ  ــنَّ تُ ــلْ لِأزَْوَاجِــكَ إنِْ كُنْتُ ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــه ســبحانه وتعــالى: ﴿يَ مصــدرة بقول

ــاءِ قَــالَ لَ عَاصِــمَ الْيَــوْمَ مِــنْ أَمْــرِ  )))  إشِــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ سَــآَوِي إلَِى جَبَــلٍ يَعْصِمُنـِـي مِــنَ الْمَ

ــوْجُ فَــكَانَ مِــنَ الْمُغْرَقِــنَ﴾ ســورة هــود: آيــة )43). الله إلَِّ مَــنْ رَحِــمَ وَحَــالَ بَيْنَهُــاَ الْمَ
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ــا وَزِينَتَهَــا﴾))) إلِى آخــر الآيــة. نْيَ ــاةَ الدُّ يَ الْحَ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه بــا لا تعلّــق  عــدل إلِى مُاطبــة المؤمنــن ومُاطبــة الرَّ
ــه  ــنَّ بقول ــنَّ وغره ــرِ بمخاطبته ــاد إلِى الأمَ ــمَّ ع ــرة، ثُ ــات كث ــات بآي وج ــه بالزَّ ل
ــكَ وَنسَِــاءِ الْمُؤْمِنِــنَ يُدْنِــنَ  ــلْ لِأزَْوَاجِــكَ وَبَنَاتِ ــا النَّبِــيُّ قُ َ ــا أَيُّ ســبحانه وتعــالى: ﴿يَ

ــة. ﴾))) إلى آخــر الآي ــنَّ ــنْ جَلَابيِبهِِ ــنَّ مِ عَلَيْهِ

 وســدّ تطــرّق هــذا الاحتــال بعــد تجويــز ســقوط بعــض الآيــات، دونــه خــرط 
القتــاد)3)، فظهــر ســخافة مــا اســندوا بــه منعهــم، واعتمــدوا عليــه.

ــا نزلــتْ في أَزواجِ   وإنَِّ قــول شــارح )كشــف الحــق(: نــص القــرآن يــدلّ عى أَنَّ
ــا مذكــورة في قــرنِ حكاياتهــم والمخاطبــة معهــن-  النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه؛ لأنَّ
ب هــذا  ــه قــد خــرَّ ــلام- مــع أَنَّ م نــصّ في نصبــه لأهَــل البيــت عليهــم السَّ كــا تقــدَّ
ــا عــدل عــن صيغــةِ خِطــاب المؤنثــن إلِى خطــابِ  الأسَــاس بقولــهِ بعــده: )لكــن لمَّ
كــور، فــلا يبعــد أَن تكــون نازلــة في شــأنِ كلّ أَهــل بيــت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه  الذُّ

نْيَــا وَزِينَتَهَــا  يَــاةَ الدُّ زْوَاجِــكَ إنِْ كُنْتُــنَّ تُــرِدْنَ الْحَ ــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لِأَ )))  مــن قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

احًــا جَميِــلًا﴾ ســورة الأحــزاب: آيــة )8)). حْكُــنَّ سََ فَتَعَالَــنَْ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَِّ

ــنَ  ــنَ يُدْنِ ــاءِ الْمُؤْمِنِ ــكَ وَنسَِ ــكَ وَبَناَتِ زْوَاجِ ــلْ لِأَ ــيُّ قُ ــا النَّبِ ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــبحانه وتع ــه س ــن قول )))  م

ــورة  ــاً﴾ س ــورًا رَحِي ــنَ وَكَانَ اللهَُّ غَفُ ــلَا يُؤْذَيْ ــنَ فَ ــى أَنْ يُعْرَفْ ــكَ أَدْنَ ــنَّ ذَلِ ــنْ جَلَابيِبهِِ ــنَّ مِ عَلَيْهِ

الاحــزاب: آيــة )59).

ــواك  ــحب الاش ــاد: س ــرط القت ــر، خ ــال الإب ــوك أمث ــه ش ــجر ل ــاد: ش ــاد، القت ــرط القت ــه خ )3)  دون

باليــد، وهــو مثــل يــضرب للــيء صعــب المنــال. ينظــر: الصحــاح، مــادة )قتــد(، مجمــع الأمثــال 

للميــداني: )/ 80). 
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جــالِ والنِّســاء، فشــملت عَلِيّــا وفاطمــة والحســن والحســن، وأَزواج  وآلــه مــن الرِّ
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد مــرَّ حكايــة كلامــه(.

 وكيــف لا يبعــد هــذا الاحتــال مــع كــونِ القــرآن نــصّ في خلافــهِ، وهــل هــذا 
إلِاَّ خرافــة فاضحــة وحماقــة واضحــة؟!

ــياق، فــا   وإذِا جــاز العــدول عــن ماطبتهــن فقــد بطــل التمســك بالنظــم والسِّ
لالــة عليــه.  المانــع مــن توجّــهِ الخطــاب إلِى أَصحــابِ الكســاءِ كــا ســبق الدِّ

ا ثانيا: ]فلأنّ أسلوب الخطاب مختلف[ وأَمَّ
ــا بعدمــا ســلَّمنا عــدم تطــرّق النقــص وتغــر الترتيــب إلِى القــرآن نقــول:  فأنّ
ــابق،  ــة لــو بقــى الــكلام عــى أســلوبه السَّ ــياق حجَّ ــا ينهــض لكــم النظــم والسِّ إنَِّ

ــوي. ــه مــن وجهــن: لفظــي، ومعن ــر في ــا إذِا غــرّ الاســلوب فــلا، والتغي وأَمَّ

مر. ا اللَّفظي: فتذكر الضَّ  أَمَّ

واجــات مشــوبة بالمعاتبــة، كــا يدلّ عليــه قوله  ــا المعنــوي: فــأن ماطبــة الزَّ  وأَمَّ
ــنَّ  ــنَْ أُمَتِّعْكُ ــا فَتَعَالَ ــا وَزِينَتَهَ نْيَ ــاةَ الدُّ يَ ــرِدْنَ الْحَ ــنَّ تُ لًا: ﴿إنِْ كُنْتُ ــالى أَوَّ ــبحانه وتع س

اح هــو: الطَّــلاق))). احًــا جَميِــلًا﴾)))، والــرَّ حْكُــنَّ سََ وَأُسَِّ

ار  والــدَّ أَردنَ الله ورســوله  ــنَّ  أَنَّ فــرض  بعدمــا   وقولــه ســبحانه وتعــالى 

نْيَــا وَزِينَتَهَــا  يَــاةَ الدُّ زْوَاجِــكَ إنِْ كُنْتُــنَّ تُــرِدْنَ الْحَ ــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لِأَ )))  مــن قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿ يَــا أَيَُّ

احًــا جَميِــلًا﴾ ســورة الأحــزاب: آيــة )8)). حْكُــنَّ سََ فَتَعَالَــنَْ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَِّ

)))  ينظر: تهذيب اللغة: 4/ 75)، مادة )سرح(.



28

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــن  ــد وعده ــاً﴾)))، بتقيي ــرًا عَظيِ ــنَّ أَجْ ــنَاتِ مِنْكُ ــدَّ للِْمُحْسِ ــإنَِّ الله أَعَ ــرة: ﴿فَ الآخ
بالأجــر العظيــم بإحســانن، حتَّــى لا يحســبنهُ تشريفــاً، ومعاتبتهــن بعــد ذلــك 
بقولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿يَــا نسَِــاءَ النَّبـِـيِّ مَــنْ يَــأْتِ مِنْكُــنَّ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ يُضَاعَــفْ 
ــمَّ تقييــده بقولــه ســبحانه  ــكَ عَــىَ الله يَسِــرًا﴾)))، ثُ ــنِْ وَكَانَ ذَلِ ــذَابُ ضِعْفَ ــا الْعَ لََ
﴾، ونيهــنَّ عــن  قَيْتُــنَّ وتعــالى: ﴿لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ﴾)3) بقولــه: ﴿إنِِ اتَّ

ــة الأوُلى)4). ــل الجاهلي ــة أَه ــى طريق ــبرجِ ع التَّ

ة بالتلطُّــف والمبالغــة في التطهــر، كــا   وأَمــا مُاطبــة أَهــل البيــت، فمحــلاَّ
م)5). ، وقــد تقــدَّ ــذي هــو[ مــن المتعصبــنِّ اعــترف بــه الفخــر الــرازي ]الَّ

ــابق رائحــة مــن التلطُّــف والتكريــم، بخــلاف   وبالجملــة: ليــس في الــكلام السَّ
ــه لمْ  ــر في ــن النظ ــن أَمع ــاز، فم ــاء بالِإعج ــام البلغ ــزل لِإفح ــكلام من ــق، وال ح اللاَّ
حــق، وليــس  ــن خوطــب باللاَّ ــابق غــر مَ ــن خُوطــب بالسَّ ــه ريــب في أَنَّ مَ ــق ل يب

لــن. المخاطــب فيهــا واحــداً، بــل الخطــاب الأخَــر لا يشــمل الأوََّ

خِــرَةَ فَــإنَِّ الله أَعَــدَّ  ارَ الآَْ )))  مــن قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿ وَإنِْ كُنْتُــنَّ تُــرِدْنَ الله وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ

للِْمُحْسِــنَاتِ مِنْكُــنَّ أَجْــرًا عَظيِــاً﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )9)).

)))  سورة الاحزاب: آية )30).

ضَعْــنَ  قَيْتُــنَّ فَــلَا تَْ ــا نسَِــاءَ النَّبِــيِّ لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إنِِ اتَّ )3)  مــن قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿يَ

ــا﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة ))3). ــوْلً مَعْرُوفً ــنَ قَ ــهِ مَــرَضٌ وَقُلْ ــذِي فِ قَلْبِ ــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّ باِلْقَ

ولَى وَأَقِمْــنَ  ــةِ الأُْ اهِليَِّ جَ الْجَ ــرَُّ جْــنَ تَ ــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلَ تَرََّ )4)  إشِــارة إلى قولــه ســبحانه وتعالى:﴿وَقَ

كَاةَ وَأَطعِْــنَ الله وَرَسُــولَهُ﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )33). ــلَاةَ وَآَتِــنَ الــزَّ الصَّ

)5)  مرَّ سابقا كلام الفخر الرازي في: بداية الكتاب، ينظر: تفسر الرازي: 5)/ 09).
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 الوجه الثاني:
حــاك  مــن أَجوبتهــم: )إنَِّ أَهــل البيــت يتنــاول أَزواجــه وأقربــاءه، كــا رواه الضَّ
بإســناده عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَنــه قــال حــن ســألته عائشــة عــن أَهــل 
جــس وطهرهــم تطهــرا: لقــد خــصَّ بهــذه الآيــة  بيتــهِ الَّذيــن أَذهــب الله عنهــم الرِّ
فاطمــة، وزينــب، ورقيــة، وأُم كلثــوم، وعليّــا، والحســن، والحســن، وجعفــر، 

ــاءه())).  ــد، وأَقرب وازواج محمَّ

في  قالــت:  ســلمة،  أُمِّ  إلِى  )رفعــه  الخوارزمــي،  أَحمــد  بــن  موفــق  وروى 
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــتْ   ﴿إنَِّ ــي نَزل بيت
ــلِيّ والحســن  ــه إلِى فاطمــة وعَ تَطْهِــرًا﴾)))، فأَرســل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآل
ــلام، فقــال: هــؤلاء "أَهــل بيتــي")3)، فقلــت: يــا رســول الله  والحســن عليهــم السَّ

ــت؟ ــلِ البي ــن أَه ــا مِ أَن

 فقال: بلا إنِ شاءَ الله()4).

ــا،  ــى عصمته ــة ع ــدلّ الآي ــم ت ــاق، فل ــاً بالاتف ــة معصوم ــر الخمس ــس غ ولي
ــف)5)، ولم  ــارح الموق ــه ش ــف(، وتبع ــدي في )المواق ــاب العض ــواب أَج ــذا الج وبه

ــادس، شرح  ــف الس ــاني: 8/ 355، الموق ــف للجرج ــي: 3/ 608، شرح المواق ــف لأيج )))  المواق

ــي: 8)/ 363.  ــق للمرع ــاق الح احق

)))  الاحزاب: آية )33).

)3)  في المصدر: أَهلي.

)4)  المناقب للخوارزمي: )6، ح30، 

)5)  ينظر: الموقف لأيجي: 3/ 608، شرح الموقف للجرجاني: 8/ 355، الموقف السادس.



30

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ل، وتمسّــك بعضهــم بالثَّــاني. يتمسّــكا إلِا بالخــبر الأوََّ

]الرّدّ عليه في وجوه[
وهو مردود من وجوه:

 الَأوَّل:
تــي يعدّونــا مِــن  حــاك غــر موجــود في شيءٍ مــن أُصولِهــم الَّ  إنَِّ خــبَر الضَّ
تــي اســلفنا ذكرهــا موجــودة فيهــا مطابقــة لأخبارنــا، فــلا  وايــات الَّ حــاح، والرِّ الصِّ
تصلــح لمعارضتهــا، وقــد كان عــى صاحــب المواقــف وشــارحه وغرهما أَنْ يشــروا 
ــا  ــع بينه ــه الجم ــوا لوج ــا، وأَنْ يتعرض ــوا عليه ــي عوّل ت ــة الَّ ــك الرّواي ــذ تل إلِى مأخ
تــي صححهــا مشــايخهم حتَّــى لا يظــنّ بهــم العصبيــة والتدليــس. وبــن الأخَبــار الَّ

تــان رواهمــا هــو نفســه عــن  ــا روايــة الخوارزمــي، فتعارضهــا الرّوايتــان اللَّ  وأَمَّ
التــان عــى عــدم شــمولِ الآيــة لهــا،  أُمِّ ســلمة -رضــوان الله عليهــا)))- بعينهــا، الدَّ

فتبقــى الاخبــار الأخُــر ســليمة عــن المعــارض، فوجــب أَنْ يعــول عليهــا.

 الثَّاني:
حاك، إنِْ كانت عائشة مَنْ رَواتها؟!  رواية الضَّ

ــة في ذلــك في  ــا الرّواي ــد قدّمن ــنّ، وق ــة الكذاب ــن الثَّلاث ــا مِ فيتوجــه عليهــا: إنَّ
ــا في خصــوص تلــك الرّوايــة متهمــة تجــرّ النفــع إلِى نفســها  ل، مــع أَنَّ الطَّعــن الأوََّ
ــة  ــار المتّفق ــا لأخب ــد معارضته ــيا بع ــا لا س ــة فيه ــلا حجَّ ــا، ف ــل له ــات الفض بإثِب

)))  مرت سابقا روايتي الخوارزمي في القسم الثاني من الجزء الثاني.
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عليهــا وإنِ لمْ تكــن مِــن رواتهــا، فعــى المتمســكن بهــا بيــان رواتهــا، حتــى ننظــر في 
ــا. ــا وضعفه ته ــأنم وفي صحَّ ش

ــع  ــر النف ــة بج ــلمة: التهم ــن أُمِّ س ــي، ع ــة الخوارزم ــى رواي ــه ع ــذا يتوج  وك
ــد معارضتهــا لرواياتهــا  ــوا بعــدم عصمتهــا، فعن ــد اعترف ــت عنهــا- وق ــو صحَّ -ل
ــلمة  ــولِ أُمِّ س ــا بدخ ــح فيه ــه لا تصري ــع أَنَّ ــا، م ــل عليه ــا لا تعوي ــات غره ورواي
ــص رســول  في الآيــة للتعليــق بالمشــيئة، بــل الأظَهــر منهــا خروجهــا، وإلِاَّ لمــا خصَّ
ــه علَّــق  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه غرهــا بالإشــارة بقــول: »هَــؤُلَءِ أَهْــلُ بَيْتـِـي« ولعلَّ

يــح. دِّ الصرَّ ــرَّ دخولهــا بالمشــيئة تأليفــاً لقلبهــا بعــدم ال

 الثالث:
ــة عــى اختصــاص الآيــة بالخمســة، أَكثــر، وقــد اتفــق  وايــات الدالَّ  إنَِّ الرُّ
عــى رَوايَتهِــا الثّقــات مِــن المتخاصمــن، فــلا يعارضهــا الأقَــلّ المتفــرد بنقلهــا 
بعــض الخصــوم، ولعــلَّ مَــن نظــر في كلامِ صاحــبِ المواقــفِ وشــارحه ومَــن 
ــة عــى اختصــاص الآيــة  حــذا حذوهمــا حيــث اغمضــوا عــن الرّوايــات الدالَّ
بالخمســة مــع وجودهــا في كتبهــم الَتــي أسســوا عليهــا بنيــان دينهــم، وتمســكوا في 
مقــام الجــواب بروايــةٍ واحــدة لم يبيّنــوا موضعهــا مــن كتبهــم، كــا بيّنــوا في غرهــا، 
ــة مــن وجــوه ذكرناهــا، ]ويظهــر بذلــك لمــن[ لم يختلجــه ريــب  مــع كونــا مطعون
ــر عــى  ــور الله بتلبيــس الأمُ ، وقصــدوا إطِفــاء ن ــم تعامــوا بذلــك عــن الحــقِّ في أَنَّ
ــال والعــوام، كــم هــو دأب إبليــس عليــه لعائــن الله، ولا يظــن بمثلهــم عــدم  الجهَّ
الاطــلاع عــى تلــك الاخبــار، أَو الغفلــة عــن وجــوب النظــر في وجــوه الترجيــح 
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ــا. ــات وتناقضه ــارض الرّواي ــد تع عن

 الرابع:
ــة عــى الاختصــاص بالخمســة يعاضدهــا مــا قررنــا مــن   إنَِّ الأخَبــار الدالَّ
دلالــة الآيــة عــى عصمــة مــن نزلــت فيــه، بخــلاف الرّوايتــن اللَّتــن تمســكوا بهــا، 
وســنتكلم عــى مناقشــتهم في وجــهِ الدلالــة إنِْ شــاء الله تعــالى، فمــن هــذا الوجــه 

ــا.  ــة لمعارضته ــت قابل ــاً ليس أَيض

الوجه الثالث:
ــا  جــس قــد ذهــب عنهــم، بــل إنِّ مِــن أَجوبتهــم: إنَِّ الآيــة لا تــدلّ عــى أَنَّ الرِّ
ــه عنهــم، فلعــلَّ مــا أَرادهُ لم يتحقــق، كــا انَّ الله  دلّ عــى أَنَّ الله ســبحانه أَراد اذهاب
ســبحانه أَراد تطهــر جميــع المؤمنــن مِــن الذنــوب والآثــام، ولم يســتلزم ذلــك بثبوت 
ــاة  ــاضي القض ــاب ق ــواب أَج ــذا الج ــن، وبه ــوا معصوم ــه، وإلِّا لكان ــراد وتحقق الم
ــة  ــد تطهــر كلّ المؤمنــن))) ]وإزال ــال: )وقــد صــحَّ أَنَّ الله تعــالى يري ــي( ق في )المغن
ــه تعــالى يُريــد خــلاف التطهــر  ــه متــى لمْ نقــل بذلــك أَدَّى إلِى أَنَّ جــس عنهــم[؛ لأنََّ الرِّ
للمؤمنــن()))، وأَيــده شــارح كشــف الحــق في بحــث الِإجمــاع: بــأَنَّ مثــل هــذا ورد 
ــم  ــبَ عنكْ ــم ويُذهِ ركُ ــد الله ليُطَهِّ ــالى: يري ــه تع ــلمن في قول ــائِر المس ــرآن لس في الق

)))  في المغني: أن يطهر كلّ مؤمن.

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 93)، الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 3/ 33).
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ــيطانِ)))، ولا يــراد بــه العصمــة بالإجمــاع، فههنــا أَيضــاً كذلــك))). رِجــس الشَّ

]الرّدّ عليه[
ــراد  ــن أَنَّ الم ــل، م ــل الدلي ــا في أَص ــا قررن ــه ب ــم دفع ــد عُلِ ــواب ق ــذا الج  وه
ــة الحــصر واقتضــاء مقــام  ــراد وعدمــه بدلال ــي تعــمّ اســتتباع الم ت ــالإرادة ليــس الَّ ب
المــدح والتشريــف، ونــزول الآيــة عقيــب دعائــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، كــا ورد في 

ــار)3). ــض الأخَب بع

 وتحقيــق المقــام: إنَِّ الِإرادة قــد أُطلقــت في الــكلام المجيــد عــى المســتتبعة 
ــا اســندت إلِيــه ســبحانه، وإنِ كان قــد يطلــق عــى الِإرادة المحضــة التــي  للفعــل كلَّ
ل قولــه ســبحانه  ضــا بــه، فمــن الأوََّ مآلهــا أَمــرهُ ســبحانه بمتعلقهــا والتكليــف والرِّ

ــنْ فَيَكُــونُ﴾)4). ــهُ كُ ــولَ لَ ــيْئًا أَنْ يَقُ ــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَ ــاَ أَمْ وتعــالى: ﴿إنَِّ

)))  لا يوجــد في القــرآن الــذي بــن أيدينــا آيــة بهــذا الشــكل، والموجــود في القــرآن قولــه تعــالى: ﴿إذِْ 

رَكُــمْ بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ  ــاَءِ مَــاءً ليُِطَهِّ لُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ السَّ ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَــةً مِنْــهُ وَيُنَــزِّ يُغَشِّ

بـِـطَ عَــىَ قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ بـِـهِ الْأقَْــدَامَ﴾ ســورة الانفــال: آيــة )))). ــيْطَانِ وَلرَِْ الشَّ

)))  نقله عنه التستري في احقاق الحق: 6)3، وشرحه للمرعي: )/ )7.

)3)  ذكــر الطــبرسي في مجمــع البيــان: 4/ 437، في تفســر الآيــات )9-4)) )إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 

ــة عــدد المســلمن، اســتقبل القبلــة، وقــال: »اللَّهــم  وآلــه لمــا نظــر إلى كثــرة عــدد المشركــن، وقلَّ

أنجــز لي مــا وعدتنــي، اللَّهــم إنِ تهلــك هــذه العصابــة، ل تعبــد ف الأرَضِ«، فــا زال يهتــف ربــه 

ــة.  ــمْ﴾ الآي كُ ــتَغِيثُونَ رَبَّ ــالى ﴿إذِْ تَسْ ــزل الله تع ــه، فأن ــن منكبي ــقط رداؤه م ــى س ــه حت ــادا يدي م

وينظــر: تفســر الــرازي: 5)/ 459، وتفســر البيضــاوي: 3/ )5.

)4)  سورة يس: آية ))8).
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ــيْئًا  ــنَ الله شَ ــهُ مِ ــكَ لَ ــنْ تَملِْ ــهُ فَلَ ــرِدِ اللهُ فتِْنَتَ ــنْ يُ ــالى: ﴿وَمَ ــبحانه وتع ــه س  وقول
ــمْ﴾))). ــرَ قُلُوبَُ أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ لَْ يُــرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّ

ــلَامِ  ــدْرَهُ للِِْسْ حْ صَ ــرَْ ــهُ يَ ــرِدِ اللهُ أَنْ يَدِيَ ــنْ يُ ــالى: ﴿فَمَ ــبحانه وتع ــه س وقول
ــا﴾))). ــا حَرَجً ــدْرَهُ ضَيِّقً ــلْ صَ عَ ــهُ يَْ ــرِدْ أَنْ يُضِلَّ ــنْ يُ وَمَ

فَ عَنْكُمْ﴾)3). وقوله سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَُفِّ

َ لَكُــمْ﴾)4)، وغــر ذلــك، ولا شــك  وقولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿يُرِيــدُ اللهُ ليُِبَــنِّ
في أَنَّ إرادتــه ســبحانه إذِا أَريــد بهــا معناهــا الحقيقــي، أَعنــي المرجــح لإحــدى طــرفي 
المقــدور بالوقــوع، كــا هــو رأي الأشَــاعرة، أَو اعتقــاد النفــع، كــا هــو رأَي كثــر 
مــن المعتزلــة، أَو الميــل التابــع لاعتقــادِ النفــع، كــا ذهــب إلِيــه بعضهــم، أَو العلــم 

زُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِ الْكُفْــرِ مِــنَ الَّذِيــنَ  سُــولُ لَ يَحْ ــا الرَّ )))  مــن قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

ــوْمٍ  عُونَ لقَِ ــذِبِ سَــاَّ عُونَ للِْكَ ــادُوا سَــاَّ ــنَ هَ ــنَ الَّذِي ــمْ وَمِ ــنْ قُلُوبُُ ــمْ وَلَْ تُؤْمِ ــا بأَِفْوَاهِهِ ــوا آَمَنَّ قَالُ

فُــونَ الْكَلـِـمَ مِــنْ بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إنِْ أُوتيِتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ وَإنِْ لَْ تُؤْتَــوْهُ  آَخَرِيــنَ لَْ يَأْتُــوكَ يُحَرِّ

ــرَ  ــرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّ ــنَ لَْ يُ ــكَ الَّذِي ــيْئًا أُولَئِ ــنَ اللهِ شَ ــهُ مِ ــكَ لَ ــنْ تَملِْ ــهُ فَلَ ــرِدِ الله فتِْنَتَ ــنْ يُ ــذَرُوا وَمَ فَاحْ

ــمْ فِ الْآخَِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾ ســورة المائــدة: آيــة ))4). نْيَــا خِــزْيٌ وَلَُ ــمْ فِ الدُّ ــمْ لَُ قُلُوبَُ

ــهُ  سْــلَامِ وَمَــنْ يُــرِدْ أَنْ يُضِلَّ حْ صَــدْرَهُ للِِْ )))  مــن قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿فَمَــنْ يُــرِدِ اللهُ أَنْ يَدِيَــهُ يَــرَْ

ــنَ لَ  ــىَ الَّذِي جْــسَ عَ ــلُ اللهُ الرِّ عَ ــكَ يَْ ــاَءِ كَذَلِ ــدُ فِ السَّ عَّ ــاَ يَصَّ ــا حَرَجًــا كَأَنَّ ــلْ صَــدْرَهُ ضَيِّقً عَ يَْ

يُؤْمِنُــونَ﴾ ســورة الانعــام: آيــة )5)))

نْسَــانُ ضَعِيفًــا﴾ ســورة  ــفَ عَنْكُــمْ وَخُلـِـقَ الِْ فِّ )3)  مــن قولــه ســبحانه وتعــالى:﴿ يُرِيــدُ اللهُ أَنْ يَُ

النســاء: آيــة )8)).

ــوبَ  ــمْ وَيَتُ ــنْ قَبْلكُِ ــنَ مِ ــنَنَ الَّذِي ــمْ سُ دِيَكُ ــمْ وَيَْ ــنَِّ لَكُ ــدُ اللهُ ليُِبَ ــبحانه وتعالى:﴿يُرِي ــه س ــن قول )4)  م

ــة )6)). ــاء: آي ــورة النس ــمٌ ﴾ س ــمٌ حَكيِ ــمْ وَالله عَليِ عَلَيْكُ
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بوجــه النظــام الأكَمــل، كــا هــو مذهــب الحكــاء)))، لا يمكــن تخلّــف الفعــل عنهــا، 
ــب أَيضــاً في أَنَّ  ــرا، ولا ري اً كب ــوَّ ــك عل ــزم عجــزه ســبحانه وتعــالى عــن ذل وإلِاَّ ل

جــس والتطهــر مــن أَفعالــهِ سُــبحانه. إذِهــاب الرِّ

ــلِ  ــف إلِى فع ــظ إلِاَّ إذِا أُضي ــن اللَّف ــراد مِ ــلا يمكــن أَنْ يُ ــاني: ف ــى الث ــا المعن وأَمَّ
ضــا والتكليــف ونحــو ذلــك، أَو أُريــد بالمتعلــق  ز بــه عــن معنــى الرِّ العبــد، فيتجــوَّ
ــذي هــو فعــل العبــد مجــازا، كــا إذِا أُريــد بإذهــاب  ــذي هــو فعلــه ســبحانه ســببه الَّ الَّ
ــس  ج ــاب الرِّ ــب ذه ــا يوج ــم م ــلام فعله ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــن أَه ــس ع ج الرِّ
مــن أَعــالِ الخــر، ومــع ذلــك يجــب أَن يُــراد مِــن اللَّفــظ المعنــى المجــازي، أَعنــي: 
ضــا والتكليــف ونحــو ذلــك، حتــى لا يلــزم الِإلجــاء، ولا ريــب في أَنَّ ارتــكاب  الرِّ
هذيــن النوعــن مــن التجــوّز بعيــد عــن اللَّفــظ لا يصــار إلِيــه الا لدليــل، ولم نجــد في 
ــذي نحــن بصــدد إثباته،  الــكلام المجيــد إطِــلاق الِإرادة عــى هــذا الوجــه والمعنــى الَّ
ــرد الوقــوع في كلامــه ســبحانه، ومــع  مــع كونــه معنــى حقيقيــا كثــر الوقــوع أو مطَّ
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه معاضــد  ذلــك مــا ذكرنــا مــن الحــصِر ودلالــة المقــام ودعائِ
مؤيــد لــه، فــلا يصــر إلِى حمــلِ اللَّفــظ عــى غــره إلِاَّ جاهــل بالــكلام معانــد للحــقِّ 

ــلام. وأَهلــه عليهــم السَّ

 فــإنِ قيــل: إذِا حملــت الِإرادة في الآيــة عــى معناهــا الحقيقــي الــذي لا يمكــن 
ــلام عــى فعــل الطاعــات واجتنــاب  تخلّــف المــراد عنــه، لــزم اجبارهــم عليهــم السَّ

ــواب في أَفعالهــم. المنهيــات، فــلا يســتحقون المــدح والثَّ

))) ينظــر: عمــدة القــارئ للعينــي: )/ 49، المواقــف لأيجــي: )/ )0)، شرح المقاصــد للتفتــزاني: 

.(36 /(
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ــا لطــف يفعلــه الله بالمكلــف، يختــار عنــده فعــل الطَّاعــة   قلنــا: العصمــة عندن
وتــرك المعصيــة، ولا يصــر معــه مجبــوراً حتــى لا يســتحقُّ المــدح والثَّــواب)))، 
ــه  ــارة عــن صــدور ذلــك اللَّطــف عن ــلام عب جــس عنهــم عليهــم السَّ فإذِهــاب الرِّ
ــإنَِّ  ــار فســاد عــى أُصــول الأشَــاعرة، ف ــه ليــس في القــول بالِإجب ســبحانه، عــى أَنَّ
العصمــة عندهــم: أَنْ لا يخلــق الله في العبــد ذنبــا)))، وقــد قالــوا بنــوع مــن العصمــة 
لى)3)، بــل أَجمــع أَهــل الملــل عــى عصمتهم  في الأنَبيــاء كــا ســبق في شرحِ الخطُبــة الأوََّ
عــن تعمــد الكــذب فيــا يتعلّــق بالتبليــغ مــع قولهــم بترتــب الثــواب عــى تركــه)4)، 
ــو  ــلام، ول ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــواب في أَه ــو الج ــاء ه ــواب في الأنَبي ــو الج ــا ه ف

قــررهُ الأشَــاعرة عــى وجــه الإلــزام، فالجــواب مــا ذكرنــا.

ــبحانه أَراد  ــن أَنَّ الله س ــاة: م ــاضي القض ــره ق ــا ذك  إذِا عرفــت هــذا فنقــول: م
ــه  ــه خــلاف التطهــر إنِ أَراد ب ــع المؤمنــن، وإلِاَّ لأدَّى إلِى القــولِ بإرادت تطهــر جمي

ــإِرادة. ــى الحقيقــي ل المعن

فباطــل وكيــف يســتلزم عــدم إرِادتــه ســبحانه تطهرهــم ارادتــه خلافــه، ولــو 

))) ينظر: النكت الاعتقادية للشيخ المفيد: 37، الصراط المستقيم للعاملي: )/ 50.

)))  ينظــر: المواقــف لأيجــي: 3/ 448، شرح المواقــف للجرجــاني: 8/ 80)، شرح احقــاق الحــق: 

 .(0( /(

)3) مرّ سابقا في الجزء الأول القسم الثاني وكذلك في القسم الأول من الجزء الثاني.

ــاض: )/  ــاضي عي ــى للق ــوق المصطف ــف حق ــفا بتعري ــي: 3/ 5)4، الش ــف للايج ــر: المواق )4) ينظ

84)، شرح المواقــف للجرجــاني: 8/ 63).
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أَراد أحدهمــا لاضطــرّوا إلِى الفِعــل "أو الــترك")))، ولــو أراد الله تطهرهــم بالمعنــى 
ــلام لكانــوا معصومــن، وإنْ أراد بــه المعنى  ــذي ذكرنــا في أَهــل البيــت عليهــم السَّ الَّ

المجــازي فعــدم اســتلزامه للعصمــة واضــح.

ــة التــي تمسّــك بهــا شــارح كشــف الحــق فليــس مــن آيــات الــكلام  ــا الآي  وأَمّ
ــى  ــاً ع ــه تدليس ــد نفس ــن عن ــه م ــا اختلق ــيلمة أو ممّ ــن كلام مس ــه م ــد، ولعلّ المجي
الجاهلــن وافــتراء عــى رب العالمــن، والموجــود في القــرآن في ســورة الانفــال قولــه 
ــاَءِ مَــاءً  لُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ السَّ ــهُ وَيُنَــزِّ ــةً مِنْ ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَ ســبحانه وتعــالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ
ــهِ  ــتَ بِ ــمْ وَيُثَبِّ ــىَ قُلُوبكُِ ــطَ عَ بِ ــيْطَانِ وَلرَِْ ــزَ الشَّ ــمْ رِجْ ــبَ عَنْكُ ــهِ وَيُذْهِ ــمْ بِ رَكُ ليُِطَهِّ

ــدَامَ﴾))).  الْأقَْ

ــا ومِــن الجمهــور: إنَِّ المســلمن في بــدر قــد نزلــوا في كثيــب  قــال المفــرون منّ
يــل أَلقــى الله عليهــم  مــل تســوخ)3) فيــه الَأقــدام، فلــاَّ أمســوا وجنهّــم اللَّ كثــر الرَّ
النعــاس، فاحتلــم كثــر منهــم، وكان المشركــون قــد غلبوهــم عــى المــاء، فوســوس 
ــم  ــاءِ وأصابك ــى الم ــم ع ــد غُلبت ــصرون وق ــف تُن ــم: كي ــال له ــيطان وق ــم الشِّ اليه
ــم  ــد زعمت ــل، وق م ــم في الرَّ ــوخ أقدامك ــن، وتس ــن مجنب ــون محدث ــاء، وتصلّ الظَّ

ــاء الله وفيكــم رســوله. أَنَّكــم أَولي

ــى  ــاض ع ــذوا الحي ــوادي واتّخ ــرى ال ــى ج ــلًا حتَّ ــم لي ــر عليه ــزل الله المط  فأَن

))) في نسخة )أ(: والترك.

)))  سورة الانفال: آية )))).

)3)  تسوخ في الأرض، أي: تدخل، ينظر: الصحاح، مادة )سوخ(. 
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مــل حتَّــى ثبتــت عليــه أَقدامهــم، وأَنــزل الله  عُدْوتــه، واغتســلوا وتوضــؤا وتلبَّــد الرَّ
ــيكُمُ النُّعَــاسَ﴾ أَي: يغطيكــم الله بالنَّــوم ويلقيــه عليكــم كــا  عــى رســوله: ﴿إذِْ يُغَشِّ

ل النَّــوم قبــل أَن يثقــل.  ــخص، قالــوا: النُّعَــاسَ أَوَّ يلقــى الغطــاء عــى الشَّ

﴿أَمَنَــةً مِنْــهُ﴾ أَي: أَمانــاً مِــن الله؛ لأنََّ الانســان لا يأخــذهُ النــوم في حــالِ 
ــزوال  ــمٌ، فآمنهــم الله تعــالى ب ــن كلامِهــم الخــوف مســهّر والأمــنُ مُني الخــوف، ومِ

ــدو.  ــال الع ــى قت ــتراحة ع ــم بالاس اه ــوا، وقوَّ ــى نام ــم حتَّ ــن قلوبه ــب ع الرّع

والأمَنة: الدعة التي تنافي المخافة، وقيل، أَي: لتأمنوا من العدو بالنوم.

ــهِ﴾ أَي: أَرســل عليكــم المطــر  ــمْ بِ رَكُ ــاءً ليُِطَهِّ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــمْ مِ لُ عَلَيْكُ ــزِّ  ﴿وَيُنَ
لتطَّهــروا بــه مــن الحــدث والجنابــة.

ــا، أَو  م ذكره ــدَّ ــي تق ت ــته الَّ ــيْطَانِ﴾ أَي: وسوس ــزَ الشَّ ــمْ رِجْ ــبَ عَنْكُ  ﴿وَيُذْهِ
ــه مســتخبث  ــيطان ووسوســته، وقيــل، أَي: المنــي لأنََّ ــا مــن تخييــل الشَّ الجنابــة؛ لأنَّ

جــز يكــون بمعنــى القــذر  مســتقذر، والرِّ

ــمْ﴾ أَي: ليشــدّ عــى قلوبكِــم، ويشــجّعكم، ويزيدكــم  ــىَ قُلُوبكُِ ــطَ عَ بِ ﴿وَلرَِْ
قــوة قلــب، وســكون نفــس، وثقــة بالنــصر.

ــبر  مــل، أَو بالصَّ  ﴿وَيُثَبِّــتَ بـِـهِ الْأقَْــدَامَ﴾ أَي: بالمطــر حتَّــى لا تســوخ في الرَّ
ــال))). ــة القت ــم في معرك ــت أقدامك ــى تثب ــب حتّ ــوة القل وق

ــاوي: 3/  ــر البيض ــرازي: 5)/ 459، وتفس ــر ال ــبرسي: 4/ 437، تفس ــان الط ــع البي ــر: مجم )))  ينظ

ــن: 4/ ))) ــع البحري ــاني: )/ 70)، مجم ــض الكاش ــافي للفي ــر الص )5، تفس
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 فالتطهــر في هــذه الواقعــة تطهــر خــاص مــن حــدثٍ مصــوص بأمــرٍ خــاص 
هــو المطــر المســتعمل للطهــارة، ولا ريــب في حصــول التطهــر بعــد اســتعاله عــى 
ــق،  ــر المطل ــس والتطه ج ــق الرِّ ــاب مطل ــن إذه ــذا ع ــن ه ــه، واي ــور ب ــه المأم الوج
ــه أضــاف لفــظ الِإرادة في الآيــة  ــه: ورد مثلــه لســائِر المســلمن، ولعلَّ حتَّــى يقــول بأَنَّ
جــز  رَكُــمْ بـِـهِ﴾ وأَبــدل لفــظ الرِّ ــم حــذف الجــار والمجــرور في قولــه تعــالى: ﴿ليُِطَهِّ ثَّ
ــالِ، فظهــر أَنَّ  بالرجــس لتكــون أَكمــل في المشــابهة وأَتــم في تلبيــس الأمَــر عــى الجُهَّ
ــون إلِى كلِّ ملجــأ، ويتشــبثون كالغرقــى  ــاق يلتجئ ــق الخن القــوم إذِا اضطــرّوا لضي

بــكل حشــيش.

 الوجه الرابع:
ــة  ــت الآي ــه، فدلَّ ــد ثبوت ــون إلِا بع ــس لا يك ج ــاب الرِّ ــم: إنَّ إذِه ــن أَجوبته م
ــة فيهــم، وأَنتــم قــد قلتــم بعصمتهــم عــن الذنــوب  جــس والمعصي عــى ثبــوت الرِّ
ل العمــر إلِى انقضــاء الأجَــل، فــلا يجديكــم التمسّــك بهــا في إثِبــاتِ  والآثــام مــن أَوَّ

ــى))). المدع

 ]الرّدُّ عليه[
ــتعمل في  ــا يس ــؤدّى ك ــذا الم ــؤدي ه ــا ي ف وم ــصرَّ ــاب وال ــأَنَّ الِإذه ودفعــه: ب
إزِالــة الأمــر الموجــود يســتعمل في المنــع عــن طريــان))) أَمــرٍ عــى محــلٍ قابــلٍ لــه، قــال 
ــاَءِ مِــنْ جِبَــالٍ فيِهَــا مِــنْ بَــرَدٍ فَيُصِيــبُ بـِـهِ مَــنْ  لُ مِــنَ السَّ الله ســبحانه وتعــالى: ﴿وَيُنَــزِّ

))) ينظر: المواقف للايجي: 3/ )60، منهاج السنة لابن تيمية: 4/ 3).

)))  مادة )طرأ(.
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فُــهُ عَــنْ مَــنْ يَشَــاءُ﴾))). يَشَــاءُ وَيَصِْ

وءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾))). فَ عَنْهُ السُّ لام: ﴿كَذَلكَِ لنَِصِْ  وقال في يوسف عليه السَّ

ــذور،  ــك كلّ مح ــب عن ــوء وأَذه ــك كلّ سُ ــاء: صَرف الله عن ــول في الدع  وتق
وبنــاء الــكلام في مثلهــا عــى التخييــل الذهنــي بفــرض المحــل متَّصفــا بالأمــر لكونــه 
مظنَّــة لــه بخصوصــه، أَو لكــون الغالــب اتصــاف أَمثالــهِ بذلــك الأمَــر، والعبــد لمَّــا 
كان في الغالــب مظنَّــة لارتــكاب المعصيــة قــد يســمّى تأييــد الله إيِــاه بالعصمــة عــن 
ــه ليــس  ــه بهــا، كــا أَنَّ ــا لهــا وتطهــرا منهــا، وليــس الغــرض اتصاف ارتكابهــا إذِهاب
عــاء  ف بعــد الِإصابــة والارتــكاب، وفي مثــالِ الدُّ ــابقتن الــصرَّ المــراد في الآيتــن السَّ
ــا نقــول: إذِا ســلَّم الخصــم منَّــا دلالــة  ابتــلاء المخاطــب بــكلِّ ســوء ومحــذور، عــى أَنَّ
الآيــة عــى العصمــة في الجملــة كفانــا في المقصــود، إذِ القــول بعصمتهــم في بعــض 

الاوقــات خــرق لإجمــاع المركــب)3)، وهــو واضــح، فثبــت عصمتهــم مطلقــاً.

ــه  ــك ب ــة نتمسّ ــاتِ العصم ــب في إثِب ــاع المرك ــكتم بالإجم ــا تمسَّ ــل: ك ــإنِ قي  ف
في نفيهــا مطلقــاً، فنقــول: دلّ الاذهــاب عــى ثبــوت المعصيــة في الجملــة، والقــول 
ــات والعصمــة في الباقــي خــرق لإجمــاع المركــب، فثبــت  بثبوتهــا في بعــض الاوق

ــرُجُ  ى الْــوَدْقَ يَْ عَلُــهُ رُكَامًــا فَــرََ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَلَْ تَــرَ أَنَّ الله يُزْجِــي سَــحَابًا ثُــمَّ يُؤَلِّــفُ بَيْنَــهُ ثُــمَّ يَْ

فُــهُ عَــنْ مَــنْ  ــاَءِ مِــنْ جِبَــالٍ فيِهَــا مِــنْ بَــرَدٍ فَيُصِيــبُ بـِـهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَيَصِْ لُ مِــنَ السَّ مِــنْ خِلَالِــهِ وَيُنَــزِّ

يَشَــاءُ يَــكَادُ سَــناَ بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ باِلْأبَْصَــارِ﴾ ســورة النــور: آيــة )43).

ــهُ  فَ عَنْ ــصِْ ــكَ لنَِ ــهِ كَذَلِ ــانَ رَبِّ ــوْلَ أَنْ رَأَى بُرْهَ ــا لَ ــمَّ بَِ ــهِ وَهَ ــتْ بِ ــدْ هََّ ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )4)). ــف: آي ــورة يوس ــنَ﴾ س ــا الْمُخْلَصِ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــاءَ إنَِّ ــوءَ وَالْفَحْشَ السُّ

)3) مرّ سابقا بيان معنى الاجماع المركب في بداية القسم الأول من الجزء الثاني.
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ــاً. نفــي العصمــة مطلق

فــع في الجملــة أَقــوى مــن دلالتــه عــى  لً: دلالــة لفــظ الاذهــاب عــى الرَّ  قلنــا أَوَّ
الاثبــات في الجملــة، فــلا يــترك هــذا لــذاك. 

وثانيــاً: إنَِّ حمــل اللَّفــظ عــى هــذا الوجــه إبِطــال للآية بالكليــة، إذِ يصــر مفادها 
اثبــات المعصيــة لهــم في جمــع الأوَقــات، ونفــي احتــال العصمــة وتشريكهــم لســائر 
المكلفــن مــن المســلمن وغرهــم، وهــل كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يجمــع 
يهم بســائر  أخــصّ أقاربــه عنــده وأَحــبُّ الخلــق إلِيــه في كســاءٍ ويدعــو لهــم بــا يســوِّ
المكلّفــن؟! أَو يقــول بعــد نــزول مثــل هــذه الآيــة فيهــم: اللَّهــم هــؤلاء أَهــل بيتــي 

تــي فاجعلهــم كســائر خلقــك.  وحامَّ

ــه  ــى بريت ــاه ع ــذي اصطف ــه الَّ ــت نبيِّ ــل بي ــشّرف أَه ــبحانه ي ــل كان الله س وه
ــك  ــؤدي ذل ــمَّ ي ــم؟! ثُ ــن التعظي ــوع م ــذا الن ــم ه ــف، ويعظّمه ــذا التشري ــل ه بمث
تــي هــي مــن  ــاذا كانــت أُمّ ســلمة الَّ ــد الحــصر والتخصيــص، ولم ــى بلفــظ يفي المعن
ــول  ــا رس ــمَّ يدفعه ــم، ثُ ــذا الحك ــول في ه ــام والدخ ــذا المق ــى ه ــزِّ الازواج تتمن أَع
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ويمنعهــا؟! وكيــف يقــول الــرّوح الأمــن مــع عصمتــه في 
قــه النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه،  مثــل هــذا المقــام: وأَنــا منكــم يــا رســول الله، فيصدِّ

ــوت؟ ــون مبه ــه إلِاَّ مجن ــول بمثل ــل يق ــهم، ه ــن أَنفس ــوا م فلينصف

لنــا مــن هــذا المقــام، وقلنــا بدلالــة الآية عــى العصمــة في الجملة-   ثُــمَّ إنــا لــو تنزَّ
اعنــي بعــد نزولهــا- كفانــا فيــا هــو مقصودنــا الأصــلي ههنــا، وهــو: اثبــات ظلمهــم 
في أَمــرِ فــدك بــردِّ قولهــا، فلنقنــع مــن الخصــوم بهــذا القــدر مــن وفاقهــم، ثُــمَّ نبــنِّ 
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بــه ضــلال مشــايخهم ونفاقهــم. 

الوجه الخامس: 
مــن أَجوبتهــم: إنَِّ لفظــة )يريــد( مــن صيــغِ المضــارع، فلــم تــدلّ عــى أَنَّ 

مدلولهــا قــد وقــع.

]الرّدُّ عليه[
ــد مملــو  ــز، والــكلام المجي  ويدفعــه: إنَِّ اســتعال المضــارع فيــا وقــع غــر عزي

 .(((﴾ ــرَْ ــمُ الْعُ ــدُ بكُِ ــرَْ وَلَ يُرِي ــمُ الْيُ ــدُ الله بكُِ ــه، قــال الله تعــالى: ﴿يُرِي من

فَ عَنْكُمْ﴾))).  وقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَُفِّ

لُوا كَلَامَ الله﴾)3).  وقال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ

ــدَى  ــنَ الُْ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبَيِّنَ ــدًى للِنَّ ــرْآَنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فيِ ــذِي أُنْ ــانَ الَّ ــهْرُ رَمَضَ ــه تعــالى: ﴿شَ )))  مــن قول

ــامٍ  ــنْ أَيَّ ةٌ مِ ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــىَ سَ ــنْ كَانَ مَرِيضًــا أَوْ عَ ــهُ وَمَ ــهْرَ فَلْيَصُمْ ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنْكُ ــنْ شَ ــانِ فَمَ وَالْفُرْقَ

وا الله عَــىَ مَــا هَدَاكُمْ  ُ ةَ وَلتُِكَــرِّ أُخَــرَ يُرِيــدُ الله بكُِــمُ الْيُسْـــرَ وَلَ يُرِيــدُ بكُِــمُ الْعُسْـــرَ وَلتُِكْمِلُــوا الْعِــدَّ

ــمْ تَشْــكُرُونَ ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )85)). كُ وَلَعَلَّ

ــة  ــاء: آي ــورة النس ــا﴾ س ــانُ ضَعِيفً نْسَ ــقَ الِْ ــمْ وَخُلِ ــفَ عَنْكُ فِّ ــدُ اللهُ أَنْ يَُ ــالى: ﴿ يُرِي ــه تع ــن قول )))  م

.((8(

فُــونَ إذَِا انْطَلَقْتُــمْ إلَِى مَغَانـِـمَ لتَِأْخُذُوهَــا ذَرُونَــا نَتَّبعِْكُــمْ يُرِيــدُونَ  )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿سَــيَقُولُ الْمُخَلَّ

سُــدُونَنَا بَــلْ كَانُوا  لُــوا كَلَامَ الله قُــلْ لَــنْ تَتَّبعُِونَــا كَذَلكُِــمْ قَــالَ الله مِــنْ قَبْــلُ فَسَــيَقُولُونَ بَــلْ تَحْ أَنْ يُبَدِّ

لَ يَفْقَهُــونَ إلَِّ قَليِــلًا﴾ ســورة الفتــح: آيــة)5)(. 
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يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾))).  اَ يُرِيدُ الشَّ وقال سبحانه: ﴿إنَِّ

هُمْ ضَلَالً بَعِيدًا﴾))).  يْطَانُ أَنْ يُضِلَّ وقال عزَّ وجلّ: ﴿وَيُرِيدُ الشَّ

حْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى  وقــال عــز وجــل: ﴿إنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
ــن  ــك م ــر ذل ــرُونَ﴾)3)، وغ ــمْ تَذَكَّ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالْمُنْكَ ــنِ الْفَحْشَ عَ
المواضــع، عــى أَنَّ الوقــوع في الجملــةِ كاف لنــا كــا عرفــت في جــواب الوجــهِ 

ابــع، فــلا تغفــل. الرَّ

ادس:  الوجه السَّ
ــوم؛  ــد العم ــسَ﴾ لا يفي جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــالى: ﴿ليُِذْهِ ــه تع ــم: قول ــن اجوبته م

ــات. ــياق الاثب ــس في س ــلام الجن ــرّف ب ــون المع لك

]الرّدُ عليه[
جــس إلِاَّ رفعــه،   ودفعــه: بــأَنَّ الــكلام في قــوة النفــي، إذِ لا معنــى لِإذهــاب الرِّ
ــه بعضهــم مــن أَنَّ الذنــوب  ــد نفــي جمــع أَفــراده، ومــا تمســك ب ورفــع الجنــس يفي
ــراد  ــون الم ــة لك ــي قرين ــوب، فه ــر الذن ــي كبائِ ــا ه ــوابق إنَِّ ــورة في الآي السَّ المذك

ــرِِ  ــرِ وَالْمَيْ مْ ــاءَ فِ الَْ ــدَاوَةَ وَالْبَغْضَ ــمُ الْعَ ــعَ بَيْنَكُ ــيْطَانُ أَنْ يُوقِ ــدُ الشَّ ــاَ يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــن قول )))  م

ــة ))9). ــدة: آي ــورة المائ ــونَ﴾ س ــمْ مُنْتَهُ ــلْ أَنْتُ ــلَاةِ فَهَ ــنِ الصَّ ــرِ اللهَِّ وَعَ ــنْ ذِكْ ــمْ عَ كُ وَيَصُدَّ

ــكَ  ــزِلَ مِــنْ قَبْلِ ــكَ وَمَــا أُنْ ــزِلَ إلَِيْ ــاَ أُنْ ــوا بِ ــمْ آَمَنُ ــرَ إلَِى الَّذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أَنهَُّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَلَْ تَ

ــمْ  هُ ــيْطَانُ أَنْ يُضِلَّ ــدُ الشَّ ــهِ وَيُرِي ــرُوا بِ ــرُوا أَنْ يَكْفُ ــدْ أُمِ ــوتِ وَقَ ــوا إلَِى الطَّاغُ ــدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُ يُرِي

ــة )60). ــدًا﴾ ســورة النســاء: آي ضَــلَالً بَعِي

)3)  سورة النحل: آية )90).
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جــس الكبائــر، فضعفــه قــد اتضــح بــا ذكرنــا في بطــلان التمســك بالنظــم  بالرِّ
ــعِ مــا ذكــر. فــح عــن جمي ــه، وبعــد الصَّ وترتيــب الآيــات)))، فــلا حاجــة إلِى اعادت

ــولَهُ﴾))) ولا  ــنَ الله وَرَسُ ــالى: ﴿وَأَطعِْ ــه تع ــة قول ــذه الآي ــل به ــا اتص ــول: م  نق
نعنــي بالعصمــة إلِاَّ مــا انــدرج في إطاعــة الله وإطاعــة رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
ــه،  ــل علي ــحَّ الحم ــو ص ــد ل ــة للعه ــون قرين ــأَن يك ــرب أَولى ب ــب في أَنَّ الاق ولا ري
جــس عــى بعــض مــا  ــا لــو ســلمنا عــدم كــون الاقــرب أَولى، نقــول: حمــل الرِّ مــع انَّ
ذكــر ســابقا مــع بُعــده، تحكّــم واضــح، فــإذِا لم يُحمــل عــى الاقــرب فليحمــل عــى 
، وقــد ذكــر فيــا ذكــر الطاعــة المطلقــة لله ولرســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإذِا  الــكلِّ
ــرة  تذكــرت مــا أَســلفناه مــن الأخَبــارِ الدالّــة عــى اختصــاص الآيــة بالخمســة المطهَّ
ــل  ــة عــى انفرادهــا، لم يختلجــك ريــب في بطــلان مث ــزول الآي وجــات، ون دون الزَّ

م. هــذا الــكلام، والتوفيــق مــن الله الملــك العــلاَّ

]رواي��ات م��ن طرق المخالف��ين في أنّ إيذاء فاطم��ة صل��وات الله عليها إيذاء 
لرس��ول الله صلى الله علي��ه وآله تدل على عصمتها صل��وات الله عليها[:

ــة عــى أَنَّ ايذائهــا  وممــا يــدلّ عــى عصمتهــا صلــوات الله عليهــا، الأخَبــار الدالَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأنّ الله تعــالى يغضــب لغضبهــا ويــرضى  ايــذاء الرَّ
لرضاهــا، ولنذكــر مــا عثرنــا عليــه منهــا، ثُــمَّ نبــن وجــه دلالتهــا، فمــا ورد في طــرق 

))) مرّ ذلك سابقا في الوجه الأول ثانيًا.

ــلَاةَ وَآَتيِنَ  ولَــى وَأَقِمْــنَ الصَّ جَ الْجَاهِليَِّــةِ الأُْ جْــنَ تَبَــرُّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَقَــرْنَ فـِـي بُيُوتكُِــنَّ وَلَ تَبَرَّ

رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ مَــا يُرِيــدُ اللَّ ــهَ وَرَسُــولَهُ إنَِّ كَاةَ وَأَطعِْــنَ اللَّ الــزَّ

تَطْهِيــرًا ســورة الأحــزاب: آيــة )33).
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المخالفــن: مــا رواه البخــاري في صحيحــه، في بــاب مناقــب فاطمــة صلــوات الله 
عليهــا: )عــن المســور بــن مرمــة، أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »فَاطمَِــةُ 

ــي، فَمَــنْ أَغْضَبَهَــا أَغْضَبَنـِـي«())). بَضْعَــةٌ مِنِّ

جل عن ابنتــه في الغرة والانصاف،   ومــا رواه البخــاري أَيضــا، في بــاب ذب الرَّ
مــن ابــواب النــكاح: )عــن المســور بــن مرمــة قــال: ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله 
عليــه وآلــه يقــول وهــو عــى المنــبر: إنَِّ بنــي هشــام بــن المغــرة "اســتأذنوني"))) في ان 
ينكحــوا ابنتهــم عــلي بــن أبي طالــب، "فــلا آذن لهــم، ثُــمَّ لا آذن لهــم")3) إلِاَّ أَنْ يُريــد 
ــي  ــا ه ــم، فإنّ ــح ابنته ــي وينك ــق ابنت ــه أَنْ يُطل ــلام الله علي ــب س ــن أبي طال ــلّي اب ع

ــا()5). ــن")4) آذاه ــي م ــا ويؤذين ــا "رابه ــي م ــي، يريبن ــةٌ منّ بضع

ــوات  ــة صل ــل فاطم ــاب فضائ ــه، في ب ــلم في صحيح ــن مس ــد روى الخبري  وق
ــاب  ــتة(، في ب حــاح السّ ل رواه صاحــب )الجمــع بــن الصِّ الله عليهــا، والخــبر الأوََّ

ــا)6). ــوات الله عليه ــا صل مناقبه

 وروى مســلم في هــذا البــاب، والبخــاري: )في أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه 

)))  صحيح البخاري: 5/ 9)، ح3767. 

))) في المصدر: استأذنوا.

)3)  في المصدر: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن.

)4)  في المصدر: أرابها ويؤذيني ما.

)5)  صحيح البخاري: 7/ 37، ح30)5.

)6)  صحيــح مســلم: 4/ )90)، ح449)، و4/ 903)، ح449)، كتــاب الجمــع بــن الصحــاح 

الســتة غــر متوفــر لــدي، بــل نقلــه عنهــا ابــن البطريــق في العمــدة: )/)35.
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ــة  ــد روى الرّواي ــا«()))، وق ــا آذاه ــي م ــى يؤذين ــةٌ منِّ ــة بضع ــا فاطم ــال: »إنَِّ ــه ق وآل
ــا))). ــائي في صحيحه ــذي والنس ــة الترم الثّاني

 وروى الترمــذي في صحيحــه: )عــن ابــن الزّبــر قــال: إنَِّ عليّــا عليــه السّــلام 
ــا فاطمــة  ــه، فقــال: إنَِّ ــه وآل ــي صــىَّ الله علي ــك النَّب ــغ ذل ذكــر بنــت أَبي جهــل فبل

ــي، يؤذينــي مــا آذاهــا، وينصبنــي مــا انصبهــا()3). بضعــةٌ منِّ

ــر لا  ــات أُخ ــع رواي ــول( م ــع الاص ــورة في )جام ــات المذك ــر الرّواي ــد ذك  وق
ــى)4). ــذا المعن ــد له ــن تأيي ــو ع تخل

حابــة(  ــمعاني في كتــاب )مناقــب الصَّ  وقــد روى الروايــة الثَّانيــة أبــو المظفــر السَّ
ــى  ــاء(، حك ــة الأوَلي ــاب )حلي ــم في كت ــو نعي ــظ أب ــا الحاف ــة، رواه ــة الثالث والرّواي

ذلــك يحيــى بــن الحســن بــن بطريــق رحمــه الله في )العمــدة()5).

ل، مــن بــاب مناقــب النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه   وروى في )المشــكاة( في الفصــل الأوََّ
وآلــه: )عــن المســور بــن مرمــة: إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »فاطمــة 

بضعــةٌ منِّــي، فمــن اغضبهــا أغضبنــي«. 

)))  صحيح مسلم: 4/ 903)، ح449)، وينظر: صحيح البخاري: 5/ ))، ح4)37.

)))  الســنن الكــبرى للنســائي: 7/ 457، ح8465، تحـــ: حســن عبــد المنعــم، ســنن الترمــذي: 6/ 

ح3867.   ،(8(

)3)  سنن الترمذي: 6/ )8)، ح3869.

)4)  جامع الأصول لابن الأثر: 9/ 6))- 8))، ح6674، 6675.

)5)  العمــدة لابــن البطريــق: )/ 345، ح689، وينظــر: حليــة الأوليــاء لأبــو نعيــم: 7/ 5)3، 

ــدة. ــق في العم ــن البطري ــه اب ــل كلام ــدي، نق ــر ل ــر متوف ــمعاني غ ــة للس ــب الصحاب ــاب مناق وكت
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ــق  ــال: متف ــمَّ ق ــا«، ثُ ــا آذاه ــي م ــا، ويؤذين ــا أَراب ــي م ــة: »يربين ــال: وفي رواي ق
ــه())). علي

]رواي��ات م��ن ط��رق أهل البي��ت عليهم الس��لام في أنّ إي��ذاء فاطمة صلوات 
الله عليها إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله تدل على عصمتها صلوات 

الله وسلامه عليها[:
ــات  ــلام ورواي ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــرقِ أَه ــن ط ــى م ــذا المعن ــا ورد في ه ومم
ــدوق رحمــه الله في كتــاب )عيــون الاخبــار( بثلاثــة أســانيد  الأصحــاب مــا رواه الصَّ
ــه  ــال رســول الله صــىَّ اللهُ علي ــال: )»ق ــلام، ق ــه عليهــم السَّ ضــا، عــن آبائ عــن الرِّ

ــه: إنَِّ الله يَغضــبُ لغَِضــبِ فاطمــة ويــرضى لرِضَاهــا«())).  وآل

ــيخ الطَّــبرسي في )صحيفــة الرضــا(: عــن الرضــا، عــن آبائــه عليهــم  وروى الشَّ
ــلام مثلــه)3).  السَّ

ــن  ــالي، ع ــن الثَّ ــناد، ع ــس(: بالإس ــه الله في )المجال ــد رحم ــيخ المفي وروى الشَّ
ــه)4).  ــلام مثل ــه، عــن جــده عليهــم السَّ ــر، عــن ابي الباق

ــن  ــر ب ــن عم ــلّي ب ــن ع ــناده، ع ــه: بإس ــه في أمالي ــدوق رضي الله عن وروى الصَّ
عــلّي، عــن الصّــادق جعفــر بــن محمّــد عليهــم السّــلام، عــن آبائــه، عــن عــلّي بــن أَبي 

)))  مشكاة المصابيح للتبريزي: 3/)73)، ح39)6.

ــلام للصــدوق: )/ )5، الأمــالي للصــدوق: 467، مجلــس )6،  )))  عيــون أخبــار الرضــا عليــه السَّ

ح)، معــاني الأخبــار للصــدوق: 303.

)3)  لم أجده في صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، بل في مجمع البيان للطبرسي: )/ ))3.

)4)  الأمالي للشيخ المفيد: 95، مجلس ))، ح4.
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ــلام: »إنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: يــا فاطمــة إنَِّ الله  طالــب عليهــم السَّ
تَبــارك وَتعــالى يَغضــبُ لغَضبــكِ وَيــرضَى لرِضَــاكِ«))). 

ــد،  ــن زي ــن ب ــن الحس ــاج(: ع ــه الله في )الاحتج ــبرسي رحم ــيخ الطَّ وروى الشَّ
ــه))).  ــه الســلام مثل عــن الصــادق علي

ــا الشــيخ الجليــل  ــه قــال: )حدثن )))  ينظــر: الأمــالي للشــيخ الصــدوق: 468، مجلــس)6، ح)، وفي

ــال:  ــه ، ق ــه القمــي رضي الله عن ــن بابوي ــن موســى اب ــن الحســن ب ــن عــلي ب ــو جعفــر محمــد ب أب

ــال:  ــة، ق ــه بالكوف ــزاز رضي الله عن ــد الب ــن الولي ــاس ب ــن العب ــد ب ــن زي ــى ب ــو ذر يحي ــا أب حدثن

حدثنــا عمــي عــلي بــن العبــاس، قــال: حدثنــا عــلي بــن المنــذر، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن ســالم، 

عــن حســن بــن زيــد، عــن عــلي بــن عمــر بــن عــلي، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، 

عــن عــلي بــن الحســن، عــن الحســن بــن عــلي، عــن عــلي بــن أبي طالــب عليهــم الســلام، عــن 

ــه قــال: »يــا فاطمــة، إن الله تبــارك وتعــالى ليغضــب لغضبــك،  رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، أَنَّ

ــلام: يــا أبــا عبــد  ويــرضى لرضــاك«، قــال: فجــاء صنــدل، فقــال لجعفــر ابــن محمــد عليهــا السَّ

الله، إن هــؤلاء الشــباب يجيئونــا عنــك بأحاديــث منكــرة ! فقــال لــه جعفــر عليــه الســلام: »ومــا 

ذاك يــا صنــدل«؟

 قال: جاءنا عنك أنّك حدّثتهم: »أن الله يغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها«؟ 

قــال: فقــال جعفــر عليــه الســلام: »يــا صنــدل، ألســتُم رَويتــم فيــا تــروون أنّ الله تبــارك وتعــالى 

ليغضــب لغضــب عبــده المؤمــن، ويــرضى لرضــاه«؟

 قال: بى.

 قــال: »فــا تنكــرون أنْ تكــون فاطمــة عليهــا السّــلام مؤمنــة، يغضــب الله لغَِضبهــا، ويَــرضى لرضاهــا«! 

قــال: فقــال: الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته(.

)))  الاحتجاج للطبرسي: )/ 03).
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وروى شــيخ الطائفــة رحمــه الله في أماليــه، والمفيــد في مجالســه: بالإســناد، )عــن 
ــىَّ الله  ــول الله ص ــمعتُ رس ــال: س ــاص- ق ــن أَبي وق ــي اب ــك- يعن ــن مال ــعد ب س
نَي، ومَــنْ سَــاءها فَقــد  هــا فَقــد سَـــرَّ عليــه وآلــه يقــول: »فاطمــةُ بَضعــةٌ مِنِّــي، مَــنْ سََّ

.((()» ــاس عَــيََّ سَــاءني، فاطمــة أَعــزّ النَّ

ــدوق رحمــه الله في كتــاب )معــاني الأخَبــار(: بالإســناد، )عــن ابــن  وروى الصَّ
ــي،  ــجنة مِنِّ ــة شَ [ فاطم ــال: »]إنَِّ ــه ق ــه، أَنَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــاس، ع عبَّ
هــا")))، وإنَّ الله تبــاركَ وتعــالى لَيغضَــب لغَِضبِ  يؤذِينــي مــا آذاهــا، ويــرّني مــا "سَّ

فاطمــة وَيَــرضَى لرضَاهَــا صَلــواتُ الله وسَــلامهُ عَليهــا«())).

ــجنة:  ــجنة: عــن القســم بــن ســلام، قــال: )الشَّ  وحكــى فيــه تفســر الشَّ
ــجرة()4).  الشَّ مــن  يكــون  كالغصــن 

ــر  ــب(: )روى عام ــاب )المناق ــه الله في كت ــوب رحم ــهر آش ــن ش ــد ب ــال محمَّ وق
ــر  ــر، وجاب ــن جب ــد، واب ــوري، ومجاه ــفيان الثَّ ــصري، وس ــن الب ــعبي، والحس الشَّ
ــلام، عــن النَّبــيّ صــىَّ الله  ــادق عليهــا السَّ ــد الباقــر، وجعفــر الصَّ الأنَصــاري، ومحمَّ

ــي، فَمــن أَغضَبَهــا أَغضَبَنــي«())). ــة منِّ ــا فاطمــة بَضْعَ ــه قــال: »إنَِّ عليــه وآلــه، أَنَّ

)))  الأمالي للشيخ المفيد: 60)، مجلس)3، ح)، الأمالي للشيخ الطوسي: 4)، مجلس)، ح30.

)))  في المصدر: يرّها.

)3)  معاني الأخبار للصدوق: 303، باب معنى الشجنة.

ــة  ــجن(، والبضع ــادة )ش ــن: 6/ 36، م ــاب الع ــدوق: 303، كت ــيخ الص ــار للش ــاني الأخب )4)  مع

ــعَ(. ــادة )بض ــاح: 3/ 86))، م ــم. الصح ــن اللح ــة م القطع

)5)  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 3/ ))).
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ــر: »فَمــن  ــة جاب ــن مرمــة، وفي رواي  قــال: )أَخرجــهُ البخــاري عــن المســور ب
ــا فاطمــة  ــنْ آذاني فَقــد آذى الله«، وفي مســلم، والحليــة))): »إنَِّ آذاهــا فقــد آذَاني، ومَ

ــي يربُينــي مــا أَرابــا، ويؤذينِــي مــا آذاهــا«(. ابنَتــي بَضعــةٌ مِنِّ

ــه يقــول: »فاطمــة  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــاص، سَــمعتُ النَّب ــن أَبي وقَّ  ســعد ب
ني، ومَــنْ سَــاءَها فَقــد سَــاءَني، فاطمــة أَعــزّ الريــة  هــا فَقــد سََّ ــي مَــنْ سَّ بضعــةٌ منِّ

 .» عَــيَّ

مســتدرك الحاكــم، عــن أَبي ســهل بــن زيــاد، عــن إسِــاعيل، وحليــة أَبي نعيــم، 
عــن الزّهــري، وابــن أَبي مليكــة، والمســور بــن مرمــة، أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــا فاطمــة شَــجنةٌ مِنِّــي، يَقبضنــي مــا يَقبضهــا، ويَبســطني مــا يبســطها«.  قــال: »إنَِّ

وجــاء ســهل بــن عبــد الله إلِى عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال: إنَِّ قومَــك يقولــون: 
حابــةِ، إنَّ النَّبيّ  إنَِّــك توثــر عليهــم ولــد فاطمــة، فقــال عمر: ســمعت الثّقــة مــن الصَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »فاطمــةُ بضعــةٌ مِنِّــي يرضِينــي مــا أَرضاهــا، ويســخطني 
مــا أَســخطها«، فــو الله إنّي لحقيــق أَن أطلــب رضى رســول الله، ورضــاه ورضاهــا 

في رضى ولدهــا)))).

ــلام،  ــادق عليــه السَّ  وقــال فيــه أَيضــاً: )الحســن بــن زيــد بــن عــلي، عــن الصَّ
ــلام، قــالا: »قــال النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه:  وجابــر الجعفــي، عــن الباقــر عليــه السَّ

)))  يقصد بها: صحيح مسلم، وحلية الأولياء لابي نعيم.

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: 3/ ))). مــرت أحاديــث البخــاري ومســلم وأبــو 

نعيــم والحاكــم وغرهــم ســابقاً.
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إنَِّ الله لَيغضــبُ لغضَــب فاطمــة، ويَــرضى لرضاهــا«. 

ــلام، وأَبــو ســعيد الواعــظ  ــادق عليــه السَّ ابــن شريــح بإســناده، عــن الصَّ
ــلام، وأَبــو صالــح المــؤذن في  في )شرفِ النَّبــيّ(: عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــود  ــة(، ومحم ــبري في )الِإبان ــد الله العك ــو عب ــاس، وأب ــن عبَّ ــن اب ــل(: ع )الفضائ
ــا  ــه قــال: »ي ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــة(، رووا جميعــا: إنَّ النَّب الاســقرائيني في )الديان
فاطمــة، إنَِّ الله ليغضــب لغضبــكِ ويــرضى لرِضــاكِ«( ))). انتهــى مــا أَورده في 

المناقــب. 

ــلِيّ  ــن عَ ــة(: )روي ع ــف الغمَّ ــاب )كش ــلي في كت ــى الأرُب ــن عيس ــلي ب ــال ع وق
ــال:  ــه، فق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــاً عن ــا جلوس ــال: »كنَّ ــلام ق ــه السَّ علي
ــت إلِى  ــا، فرجع قن ــى تفرَّ ــا حتَّ ن ــك كلَّ ــا بذل ــاء؟ فعيين ــر للنس ــروني أَيّ شيء خ أَخ
ــه،  ــه وآل ــا رســول الله صــىَّ الله علي ــال لن ــذي ق ــلام فأخرتهــا الَّ ــا السَّ فاطمــة عليه
ــاء أَنْ ل  ــر للنس ــه، خ ــي أَعرف ــت: ولكنِّ ــه، فقال ــهُ، ول عرف ــا علم ــد منَّ ــس أَح ولي
جــال، فرجعــت إلِى رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  جــال ول يراهــنَّ الرِّ يريــن الرِّ
ــن  ــنَّ أَنْ ل يري ــر ل ــاء؟ وخ ــر للنس ــأَلتنا: أَي شيء خ ــول الله، س ــا رس ــت: ي فقل

ــال. ج ــن الرِّ ــال ول يراه ج الرِّ

 قال: مَنْ أَخرك ول تعلمه، وأَنت عندي؟!

 قلــت: فاطمــة، فأَعجــب ذلــك رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــال: إنَِّ 

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: 3/ 06)- 07). وينظــر: كتــاب شرف المصطفــى 

للخركــوشي: 5/ 350، ح308).



52

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــي«. ــة منِّ ــة بضع فاطم

ــد  ــذ بي ــو آخ ــه وه ــه وآل ــىَّ الله علي ــيُّ ص ــرجَ النَّب ــال: خ ــد ق ــن مجاه  وروي ع
ــلام، فقــال: »مَــنْ عــرف هــذه فقــد عرفهــا ومَــنْ ل يعرفهــا فهــي  فاطمــة عليهــا السَّ
ــي،  ــن جنبِّ ــي ب ــي وَروحــي الَّت ــي، وهــي قلب ــةٌ منِّ ــي بضع ــد، وه ــت مُحمَّ فاطمــة بن

ــد آذى الله«.  ــنْ آذاني فق ــد آذاني، ومَ ــا فق ــن آذاه فم

ــلام قــال: »قــال رســول الله صــىَّ الله  وروي عــن جعفــر بــن محمــد عليهــا السَّ
عليــه وآلــه: إنَِّ الله ليغضــب لغضــب فاطمــة ويــرضى لرضاهــا«.

ــي  ــه: »إنَِّ فاطمــة شــجنةٌ مِنِّ ــه وآل ــه، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله علي  وعن
ــي مــا أَرضاهــا«. يســخطني مــا أَســخطها ويرضين

 ونقلــت مــن كتــابِ لأبَي إسِــحاق الثَّعلبــي، عــن مجاهــد قــال: خــرج رســول 
ــلام وقــال: »مَــنْ عــرف  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــد أَخــذ بيــد فاطمــة عليهــا السَّ
ــي،  ــة مِنِّ ــي بضع ــد، وه ــت مُحمَّ ــة بن ــي فاطم ــا فه ــنْ لْ يعرفه ــا ومَ ــد عرفه ــذه فق ه
ــن آذاني فقــد آذى الله«. ــي، فمــن آذاهــا فقــد آذاني، ومَ ــذي بــن جنبِّ وهــي قلبــي الَّ

ــه: »إنَِّ  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــد الله ق ــن عب ــر ب ــن جاب  وع
ــلام شــعرةٌ منِّــي فمــن آذى شَــعرة منِّــي فَقــد آذاني، ومَــنْ آذاني فقــد  فاطمــة عليهــا السَّ

ــى. ــموات والأرَض«()))، انته ــأ السَّ ــهُ الله م ــنْ آذى الله لعن آذى الله، ومَ

ــدوق رحمــه الله في أَماليــه، بالإســناد، )عــن ابــن عبَّــاس قــال:   وروى الصَّ
ــة  ــلّي وفاطم ــده عَ ــوم وعن ــاً ذات ي ــه كان جالس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص إنَِّ رس

)))  كشف الغمة لأُربلي: )/ 94- 95.
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ــلُ  ــؤلء أَه ــم أَنَّ ه ــك تعل ــمَّ إنَِّ ــال: »اللَّه ــلام فق ــم السَّ ــن عليه ــن والحس والحس
ــم، ووال  ــنْ أَبغضه ــض مَ ــم، وأَبغ ــنْ أَحبَّه ــب مَ ، فأَحب ــيَّ ــاس عَ ــرم النَّ ــي وأَك بيت
ريــن مِــن كلِّ  مَــنْ والهــم، وعــاد مَــنْ عاداهــم، وأَعــن مَــنْ أَعانهــم، وجعلهــم مطهَّ

ــك«. ــدس من ــروحِ الق ــم ب ــب، وأَيده ــن كلِّ ذن ــن مِ ــس، معصوم رج

، أَنــت إمِــام أُمتــي، وخليفتــي عليهــا بعــدي،  ــلام: »يــا عَــيِّ  ثُــمَّ قــال عليــه السَّ
وأَنــت قائــد المؤمنــن إلِى الجنَّــة، وكأنيِّ أَنظــر إلِى ابنتــي فاطمــة قــد أَقبلت يــوم القيامة 
ــبعون  ــبعون أَلــف مَلــك، وعــن يَســارها سَ ــن يمينهــا سَ ــور، عَ ــن ن ــبٍ مِ عــى نجي
ــك[،  ــف مل ــبعون أَل ــا س ــك، وخلفه ــف مَل ــبعون أَل ــا س ــن يَدي ــك، ]وب ــف مَل أَل
يلــة خمــس صَلــوات،  تــي إلِى الجنَّــة فأيّــا امــرأة صلَّــت ف اليــومِ واللَّ تقــود مؤمنــات أَمَّ
ــا، وأَطاعــت  ــت مال ــت بيــت الله الحــرام، وزكَّ ــان، وحجَّ وصَامــت شَــهر رَمض
ــا لســيّدة  ــة بشــفاعة ابنتــي فاطمــة، وإنِهَّ ــا بعــدي دخلــت الجنَّ زوجهــا، ووالــت عليِّ

نســاء العالمــن«، فقيــل لــه: يــا رســول الله، أَهــي ســيّدة نســاء عالمهــا؟!

ــا ابنتــي فاطمــة فهــي   فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »ذاك لمريــم بنــت عمــران، فأَمَّ
ــا لتقــوم ف محرابِــا فيســلِّم عليهــا  لــن والآخريــن، وإنِهَّ ســيّدة نســاء العالمــن مــن الأوََّ
ســبعون أَلــف ملــك مِــن الملائكــةِ المقربــن، وينادونهــا بــا نــادت بــه الملائكــة مريــم، 
ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ نسَِــاءِ  فيقولــون: "يــا فاطمــة")))، إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

.»(((َِــن الْعَالَم

))) في نسخة )أ(: فاطمة.

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ نسَِــاءِ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قَالَــتِ الْمَلَائكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

الْعَالَمـِـنَ ســورة آل عمــران: آيــة ))4).
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ــلام فقــال: »يــا عــي، إنَِّ فاطمــة بضعــةٌ منِّــي وهي   ثُــمَّ التفــت إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ
ل مَــن  ــا أَوَّ هــا، وإنهَّ نــور عينــي وثمــرة فــؤادي، يســوئني مــا ســائها، ويــرّني مــا سَّ
ــا الحســن والحســن فهــا ابنــاي  يلحقنــي مِــن أَهــلِ بيتــي فأَحســن إلِيهــا بعــدي، وأَمَّ

وريحانتــاي وهــا ســيدا شــباب أَهــل الجنَّــة، فليكرمــا عليــك كســمعك وبــصك«.

ــاء فقــال: »اللَّهــمُّ إنِيِّ أشــهدك أَنيَّ  ــه يــده إلِى السَّ ــمَّ رفــع صــىَّ الله عليــه وآل  ثُ
ــن  ــرب لمِ ــالمهم، وحَ ــن سَ ــلم لم ــم، وسِ ــن أَبغضه ــض لم ــم، ومبغ ــن أَحبَّه ــبّ لم مح

ــم«())). ــن واله ــم، وَوَلي لم ــن عَاداه ــدو لم ــم، وعَ حَارب

]دلال��ة الرواي��ات الس��ابقة عل��ى عصمته��ا س��لام الله عليه��ا وال��ردّ عل��ى 
القائل��ين بخلافه[

عى   فهــذه جملــة مــن الأخَبــارِ الــواردة في ذلــك المعنــى، ووجــه دلالتهــا عــى المدَّ
ــه إذِا كانــت فاطمــة صلــوات الله عليهــا ممــن يقــارف الذنــوب ويرتكبهــا لجــاز  هــو أَنَّ
ايذائهــا، بــل إقِامــةِ الحــدِّ عليهــا لــو فعلــت معصيــة، أَو ارتكبــت مــا يوجــب حــدا، 
هــا  ولم يكــن رضاهــا رضى الله ســبحانه وتعــالى إذِا رضيــت بالمعصيــة، ولا مَــن سرَّ
في معصيــة ســارَّ الله ســبحانه، ومَــن أَغضبهــا بمنعهــا عــن ارتكابهــا مغضبــا لــه جــلَّ 
ــالفة، وليــس موضــع الاســتدلال  ــار السَّ شــأنه، وكلّ ذلــك يناقــض عمــوم الأخَب
فيهــا لفظــة )البضعَــة(- بالفتــح- وقــد يكــر، أَي: القطعــة مــن اللَّحــم، أَو 
م- حتّى  ــجرة- كــا تقــدَّ ــعبة مِــن غصــون الشَّ ــم والكــر- أَي: الشُّ الشّــجنة- بالضَّ
ــه مجــاز لا حقيقــة،  ــارح مــن أَنَّ يُجــاب بــا أَجــابَ بــه صاحــب المواقــف، وتبعــه الشَّ

))) الأمالي للشيخ الصدوق: 574 - 576، مجلس 73، ح8).
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هــا ومَــنْ اغضبهــا)))، ونحــو ذلــك ممــا  بــل الاســتدلال بعمــوم مَــنْ آذاهــا ومَــنْ سرَّ
ســبق.

هــا في طاعــةٍ فقــد   فــإن قيــل: لعــلَّ المــراد مَــن أَذاهــا ظلــاً فقــد آذاني، ومَــن سرَّ
ني، ومثــل ذلــك؛ لشــيوع التخصيــص في العمومــات. سرَّ

ــه إلِاَّ  لً: لا ريــب في أَنَّ التخصيــص خــلاف الأصَــل، ولا يصــار إلِي ــا، أَوَّ  قلن
بدليــل، فمــن أَراد التخصيــص فعليــه إقِامــة الدليــل.

 وثانيــا: إنَِّ فاطمــة صلــوات الله عليهــا تكــون حينئــذ كســائر المســلمن، لم 
تحــض بخاصــة في تلــك الاخبــار، ولا كان فيهــا مدحــة ولا تشريــف، وذلــك باطــل 

لوجــوه:

ــىَّ الله  ــول ص س ــذاء للرَّ ــا إيِ ــون إيِذائه ــع ك ــذ لتفري ــى حينئ ــه لا معن ل: إنَّ  الأوََّ
عليــه وآلــه عــى كونــا بضعــة منــه، كــا تقــدم فيــا صححهــا البخــاري ومســلم مــن 

الرّوايــات وغرهــا.

حيحــة عنــد الفريقــن ورد بلفــظ  ــالفة الصَّ ــاني: إنَِّ كثــراً مــن الأخَبــارِ السَّ  الثَّ
الحــصر، وذلــك ممــا يبطــل مفــاده. 

تــي ذكرنــا بعضهــا واعرضنــا  حيحــة الَّ الثَّالــث: إنَِّ مــا حكــوه في أَخبارِهــم الصَّ
ــن المغــرة في أَنّ  ــي هشــام ب ــه عــى بن ــه وآل ــكارهِ صــىَّ الله علي عــن بعضهــا مــن إنِ
ــلام أَو إنِــكاح بنــت أَبي جهــل ليــس  ينكحــوا ابنتهــم عــلي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ

ــابقاً في  ــرّ س ــد م ــاني: 8/ 358، وق ــف للجرج ــي: 3/ 608، شرح المواق ــف لأيج ــر: المواق )))  ينظ

بدايــة الوجــه الســادس مــن أجوبتهــم.
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ــبحانه،  ــهُ الله س ــا أباح ــكاح كان مم ــك النّ ــإنّ ذل ــلمن، ف ــن المس ــتركات ب ــن المش م
ــب فيــه وحــثَّ عليــه لــولا كونــه ايــذاء لســيّدة نســاء العالمــن صلــوات  بــل ممَّــا رغَّ
الله وســلامه عليهــا، وقــد فــرّع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كونــا بضعــة منــه 
يؤذيــه مــا آذاهــا ويريبــه مــا يربهــا عــى ذلــك الإنــكاح والاســتئذان، فظهــر بطــلان 

القــول بعمــوم الحكــم لكافــة المســلمن.

ــه  ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ابــع: إنَِّ القــول بذلــك يوجــب إلِغــاء كلام الرَّ  الرَّ
وإبِطالــه، إذِ يصــر مدلولــه: أَنَّ بضعتــهُ كســائر المســلمن، ولا يقــول بذلــك إلِاَّ مَــن 
لم يشــمّ رائحــة الانصــاف، واعمــى عينــه اغشــية الاعتســاف، وقــد أطبــق محدّثوهــم 

وايــات في بــاب مناقبهــا صلــوات الله عليهــا. عــى إيِــراد الرَّ

ســول صــىَّ   فــإنِ قيــل: أَقــى مــا تــدلّ عليــه الأخَبــار هــو أَنَّ إيذائهــا ايــذاء الرَّ
ز  نــب عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يجــوَّ ز صــدور الذَّ الله عليــه وآلــه، ومَــن جــوَّ

ايذائــه إذِا فعــل مــا يســتحقّ بــه الايــذاء، فكيــف تتــم الدلالــة عــى عصمتهــا.

ــاء  ــة الأنَبيَ ــى عصم ــة ع ــض الأدَل ــة الأولى بع ــبق في شرح الخطُب ــد س ــا: ق  قلن
ــنَ  ــة: ﴿وَالَّذِي ــورة التوب ــالى في س ــه تع ــام قول ــذا المق ــا به ــلام، واخصّه ــم السَّ عليه

ــمٌ﴾))). ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــولَ الله لَُ ــؤْذُونَ رَسُ يُ

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمِنْهُــمُ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ النَّبـِـيَّ وَيَقُولُــونَ هُــوَ أُذُنٌ قُــلْ أُذُنُ خَــرٍْ لَكُــمْ يُؤْمِــنُ بـِـالله 

ــمٌ﴾  ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــؤْذُونَ رَسُــولَ الله لَُ ــنَ يُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنْكُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــةٌ للَِّ ــنُ للِْمُؤْمِنِــنَ وَرَحَْ وَيُؤْمِ

ســورة التوبــة: آيــة ))6).
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 وقوله تعالى في سورة الاحزاب: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله﴾))).

نْيَــا   وقولــه تعــالى فيهــا: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ الله وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ الله فِ الدُّ
ــىَّ الله  ــول ص س ــذاء الرَّ ــواز إيِ ــول بج ــا﴾))) فالق ــا مُهِينً ــمْ عَذَابً ــدَّ لَُ ــرَةِ وَأَعَ وَالْآخَِ
ســول المختــار  عليــه وآلــه ردٌّ لصريــح القــرآن، وأَيّ عاقــل يــرضى بتجويــز ايــذاء الرَّ

ــه. ــر وأَضراب ــل أَبي بك ــا لفع ــار ترمي ــه الأخي ــه وآل ــىَّ الله علي ص

ــلام،  ــا تــدلّ الأخَبــار عــى عــدمِ جــواز ايــذاء فاطمــة عليهــا السَّ  فــإنِ قيــل: إنَِّ
ــا ينــافي صــدور ذنــب عنهــا يمكــن اطــلاع النَّــاس عليــه حتَّــى يؤذوهــا نيــا  وهــذا إنَِّ
ــة لم يطلــع عليهــا أَحــد إلِاَّ الله تعــالى،  ــة خفي عــن المنكــر، ولا ينــافي صــدور معصي

ولا تتــم الدلالــة عــى عصمتهــا مطلقــا إلِاَّ بإبطــال هــذا الاحتــال.

ة في شأنا بن قائلن:  قلنا: لا ريب في انحصار الأمَُّ

ــاً،  ــل يمنعهــا مطلق ــة، وقائ ــارزة أو خفيّ ــا ب ــة مطلق ز عليهــا المعصي ــل يجــوِّ  قائ
ــةِ  فالقــول بجــواز نــوع دون آخــر خــرق لإجمــاع المركــب، عــى أَنَّ مــا جــرى في قصَّ
ــا  ــر، ومجاهرته ــى أَبي بك ــكارِ ع ــن الإن ــا م ــوات الله عليه ــا صل ــدر عنه ــدك، وص ف

ــامٍ  ــمْ إلَِى طَعَ ــؤْذَنَ لَكُ ــيِّ إلَِّ أَنْ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ ــوا لَ تَدْخُلُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )))  م

دِيــثٍ إنَِّ  وا وَلَ مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ غَــرَْ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكِــنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــا  ــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعً ــقِّ وَإذَِا سَ ــنَ الْحَ ــتَحْييِ مِ ــمْ وَالله لَ يَسْ ــتَحْييِ مِنْكُ ــيَّ فَيَسْ ــؤْذِي النَّبِ ــمْ كَانَ يُ ذَلكُِ

فَاسْــأَلُوهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِــمْ أَطْهَــرُ لقُِلُوبكُِــمْ وَقُلُوبِـِـنَّ وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا رَسُــولَ 

ــدَ الله عَظيِــاً﴾ ســورة الاحــزاب:  ــمْ كَانَ عِنْ ــدًا إنَِّ ذَلكُِ ــنْ بَعْــدِهِ أَبَ الله وَلَ أَنْ تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِ

ــة )53). آي

)))  سورة الاحزاب: آية )57).
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وتلويحــاً،  وتفســيقهم تصريحــاً  حابــة،  الصَّ مــن  بكفــره وكفــر طائفــة  بالحكــم 
ــا  ــت -ك ــى مات ــا حتَّ ــرك كلامه ــا وت ــر، وهجرته ــى أَبي بك ــا ع ــا وغضبه وتظلُّمه
ــد  ــي ق ت ــرة الَّ ــاصي الظَّاه ــن المع ــكان م ــة ل ــو كان معصي ــن- ل ــة الطَّع ــرّ في مقدم م
د  اعلنــت بهــا عــى رؤوس الأشَــهاد، وأَيّ ذنــب أَظهــر وأَفحــش مِــن مثــلِ هــذا الــرَّ
ــكار عــى الخليفــة المفــترض الطَّاعــة عــى العالمــن، فــلا محيــص عــن القــولِ  والان
ببطــلان خلافــة أَبي بكــر تحــرزا عــن إســناد هــذه المعصيــة العظمــى إلِى ســيّدةِ نســاء 
العالمــن، وهــو اشــفى لحــرارة الأكَبــاد مــن شربــة الظمــآن، وأقــر للعيــون مــن رقــدة 

ــنان. الوس

 وقــال صاحــب المواقــف وشــارحه بعدمــا أَجابــا: )بــأَن قولــه صــىَّ الله عليــه 
ــاً  ــبق- وأَيض ــا س ــا[- ك ــزم عصمته ــلا يل ــة ]ف ــاز لا حقيق ــي« مج ــة من ــه »بضع وآل
ــه، ولا يجــب أَيضــاً مســاواة  ــا في ــد تقــدم م ــه، ق ــه وآل ــيّ صــىّ الله علي عصمــة النَّب
ــا كبضعــة منــي فيــا يرجــع إلِى  البعــض الجملــة في جميــع الاحــكام، فلعــلَّ المــراد أَنَّ

ــفقة()))، انتهــى.  الخــر والشَّ

مــن  النــوع  هــذا  عــى  الآن  إلِى  الأصَحــاب  مــن  أَحــد  كلامِ  في  أَقــف  ولم 
ــيّد الأجَــل قــدس  ــذي يظهــر مــن كلامهــا، والموجــود في كلام السَّ الاســتدلال، الَّ
ــذي  ــافي( وفي كلام غــره، الاســتدلال بالأخبــار عــى الوجــهِ الَّ الله روحــه في )الشَّ
ــر وجــوده في  ــل هــذا الــكلام، وعــى تقدي ــل بمث ــه لا يقاب ــاه، ولا ريــب في أَنَّ ذكرن
ــم اســتدلّوا عــى الوجــه المذكــور، وكيــف يخفــى عــى  كلامهــم، لم يشــك أَحــد في أَنَّ

)))  المواقف لأيجي: 3/ 608، شرح المواقف للجرجاني: 8/ 358.
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ــتدلال،  ــن الاس ــوع م ــذا الن ــة ه ــاب العصم ــار في ب ــك بالأخب ــاول التمس ــن ح م
حــف،  ــن الزَّ ــرارا مِ ــس إلِاَّ ف ــرك التعــرض لدفعــه لي ــل الفطــن يعــرف أَنَّ ت فالعاق

ــن الخصــام. ــاً مِ وهرب

]من أدلة عصمتها سلام الله عليها مطلقاً[

]حديث الثقلين[
ــلِ  ــك بأَه ــوب التمس ــى وج ــة ع ــار الدال ــاً، الاخب ــا مطلق ــى عصمته ــدلّ ع ــا ي ومم
ــى،  ــف عنهــم، ومــا يقــرب مــن هــذا المعن ــلام، وعــدم جــواز التخلّ البيــت عليهــم السَّ
ولا ريــب في أَن ذلــك لا يكــون ثابتــاً لاحــدٍ مطلقــاً إلِاَّ إذِا كان معصومــاً، إذِ لــوكان ممــن 
ــل يجــب ردعــه، ومنعــه،  ــد ارتكابهــا، ب ــا جــاز اتباعــه عن ــوب ويرتكبهــا لم يقــارف الذن
ــثَّ  ــا ح ــافي م ــك ين ــان، وكل ذل ــب واللَّس ــكاره بالقل ــه، وان ــدِّ علي ــة الح ــه، واقام وايذائ
ــة في شــأنم، وقد اوضحنــا في تقرير  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، واوصى بــه الأمَُّ عليــه الرَّ
حيحــة عنــد الفريقــن، انَّ فاطمــة صلــوات الله  دلالــة آيــة التطهــر بإيــراد الاخبــار الصَّ
ــلام، فقــد تمَّــت الدلالــة عــى عصمتهــا، وعــدم  عليهــا داخلــة في أَهــل البيــت عليهــم السَّ

جــواز صــدور الذنــب عنهــا، ولنذكــر طائفــة مــن الاخبــار الــواردة في هــذا المعنــى.

]من طرق المخالفين[ 
ــه  ــالى في شرح قول ــاء الله تع ــا ان ش ــنفصل طرقه ــن وس ــات الثقل ــا رواي فمنه
ــلام: )»أَلَْ أَعْمَــلْ فيِكُــمْ باِلثَّقَــلِ الأكَْــرَِ وأَتْــرُكْ فيِكُــمُ الثَّقَلَ الأصَْغَــرَ«())). عليــه السَّ

)))  نج البلاغة: 49)، ضمن خ )86).
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وقــد أَوردنــا مــن جملتهــا روايــة مســلم، بإســناده عــن يزيــد بــن حيَّــان، في أَخبار 
ــة التطهر))). آي

 روى الترمــذي في صحيحــه، ورواه في )جامــع الاصــول( في كتــاب الاعتصــام 
مــن حــرف الهمــزة: )عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري قــال: رأيــتُ رســول الله 
ــة الــوادع يــوم عرفــة وهــو عــى نافتــه القصــواء يخطــب  صــىَّ الله عليــه وآلــه في حجَّ
ــوا: كتــاب الله،  فســمعتهُ يقــول: »إنِّي تركــتُ فيكــم مــا إنِْ أَخذتُــم بــه لــن تضلُّ

وعــرتي أَهــل بيتــي«())).

 وروى الترمــذي أَيضــاً، وأَورده في )جامــع الاصــول(: )عــن زيــد بــن ارقــم 
ــه  ــكتُم ب ــا إنِْ تمسَّ ــم م ــاركٌ فيكُ ــه: »إنِيَّ ت ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ق
ــدودٌ  ــلٌ مم ــابُ الله، حب ــو كت ــر: وه ــن الآخ ــم مِ ــا أَعظ ــدي، أَحدهُ ــوا بع ــن تضلُّ ل
ــاءِ إلِى الأرَض، وعــرتي أَهــلُ بيتــي، لــن يفرقــا حتــى يــردا عَــيََّ الحــوض،  مِــن السَّ

ــف تلفــوني فيهــا«())). فانظــروا كي

 وقــال العلامــة جمــال الحــق والديــن رحمــه الله في كتــاب )كشــف الحــق(: )روى 
أَحمــد بــن حنبــل في مســنده، عــن أَبي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله 
ــوا بعــدي، الثقلــن،  عليــه وآلــه: »إنِّي قــد تركــتُ فيكُــم مــا إنِْ تمســكتُم بــه لــن تضلُّ
ــاءِ إلِى الأرَض، وعرتي  وأَحدهــا أَكــر مــن الآخــر: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن السِّ

)))  ينظر: صحيح مسلم: 4/ 874)، ح408)، مرّ سابقا في القسم الثاني.

)))  سنن الترمذي: 6/ )3)، ح3786، جامع الاصول لابن الأثر: )/ 77)، ح65.

)3)  جامع الاصول: )/ 78)، ح66، وينظر: سنن الترمذي: 6/ 33)،ح 3788.
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ــا لــن يفرقــا حتَّــى يــردا عَــيََّ الحــوض«())). أَهــل بيتــي، أَل وإنِهَّ

 قــال: )وروى الزمــشري- وهــو مــن أَشــدِّ النَّــاس عنــاداً لأهــلِ البيــت عليهــم 
ــلام، وهــو الثّقــة المأمــون عنــد الجمهــور- بإســناده، قــال: قــال رســول الله صــىَّ  السَّ
الله عليــه وآلــه: »فاطمــة مُهجــةُ قلبــي، وابناَهــا ثَمــرةُ فــؤادي، وبعلهــا نُــور بَــصي، 
ــنْ اعتصــم بــم  والأئَمــة مِــن ولدِهــا أُمنــاء ربِّ وحبــلٌ ممــدودٌ بينــه وبــن خلقــه، مَ

نَجــى، ومَــنْ تلَّــف عنهُــم هَــوى«())).

ــا  ــلِ الله جَميِعً قــال: )وروى الثعلبــي في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْ
قُــوا﴾)3) بأســانيد متعــددة، عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال:  وَلَ تَفَرَّ
ــوا  ــاس قــد تركــتُ فيكُــم الثّقلــن، خليفتــن، إنِْ أَخذتُــم بــا لــن تضلِّ ــا النَّ »يــا أَيُّ
ــاءِ إلِى الأرَض،  بعــدي، أَحدهــا أَكــر مِــن الآخــر: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن السَّ

ــيََّ الحــوض«)))). ــى يــردا عَ ــا لــن يفرقــا حتَّ وعــرتي أَهــل بيتــي، وإنِهَّ

ــا أَنــا بــرٌ يُوشــك أَنْ يأتينــي رســول   قــال: )وفي الجمــع بــن الصحيحــن: »إنَِّ
لــا كتــاب الله فيــه الــدى والنُّــور فخــذُوا  ربِّ فأُجيــب، فأَنــا تــاركٌ فيكــم الثّقلــن: أَوَّ

 ،309  /(7 أحمــد:  مســند  وينظــر:   ،((6 الحــلي:  للعلامــة  الصــدق  وكشــف  الحــق  نــج    (((

.((((( ح

)))  نج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي: 7)).

قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ الله عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنْتُــمْ  يعًــا وَلَ تَفَرَّ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ الله جَمِ

أَعْــدَاءً فَأَلَّــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُمْ 

تَــدُونَ﴾ آل عمــران: آيــة )03)). كُــمْ تَهْ ُ الله لَكُــمْ آَيَاتـِـهِ لَعَلَّ مِنْهَــا كَذَلـِـكَ يُبَــنِّ

)4)  نج الحق للعلامة الحلي: 7))، وينظر: تفسر الثعلبي: 3/ 63).
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ركُــم الله ف أَهــلِ بيتــي«())). انتهــى  بكتــابِ الله واستمســكوا بــه، وأَهــل بيتــي، أذكِّ

فهــذه نبــذة مــن الرّوايــات العاميّــة، وســنذكر الرّوايــات مــن طــرقِ الأصَحــاب 
إنِْ شــاء الله تعــالى في محــل ذكرنــاه.

 ومنهــا: مــا رواه أَحمــد بــن حنبــل في مســندهِ، وذكــرهُ في المشــكاة، في آخــر بــاب 
ــه قــال: -وهــو آخــذ  مناقــب أَهــل بيــت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )عــن أَبي ذر أَنَّ
ببــابِ الكعبــة- ســمعتُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »أَل إنَِّ مثــل أَهــل بَيتــي 

ــفَ عَنهــا هلــك«())). مَثَــل سَــفينة نُــوح، مَــنْ ركبهــا نجــى، ومَــن تلَّ

 ومنهــا: مــا رواه الترمــذي في صحيحــه، وأَوردهُ في المشــكاة، وفي )جامــع 
ــلام: عــن زيــد بــن أَرقــم، أَنَّ  الأصَــول( في بــاب فضائِــل أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــن  ــربٌ لم ــا حَ ــن: »أَن ــن والحس ــة والحس ــلِيّ وفاطم ــال لعَ ــه ق ــه وآل ــول الله علي رس

ــالمتم«))). ــن سَ ــلمٌ لم ــم، وسِ حَارَبت

 ومنهــا: مــا رواه البخــاري ومســلم في صحيحهــا، وأَحمــد بــن حنبــل في 
مســندهِ، والثَّعلبــي في تفســرهِ، عــى مــا ذكــره العلامــة رحمــه الله في كتــابِ )كشــف 
ةَ  ــوَدَّ ــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَ ــاس قــال: لمــا نــزل: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ الحــق(، )عــن ابــن عبَّ

حيحــن للحميــدي: )/ 5)5،  )))  نــج الحــق للعلامــة الحــلي: 7))، وينظــر: الجمــع بــن الصَّ

ــواب. ــن الب ــلي حس ح)84، تحـــ: د. ع

 ،((0  /(7 أحمــد:  مســند  وينظــر:  ح83)6،   ،(74(  /3 للتبريــزي:  المصابيــح  مشــكاة    (((

.(((3( ح

)3)  في مســند أحمــد: 5)/ 436، ح9698»أَنَــا حَــرْبٌ لمَِــنْ حَارَبَكُــمْ، وَسِــلْمٌ لمَِــنْ سَــالَمَكُمْ«، وفي 

ــالَمَهُمْ«.  ــنْ سَ ــلْمٌ لمَِ ــمْ وَسِ ــنْ حَارَبَُ ــرْبٌ لمَِ ــا حَ ــح: 3/ 735)، ح54)6، »أَنَ ــكاة المصابي مش
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ذيــن وَجــب علينــا مودَّتهــم؟  فِ الْقُرْبَــى﴾)))، قالــوا: يــا رســول الله، مَــن قرابتــك الَّ

قال: »عَيٌِّ وفاطمة "وابنَاهُا")))«)))).

]من طرق أهل البيت عليهم السلام[
ــه،  ــه الله في أَمالي ــة رحم ــيخ الطَّائف ــا رواهُ ش ــابِ م ــرقِ الأصَح ــن ط ــا: مِ  ومنه
بالإســناد، )عــن رافــع مــولى أَبي ذر قــال: رأيــتُ أَبــا ذر رحمــه الله آخــذاً بحلقــةِ بــاب 
الكعبــة، مســتقبل النَّــاس بوجهــه، وهــو يقــول: مَــنْ عَرفنــي فأَنــا جنــدب الغفــاري، 
ــه  ــه وآل ــو ذر الغفــاري، ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله علي ــا أَب ــي فأَن ــنْ لمْ يعرفن ومَ
يقــول: »مَــنْ قاتَلنــي ف الأوُلى وقاتَــل أَهــل بيتــي ف الثَّانيــة حــره الله تعــالى ف 
ــا  ــنْ ركبهِ ــا مَثــل أَهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح، مَ ــال، إنَِّ جَّ ــة مــع الدَّ الثَّالث
نَجــا، ومَــن تلَّــف عنهــا غــرق، ومثــل بــاب حطَّــة، مَــن دخلــهُ نجــا، ومَــن لْ يدخلــه 

هلــك«())).

ــاتِ قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ  الِحَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ الَّــذِي يُبَــرُِّ الله عِبَــادَهُ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

فْ حَسَــنَةً نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــناً إنَِّ الله غَفُــورٌ شَــكُورٌ﴾  ةَ فِ الْقُرْبَــى وَمَــنْ يَقْــرَِ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ الْمَــوَدَّ

ســورة الشــورى: آيــة )3)).

)))  في نج الحق: والحسن والحسن.

)3)  نــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 75)، وينظــر: مســند أحمــد: 4/ )36، ح599)، 

تفســر  ح40)،   ،(446  /3 مســلم:  صحيــح  ح8)48،   ،((9  /6 البخــاري:  صحيــح 

الثعلبــي: 8/ 0)3.

)4)  الأمالي للشيخ الطوسي: 60، مجلس)، ح57.



64

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

 وبالإســناد، )عــن "حنــش بــن المعتمــر")))، عــن أَبي ذر، عــن النَّبــيّ صــىَّ الله 
ــا مثــل أَهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح، مَــنْ دَخَلهــا نجــا،  عليــه وآلــه قــال: »إنَِّ

ــف عنهــا غــرق«())). ومَــنْ تلَّ

 وبإسناد آخر، عن حنش مثله)3).

 وبالإســناد، )عــن أَبي سريحــة حذيفــة بــن أَســيد قــال: رأيــت أَبــا ذر رضي الله 
عنــه متعلِّقــاً بحلقــة بــاب الكعبــة فســمعته يقــول: أَنــا جنــدب لمــن عرفنــي، ومــن لم 
يعرفنــي فانــا أَبــو ذر ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »مَــن قاتلنــي 
ــا مثــل أَهــل بيتــي  ــال، إنَِّ ف الأوُلى وقاتــل أَهــل بيتــي ف الثَّانيــة فهــو مــن شــيعة الدجَّ
تــي كمثــل ســفينة نــوح ف لُـــجّة البحــر)))، مَــن ركــب فيهــا نجــا، ومــن تلَّــف  ف أُمَّ

ة ألفــاظ، منهــا: حنــش بــن المعتمــر، وحبــش ،  ))) في نســخة )أ(: حبــش بــن المعتمــر. ورد اســمه بعــدَّ

وحســن، وكلهــا واحــد، والصحيــح: حنــش بــن المعتمــر الكنــاني، ويكنــى أبــا المعتمــر روى عــن 

ــلَام، وقــال عنــه المــزي في تهذيــب التهذيــب -7/ 430-: )قــال عــلي  أمــر المؤمنــن عَليــه السَّ

ابــن المدينــي : حنــش الــذي روى عــن فضالــة بــن عبيــد هــو حنــش بــن عــلي الصنعــاني، وليــس 

ــلَام، ولا حنــش بــن ربيعــة الــذي صــىَّ  هــذا حنــش بــن المعتمــر الكنــاني صاحــب عــلي عَليــه السَّ

ــر:  ــد ينظ ــي(، وللمزي ــب التيم ــا صاح ــوف، ولا حنش ــلاة الكس ــلَام ص ــه السَّ ــلي عَلي خلــف ع

الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 6/ 5)).

)))  الأمالي للشيخ الطوسي: 349، مجلس))، ح)6.

)3)  الأمالي للشيخ الطوسي: 3)5، مجلس8)، ح9).

ةالبحــر، أي: المــاء الكثــر الــذي لا يــرى طرفــاه والــذي لا يــدك قعــره، ينظــر: لســان العــرب،  )4) لجُّ

مــادة )لجــج(.
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عنها غرق، أَل هل بلَّغت، أَل هل بلَّغت، أَل هل بلَّغت«؟! قالها ثلاثا))).

 وبالإســناد، )عــن رافــع مــولى أَبي ذر قــال: صعــد أَبــو ذر رضي الله عنــه عــى 
ــا  ــال: أَيّه ــمَّ ق ــه، ثُ ــرهُ إلِي ــند ظه ــمَّ أَس ــاب، ثُ ــةِ الب ــذ بحلق ــى أَخ ــة حتَّ ــةِ الكعب درج
ــاس مَــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومَــن أَنكــرني فأَنــا أَبــو ذر، ســمعتُ رســول الله  النَّ
ــة كمثــل ســفينة نــوح  ــا مَثــل أَهــل بيتــي ف هــذه الأمَُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »إنَِّ
ــنْ تَركهــا هَلــك« وَسَــمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــنْ رَكبَِهــا نَجــا، ومَ مَ
يقــول: »اجعلــوا أَهــل بيتــي مِنكــم مــكان الــرأَس مِــن الجســد، ومــكان العينــن مِــن 
الــرأَس، فــإنَِّ الجســد ل يتــدى إلَِّ بالــرأَس، ول يتــدي الــرأَس إلَِّ بالعينــن«())).

ــيخ الطَّــبرسي رحمــه الله في )الاحتجــاج(، عــن ســليم بــن قيــس قال:   وروى الشَّ
بينــا أَنــا وحبــش بــن معتمــر بمكّــة إذِ قــام أَبــو ذر وأَخــذ بحلقــةِ البــاب، ثُــمَّ نــادى 
ــا النَّــاس مَــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومَــن جهلنــي فأَنــا  بأَعــى صوتــه في الموســم: أَيهُّ
ــا النَّــاس إنِيَّ ســمعت نبيّكــم يقــول: »إنَِّ مثــل  جنــدب ]بــن جنــادة[ أَنــا أَبــو ذر، أَيهُّ
ــف  تــي كمثــل ســفينة نــوح ف قومــه، مَــنْ ركبهــا نجــا، "ومَــن تلَّ أَهــل بيتــي ف أُمَّ

عنهــا غــرق")))، ومثــل بــاب حطَّــة ف بنــي إسائيــل«.

أَمريــن،  »إنِّي قــد تركــتُ فيكــم  نبيّكــم يقــول:  إنِّي ســمعتُ  ـاس  النّـَ ــا  أَيهُّ  
ــر  ــي«)))، إلِى آخ ــل بيت ــرتي أَه ــاب الله، وع ــا: كت ــكتم ب ــا ]إنِْ[ تمس ــوا م ــن تضلّ ل

)))  الأمالي للشيخ الطوسي: 459، مجلس6)، ح)3.

)))  الأمالي للشيخ الطوسي: )48، مجلس7)، ح)).

)3)  في المصدر: ومن تركها غرق.

)4)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 9)). 
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ـــا قــدم ]إلِى[ المدينــة بعــث إلِيــه عثــان فقــال ]لــه[: مــا حملــك عــى مــا  الحديــث، فلمَّ
ــم؟! ــه في الموس ــت ب قم

 قــال: عهــدٌ عهــدهُ إلِيَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وأَمــرني بــه فقــال: مَــنْ 
ــلام والمقــداد فشــهدا، ثُــمَّ انصرفــوا يمشــون  يشــهد بذلــك؟! فقــام عَــلِيٌّ عليــه السَّ

ــم في شيء())). ــبون أَنَّ ــه"))) يحس ــذا "وصاحبي ــان: إنَِّ ه ــال عث ــم، فق ثلاثته

ــيخ في )الأمَــالي(، مــع روايــة أَحمــد بــن حنبــل  تــي رواهــا الشَّ وايــات الَّ وهــذه الرُّ
ــذي شــهد رســول الله  ــه هــو الَّ المتقدمــة ذكرهــا، وإنِْ انتهــت كلّهــا إلِى أَبي ذر إلِاَّ إنَِّ
ــة كثرة. صــىَّ الله عليــه وآلــه بصــدق لهجتــه، والرّوايــات في ذلــك مِــن طــرقِ الخاصَّ

ــل أَبي  ــول( في فضائ ــع الاص ــب )جام ــه، وصاح ــذي في صحيح  وروى الترم
ذر في حــرف الفــاء: )عــن ابــن عمــرو بــن العــاص قــال: ســمعتُ رســول الله صــىَّ 
ــن أَب  ــت الغــراءُ أَصــدق مِ ــت الــراءُ، ول أَقلَّ ــا أَظلَّ ــه يقــول: »م ــه وآل الله علي

ذرّ«())).

 وروى الترمــذي أَيضــاً في صحيحــهِ، وصاحــب )جامــع الاصــول(، )عــن أَبي 
ــت  ــت الــراء، ول أَقلَّ ذر قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مــا أَظلَّ
الغــراء مِــن ذي لجــةٍ أَصــدق ول أَوف مِــن أَب ذرٍّ شــبه عيســى بــن مريــم«، فقــال 

عمــر بــن الخطّــاب كالحاســد: يــا رســول الله، أَفتعــرِف ذلــك لــه؟

))) في نسخة )أ(: وصاحبه.

)))  الاحتجاج للطبرسي: )/ 8))- 9))، وينظر: كتاب سليم بن قيس الكوفي: 457.

)3)  سنن الترمذي: 6/ 45)،ح )380، جامع الاصول لابن الأثر: 9/ 50، ح)659.
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 قال: »نعم فاعرفُوه«())).

ــي في  ــو ذر يم ــال: أَب ــث، فق ــذا الحدي ــد رَوى بعضهــم ه ــال الترمــذي: )ق  ق
ــم())). ــن مري ــى ب ــد عيس الأرَض بزُه

ــذي رواه  ــبر الَّ ــدق أَبي ذر بالخ ــى ص ــاج ع ــحّ الاحتج ــف يص ــل: كي ــإن قي  ف
ــادرة؟! ــل المص ــن قَبي ــذا إلِاَّ مِ ــل ه ــه، وه نفس

ــجّ عــى الجمهــور بــا صححــوه مــن أَخبارهــم، فلــو كان في ذلــك  ــا: نحت  قلن
حــرج فليــس إلِاَّ عليهــم، وذلــك دأبهــم في اثبــات الفضائــل لأركان دينهــم: كأَبي 
هريــرة، وأَنــس بــن مالــك، وعائشــة، وعبــد الله بــن عمــر، وهــذه الأرَبعــة أَصحــاب 
الألُــوف مــن صحــاحِ أَخبارهــم، وأَكثــر أَخبــار فضائلهــم مرويــة عــن أَنفســهم، بــل 
ليــس في بــاب فضــل عبــد الله بــن عمــر إلِاَّ حديــث واحــد، رواه نفســه، يتضمــن 

ــه: )قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَرى عبــد الله رجــلًا صالحــاً()3). أنَّ

 وحديــث آخــر، رواه نافــع مــولى عمــر بــن الخطــاب، ليــس فيــه دلالــة إلِاَّ عــى 
إسِــلامه، يظهــر ذلــك لمــن راجــع كتــاب )جامــع الأصُــول( )4)، فالاحتجــاج عليهم 
ليــس إلِاَّ بتصحيحهــم واعترافهــم، وقــد تظافــرت رواياتنــا عــى هــذا المعنــى، فــلا 
ــن ســلام الله عليهــم أجمعــن- إلِى التمســك  ــا الطَّاهري ــبركات ائمتن ــا -ب حاجــة لن

)))  سنن الترمذي: 46/6)، ح)380، جامع الاصول لابن الأثر: 9/ 50، ح6593.

)))  سنن الترمذي: 6/ 46)، ضمن ح)380.

)3)  جامع الاصول لابن الأثر: )/ )54، ح6)0).

)4)  ينظر: جامع الاصول لابن الاثر: 9/ 64، ح6603.



68

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

بروايــات الجمهــور.

ــدوق رحمــه الله في العيــون بثلاثــة   ومنهــا: مــن طــرق الأصَحــاب مــا رواه الصَّ
ــلام قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله  ضــا، عــن آبائــه عليهــم السَّ أَســانيد: )عــن الرِّ
ــنْ ركبهــا  ــلام، مَ ــه السَّ ــه: »مثــل أَهــل بيتــي فيكــم مثــل سَــفينه نــوح علي ــه وآل علي

ــار«())). "))) ف النَّ ــف عَنهــا "زُخَّ ــنْ تلَّ نجــا، ومَ

لام مثله)3).  وفي صحيفة الرضا عنه عليه السَّ

 قــال ابــن الاثــر في النهايــة: )فيــه مثــل أَهــل بيتــي مثــل ســفينة نــوح، مَــنْ تخلَّف 
ــاً()4). ه زخَّ ــهُ يزخَّ عنهــا زُخَّ بــه في النَّــار،أَي: دُفــع ورمــى، يقال: زخَّ

ــلام   ومنهــا: مــا رواه عــلي بــن ابراهيــم في تفســره، )قــال أَمــر المؤمنن عليه السَّ
ــدٍ صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه  مَّ في خُطبتــه: »"وَقَــدْ"))) عَلـِـمَ الْمُسْــتَحْفَظُونَ  مِــنْ أَصْحَــابِ مُحَ
ــمْ  ــوا عَنْهُ فُ ــوا، وَلَ تَتَخَلَّ ــبقُِوهُمْ فَتَضِلُّ ــلَا تَسْ ــرُونَ فَ ــي مُطَهَّ ــلَ بَيْتِ ــالَ: إنِيِّ وَأَهْ ــهُ قَ أَنَّ
ــمُ  ــمْ أَعْلَ ــمْ ، هُ ــمُ مِنْكُ ــمْ أَعْلَ ُ ــمْ فَإنِهَّ ــوا، وَلَ تُعَلِّمُوهُ ــمْ فَتَجْهَلُ الفُِوهُ ــوا، وَلَ تَُ فَتَزِلُّ

ــقَّ وَأَهْلَــهُ حَيْــثُ كَان«())). بعُِــوا الْحَ النَّــاسِ كبَِــاراً، وَأَحْلَــمُ النَّــاسِ صِغَــاراً، فَاتَّ

)))  في المصدر: زجّ.

)))  عيــون أخبــار الرضــا للصــدوق: )/ 30، ب)3، ح0)، ولم أجــده في كتــاب العيــون إلا بإســناد 

واحد.

)3)  صحيفة الامام الرضا عليه السلام: 34.

)4)  النهاية لابن الاثر: )/ 98)، مادة )زخخ(.

)5)  في المصدر: ولقد.

)6)  تفسر القمي: )/ 4.
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ــا   والأخَبــار في هــذا البــاب مِــن طــرفِ الأصَحــاب أَكثــر مِــن أَنْ تُحــى، وإنَِّ
ذكرنــا شــيئًا منهــا تيمنــا وتشرفــا بــه.

 المقام الثاني))):

 ]في أنه��ا صل��وات الله وس��لامه عليه��ا محقّ��ة في دعواها وأنّ أم��ير المؤمنين 
عليه الس��لام كان يرى ف��دكاً حقاً لها[

ــة في خصــوص دعواهــا،  ــة، أَعنــي كونــا محقَّ  فيــا يــدلّ عــى عصمتهــا الخاصَّ
أَعــمّ مــن النحِلَــةِ والمــراث وغرهمــا، كــا ســنفصله ان شــاء الله تعــالى.

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــار، في أَنَّ أَم ــة بالأث ــى معرف ــه أَدن ــن ل ــب لم ــول: لا ري  فنق
ــك  ــد اعــترف بذل ــوات الله عليهــا، وق ــاً لفاطمــة صل ــدكاً حقَّ ــرى ف ــلام كان ي السَّ
ــلام شــهد لهــا، ولذلــك تراهــم يجيبــون  ــه عليــه السَّ جــلّ أَهــل الخــلاف، ورووا أَنَّ
وج، وتــارة بــأَن أَبــا بكــر لم يمــض شــهادة عــلّي عليــه  تــارة بعــدم قبــول شــهادة الــزَّ
ل إنِْ شــاء  ــهادة كــا ســيفصَّ ــلام وشــهادة أَم أَيمــن لقصورهــا عــن نصــاب الشَّ السَّ
ــلام كان  الله تعــالى، وقــد ثبــت بالأخبــار المتظافــرة عنــد الفريقــن أَنَّ عليّــا عليــه السَّ
لا يفــارق الحــقّ، وكان الحــقّ لا يفارقــه، بــل يــدور معــه حيــث مــا دار، وقــد ســبق 
ــات في صــدرِ شرح الخطُبــة بعــض الأخَبــار في هــذا المعنــى، ونــورد  في ذيــل التظلِّ

ههنــا جملــة منهــا:

))) مرّ سابقاً المقام الأول في بداية الفصل الأول، ناية القسم الثاني من الجزء الثاني.
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]رواي��ات م��ن ط��رق الفريق��ين في أنّ أم��ير المؤمن��ين عليه الس��لام م��ع الحق 
والح��قّ معه[

ــاب  ــمعاني في كت ــن السَّ ــدة، )ع ــق في العم ــن بطري ــن ب ــن الحس ــى ب ــروى يحي ف
ــد بــن أَبي بكــر،  حابــة( بإســناده، )عــن الأصَبــغ بــن نباتــة، عــن محمَّ )فضائــل الصَّ
ــع  ــيٌِّ مَ ــول: »عَ ــه يق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــمعتُ رس ــت: س ــة قال ــن عائش ع

ــيََّ الحــوض«())). ــردا عَ ــى ي ــا حتَّ ــن يفرق ــيِّ ل ــع عَ الحــقِّ والحــقّ مَ

ل مــن كتــابِ )الفــردوس(،   )وعــن ابــن شــرويه الديلمــي، في الجــزء الأوََّ
ــه  ــلام قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله علي ــه السَّ بالإســناد عــن أَمــر المؤمنــن علي

ــث دَار«())).  ــهُ حي ــقّ مَع ــمّ أَدر الح ــاً اللَّه ــم الله عَليِّ ــه: »رَحِ وآل

ــناده،  ــة(، بإس يع ــاب الشرَّ ــري في )كت ــن الآج ــن الحس ــد ب ــر محمَّ ــن أَبي بك وع
)عــن علقمــة بــن قيــس، والاســود بــن بريــد قــالا: أَتينا أَبــا أيــوب الأنَصــاري رضي 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــدٍ ص ــك بمحمَّ ــالى أَكرم ــارك وتع ــه: إنَِّ الله تب ــا ل ــه، فقلن الله عن
إذِ أَوحــى إلِى راحلتــهِ فبركــت عــى بابِــك، فــكان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
لــك الله عــزَّ وجــلَّ بهــا، ثُــمَّ خرجــت تقاتــل مــع عَــلِيّ بــن أَبي  ضيفــك، فضيلــة فضَّ

)))  لم أجــده في كتــاب العمــدة لابــن البطريــق المتوفــر لــدي، بــل في كتابــه الآخــر المســمّى: المســتدرك 

المختــار: 95)- 96)، ح66).

بمأثــور  )الفــردوس  الاخبــار  فــردوس  وينظــر:  البطريــق: ح65)،  المختــار لابــن  ))) المســتدر 

الخطــاب( للديلمــي: )/ 390، بــاب الــراء، ضمــن ح 3050، تحـــ: فــواز احمــد، ومحمــد 

المعتصــم، ط. دار الكتــاب – لبنــان 987)، علــاً أَن هــذا الحديــث لم يــرد في النســخة التــي 

حققهــا: لســعيد بــن بســيوني زغلــول.
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ــلام. طالــب عليــه السَّ

قــال: مرحبــا بكــا وأَهــلًا، إنِنــي أُقســم لكــا بــالله لقــد كان رســولُ الله صــىَّ الله 
ــذي انتــا فيــه، ومــا في البيــت غــر رســول الله صــىَّ الله  عليــه وآلــه في هــذا البيــت الَّ
ك  ــلام جالــس عــن يمينــه، وأَنــا قائــم بــن يديــه إذِ حُــرِّ عليــه وآلــه، وعَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــاب«،  ــن بالب ــر مَ ــس، أنظ ــا أَن ــه: »ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــاب، فق الب

ر بــن يــاسر. فَخــرج، فَنظــر ورجــع، فقــال: هــذا عــاَّ

 قــال أَبــو ايــوب: فســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »يــا انــس، 
ــى  ــلَّم ع ر فس ــاَّ ــل ع ــاب، فدخ ــس الب ــح أَن ــب«، ففت ــب والمطيَّ ر الطيِّ ــاَّ ــح لع افت
ر،  ــب بــه وقــال: »يــا عــاَّ ــلام ورحَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــردَّ عليــه السَّ
ــيف بينهــم،  ــى يتلــف السَّ ــي بعــدي هنــات))) واختــلاف، حتَّ ت ــهُ ســيكون ف أُمَّ انَّ
أ بعضهــم مــن بعــض، فــإذِا رأيــت ذلــك فعليــك  حتَّــى يقتــل بعضهــم بعضــا، ويتــرَّ
ــلام- وإنِ ســلكَ كلّهــم واديــاً  بــذا الَّــذي عــن يمينــي- يعنــي عليَّــاً عليــه السَّ

اً. ــرَّ ــاس طُ ــيِّ وخــلِّ النَّ ــاً فاســلك وادي عَ ــيِّ وادي وســلك عَ

 يا عار، إنَِّ عَليّاً "ل يَزال"))) عى هدى.

 يا عار، إنَِّ طاعة عَيِّ مِن طاعتي، وطاعتي مِن طاعةِ الله عزَّ وجلّ«()3).

)))  الهنات: الشدائد. 

)))  في العمدة: لا يزيلك، وفي المستدرك: لا يترك.

المختــار: )3- 33، ح4)،  المســتدرك  البطريــق: )/ )53- )53، ح868،  العمــدة لابــن    (3(

ــد بــن الحســن الآجــري: 4/ )09)، ح584)، تحـــ: د.  وينظــر: كتــاب الشريعــة لأبَي بكــر محمَّ

ــعودية( ــن، الس ــي )ط- دار الوط ــد الله الدميج عب
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ــق(  ــف الح ــاب )كش ــن كت ــلا ع ــصر، نق ــه اخ ــث بوج ــذا الحدي ــدم ه ــد تق  وق
ــه. ــدس الله روح ــن ق ــق والدي ــال الح ــة جم للعلام

 ومــا رواه رحمــه الله، عــن أحمــد بــن موســى بــن مردويــه، مــن طــرقٍ عديدة:عن 
عائشــة، إنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »الحــقُّ مــع عَــيِّ وعَــيِّ مَــع الحــقّ 

لــن يَفْرقــا حتَّــى يَــردا عَــيََّ الَحــوض«.

حــاح السّــتَّة( عــن النَّبــيّ صــىَّ الله   ومــا حــكاه عــن صاحــب )الجمــع بــن الصِّ
ــه قــال: »رَحِــم الله عَليِّــاً اللَّهــمّ أَدر الحــقّ معــهُ حيــث دار«())). عليــه وآلــه، أَنَّ

ــتُ  ــاب )كشــف الغمــة(: نقل ــلي رحمــه الله في كت ــن عيســى الأرُب ــال عــلي ب  وق
ــه  ــال رســول الله صــىَّ الله علي ــال: ق ــى ق مــن )المناقــب( للخوارزمــي، عــن أَبي لي
ــه  وآلــه: »سَــتَكون مِــن بعــدي فتِْنـَـه، فــإذِا كان ذلــك فالزمــوا عَــيِّ بــن أَب طالــب، فإنَِّ

الفــاروق بــن الحــقّ والباطــل«.

 ومنــه: عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَــنْ فَــارق 
عَليَِّــاً فارقنــي، ومَــنْ فَارقنــي فــارق الله عــزَّ وَجــلّ«.

 ومنــه: عــن أَبي أَيــوب الأنَصــاري قــال: سَــمعتُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
يقــول لعــار بــن يــاسر: »تَقْتلــك الفئــة الباغيــة، وأَنــتَ مــع الحــقِّ والحــقّ معــك.

ــاً غــره، فاســلك  ــاس وادي ــاً وســلكَ النَّ ــاً سَــلك وادي  يــا عــار، إذِا رأَيــت عَليِّ
ــن الــدى. ــهُ لــن يدليــك ف ردى، ولــن يرجــك مِ ــاس، إنَِّ ــيِّ ودع النَّ مــع عَ

)))  العمدة لابن البطريق: )/ 78)، ح4)5.
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ــدهُ الله تعــالى يــوم  ه، قلَّ ــد سَــيفاً أَعــان بــه عَليِّــاً عــى عــدوَّ ــه مَــن تَقَلَّ  يــا عــار، انَّ
ــده الله تعــالى يــوم  ــد ســيفاً أَعــان بــه عــدو عَــيّ قَلَّ ، ومَــنْ تقلَّ القيمــة وشــاحاً مِــن درٍّ

القيمــة وشــاحاً مِــن نَــار«.

حمــن بن أَبي ســعيد، قــال: كنَّا جلوســاً   ومــن مناقــب ابــن مردويــه، عــن عبــد الرَّ
ــلِيّ بــن أَبي طالــب  عنــد النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في نفــرٍ مــن المهاجرِيــن ومــرَّ عَ

فقــال: »الحــقّ مــع ذا«.

 ومنــه، عــن عائشــة، إنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »الحــقُّ مــع عَــيِّ يــزول 
مَعــه حيــث مــا زال«.

 ومنــه: عــن أَبي ذر، عــن أُمِّ ســلمة رضي الله عنهــا قالــت: سَــمِعتُ رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »إنَِّ عَليِّــاً مَــع الحــقِّ والحــقّ معــه، لــن يــزول حتَّــى يــردا 

عــى الحــوض«.

، مَــنْ اتبعــه اتبــع الحــقّ، ومَــن   ومنــه: عــن أُمِّ ســلمة قالــت: كان عَــلِيٌّ عــى الحــقِّ
تركــهُ تــرك الحــقّ عهــداً معهــوداً قبــل يومــه هذا.

 ومنــه: عــن عبيــد الله بــن عبــد الله الكنــدي، قــال: حــجَّ معاويــة فأَتــى المدينــة 
وأَصحــاب النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه متوافــرون، فجلــس في حلقــةٍ بــن عبــد الله 
ــاس، ثُــمَّ قــال:  ــاس، وعبــد الله بــن عمــر، فــضرب بيــدهِ عــى فخــذِ ابــن عبَّ بــن عبَّ

ــك؟! أَمــا كنــت أَحــقّ وأَولى بالأمَــرِ مِــن ابــن عمِّ

 قال ابن عباس: وَبم؟!

 قال: لأنَّي ابن عمّ الخليفة المقتول ظلاً.
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 قــال: هــذا إذِاً- يعنــي ابــن عمــر- أَولى بالأمــر منــك؛ لأنََّ أَبــا هــذا قتــل قبــل 
ــك. ابــن عمِّ

ــاس وأَقبــل عــى ســعد، قــال: وأَنــت يــا ســعد،   قــال: فانصــاع))) عــن ابــن عبَّ
نــا مِــن باطــلِ غرنــا، فتكــون معنــا أَو علينــا؟ ــذي لم تعــرف حقَّ الَّ

 قــال ســعد: إنِّي لمَّــا رأَيــت الظّلمــة قــد غشــيت الأرَض، قلــت: لبعــري 
"أســفرت")3) مضيــت. إذِا  حتَّــى  فأنختــه،  "هيــغ"))) 

 قــال: والله لقــد قــرأَت المصحــف يومــاً بــن الدفتــن مــا وجــدت فيــه هيــخ، 
ــا إذِا أَبيــت، فــإنِّي ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول لعَِــلّي:  فقــال: أَمَّ

، والحــقّ معــك«. »أَنــت مــع الحــقِّ

 قال: لتجيئني بمن سمعه معك أَو لأفعلن، قال: أُم سلمة.

ــة  ــدأَ معاوي ــال: فب ــلمة، ق ــى أُمِّ س ــوا ع ــى دخل ــه حتَّ ــوا مع ــام وقام ــال: فق  ق
ــىَّ الله  ــول الله ص ــى رس ــرت ع ــد كث ــة ق اب ــن، إنَِّ الكذَّ ــا أُمَّ المؤمن ــال: ي ــم فق فتكلَّ
عليــه وآلــه بعــده، فــلا يــزال قائــل يقــول: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا 

ــه. ــمعته مع ــك س ــم أَنَّ ــاً زع ــعدا روى حديث ــل، وان س لم يق

 قالت: فا هو؟!

ــع الحــقِّ  ــتَ مَ ــلّي: »أَن ــه قــال لعَِ ــه وآل  قــال: زعــم أَنَّ رســول الله صــىَّ الله علي

)))  انصاع: انفتل راجعا مرعا. ينظر: القاموس، مادة )صوع(.

)))  في المصدر: هخ، وهيخ: كلمة تقال عند اناخة الجمل، ينظر: لسان العرب، مادة )هيخ(.

)3) في المصدر: استقرت. أسفرت، أي: أصبحت، كتاب العن ، مادة )سفر(.
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والحــقّ معــك«.

 قالــت: صــدق، في بيتــي قالــه، فأَقبــل عــى ســعد، فقــال: الآن ألــوم مــا كنــت 
عنــدي، والله لــو ســمعت هــذا مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا زلــت خادمــاً 

لعــلي حتــى أمــوت))).

)))  قــال الأربــلي في كشــف الغمــة: )/ )4)، تعليقــا عــى هــذا الحديــث: )فانظر هداك الله إلى ســلوك 

طريقــه، وأيــدك بمعرفــة توضــح لــك باطــل كلّ أمــر مــن حقّــه إلى معاويــة واســتمراره عــى بغيّــه 

وحنقــه في ســبيل غيّــه، ومكابرتــه الحــقّ اللائــح، وتنكبــه الجــدد الواضــح، وعدولــه عــن الســنن 

وبقائــه عــى غمــط حــقّ أبي الحســن عليــه الســلام، وكيــف تســتر الشــمس بالنقــاب، أو يقــاس 

الــشراب بالــراب، فإنــه قــد أبــان في هــذا الحديــث عــن عــدّة أمــور تــدل عــى بهتانــه، وتنبــئ 

أنّــه ثنــى عــن الهــدى فضــل عنانــه، وركــب هــواه جامحــا في باطلــه، تابعــا لشــيطانه، وملــك حــبّ 

الدنيــا قلبــه، فقــاده في أشــطانه وصدفــه عــن الآخــرة فــا تخطــر عــى قلبــه ولا تجــرى عــى لســانه.

ــق  ــن الح ــى ع ــا فيعم ــر م ــه إلى أم ــل نفس ــد مي ــواه عن ــان ه ــى الإنس ــب ع ــد يغل ــه ق ــك: أن ــان ذل وبي

ويضــل عــن الصــواب، ويــترك الهــدى كــا قيــل: حبّــك الــيء يعمــي ويصــم، فــلا يــزال خابطــا 

في جهالتــه راكبــا لهــواه متبعــا ميــل نفســه، حتــى إذا بلــغ غرضــه ونــال منيتــه، وســكنت دواعيــه 

ــترجع  ــه، واس ــواه وعنف ــه، ولام ه ــق وعرف ــع الح ــرة راج ــة الثائ ــه التواق ــرت نفس ــة، وق الهائج

ونــدم واضرب عــن ذلــك الامــر ونســيه أو تناســاه، وأحــب أن لا يذكــر ولا تجــرى بــه الألســنة، 

ــه كان  ــه، وعــرف أنّ ــه، وعــادى مــن أعــاده وردده ونكب ــه وبكت وســكت مــن عســاه يفيــض في

مطئــا غــر مصيــب، وتعلــل بأنــه جــرى القضــاء وفــات الامــر ونفــد الســهم.

وهــذا معاويــة كان يعــرف فضــل عــلي عليــه الســلام وشرفــه واســتحقاقه هــذا الامــر ومكانــه وقرابتــه 

مــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه فغلــب حــب الدنيــا معرفتــه، وتــرك حظــه مــن الآخــرة، وفعــل 

مــا فعــل مــن حــرب عــلّي عليــه السّــلام ومناصبتــه، وخــر الدنيــا والآخــرة بــا أقــدم عليــه، ثــم 

هــو بعــد بلوغــه مــا أراد وانتقــال أمــر المؤمنــن عليــه الســلام إلى جــوار الله تعــالى مســتمر عــى 
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 ،  ومنــه، عــن عائشــة، أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »الحــقّ مــع عَــيِّ
، ولــن يفرقــا حتَّــى يــردا عَــيََّ الحــوض«. وعَــيِّ مَــع الحــقِّ

 ومنــه: عــن أُمِّ ســلمة قالــت: عَــلِيٌّ مــع الحــقِّ مَــن اتبعــه اتبــع الحــقّ، ومَــن تركــه 
تــرك الحــقّ عهــد معهــود قبــل موتــه. 

 ومنــه: عنهــا وقــد تقــدم مثلــه، قالــت: والله، إنَِّ عَــلِيّ بــن أَبي طالــب لَعَــى الحــقّ 
قبــل اليــوم عهــداً معهــوداً وقضــاء مقضياً.

ــنْ  ــا عنــد عائشــة، فقالــت: مَ ــه، قــال: كنَّ ــه: عــن أَبي "البــشر")))، عــن أَبي  ومن

ــا  ــه، أم ــلء في ــاً بم ــة ناطق ــن الصحاب ــتحى م ــوله ولا يس ــب الله ولا رس ــه، لا يراق ــا كان علي م

كنــت أحــقّ وأَولى بهــذا الأمــر مــن ابــن عمّــك؟ ثــم جعلــه الدليــل عــى اســتحقاقه كونــه ابــن 

عمــه عثــان، وهــل هــذا إلا جهــل محــض أو تغــاب عــن الحــق وقولــه لســعد: لم تعــرف حقنــا مــن 

باطــل غرنــا، اســتهانة بــالله ورســوله، واســتخفاف بجلــة الصحابــة وجــرأة عــى قــول المحــال، 

ثــم انــكاره مــا أورده ســعد حتــى ســأل عنــه أم ســلمة، وهــذا القــول وأمثالــه مــن النبــي صــى 

الله عليــه وآلــه في حــقِّ عــلي عليــه الســلام أشــهر مــن فلــق الصبــاح، ثــم حلــف: أني لــو ســمعت 

هــذا لكنــت خادمــا لعــلي حتــى أمــوت، وبدايــة العقــول تقتــي كذبــه وفجــوره، فإنــه عــرف 

مــن فضــل عــلي عليــه الســلام أكثــر مــن هــذا ونبَّهــه عــلي عليــه الســلام فيــا كاتبــه بــه، وعرفــه 

مــا يلزمــه فــا ارعــوى، ثــم عــى تقديــر صدقــه وتصديقــه ان الحــق مــع عــلي بــا شــهد بــه عنــده 

ســعد وأم ســلمة فعــلي عليــه الســلام قــد ســلّم هــذا الامــر إلى ابنــه الحســن عليــه الســلام بذلــك 

الحــق الــذي هــو معــه، فهــلّا ســلّم الأمــر إليــه عمــلا بــا قــد اســتثبته؟ وهيهــات أن يميــل ذلــك 

ــاوة  ــصره غش ــى ب ــل ع ــه وجع ــى قلب ــع الله ع ــد طب ــدى، وق ــب في ه ــق أو يرغ ــان إلى ح الانس

ونعــوذ بــالله تعــالى(.

))) في كشف الغمة: الير.
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ــا كان  ــت: م ــت، فقل ــت: كذب ــب، فقال ــن أَبي طال ــلِيّ ب ــت: عَ ــوارج؟ فقل ــل الخ قت
ــي[. ــن ]أَن تكذبين ــا أُمّ المؤمن ــاني ي أَعن

 قــال: فدخــل مــروق، فقالــت: مَــن قتــل الخــوارج؟ فقــال: قَتلهــم عّــلّي بــن 
ــذي ســمعت مِــن  أَبي طالــب، وذكــروا ذا الثديــة)))، فقالــت: مــا يمنعنــي أَنْ أَقــول الَّ

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، ســمعته يقــول: »عَــيٌِّ مــع الحــقِّ والحــقّ معــه«.

 ومنــه: عــن عــلّي قــال: »قــال رســول صــىَّ الله عليــه وآلــه: يــا عــيّ، إنَِّ الحــقَّ 

)))  ذا الثديــة، هــو: حرقــوص بــن زهــر، قــال عنــه الثعالبــي في ثــار القلــوب في المضــاف والمنســوب: 

ــد  ــكَ الْيَ ــهِ كَانَــت مدجــة، وَ)ذُو الثديــة( لِأنَ تلِْ ــهُ: )ذُو اليديــة( لِأنَ إحِْــدَى يَدَيْ ــال لَ 90)،  يُقَ

ــوَارِج وَكَبرِهــمْ  ــوَ شــيخ الْخَ ــا شَــعرَات كشــارب الســنور وَهُ ــت كالثــدي وَعَلَيْهَ المخدجــة كَانَ

الــذي علَّمهــم الضــلال، وكان النبــي صــىَّ اللهَّ عليــه وآلــه أمــر بقتلــه وهــو في الصــلاة فكــعّ عنــه 

ــلام لم يــره، فقــال لــه النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه:  أبــو بكــر وعمــر، فلــا قصــده عــلّي عليــه السَّ

أمــا إنّــك لــو قتلتــه لــكان أوّل فتنــة وآخرهــا، وذكــره الخصيبــي في الهدايــة الكــبرى: 45)، في 

حديــث طويــل عــن أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه أنــه قــال لجنــده: )»هــل وجدتــم 

ذا الثديــة ف القتــى«؟ قالــوا: لا، قــال: »أئتــوني بالبغلــة«، فقدمــت إليــه بغلــة رســول الله الدلــدل، 

فركبهــا وســار في مصارعهــم، فوقفــت بــه البغلــة وهمهمــت وهــزت ذنبهــا فتبســم أمــر المؤمنــن 

عليــه الســلام، وقــال: »ويحكــم هــذه البغلــة تــرني أنّ ذا الثديــة حرقوصــاً لعنــه الله تحــت هــؤلء 

القتــى فابحثــوا عليــه« فــإذا هــو في ركــن قــد دفــن نفســه تحــت القتــى فأخرجــوه وكشــفوا عــن 

ــر  ــيهم ذك ــيهم والش ــوك الش ــعرات كش ــه ش ــول حلمت ــة ح ــورة عظيم ــو في ص ــإذا ه ــه ف أثواب

القنافــذ قــال: »مــدوا حلمتــه« فمدوهــا فبلغــت أطــراف أنامــل رجليــه، ثــم أطلقوهــا فصــارت 

ــا عــدو الله الــذي قتلــك، وعجــل  ــه الســلام: »الحمــد لله ي في صــدره، فقــال أمــر المؤمنــن علي

بــك، وبأصحابــك إلى النــار«، فقتلــوه لعنــه الله، وهــو جــد أحمــد بــن حنبــل(. وينظــر في ترجمتــه: 

الاصابــة لابــن حجــر: )/ 45)، الاعــلام للــزركلي: )/ 73).



78

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

معــك، والحــقّ عــى لســانك وف قلبــك وبــن عينيــك«.

ــه  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــهُ دخــل عــى أُمِّ ســلمة زوج النَّب ــه: عــن رافــع أَنَّ  ومن
فأَخبرهــا بيــوم الجمــل، فقالــت: إلِى أَيــن طــار قلبــك إذِ طــارت القلــوب مطائرهــا؟

 قــال: كنــت يــا أُمَّ المؤمنــن مــع عــلّي بــن أَبي طالــب، قالــت: أَحســنت، 
وأَصبــت، أَمــا إنِّي ســمعت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »يــرد عَــيََّ 

يفارقونــه«. الحــوض وأَشــياعه والحــقّ معهــم ل 

ــن  ــلِيّ ولك ــع عَ ــقّ م ــهد أَنَّ الح ــال: اش ــعري، ق ــى الاش ــن أَبي موس ــه: ع  ومن
ــا  ــه: »ي ــول ل ــه يق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــمعتُ النَّب ــد س ــا، ولق ــا بأَهله ــت الدّني مال

ــك«. ــدي مع ــقّ بع ــقّ والح ــع الح ــت م ، أَن ــيِّ عَ

ــيّ  ــلام، أَنَّ النَّب ــلِيّ عليــه السَّ ــان التيمــي، عــن أَبيــه، عــن عَ  ومنــه: عــن أَبي حيَّ
ــاً، اللَّهــمَّ أَدر الحــقّ معــه حيــث دار«. ــه قــال: »رَحِــم اللهُ عليّ ــه وآل صــىَّ الله علي

ــا  ــا أَخوه ــال له ــصرة، فق ــت داراً بالب ــا ودخل ــر جمله ــا عُقِ ــة لّم ــه، أَنَّ عائش  ومن
ــه  ــه أَنَّ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ثتنــي عــن النَّب ــالله أَتذكريــن يــوم حدَّ ــد: أنشــدكِ ب محمَّ
ــا«،  ــن يفرق ــا، ول ــن يتلف ــقّ، ل ــع الح ــيِّ م ، وعَ ــيِّ ــع عَ ــزال م ــن ي ــقَّ ل ــال: »الح ق

ــم. ــت نع فقال

 ومنــه: عــن مــروق، قــال: ســألتني عائشــة عــن أَصحــابِ "النهــر"))) عــن ذي 
الثَّديــة، فأخبرتهــا، فقالــت: يــا مــروق أَتســتطيع أَن تأتينــي بأنــاس ممــن شــهدوا، 
ــم رأَوه وشــهدوه، فقالــت: "يرحــم الله  فأتيهــا مِــن كلِّ ســبع برجــل، فشــهدوا أَنَّ

))) في كشف الغمة: النهروان.
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، ولكــن كنــت امــرأة مــن الأحمــاء))). عليّــاً إنــه"))) كان عــى الحــقِّ

ــلام وبــه   ومنــه: لمَّــا أُصيــب زيــد بــن صوحــان يــوم الجمــل، أَتــاه عــلّي عليــه السَّ
رمــق، فوقــف عليــه وهــو لمــا بــه، فقــال: »رحــك الله يــا زيــد، فــو الله مــا عرفتــك إلَِّ 

خفيــف المؤنــة، كثــر المعونــة«.

 قــال: فرفــع إلِيــه رأســه فقــال: وأَنــت فرحمــك الله، فــو الله مــا عرفتــك إلِاَّ بــالله 
عالمــاً، وبآياتــه عارفــا، والله مــا قاتلــت معــك مــن جهــل، ولكنّــي ســمعتُ حذيفــة 
بــن اليــان يقــول: ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه آلــه يقــول: »عــيٌّ أَمــر الررة، 
وقاتــل الفجــرة، منصــور مَــن نــصه، مخــذول مَــن خذلــه، أَل وإنَّ الحــقّ معــه يتبعــه، 

أَل فميلــوا معــه«.

 ومنــه: عــن أُمّ ســلمة رضي الله عنهــا، قالــت: ســمعتُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
وآلــه يقــول: »عــيٌّ مــع القــرانِ والقــران معــه، ل يفرقــان حتَّــى يــردا عَــيََّ الحوض«.

 ومنــه: عنهــا قالــت: ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »عــيٌّ مــع 
القــرآن والقــرآن مــع عــي، ولــن يفرقــا حتَّــى يــردا عَــيََّ الحوض«.

وبالأسناد، »لن يفرقا حتَّى يردا عَيََّ الحوض يوم القيامة«.

 ومنــه، قــال شــهر بــن حوشــب: كنــت عنــد أُمّ ســلمة رضي الله عنهــا، فســلَّم 
رجــل، فقيــل: مَــنْ أَنــت؟

)))  في كشف الغمة: رحم الله عليّاً انه.

))) مفرد )حما(.
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 قال: أَنا أَبو ثابت مولى أَبي ذر.

 قالــت: مرحبــاً بــأبي ثابــت، ادخــل، فدخــل فرحّبــت بــه، وقالــت: أَيــن طــار 
قلبــك حــن طــارت القلــوب مطائرهــا؟

 قال: مع علّي بن أَبي طالب.

ــذي نفــس أُم ســلمة بيــده، لســمعت رســول الله صــىَّ الله   قالــت: وفّقــت، والَّ
عليــه وآلــه يقــول: »عــيٌّ مــع القــرآن والقــرآن مــع عــيّ، لــن يفرقــا حتّــى يــردا عَــيََّ 
ــة، وامرتهــا  الحــوض«، ولقــد بعثــت ابنــي عمــر، وابــن أَخــي عبــد الله بــن أَبي أُميّ
أَنْ يقاتــلا مــع عــلّي مــن قاتلــه، ولــولا أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ]أَمرنــا[ 
ــلام. ــى أَقــف في صــفِّ عَــلِيّ عليــه السَّ أن نُقــر في حجالنِــا وفي بيوتنــا لخرجــتُ حتَّ

 ومــن صحيــح الترمــذي: »رَحــم الله عليّــا، اللَّهمَّ أَرد الحــقّ معه حيــث دار«))). 
ة. انتهــى كلام صاحــب كشــف الغمَّ

ــد بــن شــهر آشــوب رحمــه الله في كتــاب )المناقــب( أَخبــارا في هــذا   وحكــى محمَّ
حمــن بــن أَبي ســعيد الخــدري، عــن أَبيــه،  المعنــى، قــال: )مســند أَبي يعــى، عبــد الرَّ
ــه: »الحــقُّ مــع ذا،  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــال النَّب ــب، فق ــن أبي طال ــرَّ عــلّي ب ــال: م ق

الحــقُّ مــع ذا«.

ــيخ عــلّي   وسُــئل أَبــو ذر عــن اختــلاف النَّــاس، فقــال: عليــك بكتــاب الله، والشَّ
ــه يقــول: »عــيٌّ مــع  ــه وآل ــإنِيَّ ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله علي ــن أَبي طالــب، ف ب

)))  ينظــر: كشــف الغمــة للاربــلي: )/ )4)- 47)، وينظــر: المناقــب للخوارزمــي: 04)-06)، 

الفصــل الثامــن.
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.» الحــقِّ والحــقّ معــه وعــى لســانه، والحــقّ يــدور حيــث مــا دار عَــيِّ

ــال:  ــه، فق ــم تكلّم ــة، فل ــى عائش ــل ع ــوم الجم ــر ي ــن أَبي بك ــد ب ــلَّم محمَّ  وس
ــذي لا إلِــه إلِاَّ هــو ألا ســمعتكِ تقولــن: إلــزم عَــليٌّ بــن أَبي طالــب،  أَســألك بــالله الَّ
فــإنّي ســمعت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »الحــقُّ مــع عَــيّ، وعَــيِّ مــع 

ــى يــردا عــيَّ الحــوض«. الحــقّ ل يفرقــان حتَّ

 قالت: بى قد سمعت ذلك منه.

د ابنا بديل إلِى عائشة وناشداها بذلك فاعترفت.  وأَتى عبد الله، ومحمَّ

ــقِّ  ــع الح ــيٌّ م ــال: »ع ــهُ ق ــة( إلِاَّ أَنَّ حاب ــل الصَّ ــمعاني في )فضائ ــر الس ــد ذك  وق
ــبر))). ــي« الخ ــع ع ــقّ م والح

ــاص، عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه   )اعتقــاد أهــل السّــنَّة(، روى ســعد بــن أبي وقَّ
.» ، والحــقّ يــدور حيــث مــا دار عَــيِّ ، والحــقّ مــع عَــيِّ وآلــه: »عَــيٌِّ مــع الحــقِّ

 وروى عبيــد الله بــن عبــد الله حليــف بنــي أُميَّــة: أَنَّ معاويــة قــال لســعد: أَنــت 
ــا؟ فجــرى بينهــا  ــا أَو علين ــا، فتكــون معن ــا مــن باطــلِ غرن ن ــذي لا تعــرف حقَّ الَّ
ــك أَو  ــمِعه مع ــن سَ ــي بم ــة: لتجيئن ــال معاوي ــبر، فق ــذا الخ ــعد ه ــروى س كلام، ف

لأفَعلــن، قــال: أَمّ ســلمة، فدخلــوا عليهــا، قالــت: صــدق في بيتــي قالــه.

 وروى مالك بن جعونة العرني نحو هذا.

ــتُ عــى أُمّ ســلمة،  ــال: دخل ــت مــولى أَبي ذر، ق  الخطيــب في تاريخــه: عــن ثاب

))) كتاب فضائل الصحابة غر متوفر لدي، بن نقلها عنه المجلي في البحار: 9)/ 343.
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فرأَيتهــا تبكــي، وقالــت: ســمعت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »عَــيٌِّ مــع 
ــوم القيمــة«) )))،  ــيََّ الحــوض ي ــردا عَ ــى ي ــا حتَّ ــن يفرق ، ول ــيِّ الحــقِّ والحــقّ مــع عَ

انتهــى مــا ذكــره في المناقــب.

وضــة(: بالإســناد يرفعــه إلِى ســلان، وأَبي ذر،   وروى مؤلــف كتــاب )الرَّ
ــم أَتاهــم رجــل مسترشــد في زمــانِ خلافــة عمــر بــن الخطــاب- وهــو  والمقــداد، أَنَّ
ــابِ الله  ــك بكت ــو: علي ــدا، فقال ــه مسترش ــس لدي ــة -فجل ــل الكوف ــن أَه ــل مِ رج
ــه مــع الكتــاب لا يفارقــه،  ــلام، فإنَِّ فالزمــه، وعليــك بعــلّي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
 ، ــا سَــمِعنا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »إنَِّ عَليَِّــاً مــع الحــقِّ ــا نشــهد أَنَّ فإنَِّ
ــن  ل مَ ــه[ أَوَّ ــالله")))، و]إنَِّ ــن آمــن "ب ل مَ ــه أَوَّ ــدور كيــف مــا دار، فإنَِّ والحــقّ معــه ي
ــر والفــاروق ]الأعَظــم، والفــارق[  ــق الأكَ دي ــوم القيامــة، وهــو الصَّ ــي ي يصافحن
تــي مــن بعــدي،  ــي]، ووزيــري[، وخليفتــي ف أُمَّ بــن الحــقِّ والباطــل، وهــو وصيّ
ون أَبــا بكــر:  ـاس يُســمُّ جــل: مــا بــال النّـَ ويقاتــل عــى ســنَّتي«، فقــال لهــم الرَّ
ــاس تجهــل حــقّ عــلّي كــا "جَهِــلا")3)  الصّديــق، وعمــر: الفــاروق، فقالــوا لــه: النَّ
]همــا[)4) خلافــة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، "وجهــلا")5) حــقّ أَمــر المؤمنــن 

ــلا: )/ 8)3، ح)05)، تحـــ:  ــند أبي يع ــر: مس ــوب: )/ 60)، وينظ ــهر آش ــن ش ــب لاب )))  المناق

ــدادي: 4)/ ))3. ــب البغ ــداد للخطي ــخ بغ ــق(. تاري ــد)ط- دمش ــليم أس ــن س حس

)))  في المصدر: بي.

)3)  في المصدر: جهلوا.

)4)  بن المعقوفن أثبتناه من كتاب در بحر المناقب.

)5)  في المصدر: جهلوا. وجَهلا: المقصود بها: الاول والثاني.
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ديــق الَأكــبر،  ــا"))) اســم غرهمــا، والله إنَِّ عليّــا هــو الصِّ ومــا هــو لهــا باســم؛ "لأنََّ
ــهُ أَمــر  ــه خليفــة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإنَِّ والفــاروق الأزَهــر، وإنَِّ
المؤمنــن أَمرنــا وأَمرهــم بــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فســلَّمنا "إلِيــه جميعــاً 

وهمــا معــا بإمــرة المؤمنــن")))))3).

ــيخ شــاذان بــن جبرئيــل القمّــي في )الفضائل(، ومؤلــف )الرّوضة(   وروى الشَّ
ــاعدي، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه  بالإســناد إلِى حســن بــن ســعيد السَّ
، وعَــيِّ مــع  وآلــه: »إنَِّ الله يبغــضُ مِــن عبــادهِ المائلــن عــن الحــقّ، والحــقّ مــع عَــيِّ

ينــا والآخــرة«))). الحــقّ، فمــن اســتبدل بعَــيِّ غــره هلــك وفاتتــهُ الدُّ

ــة(، عــن كتــاب )كفايــة الطَّالــب(: )عــن   وحكــى صاحــب )كشــف الغمَّ
ابــن ]أبي[ ليــى الغفــاري، قــال: ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: 
ل مَــن  ــه أَوَّ »ســتكون بعــدي فتنــة، فــإذِا كان ذلــك فالزمــوا عَــيِّ بــن أَب طالــب، فإنَِّ
ــاءِ العليــا، وهــو  ل مَــن يصافحنــي يــوم القيامــة، وهــو معــي ف السَّ يــراني، وأَوَّ
الفــاروق بــن الحــقّ والباطــل«، ثُــمَّ قــال: هــذا حديــث ]حســن[ عــال، رواه الحافــظ 

)))  في المصدر: لَأنَّه.

)))  في المصدر: عليه جميعا، وهو معنا، يأمر بإمرة المؤمنن.

)3)  الروضــة لشــاذان بــن جبريــل: 46)- 47)، ح7))، در بحــر المناقــب للشــيخ محمــد بــن أحمــد 

الحنفــي،  )الملقــب بحســنويه(: 99، )مطــوط( نقــلاً عــن شرح احقــاق الحــق للمرعــي: 7/4).

ــن أبي  ــلي ب ــب ع ــب في مناق ــة الطال ــر: كفاي ــل: 78)، ح56)، ينظ ــن جبري ــاذان اب ــة لش )4)  الروض

طالــب للشــافعي: 88)، تحـــ: محمــد هــادي الأمينــي.
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ــا بهــا في هــذا المعنــى. ــات ظفرن ــة مــن الرّواي ــه()))، فهــذه جمل في أمالي

ــه  ــد في شرح قول ــن ابي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــل الشَّ ــترف الفاض ــد اع  وق
ــه قــال: »الحــقُّ مــع  ــه قــد صــحَّ عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ ــلام، بأَنَّ عليــه السَّ
ــة  ــى رواي ــد هــذا المعن ــا دار«)))، ويؤي ــث م ــدور معــه حي ــيِّ مــع الحــقّ، ي ، وعَ ــيِّ عَ
الثّقلــن المرويــة بأَســانيد متكثِّــرة وعدنــاك بتفصيلهــا في موضعــه إنِْ شــاء الله تعــالى.

]روايات في فضائلها صلوات الله وسلامه عليها تدل على عصمتها[

]في أنّها صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين[
ــوات الله  ــة صل ــل فاطم ــواردة في فضائ ــار ال ــن الاخب ــة م ــا طائف ــر ههن  ولنذك
تــي يحــذو حــذو مــا دلّ عــى العصمــة، تشــديدا لهــذا الأصَــل، وتتميــا لهــذا  عليهــا الَّ

الفصــل، والله المســتعان.

ــى  ــا دلَّ ع ــر، وم ــة التطه ــه آي ــدم في نزول ــا تق ــوى م ــا س ــا ورد في فضله  فم
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَنَّ الله تعــالى يغضــب لغضبهــا،  أَنَّ ايذاءهــا إيِــذاء الرَّ
ــا صلــوات الله عليهــا  ويــرضى لرضاهــا، وغــر ذلــك ممــا تقــدم، مــا يــدلّ عــى أَنَّ

ــة، ومــا يقــرب مــن هــذا المعنــى. ســيِّدة نســاء العالمــن، أَو ســيِّده نســاءِ أَهــل الجنَّ

)))  كشــف الغمــة لأربــلي: )/ 3-4. وينظــر كفايــة الطالــب في مناقــب عــلي بــن أبي طالــب لمحمــد 

بــن يوســف الشــافعي: 88)، ب44، تــح: محمــد هــادي الأمينــي.

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 97).
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]من طرق العامة[
يــة ف ذلــك: مــا رواه الترمــذي في صحيحــه، وذكــره في   فمــن الرّوايــات العامِّ
)جامــع الاصــول( في فضائــل خديجــة صلــوات الله عليهــا: )عــن أَنــس قــال: قــال 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »حَســبُك مِــن نســاءِ العالمــن: مَريــمُ بنــتُ عمــران، 

ــد، وآســية امــرأَهُ فرعــون«())). وخديــةُ بنــت خُويلــد، وفاطمــةُ بنــت مُحمَّ

 ومــا رواه مســلم في صحيحــه، في بــاب فضائــل فاطمــة صلــوات الله عليهــا، 
والبخــاري، والترمــذي، وأَبــو داود في صحاحهــم، عــى مــا حــكاه في )جامــع 
الاصــول( واللَّفــظ لمســلم: )عــن عائشــة قالــت: كــنَّ أَزواجُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
ــيتُها  ــئ مِش ــا تُخطِ ــي، مَ ــةُ تَم ــتْ فاطم ــدةً، فأَقبل ــنَّ واح ــادِر منهُ ــدهُ، لمْ يغ ــه عن وآل
ــال:  ــا، فق ــب به ــا رَحَّ ــاَّ رآه ــيئاً، فل ــه ش ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــيةِ رس ــن مِشْ مِ
ها فَبَكــتْ بُــكاءً  »مَرْحبــاً بابْنَتــي« ثُــمَّ أَجلَسَــها عَــنْ يَمينــه، أَو عــن شِــاَله، ثُــمَّ سَــارَّ
ــكِ رســولُ  ها الثَّانيــة، فَضَحِكَــتْ، فقُلــتُ لهــا: خَصَّ شــديداً، فلــاَّ رَأَى جَزَعهــا سَــارَّ
ـــرار، ثُــمَّ أَنــتِ تبكــن؟ فلــاَّ قــامَ رسُــولُ الله ســأَلتُها: مــا قــالَ  مِــن بــن نســائِه بالسَّ

لــكِ رســولُ اللهِ؟

هُ«.  قالتْ: »مَا كُنْتُ لأفُشِ عى رَسُول الله صَىَّ اللهُ عليهِ وَآله سَِّ

 قالــت: فلــاَّ تــوفى رســول الله، قلــتُ: عزمــتُ عليــكِ بــا لي عليــكِ مِــن الحــقِّ 
ني  ــا حــن سَــارَّ ــا الآن، فنعــم، أَمَّ ثتنــي مــا قــال لــكِ رســول الله، فقالــت: »أَمَّ لمــا حدَّ
ــرآن ف كلِّ  ــهُ بالق ــلام كان يعارضُ ــه السَّ ــلَ علي ــرَني أَنَّ جرائي ةِ الأوُلى، فأَخ ــرَّ ف الم

)))  سنن الترمذي: 6/ 86)، ح3878، جامع الاصول لابن الاثر: 9/ 5))، ح6670. 
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قِــي  تَــن، وإنِيِّ ل أرى الَأجــل إلَِّ قــد اقــرب، فاتَّ ــه عارضــهُ الآن مرَّ ةً)))، وإنَِّ ســنةٍ مــرَّ
ــلَف أَنــا لــكِ«. ــهُ نعِــم السَّ الله واصــرِي، فإنَِّ

ني الثَّانيــةَ، فقال:   قالــت: »فبكيــتُ بكائـِـي الَّــذي رأَيــتِ، فَلــاَّ رَأَى جَزعــي ســارَّ
ة«. يــا فاطمــة، أَمَــا تَرضِــن أَنْ تكــونِي ســيَّدةَ نســاءِ المؤمنــن، أَو ســيِّدةَ هــذهِ الأمَُّ

 قالت: »فَضَحِكتُ ضحِكي الَّذي رأَيتِ«())).

ل مِــن كتــاب )حليــة   وقــد حكــى هــذه الرّوايــة في )العمــدة(، عــن الجــزء الأوََّ
الاوليــاء( بإســناد الحافــظ أَبي نعيــم، عــن عائشــة)3).

 وفي رويــة أُخــرى رواهــا البخــاري، ومســلم قريــب مــن ذلــك، إلِا أَنَّ في 
ل أَهــي  ــك أَوَّ آخرهــا: »فقــال: أَمــا ترضــن أَنْ تَكــوني ســيِّدة نســاء أَهــل الجنَّــة، وإنَِّ

لحوقــاً ب، فضحكــت« ))).

 وروى ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب(، في ترجمــة خديجــة صلــوات الله عليهــا: 
بالِإســناد )عــن أَبي هريــرة قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »خــرُ نسِــاء 
ــةُ مَزاحــم امــرأَة فرعــون، وخديــةُ بنــتُ  ــمُ بنــت عُمــران، وابْنَ ــع: مَري العالمــن أَربَ

ــد«. خويلــد، وفاطمــة بنــتُ محمَّ

( زيادة من مسلم تَنِْ )))  )أَوْ مَرَّ

)))  صحيــح مســلم: 4/ 904)، ح450)، وينظــر: صحيــح البخــاري: 8/ 64، ح85)6، مســند 

أبي داود: 3/ 5، ح470)، جامــع الاصــول: 9/ 9))، ح6677. 

)3)  العمدة لابن البطريق: )/347-348، ح)69، وينظر: حلية الاولياء لأبي نعيم: )/ 39

)4)  ينظر: صحيح البخاري: 8/ 64، ح85)6و 4/ 04)، ح5)36و 5/ ))، ح5)37.
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 وعــن ابــن عبــاس، قــال: )قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَفضــلُ نســاءِ 
ــران،  ــتُ عم ــمُ بن ــد، ومري ــتُ مُحمَّ ــةُ بن ــد، وفاطم ــتُ خويل ــةُ بن ــةِ: خدي ــلِ الجنَّ أَه

وآســيةُ بنــتٌ مزاحــم امــرأة فرعــون«.

 وعــن أَنــس، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »خــرُ نســاءِ العالمــن: 
مريــمُ بنــتُ عمــران، وآســية بنــت مزاحــم، وخديــةُ بنــتُ خويلــد، وفاطمــةُ بنــتُ 

ــد«. محمَّ

ــه في الأرَضِ  ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــطَّ رس ــال: خ ــاس، ق ــن عب ــن اب  وع
ــذا«؟ ــا ه ــدرُون م ــال: »أت ــمَّ ق ــوط، ثُ ــة خُط أَربع

ــه: »أَفضــلُ  ــه وآل ــال رســول الله صــىَّ الله علي ــم، فق ــوا: اللهُ ورســولهُ أَعل  قال
ــد صــىَّ الله عليــه  نســاءِ أَهــلِ الجنَّة]أَربــعٌ[: خديــةُ بنــتُ خويلــد، وفاطمــةُ بنــتُ مُحمَّ

وآلــه، ومريــمُ بنــتُ عمــران، وآســية بنــتُ مزاحــم امــرأَةُ فرعــون«. 

 وعــن أَنــس، أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »حَســبُك مــن نسِــاءِ العالمــن: 
ــد صــىَّ الله عليــه  مُريــمُ بنــتُ عمــران، وخديــةُ بنــتُ خويلــد، وفاطمــة بنــت مُحمَّ

وآلــه، وآســية امــرأة فرعــون«.

 وعن معمر بإسناده، قال: »أَفضَلُ نساءِ العالمن أَربعٌ« وذكر مثله())).

 وروى في )الاســتيعاب( في ترجمــة فاطمــة صلــوات الله عليهــا: بالإســناد )عــن 
ــه عــاد فاطمــة وهــي مريضــة،  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــن حصــن، أَنَّ النَّب عمــران ب

ــة«؟ فقــال لهــا: »كيــف تجدينــكِ يــا بُنيَّ

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ ))8)- ))8).
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 قالت: »إنِيَّ لوجعةٌ، "وإنِّي"))) ليزيدني أَنيَّ ما لي طعامٌ آكُلُهُ«.

 قــال: »يــا بنيَّــة، "أَل"))) ترضــن أَنَّــك ســيِّدة نســاءِ العالمــن«، فقالــت: »يــا أَبــه، 
فأَيــن مريــمُ بنــتُ عمــران«؟

ــد  ــا والله لق ــك، أَم ــاءِ عالم ــيدةِ نس ــتِ س ــا، وأَن ــاءِ عالمه ــيِّدةُ نس ــكَ س ــال: »تل ق
ــرة«())). ــا والآخ ني ــيِّداً ف الدُّ ــك س زوجت

ــة  ــاب )حلي ــن كت ل م ــزء الأوََّ ــن الج ــدة، ع ــة في العم ــذه الرواي ــى ه ــد حك  وق
لها)4). الأوَليــاء( لأبَي نعيــم الحافــظ، بإســناده، عــن عمــران بن حصــن، بزيــادة في أَوَّ

ســول صــى الله عليــه   وقــال البخــاري في عنــوان )بــاب مناقــب قرابــة الرَّ
ــه قــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »فاطمــةُ ســيِّدة نســاءِ أَهــل الجنَّــة«))). والــه(: )أَنَّ

 وحكــى في العمــدة، عــن كتــاب )حليــة الأوليــاء(، قــال: )روى الحافــظ، 
بإســناده، عــن جابــر بــن ســمرة، قــال: جــاءَ نبــي الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فجلــس، 
فقــال: »إنَِّ فاطمــةَ لوجعــةٌ«، فقــال القــومُ: لــو عُدناهــا، فقــام فمشــى حتَّــى انتهــى 
ــإنَِّ  ــكِ ف ــكِ ثياب ي علي ــدِّ ــادى، »ش ــال: فن ــق)6) ق ــا مصف ــاب عليه ــابِ، والب إلِى الب

)))  في المصدر: وإنَِّه.

))) في المصدر: أما.

)3)  الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 895).

ــق: 55)، ح33):  ــن البطري ــار لاب ــتدرك المخت ــم:)/ )4، المس ــاء لأبي نعي ــة الأولي ــر: حلي )4)  ينظ

العمــدة: )/353.

)5)  صحيح البخاري: 5/ 0).

)6)  صَفَق  الباب : أَغْلَقَه وردّه . ينظر: لسان العرب، مادة )صفق(.
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ــاءة«. ــيََّ إلَِّ عب ــا نبــي الله مــا عَ ــوم جــاءوا يعودونــك«، فقالــت: »ي القَ

ي "بــذا")))   قــال: فاخــذ رداءهُ فرمــى بــه إلِيهــا مِــن وراءِ البــاب، فقــال: »شُــدِّ
رأْسَــك«، فدخــل ودخــل القــوم، فقعــد ســاعةً فخرجــوا، فقــال القــوم: تــالله بنــتُ 

نبيَّنــا صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى هــذا الحــال!

 "قال: فالتفت"))) فقال: »أَما إنِهَّا سيِّدةُ النِّساءِ يومَ القيامةِ«))).

 وعــن الجــزء الاول، مــن كتــاب )الفــردوس( لابــن شــرويه الديلمــي، في باب 
ل  الالــف: بإســناده عــن أَبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَوَّ
ــم  ــل مري ــة مث ــذه الأمَُّ ــا ف ه ــا مثله ــىَّ الله عليه ــة ص ــة فاطم ــل الجنَّ ــخصن يدخ شَ

بنــت عمــران ف بنــي اسائيــل«))).

 وقــال محمــد بــن شــهر آشــوب في كتــاب )مناقــب آل أبي طالــب( عليــه وعليهم 
ــد  ــرازي، وروى أَبــو الهذيــل، عــن مقاتــل، عــن مُحمَّ ــلام: )كتــاب أَبي بكــر الشِّ السَّ
ــلام: »إنَِّ رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه قــرأَ: ﴿إنَِّ  بــن الحنفيَّــة، عــن أَبيــه عليــه السَّ
، خــر نســاءِ العَالَمــن أَربَــع:  ــرَكِ﴾)5) -الآيــة- »فقــال لي: يــا عَــيِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

)))  في الحلية: بها.

))) )قال: فالتفت( لم يرد في نسخة )أ(.

)3)  حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم: )/ )4، ولم أجــده في العمــدة، بــل ينظــر: المســتدرك المختــار:56)- 

57)، ح34).

)4)  لم أجــده في العمــدة، بــل في المســتدرك المختــار: 65)، ح)4)، وينظــر: الفــردوس للديلمــي: )/ 

38، ح77.

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ نسَِــاءِ  )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَالَــتِ الْمَلَائكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
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ــتُ  ــد، وَآســية بن ــت مُحمَّ ــد، وَفاطمــة بن ــتُ خُويل ــت عمــران، وخديــة بن ــم بن مَري
مُزاحِــم«.

ــة، وابــن البيــع في المســند، والخطيــب في )التاريــخ(، وابــن   أبــو نعيــم في الحلي
ــمعاني في )الفضائِــل(: بأســانيدهم عــن معمــر، عــن  ــة في )الِإبانــة(، وأَحمــد السَّ بطَّ
ــلامي في )تاريــخ خراســان(،  قتــادة، عــن أَنــس، وروى الثَّعلبــي في تفســرهِ، والسَّ
ــعبي:  وأَبــو صالــح المــؤذن في )الأرَبعــن(: بأســانيدهم، عــن أَبي هريــرة، وروى الشِّ
ــاس،  ــن المســيب، وروى كريــب: عــن ابــن عبَّ ــد الله، وســعيد ب ــر بــن عب عــن جاب
حــاك، عــن ابــن عبَّــاس، وقــد رواه أَبــو  وروى مقاتــل: عــن ســليان عــن الضَّ
ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــم ع ــحاق، كلّه ــد، وإسِ زاق، وأَحم ــرَّ ــد ال ــعود، وعب مس
ــلام: »حَســبك مِــن نســاءِ  ــلاة والسَّ ــه قــال عليــه وآلــه الصَّ وآلــه واللَّفــظ للحيلــة: أَنَّ
ــد، وآســية  العالمــن: مريــم بنــت عمــران، وخديــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت مُحمَّ

امــرأة فرعــون«))).

حَــاك، وعكرمــة: عــن ابــن عبَّــاس: »وأَفضلهــن   وفي روايــة مقاتــل، والضَّ
فاطمــة«.

 الفضائــل: عــن عبــد الملــك العكــبري، ومســند أَحمــد بإســنادهما: عــن كريــب، 
ــه قــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »ســيِّدة نســاءِ أَهــل الجنَّة: مَريــم بنت  عــن ابــن عبَّــاس أَنَّ

الْعَالَمنَِ﴾ سورة آل عمران: آية ))4).

))) حلية الأولياء لأبي نعيم: )/ 344، تفسر الثعلبي: 3/ 55.
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د، وآســية امــرأَة فرعــون«))). عُمــران وَخديــة بنــت خُويلــد، وَفاطمــة بنــت مُحمَّ

 )تاريــخ بغــداد(: بإســناد الخطيــب، عــن حميــد الطَّويــل، عــن أَنــس، قــال النَّبــيّ 
صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه: »خــر نســاءِ العالمــن«))) الخــبر ســواء، ثُــمَّ إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله 

نيــا والآخــرة. لهــا عــى ســائِرِ نســاءِ العَالمــن في الدُّ عليــه وآلــه فضَّ

ــه قــال: »يــا فاطمــة   روت عائشــة وغرهــا: عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ
أَبــري فــإنَِّ الله تعــالى اصطفــاكِ عــى نســاءِ العالمــن، وعــى نســاءِ الِســلام، وهــو 

خــر ديــن«.

ني أنَّ فاطمــة   حذيفــة: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »أَتَــاني ملــك فبــرَّ
تــي«. ســيِّدة نســاءِ أَهــلِ الجنَّــة، أَو نســاء أُمَّ

ــشرة(،  ــل الع ــعادات في )فضائ ــو السَّ ــا، واب ــلم في صحيحه ــاري، ومس  البخ
ــه  ــىَّ الله علي ــه ص ــه(، أَنَّ ــي في )فردوس يلم ــه(، والدَّ ــيبة في )أَمالي ــن ش ــر ب ــو بك وأَب

ــة«))). ــال: »فاطمــةُ ســيِّدة نســاءِ أَهــلِ الجنَّ ــه ق وآل

ــه في  ــه آل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــن النَّب ــمرة، ع ــن س ــر ب ــم: روى جاب ــة أَبي نعي  حلي
ــة«. ــوم القيام ــاءِ ي ــيِّدة النس ــا س ــا انهَّ ــبر: »ام خ

ــه قــال لفاطمــة صلــوات الله  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي  تاريــخ البــلاذري: أَنَّ النَّب

))) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: )/ 757، مسند أحمد: 8)/ 79).

))) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 8/ 75.

)3) صحيــح البخــاري: 5/ 0)، الفــردوس للديلمــي: 3/ 45)، ح4388، فضائــل الصحابــة 

.(9(  /58 للنســائي: 
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وســلامه عليهــا: »أَنــتِ أَسع أَهــي لحاقــاً ب«، فوجمــت، فقــال لهــا: »أَمَــا ترضــن أَنْ 
ــمت))). تكــوني ســيِّدةِ نســاءِ أَهــلِ الجنَّــة« فتبسَّ

ــرازي، روى عمــران بــن حصــن، وجابــر بــن   )حليــة الاوليــاء(، وكتــاب الشِّ
ســمرة: إنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه دخــل عــى فاطمــة فقــال: »كيــف تجدينــك 

يــا بنيَّــة«؟

ــراده مــن  ــا إيِ ــة، انتهــى مــا قصدن  قالــت: »إنِّي لوجعــة..«())). الى آخــر الرّواي
ــابِ المناقــب. كت

 ونقــل صاحــب )كشــف الغمــة(، عــن كتــاب )معــالم العــترة( لعبــد العزيــز بــن 
ــه روى: )بأســانيده، مرفوعــاً إلِى قتــادة، عــن أَنــس قــال: قــال رســول  الأخَــضر، أَنَّ
ــد«. الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »خــر نســائهِا مَريــم، وخــر نســائهِا فاطمــة بنــت مُحمَّ

وبإسِــناد إلِى أَحمــد بــن حنبــل، يرفعــه إلِى أَنــس: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
قــال: »حَســبُك مِــن نســاء العالمــن: مَريــم بنــت عمــران، وَخَديــة بنــت خُويلــد، 

ــد، وآســية امــرأة فرعــون«))). وفاطمــة بنــت مُحمَّ

ــلام: أَلا أُبــشرك أَنيِّ سَــمِعت رســول   ومنــه: قالــت عائشــة لفاطمــة عليهــا السَّ

))) أنساب الأشراف للبلاذري: )/ 405.

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: 04/3)- 05)، وينظــر: حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم: 

.4( /(

)3) مسند أحمد: 9)/ 383، ح)39)).
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الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »"لســيِّدات"))) نســاءِ أَهــل الجنَّــة أَربــع: مريــم بنــت 
ــد، وخديــة بنــت خويلــد، وآســية بنــت مزاحــم امــرأَة  عمــران، وفاطمــة بنــت مُحمَّ

فرعــون«())).

ــيتها  ــي كأَنَّ مش ــة تم ــت فاطم ــت: أَقبل ــن عائشــة قال ــد: ع ــند أَحم ــن مس  )ومِ
مشــية رســول الله، فقــال: »مَرحبــاً بابنتــي«، ثُــمَّ أَجلســها عــن بيمينــه أَوعــن شــاله، 
مناهــا عــن البخــاري،  تــي قدَّ ثُــمَّ أَسرَّ إلِيهــا حديثــا فبكــت..()3) إلِى آخــر الرّوايــة الَّ

يــة في هــذا المعنــى. ومســلم، وغرهمــا، فهــذه جملــة مــن الاخبــار العامِّ

]من طرق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين[
ــا رضــوان الله عليهــم فكثــرة جــداً نكتفــي  ــن طُــرقِ أصحابن ــا مــا ورد مِ  وأَمَّ

بذكــر نبــذة منهــا.

ــدوق رحمــه الله في )الخصــال(: بإسِــناده، عــن موســى بكــر، عــن أَبي   روى الصَّ
ــه: »إنَِّ الله  ــه وآل ــال رســول الله صــىَّ الله علي ــال: ق ــلام ق ــه السَّ ل علي الحســن الَأوَّ

تعــالى اختــار مِــن النِّســاءِ أَربعــاً: مريــم، وآســية، وخديــة، وفاطمــة«))).

ــال  ــال: )ق ــلام ق ــم السَّ ــه عليه ــن آبائ ــا، ع ض ــن الرِّ ــنادِ ع ــون، بالإس  وفي العي
ــد  ــدي وبع ــل الأرَض بع ــر أَه ــن والحســن خَ ــه: »الحس ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص النَّب

))) في كشف الغمة: سيدات.

)))  كشف الغمة لأربلي: )/77

)3) كشف الغمة لأربلي: )/ 80 ، وينظر: مسند أحمد: 44/ 9، ح3)64).

)4)  ينظر: الخصال للشيخ الصدوق: 5))، باب الاربعة، ضمن ح58.
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ــل الأرَض«())). ــاء أَه ــل نس ــا أَفض ــا، وأُمّه أَبيه

 وفي )الأمَــالي(: بإســناده )عــن الحســن بــن زيــاد العطّــار، قــال: قلــتُ لأبَي عبــد 
ــلام: قــول رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »فاطمــة ســيِّدة نســاء أَهــل  الله عليــه السَّ

الجنَّــة«، أَســيِّدة نســاءِ عالمها؟

 قــال: »"ذلــك"))) مريــم، وفاطمــة ســيِّدة نســاءِ أَهــلِ الجنَّــة مِــن الَأولــن 
ــه: »الحســن والحســن  ــه وآل والآخريــن«، فقلــت: فقــول رســول الله صــىَّ الله علي

ــة«؟! ــل الجنَّ ــباب أَه ــيِّدا ش س

 قال: »ها والله سيِّدا شبابِ أَهل الجنَّة مِن الأوَلن والآخرين«())).

ــد، عــن   وفي )الخصــال(: بالإســناد )عــن حمــاد بــن عمــرو، عــن جعفــر بــن محمَّ
ــلام، عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآله  ه عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليهــم السَّ أَبيــه، عــن جــدِّ
نيــا فاختــارني  ، إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ أَشرف عــى الدُّ ــه قــال -في وصيتــه لــه-: »يــا عَــيِّ أَنَّ
لــع الثَّانيــة فاختــارك عــى رجــالِ العالمــن بعــدي،  منهــا عــى رجــالِ العالمــن، ثُــمَّ اطَّ
لــع  لــع الثَّالثــة فاختــار الأئَمــة مِــن ولــدك عــى رجــالِ العالمــن بعــدك، ثُــمَّ اطَّ ثُــمَّ اطَّ

ابعــة فاختــار فاطمــة عــى نســاءِ العالمــن«())). الرَّ

ــد الله  ــتُ لأبَي عب ــال: قل ــل، ق ــن المفضَّ ــناد )ع ــار(: بالإس ــاني الاخب  وفي )مع

لام: )/ 67، ب)3، ح)5). )))  عيون أخبار الرضا عليه السَّ

)))  في المصدر: ذاك.

)3)  الَأمالي للشيخ الصدوق: 87)، مجلس6)، ح7.

)4)  الخصال للشيخ الصدوق: 06)، باب الاربعة، ح5).
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ــا  ــلام: أَخــبرني عــن قــولِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في فاطمــة: »إنهَّ عليــه السَّ
ســيِّدة نســاء العالمــن«، أَهــي ســيِّدة نســاءِ عالمهــا؟

 قــال: »ذاك لمريــم، كانــت ســيِّدة نســاء عالمهــا، وفاطمــة ســيِّدة نســاء العالمــن 
لــن والآخريــن«())). ــن الأوََّ مِ

ــاس، قــال:  ــالي(: بالإســناد )عــن ســعيد بــن المســيب، عــن ابــن عبَّ  وفي )الأمَ
ــة  ــلِيّ وفاطم ــده عَ ــوم وعن ــاً ذات ي ــه كان جالس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص إنَِّ رس
ــل  ــؤلء أَه ــم أَنَّ ه ــك تَعل ــمَّ إنَِّ ــال: »اللَّه ــلام، فق ــم السَّ ــن عليه ــن والحس والحس
ــم، ووال  ــنْ أَبغضه ــض مَ ــم، وابغ ــنْ أَحبَّه ــب مَ ، فأحب ــيََّ ــاس عَ ــرم النَّ ــي، وأَك بيت
ريــن مِــن كلِّ  مَــن والهــم، وعــاد مَــنْ عاداهــم، وأَعــن مَــن أَعانهــم، واجعلهــم مطهَّ

ــروحِ القــدس منــك«. ــنْ كلِّ ذنــب، وأَيدهــم ب رجــس، معصومــن مِ

ــا  ــي عليه ــي، وخليفت ت ــام أُمَّ ــت إمِ ــيِ، أَن ــا عَ ــلام: »ي ــه السَّ ــه وآل ــال علي ــمَّ ق  ثُ
ــة، وكأَنّي أَنظــر إلِى ابنَتــي فاطمــة قــد أَقبلــتْ  ــد المؤمنــن إلِى الجنَّ بعــدي، وأَنــت قائِ
يــوم القيامــة عــى نجيــب مِــن نــور، عــن يمينهــا ســبعون أَلــف مَلــك، وعــن يَســارها 
ــف  ــبعون أَل ــا س ــك، وخلفَه ــف مل ــبعون أَل ــا س ــن يَدي ــك، وب ــف مَل ــبعون أَل سَ
يلــة خمــس  ــوم واللَّ ــتْ ف الي ــا امــرأَة صلَّ ــة، فأي ــي إلِى الجنَّ ت ــات أُمَّ مَلــك تقــود مؤمن
ــا،  ــتْ مال ــرام، وزكَّ ــت الله الح ــتْ بي ــان، وحجَّ ــهر رمض ــتْ ش ــوات، وصام صل
ــة،  ــي فاطم ــفاعة ابنت ــة بش ــتْ الجنَّ ــدي، دخل ــاً بع ــت عليّ ــا، ووال ــت زوجه وأَطاع

ــا رســول الله، أَهــي ســيِّدة نســاء عالمهــا؟ ــل: ي ــا لســيِّدة نســاءِ العالمــن«، فقي وإنِهَّ

)))  معاني الاخبار للصدوق: 07).
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ــا ابنتــي فاطمــة   فقــال صــى الله عليــه وآلــه: »ذاك لمريــم بنــت عمــران، فأَمَّ
ــا لتقــوم ف محرابِــا فيســلِّم  فهــي ســيِّدة نســاء العالمــن مِــن الأوَلــن والآخريــن، وإنهَّ
عليهــا ســبعون أَلــف ملــك مِــن الملائكــة المقربــن، وينادونهــا بــا نــادت بــه الملائكــة 
ــاءِ  ــىَ نسَِ ــاكِ عَ ــرَكِ وَاصْطَفَ ــاكِ وَطَهَّ ــة: ﴿إنَِّ الله اصْطَفَ ــا فاطم ــون: ي ــم، فيقول مري

ــنَ﴾«))). ِ الْعَالَم

ــي،  ، إنَِّ فاطمــة بضعــةٌ مِنِّ ــيِّ ــا عَ ــلام، فقــال: »ي ــه السَّ ــلِيّ علي ــمَّ التفــت إلِى عَ  ثُ
ــا  هــا، وإنِهَّ وهــي نــور عينــي، وثمــرة فــؤادي، يســوئني مــا ســائها، ويــرّني مــا سَّ
ــا الحســن والحســن  ل مَــن يلحقنــي مِــن أَهــلِ بيتــي، فأَحســن إلِيهــا بعــدي، وأَمَّ أَوَّ
فهــا ابنــاي وريحانتــاي، وهــا ســيِّدا شــباب أَهــل الجنَّــة، فليكرمــا عليــك كســمعك 

وبــصك«.

ــهدك  ــمَّ إنِيِّ أش هُ ــال: »اللَّ ــاءِ، فق ــدهُ إلِى السَّ ــه ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــع ص ــمَّ رف  ثُ
أَنيِّ مُحــبّ لمــن أَحبَّهــم، ومبغــضٌ لمــن أَبغضهــم، وســلمٌ لمــن ســالمهم، وحــربٌ لمــن 

ــم«())). ــن واله ــم، وولٌي لم ــن عاداه ــدو لم ــم، وع حارب

ــث،  ــب: )في الحدي ــاب المناق ــه الله، في كت ــوب رحم ــهر آش ــن ش ــد ب ــال محم  وق
إنَِّ آســية بنــت مزاحــم، ومريــم بنــت عمــران، وخديجــة يمشــن أَمــام فاطمــة 

ـة()3). كالحجــاب لهــا إلِى الجنّـَ

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ نسَِــاءِ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَالَــتِ الْمَلَائكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

الْعَالَمـِـنَ﴾ آل عمــران: آيــة ))4).

)))  الأمالي للشيخ الصدوق: 574- 575، مجلس)7، ح8).

)3)  مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب: 3/ 05).
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]في أنّه��ا صل��وات الله وس��لامه عليه��ا كان��ت أحبّ النس��اء إلى رس��ول الله 
صلّ��ى الله عليه وآله[ 

ــبّ  ــت أَح ــا كان ــى أَنَّ ــدل ع ــا ي ــا، م ــوات الله عليه ــا صل ــا ورد في فضله  ومم
ــى. ــذا المعن ــن ه ــرب مِ ــا يق ــه، وم ــه وآل ــىَّ الله علي ــولِ الله ص ــاء إلِى رس النس

 روى الترمــذي في صحيحــه، ورواه في )جامــع الاصــول( في حــرف الفــاء، في 
ــلام: )عــن جُميــع بــن عُمــر التَّيمــي، قــال: دخلــتُ مــع  فضائِــل فاطمــة عليهــا السَّ
تــي عــى عائشــةَ، فســئلتْ: أَيُّ "النِّســاءِ"))) كان أَحــبّ إلِى رســولِ الله صــىَّ الله  عمَّ

عليــه وآلــه؟

 قالت: فاطمة.

جال؟  قيل: مِن الرِّ

اماً())). اماً قوَّ  قالت: زوجها، إنِْ كان ما علمتُ، صوَّ

 وروى الترمــذي في صحيحــه، وصاحــب )جامــع الأصــول( في المواضــع 
المذكــور: )عــن بُريــدة، ]عــن أَبيــه[، قــال: ]كان[ أَحــبّ النِّســاءِ إلِى رســول الله صــىَّ 

.(3() ــلِيٌّ جــال عَ ــه فاطمــة، ومــن الرِّ ــه وآل الله علي

ــع،  ــن جمي ــناد ع ــتيعاب(: بالإس ــبر في )الاس ــد ال ــن عب ــن ب ــد روى الخبري  وق

)))  في السنن وجامع الاصول: النَّاس.

)))  سنن الترمذي: 6/ 84)، ح3874، جامع الاصول لابن الأثر: 9/ 5))، ح)667.

)3)  سنن الترمذي: 6/ )8)، ح3868، جامع الاصول: 9/ 5))، ح)667.
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وبريــدة))).

ــر،  ــن عم ــع ب ــن جمي ــناد )ع ــه: بالِإس ــه الله في أَمالي ــة رحم ــيخ الطائف  وروى ش
تــي لعائشــة- "وأَنــا اســمع لــه"))) -: أَنــتِ مســرك إلِى عَــلِيّ عليــه  قــال: قالــت عمَّ

ــلام مــا كان؟ السَّ

 ، جــالِ أَحــبّ إلِى رســول الله مِــن عَــلِيّ ــه مــا كان مِــن الرِّ  قالــت: دَعينــا مِنــك، إنَّ
ولا مِــن النِّســاءِ أَحــبّ إلِيــه مِــن فاطمــة()3).

 وقــال محمــد بن شــهر آشــوب رحمــه الله في كتــاب )المناقــب(: )جامــع الترمذي 
ــولي، وتاريــخ خراســان: عــن  وابانــة العكــبري، وأَخبــار فاطمــة: عــن أَبي عَــلِيٍّ الصَّ
تــي عــى عائشــة، فقالــت  ــلامي مســنداً: أَنَّ جميعــاً التيمــي قــال: دَخلــتُ مَــع عمَّ السَّ
؟ فقالــت عائشــة: دعينــا، فــو الله مــا  تــي: مــا حملــك عــى الخــروجِ عــى عَــلِيّ لهــا عمَّ
جــالِ أَحــبّ إلِى رســولِ الله مــن عَــلِيّ ولا مِــن النِّســاء أَحــب إلِيــه  كان أَحــد مِــن الرِّ

مِــن فاطمــة.

عــن  الصحابــة(:  )وفضائــل  ــعادات،  السَّ أَبي  عَــن  العــشرة(:  )فضائــل   
ــمعاني، وفي روايــات: عــن شريــك، والاعمــش، وكثــر النــوا، وابــن الحجــام،  السَّ
كلّهــم: عــن جميــع بــن عمــر، عــن عائشــة، وعــن أُســامة، عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
ــه، قــال:  ــه، وروى عــن عبــد الله بــن عطــاء، عــن عبــد الله بــن بريــدة، عــن أَبي وآل

)))  روى كلا الخبرين ابن عبد البر في الاستيعاب: 4/ 897).

)))  في المصدر: وأنا اسمع.

)3)  الأمالي للشيخ الطوسي: )33، مجلس))، ح4.
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ــك؟ ــبّ إلِي ــاء أَح ــه: أَيُّ النِّس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــأَلتُ رس س

 قال: »فاطمة«. 

جال؟ قلت: مِن الرِّ

 قال: »زوجها«.

 جامــع الترمــذي، قــال بريــدة: كان أَحــبّ النِّســاء إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــلام. جــال عَــلِيّ عليه السَّ وآلــه فاطمــة، ومــن الرِّ

ــي، )والأربعــن(: عــن أَبي صالــح   )قــوت القلــوب(: عــن أَبي طالــب المكِّ
حابــة(: عــن أَحمــد بالإســناد عــن ســفيان، وعــن الأعَمــش،  المــؤذن و)فضائــل الصَّ
ــه  ــيّ صــىَّ الله علي ــلِيّ للنَّب ــه قــال عَ ــع، عــن عائشــة: أَنَّ عــن أَبي الجحــاف، عــن جمي
ــا أَحــبّ إلِيــك، أَنــا أَو  ــا جلــس بينــه وبــن فاطمــة، وهمــا مضطجِعــان: »أَيُّ وآلــه لمَّ

ــيََّ مِنْهــا«. ــتَ أَعــزّ عَ ، وأَن ــه: »هــي أَحــبّ إلِيَّ ــة وآل هــي«، فقــال صــىَّ الله علي

ــلام  ــلِيّ وفاطمــة عليهــا السَّ ــه افتخــر عَ ــد الله: أَنَّ ــن عب ــر ب  وفي خــبر عــن جاب
ــا قــد أَطــالا الخصومــة  بفضائلهــا، فأَخــبر جبرئيــل النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بأَنَّ
ــمَّ أَقبــل عــى فاطمــة  في محبَّتــك فاحكــم بينهــا، فدخــل وقــصّ عليهــا مقالتهــا، ثُ
ــت  ــك«، فقال ــب إلِيَّ مِن ــو أَح ــال، وه ج ــزّ الرِّ ــهُ ع ــد، ول ــلاوة الول ــكِ ح ــال: »ل وق
ــة  : »والَّــذي اصطفــاك، واجتبــاك، وهــداك وهــدى بــك الأمَُّ فاطمــة عليهــا الســلامَّ

ة لــه مــا عشــت«())). انتهــى كلام صاحــب المناقــب.  لزلــت مقــرَّ

)))  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 3/ )))- ))).
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ــن  ــة، ع م ــر المتقدِّ ــن عم ــع ب ــة جمي ــه( رواي ــف الغمَّ ــاب )كش ــى في كت  وحك
كتــاب أبي اســحاق الثعلبــي بتغيــر يســر))).

]في إكرام النبي صلى الله عليه وآله لها صلوات الله وسلامه عليها[ 
ســول صــىَّ الله  وممــا ورد في فضلهــا ســلام الله عليهــا، مــا يــدل عــى إكِــرام الرَّ

اهــا. عليــه وآلــه إيَِّ

 روى الترمــذي، وأَبــو داود في صحيحهــا، وابــن الأثَــر في )جامــع الاصــول( 
ً وهدياً برســول  في فضائلهــا، )عــن عائشــة قالــت: مــا رأيــتُ أَحــداً أَشــبه ســمتاً ودلاَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في قيامهــا وقعودهــا مــن فاطمــة بنــت رســول الله صــىَّ الله 

عليــه وآلــه.

 قالــت: وكانــت إذِا دخلــتْ عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــام إلِيهــا، فقبَّلهــا 
وأَجلســها في مجلســهِ، وكان النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إذِا دخــل عليهــا قامــتْ مــن 

مجلســها)))، فقبَّلتــهُ وأَجلســتهُ في مجلســها()3) إلِى هنــا روايــة أَبي داود.

ــه دخلــتْ  ــه وآل ــاَّ مــرض رســول الله صــىَّ الله علي ــة الترمــذي: )فل  وفي رواي
ــمَّ  ــه، ثُ ــتْ علي ــمَّ أَكبَّ ــتْ، ثُ ــها فبك ــتْ رأَس ــمَّ رفع ــهُ، ثُ ــه فقبَّلت ــتْ علي ــة فأَكبَّ فاطم
ــن أَعقــلِ نســائِنا،  ــنُّ إنَِّ هــذه مِ ــتُ لأظُ رفعــتْ رأَســها فَضحكــتْ، فقلــت: إنِْ كن
فــإذِا هــي مــن النِّســاء، فلــاَّ تــوفيَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قلــت لهــا: أَرأيــتِ 

ة لأربلي: )/ 94.  )))  ينظر: كشف الغمَّ

)))  )فَأَخَذَتْ بيَِدِه( زيادة من سنن أبي داود.

)3)  سنن أبي داود: 4/ 355، ح7))5.
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حــن أَكببــتِ عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فرفعــتِ رأْســكِ فبكيــتِ، ثُــمَّ أَكببــتِ 
عليــه فرفعــتِ رأَســكِ فضحكــتِ، مــا حملــكِ عــى ذلــك؟

ــهُ ميــت مِــن وجعــهِ هــذا فبكيــتُ، ثُــمَّ   قالــت: »إنِيِّ إذِن لبــذِرَةٌ، أَخْــرني أَنَّ
أَخــرني أَنيِّ أَسعُ أَهلــهِ لحوقــاً بــه فــذاكَ حــن ضحكــت«())).

ل مــن كتــابِ )الفردوس(  وقــد حكــى هــذه الروايــة في العمــدة، عن الجــزء الأوََّ
لابــن شــرويه الديلمــي: بإسِــناده، عن عائشــة، بأَدنــى تغيِّــر في اللَّفظ))).

ــة،  ــن عائش ــنادِ ع ــه: بالأس ــه الله في أَمالي ــة رحم ــيخ الطائف ــا ش ــك رواه  وكذل
ــاً)3). ً وهدي ــمتاً ودلاَّ ــبه س ــة: اش ــول عائش ق

تــي يكــون  ــمت، والهــدى: عبــارة عــن الحالــةِ الَّ لّ، والسَّ  قــال في النهايــة: )الــدَّ
ــتقامة  ــة، واس ــرة، والطريق ــن السِّ ــار، وحس ــكينة والوق ــن السَّ ــان مِ ــا الِإنس عليه
ــلام عنــد  المنظــر والهيئــة()4)، وقــال في لفــظ )البَــذر(: )في حديــث فاطمــة عليهــا السَّ
ــذي  ــذر: الَّ ــذرة«، البَ ــه، قالــت لعائشــة: »إنِيِّ إذِاً لب ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي نب ــاة الَّ وف

يفشــى الــرّ ويظهــر مــا يســمعه()5).

 وروى ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب(: بالِإســنادِ، )عــن عائشــة بنــت طلحــة، 

)))  سنن الترمذي: 6/ 83)، ح)387، جامع الاصول لابن الأثر: 9/ 9))، ح6677.

)))  لم أجده في العمدة، بل في المستدرك المختار لابن البطريق: 70)- )7)، ح47).

)3)  الأمالي للشيخ الطوسي: 400، مجلس4)، ح40.

)4)  النهاية: )/ )3)، مادة )دلل(.

)5)  النهاية: )/ 0))، مادة )بذر(.
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ــا برســولِ الله  ــتُ أَحــداً كان أَشــبه كلامــاً وحديث ــا قالــت: مــا رأَي عــن عائشــة، أَنَّ
ــا  ــا فقبَّله ــام إلِيه ــه ق ــتْ علي ــت إذِا دخل ــة، وكان ــن فاطم ــه مِ ــه وآل ــىَّ الله علي ص

ــب بهــا كــا كانــت تصنــع هــي بــه صــىَّ الله عليــه وآلــه())). ورحَّ

ــة(: عــن كتــاب أَبي اســحاق الثَّعلَبــي، )عــن   وحكــى في كتــاب )كشــف الغمَّ
ــه قــال: كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لا ينــام حتَّــى يقبِّــل عــرض  حذيفــة أَنَّ

ــلام، أَو بــن ثدييهــا. ــة فاطمــة عليهــا السَّ وجْنَ

ــلام، قــال: »كان النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــد عليهــا السَّ  وعــن جعفــر بــن مُحمَّ
ــلام«())). ل ينــام ليلــة حتَّــى يضــع وجهــهُ بــن ثديــي فاطمــة عليهــا السَّ

ــادق   وروى محمــد بــن شــهر آشــوب رحمــه الله في المناقــب: )عــن الباقــر والصَّ
ــرض  ــل ع ــى يقب ــام حتَّ ــه لا ين ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــه كان النَّب ــلام: أَنَّ ــا السَّ عليه

وجــه فاطمــة، وكان يضــع وجهــه بــن ثديــي فاطمــة ويدعــو لهــا.

 وفي رواية: حتَّى يقبل عرض "وجه")3) فاطمة، أَو بن ثديها.

ــافعي، وابــن شــهاب الزّهــري،  ــد بــن عبــد الله الشَّ  قــال: وروى أَبــو بكــر محمَّ
ــاص، وأَبــو معــاذ النحــوي المــروزي،  وابــن المســيب كلّهــم عــن ســعد بــن أَبي وقَّ
ــوري، عــن هاشــم بــن عــروة، عــن أَبيــه عــن  اني، عــن ســفيان الثَّ وأَبــو قتــادة الحــرَّ

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 896).

ــة لأربــلي: )/ 95. وينظــر ذخائــر العقبــى للطــبري: 360، فرائــد الســمطن  )))  كشــف الغمَّ

للحوينــي: )/ )6، ح386، تــح: محمــد باقــر المحمــودي.

)3) في المناقب: وجنة.
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عائشــة.

ــمعاني في   والخركــوشي في )شرف النَّبــيّ(، والأشَــتهي في )الاعتقــاد(، والسَّ
ــعادات في )الفضائــل(. )الرســالة(، وأَبــو صالــح المــؤذن في )الأرَبعــن( وأَبــو السَّ

ــهُ  ــلام: أَنَّ ــادق عليــه السَّ اء، وغــره عــن الصَّ ــا: أَبــو عبيــدة الحــذَّ  ومــن أَصحابن
ــلام، فأنكــرت  كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يكثــر تقبيــل فاطمــة عليهــا السَّ
ــاءِ أَخَــذَ بيدي  هُ لمَّــا عُــرِج ب إلِى السَّ ــلام: »إنَّ عليــه بعــض نســائه، فقــال عليــه وآلــه السَّ
جرائيــل فأَدخلنــي الجنَّــة، فناولنــي مِــن رطبهــا فأَكلتهــا ]وفي روايــة: فناولنــي منهــا 
ل ذلــك نطفــة ف صُلبــي، فلــاَّ هبطــت إلِى الأرَضِ واقعــتُ  تفاحــة فأكلتهــا[، فتحــوَّ
ــا اشــتقت إلِى رائحــة الجنَّــة  خديــة، فحملــتْ بفاطمــة، ففاطمــة حــوراء إنِســيَّة، فكلَّ

شــممت رائحــة ابنتــي«())). انتهــى.

 ]في أنّه��ا صل��وات الله وس��لامه عليها لم يكن لها كف��ؤ على وجه الأرض 
إلا أمير المؤمنين صلوات الله وس��لامه عليه[

ــهُ لمْ يكــن لهــا كفــؤ عــى  وممــا ورد في فضلهــا صلــوات الله عليهــا مــا يــدلّ عــى أَنَّ
ــلام. وجــه الأرَض إلِاَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــد بن يعقــوب الكليني رحمــه الله في )الكافي(، بالِإســنادِ   روى ثقــة الِإســلام مُحمَّ
ــلام، قــال: ســمعتهُ يقــول: » لــول أَنَّ الله تبــارك وتعــالى  )عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــى  ــو ع ــا كف ــا كان ل ــلام م ــا السَّ ــة عليه ــلام لفاطم ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــق أَم خَلَ

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: 3/ 4)). وينظــر: تاريــخ بغــداد للبغــدادي: 87/5، 

ح480)، شرف المصطفــى للخركــوشي: 5/ )35، ح309)، تاريــخ اصفهــان لأبي نعيــم: )/ 08).
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ــه«())).  ــن"))) دون ــن آدم، "فمِ ــرِ الأرَض، مِ ظه

ــن  ــلِيّ ب ــن عَ ــن أَبي الحس ــناد )ع ــون: بالإس ــه الله في العي ــدوق رحم  وروى الص
ــلام، قال:  ــلام، عــن أَبيــه، عــن آبائِــه، عــن عَــلِيّ عليهــم السَّ ضــا عليــه السَّ موســى الرِّ
، لقــد عاتبنــي رجــال مِــن قريــش  »قــال لي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: يــا عَــيِّ
جــتْ"))) عَليِّــاً، فَقُلــت لم:  ف أَمــرِ فاطمــة، وقالــوا: خطبناهــا إلِيــك فمنعتنــا، "وزوَّ
جــه، فهبــط عَــيََّ جرئيــل  جتــه، بــل الله تعــالى منعكــم وزوَّ والله، مــا أَنــا منعتكــم وزوَّ
ــد، إنَِّ الله جــلَّ جلالــه يقــول: لــو لْ أَخلــق عَليِّــاً لمــا كان  ــلام، فقــال: يــا مُحمَّ عليــه السَّ

لفاطمــة ابنتــك كفــو عــى وجــهِ الأرَض، آدم فمــن دونــه«())).

 وروى شــيخ الطَّائفــة رحمــه الله في أَماليــه، بالإســناد، )عــن يونــس بــن ظبيــان، 
ــر  ــق أَم ــول أَنَّ الله خَل ــول: »ل ــمعته يق ــال: س ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ع

المؤمنــن لفاطمــة، مــا كان لــا كفــو عــى الرض«())).

ــل، عــن أَبي   وروى محمــد بــن شــهر آشــوب رحمــه الله في المناقــب: )عــن المفضَّ
ــن لْ يكــن  ــق أَمــر المؤمن ــول أَنَّ الله تعــالى خَلَ ــال: »ل ــه ق ــلام أَنَّ ــه السَّ ــد الله علي عب

لفاطمــة كفــو عــى وجــهِ الأرَض، آدم فمــن دونــه«())).

)))  في المصدر: ومن.

)))  الكافي للكليني: )/ )46، باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام، ح0).

)3)  في المصدر: وتزوجت.

)4)  عيون أخبار الرضا عليه السلام: )/ 03)، ب))، ح4.

)5)  الأمالي للشيخ الطوسي: 43، مجلس)، ح5).

)6)  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ 9).
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 وقــال في المناقــب: )عوتــب النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه في أَمــرِ فاطمــة عليهــا 
ــلام، فقــال: »لــو لْ يلــق الله عَــيِّ بــن أَب طالــب مــا كان لفاطمــة كفــو«، قــال:  السَّ

وفي خــبر: »لــولك لمــا كان لــا كفــو عــى وجــهِ الأرَض«())).

ــم رووا: أَنَّ أَبــا  ــة، إلِاَّ انَّ  والروايــة في هــذا المعنــى وان لمْ نجدهــا في كتــب العامَّ
ــلام، فاعتــذر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  بكــر وعمــر خطبــا فاطمــة عليهــا السَّ

ــلام))). ــلاة والسَّ جهــا مِــن عِــلِيّ عليــه الصَّ وزوَّ

ــع الأصَــول(، وصاحــب  ــر في )جام ــن الأثَ ــه، واب  روى النســائي في صحيح
ــلام: )عــن بُريــدة، قــال: خَطــب  المشــكاة، في فضائِــل عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
ــه:  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــلام، فق ــا السَّ ــة عليه ــر فاطم ــر وعم ــو بك أَب

جهــا منــه()3). ــلام فزوَّ ــا صغــرة«، فخطبهــا عَــلِيٌّ عليــه السَّ »إنِهَّ

ــن  ــر المؤمن ــن أَم ــانيد، ع ــاح بالأس ح ــتهر في الصِّ ــد اش ــب: )ق ــال في المناق  وق
ــلام، وابــن عبَّــاس، وابــن مســعود، وجابــر الأنَصــاري، وأَنــس بــن  عليــه السَّ
ــا  ــة: أَنَّ أَب ــن عــازب، وأُمّ ســلمة، بألفــاظ متلفــة، ومعــاني متَّفق اء ب ــبرَّ مالــك، وال

)))  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ 9)..

)))  نقــل ابــن أبي الحديــد في شرح النهــج 3)/ 8)): )عــن عثــان بــن ســعيد، عــن الحكــم بــن ظهــر، 

ــا فاطمــة عليهــا الســلام، فردهمــا رســول الله صــى الله  ــا بكــر وعمــر خطب عــن الســدى، أن أب

ــلام، فزوجــه إياهــا، وقــال لهــا:  عليــه وآلــه، وقــال: »ل أومــر بذلــك«، فخطبهــا عــلي عليــه السَّ

»زوجتــك أقــدم الأمــة اســلاما« وينظــر: العثانيــة للجاحــظ: 90). 

)3)  ســنن النســائي: 6/ )6، ح)))3، جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 8/ 658، ح6503، مشــكاة 

المصابيــح للتبريــزي: 3/ 3)7)، ح04)6.
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هُمــا. ة بعــد أُخــرى فردَّ بكــر وعمــر خطبــا إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فاطمــة مــرَّ

 وروى أَحمــد في )الفضائــل(: عــن بريــدة: أَنَّ أَبــا بكــر وعمــر خطبــا إلِى النَّبــيّ 
ــا صغــرة«. صــىَّ الله عليــه وآلــه فاطمــة، فقــال: »إنِهَّ

حمن، فلم يجبه()))، انتهى.  وروى ابن بطَّة في )الإبانة(: إنَّه خطبها عبد الرَّ

]في نزول الملائكة لزفافها صلوات الله وسلامه عليها[
ـا ورد في فضلهــا صلــوات الله عليهــا مــا يــدلّ عــى أَنَّ الله تعــالى أَمــر  وممّـَ
بتزويجهــا عــى الخصــوص، وأَوحــى إلِى أَشــجارِ الجنــان أَنْ ينثــرن الــدّرّ والمرجــان، 
وتفاخــرت الملائكــة والحــور العــن بالتقــاط نثارهــا، ومــا يقــرب مــن هــذا المعنــى 
ــن  ــم الحافــظ، مِ ــاء( لأبَي نعي ــة الأوَلي ــاب )حلي نقــل صاحــب )العمــدة( )عــن كت
أَحاديــث الأعَمــش، قــال: عــن علقمــة، عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال: أَصابــت 
ــلام صبيحــة يــوم العــرس رعــدة، فقــال لهــا النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه  فاطمــة عليهــا السَّ

الحــن. ــه ف الآخــرة لمــن الصَّ ــا، وإنَِّ ني جتــك ســيِّداً ف الدُّ ــا فاطمــة، زوَّ ــه: »ي وآل

ــلام، أَمــر الله   يــا فاطمــة، لمَّــا أَراد الله تعــالى "امــلاكك"))) بعَــيِّ عليــه السَّ
ــاً  ــة صفوف ــفَّ الملائك ــة، فص ابع ــاء الرَّ ــام ف السِّ ــلام فق ــه السَّ ــل علي ــالى جرائي تع
، ثُــمَّ أَمــر الله تعــالى شــجر الجنــان فَحَملــتْ  جــكِ مِــن عَــيِّ ثُــمَّ خطــبَ عليهــم، فزوَّ
الُحــي والحلــل، ثُــمَّ أَمرهــا فنثرتــهُ عــى الملائكِــة، فمــن أَخــذ منهــم يومئــذ شــيئاً أَكثــر 

ــن  ــد ب ــة لأحم ــل الصحاب ــر: فضائ ــوب: 3/ ))). وينظ ــهر آش ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال )))  مناق

حنبــل: )/ 4)6، ح)05).

)))  في المستدرك: انكحك، وفي الحلية: أُمَلِّكك.
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ــه إلِى يــوم القيامــة«. ممــا أَخــذه غــر افتخــر ب

قــال: وقالــت أُمّ ســلمة: لقــد كانــت فاطمــة صــىَّ الله عليهــا تفتخــر عــى 
ــلام())).  ل مَــن خطــب عليهــا جبرئيــل عليــه السَّ "))) أَوَّ النِّســاءِ "بــأَنَّ

ــمعاني: بإســناده، )عــن  ــر السَّ  وعــن كتــاب )مناقــب الصحابــة( لأبَي المظفَّ
أنــس، قــال: بينــا النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ذات يــوم جالــس، إذِ جــاء عَــلِيّ عليــه 

ــا جَــاء بــك«؟ ، مَ ــيُِّ ــا عَ ــلام، فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »ي السَّ

 قال: »جئتُ أُسلِّم عَليك«.

جَــك فاطمة، وأَشــهد عَى تزويها   قــال: »هــذا جرائيِــل يُــرني أَنَّ الله تعالى زوَّ
رّ  أَربعــن أَلــف أَلــف مَلَــك، فأَوحــى الله إلِى شَــجرةِ طُوبــى: أَنْ انثــري عليهــم الــدُّ
رّ والياقــوت، فابتــدرت إلِيــه الحــور العــن يلتقطــنَّ  والياقــوت، فنثــرت عليهــم الــدُّ

رّ والياقــوت، وهــنَّ يتهادينــه بينهــن إلِى يــومِ القيامــة«())). ف أَطبــاقِ الــدُّ

ــدوق رضي الله عنــه في )العيــون(: بإســنادهِ، )عــن مهــدي بــن   وروى الصَّ
ــهُ قــال عَــلِيّ ابــن أَبي طالــبٍ عليــه  ــلام، أَنَّ ضــا، عــن آبائِــه عليهــم السَّ ســابق، عــن الرِّ
ــىَّ  ــولِ الله ص ــك لرس ــر ذل ــم اجــرئ أَنْ أَذك ــج فل ــتُ بالتزوي م ــد هََ ــلام:  »لق السَّ
عليــه وآلــه، وأَنَّ ذلــك اختلــج ف صــدري ليــي ونهــاري حتَّــى دخلــتُ عــى رســولِ 

. )))  في المستدرك: لأنَّ

)))  لم أجــده في العمــدة، بــل في المســتدرك لابــن البطريــق:63)- 64)، ح40)، وينظــر: حليــة 

الأوليــاء لأبي نعيــم: 5/ 59.

)3)  المستدرك لابن البطريق: 75)، ح49).
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، فقلــت: لبيــكَ يــا رســول الله. ــا عَــيِّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فقــال: يَ

 قال: هل لك ف التزويج؟

 قلــت: رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَعلــم، "وإذا هــو"))) يريــد أَنْ يزوجنــي 
بَعــض نســاءِ قريــش، وإنِيِّ لائِــف عــى فــوت فاطمــة، فــا شــعرتُ بــشء، "إذِ"))) 
ــل  دعــاني رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فأتيتــه ف بيــت أُمِّ ســلمة، فلــاَّ نظــر إلِيَّ تهلَّ
، ابــر فــإنَِّ  وجهــهُ وتبســم حتَّــى نظــرتُ إلِى بيــاضِ أَســنانهِ يــرق، فقــال لي: يــا عَــيِّ

نــي مــن أَمــرِ تزويــك. الله تبــارك وتعــالى قــد كفــاني مــا كان هَّ

 قلت: وكيفَ كان ذَاك يا رسُول الله؟

ــلام ومعــه مــن ســنبل الجنَّــة وقرنفلهــا، فناولنيها   قــال: أَتــاني جرئيــل عليــه السَّ
ــل؟  ــنبل والقرنف ــذا السُّ ــبب ه ــا س ــل، م ــا جرئي ــت: ي ــممتها وقل ــا، فش فأخذته
نــوا  فقــال: إنَِّ الله تبــارك وتعــالى أَمــر ســكان الجنــان مِــن الملائكــة ومَــنْ فيهــا أَنْ يُزَيِّ
الجنــان كلَّهــا بمغارســها، وأَنهارهــا، وثارهــا، وأَشــجارها، وقصورهــا، وأَمــر 
ــت بأَنــواع العطــر والطِّيــب، وأَمــر حــور عينهــا بالقــراءةِ فيهــا بســورةِ:  ريحهــا فهبَّ
طــه، وطــس، وحــم عســق، ثُــمَّ أَمــر الله عــزَّ وجــلَّ مناديــاً فنــادى: ]أل[ يــا ملائكتي، 
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه  وســكان جنَّتــي اشــهدوا أَنيِّ قــد زوّجــتُ فاطمــة بنــتَ مُحمَّ
ــر الله  ــمَّ أَم ــض، ثُ ــا لبع ــي بعضه ــلام رضى منِّ ــه السَّ ــبٍ علي ــن أَب طال ــيِّ ب ــن عَ مِ
تبــارك وتعــالى مَلَــكاً مِــن ملائكــة الجنَّــة يقــال لــه: راحيــل، وليــس ف الملائكــة أَبلــغ 

)))  في المصدر وظننت أنّه.

))) في الأصل: إذا، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
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ــر  ــمَّ أَم ــل الأرَض، ثُ ــاءِ ول أَه ــل السَّ ــا أَه ــب بمثله ــةٍ لْ يط ــب بخطب ــه، فخط من
ــيِّ بــن أَب طالــبٍ  ــا ملائكتــي وســكان جنَّتــي، باركــوا عــى عَ ــاً فنــادى: أَل ي منادي
ــد صــىَّ الله عليــه  ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه وفاطمــة بنــت مُحمَّ ــلام حبيــب مُحمَّ عليــه السَّ
وآلــه، فــإنِيِّ قــد باركــتُ عليهــا، فقــالَ راحيــل: يــا رب، ومــا بركتــك عليهــا أَكثــر 
ممَّــا رأَينــا لــا ف جنانــك ودارك، فقــال الله جــلَّ جلالــه: يــا راحيــل، إنَِّ مِــن بركتــي 
تي وجــلالي  تــي عــى خلقــي، وعــزَّ عليهــا أَنيِّ أَجمعهــا عــى محبَّتــي، واجعلهــا حجَّ
اني ف أَرضي، ومعــادن  ــة أَجعلهــم خــزَّ ــاً، ولأنشــأن منهــا ذريَّ لأخَلقــنَّ منهــا خلق
، فــإنِي قــد  لحكمــي، بــم أحتــجّ عــى خلقــي بعــد النَّبيِّــن والمرســلن، فابــر يــا عَــيِّ
ــا رضى الله  ــتُ لــا ب ــد رضي حــن، وق جــك الرَّ ــا زوَّ ــي فاطمــة عــى م ــك ابنت جت زوَّ
ــلام:  ــك أَحــقّ بــا منِّــي، ولقــد اخــرني جرئيــل عليــه السَّ لــا، فدونــك أَهلــك، فإنَِّ
أَنَّ الجنَّــة وأَهلهــا مشــتاقون إلِيكــا، ولــول أَنَّ الله تبــارك وتعــالى أَراد أَنْ يتَّخــذ مِنكــا 
ــة وأَهلهــا، فَنعِــم الأخَ أَنــت،  ــة، لأجَــاب فيكــا الجنَّ مــا يتَّخــذ بــه عــى اللــق حجَّ
احــب أَنــت، وكفــاك بــرضى الله رضــاً، فقــال عَــيِّ  ونعِــم التــن))) أَنــتْ، ونعِــم الصَّ
)))، فقــال رســول  ــلام: رَبِّ اوزعنــي أَنْ اشــكر نعمتــك الَّتــي أَنعمــت عَــيََّ عليــه السَّ

الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: آمــن«())).

)))  الختن: الصهر. كتاب العن، مادة )ختن(.

ــا  ــهُ كُرْهً ــا وَوَضَعَتْ ــهُ كُرْهً ــهُ أُمُّ لَتْ ــهِ إحِْسَــانًا حََ نْسَــانَ بوَِالدَِيْ ــا الِْ يْنَ )))  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿وَوَصَّ

ــي أَنْ  ــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ ــنَةً قَ ــنَ سَ ــغَ أَرْبَعِ هُ وَبَلَ ــدَّ ــغَ أَشُ ــى إذَِا بَلَ ــهْرًا حَتَّ ــونَ شَ ــهُ ثَلَاثُ ــهُ وَفصَِالُ لُ وَحَْ

ــحْ لِي فِ  ــاهُ وَأَصْلِ ــا تَرْضَ ــلَ صَالِحً ــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ ــىَ وَالِ ــيََّ وَعَ ــتَ عَ ــي أَنْعَمْ ــكَ الَّتِ ــكُرَ نعِْمَتَ أَشْ

ــة )5)). ــاف: آي ــورة الاحق ــلمِِنَ﴾ س ــنَ الْمُسْ ــكَ وَإنِيِّ مِ ــتُ إلَِيْ ــي إنِيِّ تُبْ تِ يَّ ذُرِّ

لام للشيخ الصدوق: )/)0)- )0)، ب))، ح). )3)  عيون أخبار الرضا عليه السَّ



110

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــادق، عــن آبائــه، عــن عَــلِيّ عليهــم   وبإســناده، عــن الأعَمــش، عــن الصَّ
مثلــه))). ــلام،  السَّ

ــادق، عــن آبائــه،   وفي )الأمــالي(، بالإســناد، عــن عمــر بــن هــارون، عــن الصَّ
ــلام، مثلــه))). عــن عَــلِيّ عليهــم السَّ

 وروى شــيخ الطائفــة قــدس الله روحــه في )أَماليــه(: بالإســناد، )عــن موســى 
ــم  هِ عليه ــدِّ ــن ج ــه، ع ــن أَبي ــر، ع ــن جعف ــى ب ــن موس ــروزي، ع ــم الم ــن إبِراهي ب
ــه  ــه وآل ــا زوّج رســول الله صــىَّ الله علي ــر بــن عبــد الله، قــال: لمَّ ــلام، عــن جاب السَّ
ــلام مِــن عَــلِيّ عليــه الســلام أَتــاهُ أُنــاس مِــن قريــش، فقالــوا: إنَِّــك  فاطمــة عليهــا السَّ
و جــلّ  جــت عليــا بمهــر خســيس، فقــال: »مــا أَنــا زوّجــت عليّــاً، ولكــن الله عــزَّ زَوَّ
ــا  ــري م ــدرة: أَنْ انث ــى الله إلِى السِّ ــى، أَوح ــدرة المنته ــد س ــة أُسي ب عن ــه ليل زوّج
رّ، والجوهــر، والمرجــان، فابتــدر الحــور العــن فالتقطــن، فهــنَّ  عليــكِ، فنثــرت الــدُّ
ــد صــىَّ الله عليــه  يتهادينــه ويتفاخــرن ]بــه[ ويقلــن: هــذا مِــن نثــارِ فاطمــة بنــت مُحمَّ
ــهباء،  فــاف أَتــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ببغلتــه الشَّ وآلــه«، فلــاَّ كانــت ليلــة الزَّ
ــا،  ــلان أَنْ يقوده ــر س ــي«، وأَم ــة: »اركب ــال لفاطم ــة، وق ــا قطيف ــى")3) عليه "وبن

والنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يســوقها، فبينــا هــو في بعــض الطَّريــق إذِ سَــمِع النَّبــيّ 
صــىَّ الله عليــه وآلــه "وحيــه")4)، فــإذِا هــو بجبرئيــل في ســبعن أَلفــاً، وميكائِيــل في 

)))  عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام: )/ )0)، ح).

)))  الأمالي للشيخ الصدوق: 653، مجلس76، ح).

)3)  في المصدر: وثنى.

ــان  ــر: لس ــه. ينظ ــكلام تخفي ــرك ب ــه إلى غ ــا أَلقيت ــي، وكل م ــكلام الخف ــالة وال ــي والرس ــه: الوح )4)  وحي
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ســبعن أَلفــاً، فقــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مــا أَهبطكــم إلِى الأرَض«؟

 قالــوا: »جئنــا نــزفّ فاطمــة إلِى ]زَوجِهــا[ عَــيِّ بــن أَب طالــب«، فكــبرَّ جبرئيل، 
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، فوقــع التكبر  ت الملائكــة، وكــبرَّ مُحمَّ وكــبرَّ ميكائيــل، وكــبرَّ

عــى العرائــس مِن تلــك اللَّيلــة())). 

والاخبــار في هــذا المعنــى كثــرة جــداً، وقــد جمــع صاحــب )المناقــب( وصاحب 
ــة( جملــة صالحــة منهــا، مــن أَرادهــا فلراجعهــا)))، وقــال في المناقــب:  )كشــف الغمَّ
ــاء إلِى تزويجهــا  ــلام في السَّ ــن وفاطمــة عليهــا السَّ ــج أَمــر المؤمن ــن تزوي )كان ب
ل  في الأرَض أَربعــون يومــاً، وزوجهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن عَــلِيّ أَوَّ

ــادس منــه()3).  ــه كان يــوم السَّ ــة، وروي أَنَّ يــوم مِــن ذي الحجَّ

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــالي(: )روي أَنَّ أَم ــه الله في )الأم ــة رحم ــيخ الطائف ــال ش وق
ــة زوجــة عثــان بســتة  ــلام بعــد وفــاة أُختهــا رقيَّ ــلام دخــل بفاطمــة عليهــا السَّ السَّ
عــشر يومــاً، وذلــك بعــد رجوعــه مِــن بدر، وذلــك لأيَــامٍ خلــتْ من شــوال، وروي 

ــة، والله تعــالى أَعلــم()4). ــه دخــل بهــا يــوم الثّلاثــاء لســتٍ خلــون مِــن ذي الحجَّ أَنَّ

ــادة  ــوس، م ــر: القام ــاقط. ينظ ــوت الس ــة: ص ــة، والوجب ــدر: وجب ــي(، في المص ــادة )وح ــرب، م الع

ــل. ــي، أي: جبرائي ــه الكلب ــه: دحي ــود ب ــه، والمقص ــم: دحي ــدر النظي ــب(، وفي ال )وح

)))  الأمالي للشيخ الطوسي: 57)- 58)، مجلس0)، ح).

ــة لأربــلي:  )))  ينظــر: مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: 3/ )0)- 40)، وكشــف الغمَّ

.377 -357 /(

)3)  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 3/ 6)).

)4)  الأمالي للشيخ الطوسي: 43، مجلس)، ح6).
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]في اعتراف أعدائها سلام الله عليها بصدق لهجتها[
ا لا تكذب.  ومما ورد في فضلها، اعتراف خصمها بصدق لهجتها وأَنَّ

ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب(، في ترجمتهــا صلــوات الله عليهــا،   روى 
بالإســناد، )عــن عائشــة، قالــت: مــا رأَيــتُ أَحــداً كان أَصــدق لهجــةً مِــنْ فاطمــة، 

ــه())). ــه وآل ــىَّ الله علي ــا ص ــذي ولده ــون الَّ إلِا أَنْ يك

 ونقــل صاحــب )المناقــب(: )عــن )حليــة أَبي نعيــم(، )ومســند أَبي يعــى(، 
قالــت عائشــة: مــا رأَيــتُ أَحــداً قــط أَصــدق مِــن فاطمــة غــر أَبيهــا، قــال: ورويــا 

ــذب())). ــا لا تك ــلها فإنَِّ ــة: س ــت عائش ــا شيء، فقال ــه كان بينه أَنَّ

]في فضلها وصبرها وتحمّلها الشدائد صلوات الله وسلامه عليها[
ــاق في  ــدائد المش ــا لله بش ــا ورضاه ــى قناعته ــدلّ ع ــا ي ــا م ــا ورد في فضله  ومم
المــأكل والمــشرب، وإيِثارهــا بالقــوت مــع الخصاصــة)3)، فمن ذلك حديث التســبيح 
ــذي اتفقــت العامــة والخاصــة عــى روايتــه رواه البخــاري، ومســلم، والترمــذي،  الَّ
وأَبــو داود في صحاحهــم بروايــات عديــدة أَوردهــا في )جامــع الاصــول(، في 
كتــاب الدعــاء مِــن حــرف الــدال، ورواه أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم في كتبهــم: 
ثُــك عنِّــي وعــن  ــه قــال لرجــلٍ مِــن بنــي ســعد: »أَل أُحدِّ ــلام أنَّ )عــن عَــلِيّ عليــه السَّ

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 896).

ــلي: 8/  ــلا الموص ــند أبي يع ــر: مس ــوب: 3/ 9))، وينظ ــهر آش ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال )))  مناق

53)، ح4700، حليــة الأوليــاء: )/ )4.

)3)  الخصاصة: سوء الحال، ينظر: كتاب العن، مادة )خص(.
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ــتِ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ علَيــهِ وآلــه[)))؟ "انهَّــا كانــت عنــدي، وكانــت  فاطمــة ]بنِْ
ــر ف صدْرِهــا، وَطَحنــتْ  مِــن أَحــبِّ أَهلــه إلِيــه")))، وأَنهَّــا اســتقتْ بالقربــة حتَّــى أَثَّ
تْ ثيَِابــا، وأَوقدت  حــى حتَّــى مَُلــتْ))) يداهــا، وكسَــحَتْ))) البيــت حتَّــى اغــرَّ بالرَّ
النَّــار تحــت القــدر حتَّــى دَكنَِــت ثيابُــا، فأَصابَــا مِــن ذلــك ضرر شَــديد، فقلــت لــا: 
لــو أَتيــتِ أَبــاكِ فســأَلْتيِه خادمــاً يكفيــكِ حــرّ مــا أَنــتِ فيــه مِــن هــذا العمــل، فأَتــت 
ــت«.  ــتحت وانصف ــاً"))) فاس اث ــده "حُدَّ ــدت عن ــه فوج ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص النَّب
ــا  ــا جــاءتْ لحاجــة«. قــال: فغــدا علين ــه أَنهَّ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــم النَّب قــال: »فَعَلِ
ــلام عليكــم، فســكتنا واســتحيينا لمكاننــا، ثُــمَّ قــال:  ونحــن ف لفاعِنــا)))، فقــال: السَّ
ــلام عليكــم، فخشــينا  ــمَّ قــال: السَّ ــا، ثُ ــلام عليكــم، فســكتنا واســتحيينا لمكانن السَّ
إنِْ لْ نَــرد عليــه ينــصف، وقــد كان يفعــل ذلــك يســلم ثلاثــا فــإنِْ أُذِن لــه وإلَِّ 
ــا رســول الله، أُدخــل، "فدخــل وجلــس")))  ــلام ي ــكَ السَّ انــصف، فقلــت: وعلي
ــد«. قــال:  عنــد رؤوســنا، ثٌــمَّ قــال: يــا فاطمــة، مــا كانــت حاجتــك أَمــس عنــد مُحمَّ

)))  بن المعقوفتن أثبتناه من جامع الاصول.

ــا  ــال: إن ــىَ. ق ــت: بَ ــدي، قل ــت عن ــه، وكان ــهِ إلي ــبِّ أهْلِ ــن أحَ ــت م ــول: وكان ــع الاص )))  في جام

ت. ــرَّ جَ

)3)  مجلــت، أَي: تصلَّبــت اليــد بســبب العمــل،  والَمجْــل : وهــي جلــدة رقيقــة يجتمــع فيهــا مــاء مــن 

أثــر العمــل، ينظــر: القامــوس، مــادة )مجــل(.

)4)  )كسحتُ  البيت  أكسَحه  كَسْحا، إذا كنسته( جمهرة اللغة، مادة)كسح(.

)5) في الأصل: أحداثًا، وما أثبتناه من المصدر.

)6)  )اللفاع: الملحفة أو الكساء( القاموس، مادة )لفع(.

)7)  في المصدر: فلم يعد أَنْ جلس.
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»فخشــيت إنِْ لْ نجبــه أَنْ يقــوم«. قــال: »فأَخرجــتُ رأَسي فقلــت: أَنــا والله أُخــرك 
حــى حتَّــى  تْ بالرَّ ــر ف صَدْرِهــا، وجــرَّ ــا اســتَقتْ بالقربــة حتَّــى أَثَّ يــا رســول الله، إنِهَّ
تْ ثيابــا، وأَوقــدتْ النَّــار تحــت القــدر  مَُلــتْ يداهــا، وكسَــحَتْ البيــت حتَّــى اغــرَّ
ــاكِ فســأَلتيهِ خادمــاً يكفيــك حــرّ مــا  ــى دكنــتْ ثيِابــا، فقلــت لــا: لــو أَتيــتِ أَب حتَّ

أَنــتِ فيــه مِــن هــذا العمــل.

قــال: أَفــلا أُعلمِكــا مــا هــو خــرٌ لكــا مِــن الــادم، إذِا أَخذتمــا منامكــا فســبْحا 
ثلاثــا وثلاثــن، واحــدا ثلاثــا وثلاثــن، وكــرا أَربعــاً وثلاثــن«.

ــلام رأَســها، فقالــت: رضيــت عــن الله   قــال: »فأَخرجــتْ ]فاطمــة[ عليهــا السَّ
ورســوله، رضيــت عــن الله ورســوله، رضيــت عــن الله ورســوله«())). 

ومــن ذلــك مــا ورد في نــزول آيــات مــن ســورةِ هــل أَتــى)))، قــال الفخــر 

)))  علــل الشرائــع للشــيخ الصــدوق: )/ 366، ب88، ح)، وينظــر: صحيــح البخــاري: 5/ 

9)، ح3705، صحيــح مســلم: 4/ )09)، ح7)7)، ســنن أبــو داود: 3/ 50)، ح988)، 

ــر: 4/ 53)، ح40)). ــن الأث ــول لاب ــع الاص جام

نْسَــانِ حِــنٌ  ــى عَــىَ الِْ ــلْ أَتَ )))  إشــارة إلى الآيــات الأولى مــن ســورة )الأنســان(، قولــه تعــالى: ﴿هَ

نْسَــانَ مِــنْ نُطْفَــةٍ أَمْشَــاجٍ نَبْتَليِــهِ فَجَعَلْنَاهُ سَــمِيعًا  ــا خَلَقْنَــا الِْ هْــرِ لَْ يَكُــنْ شَــيْئًا مَذْكُــورًا *إنَِّ مِــنَ الدَّ

ــا أَعْتَدْنَــا للِْكَافرِِيــنَ سَلَاسِــلَ وَأَغْــلَالً  ــا كَفُــورًا *إنَِّ ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ ــا هَدَيْنَــاهُ السَّ بَصِــرًا *إنَِّ

ــادُ اللهَِّ  ــا عِبَ بُ بَِ ــرَْ ــا يَ ــورًا * عَيْنً ــا كَافُ ــنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَ ــونَ مِ بُ ــرَارَ يَرَْ ــعِرًا *إنَِّ الْأبَْ وَسَ

هُ مُسْــتَطرًِا *وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ  افُــونَ يَوْمًــا كَانَ شَرُّ رُونَهـَـا تَفْجِــرًا *يُوفُــونَ باِلنَّــذْرِ وَيََ يُفَجِّ

ــا  ــاَ نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللهَِّ لَ نُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلَ شُــكُورًا *إنَِّ ــهِ مِسْــكيِنًا وَيَتيِــاً وَأَسِــرًا * إنَِّ حُبِّ

ورًا  ةً وَسُُ اهُــمْ نَــرَْ ــا يَوْمًــا عَبُوسًــا قَمْطَرِيــرًا *فَوَقَاهُــمُ اللهُ شَرَّ ذَلِــكَ الْيَــوْمِ وَلَقَّ نَ نَخَــافُ مِــنْ رَبِّ

ــةً وَحَرِيــرًا﴾ ســورة الأنســان: الآيــات))-))). وا جَنَّ * وَجَزَاهُــمْ بِــاَ صَــرَُ
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ــا-  ــن أَصحابن ــدي -م ــر الواح ــه: )ذك ــذا لفظ ــا ه ــر، م ــر الكب ــرازي في التفس ال
ــلام، وصاحــبُ  ـا نزلــتْ في عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ في "الوســيط"))) أَنّـَ
ــاس: أَنَّ الحســن  ــة، فــروي عــن ابــن عبَّ ــاف( مــن المعتزلــة ذكــر هــذه القصَّ )الكشَّ
ــلام مَرضــا فعادهمــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في أُنــاسٍ  والحســن عليهــا السَّ
ــة  معــه، فقالــوا: يــا أَبــا الحســن، لــو نــذرتَ عــى ولديــك، فنــذر عــليٌّ وفاطمــة وفضَّ
ــام، فشــفيا ومــا معهــم  جاريــةٌ لهــا، إنِْ شــفاهُما الله تعــالى أَنْ يصومــوا ثلاثــة أَيَّ
شيء، فاســتقرض عــليٌّ مِــن شــمعون الخيــبريِّ اليهــودي ثلاثــة أَصــوعٍ مــن شــعر، 
ــراصٍ عــى عددهــم، فوضعوهــا  ــتْ فاطمــةُ صاعــاً "وخبــزت"))) خمســة أَق فطحن
ــلامُ عليكــم أَهــلَ بيــت  بــن أَيديهــم ليفطــروا، فوقــفَ عليهــم ســائلٌ، فقــال: السَّ
ــد، مســكنٌ مِــن مســاكنِ المســلمن، أَطعمــوني أَطعمكــم الله مِــن موائِــد الجنَّــة،  مُحمَّ
فآثــروهُ وباتُــوا لمْ يذوقــو إلِاَّ المــاء وأَصبحــوا صائِمــن، فلاَّ أَمسَــوا ووضعُــوا الطَّعام 
]بَــن أَيدِيهِــمْ[ وقــف عليهــم يتيــمٌ فآثــروهُ، وجائهُــم أَســرٌ في الثَّالثــةِ ففعلُــوا مثــل 
ــلام بيــد الحَســنِ والحُســن ودَخَلــوا عــى  ذلــك، فلــاَّ أَصبحــوا أَخــذَ عَــلِيٌّ عليــه والسَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، فلــاَّ "أَبــصَر بهــم")3) وهــم يرتعشــون كالفــراخِ مِــن  الرَّ
ةِ الجــوع، قــال: »مــا أَشــدَّ مــا يسُــوءُني ]مَــا أَرَى[ بكُــم«، وقــام فانطلــقَ معهــم  شــدَّ
ــاءَهُ  ــا، فس ــارَتْ عيناَه ــا، وغ ــا بظهرِه ــقَ بطنه ــد التص ــا ق ــةَ في مِحرابِه ــرأَى فاطم ف
ــاكَ اللهُ ف أَهــلِ  ــد، هَنَّ ــا مُحمَّ ــال: »خُذهــا ي ــلام وق ــه السَّ ــلُ علي ــزلَ جبرئي ذلــك، فن

)))  في تفسر الرازي: البسيط. 

)))  في المصدر: وَاخْتَبَزَتْ.

)3)  في المصدر: أبصرهم.
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ــورة())) انتهــى. بيتــك«، فأَقــرأَه السُّ

ــيخ الجليــل أَبــو عــلي الطَّــبرسي، في )مجمــع البيــان(، وشــيخ الطَّائفــة   وقــال الشَّ
ــورة نزلــتْ في  في )التبيــان(: )قــد روى الخــاصُّ والعــام، أَنَّ الآيــات مِــن هــذه السُّ

ــلام())). عَــلِيّ وفاطمــة والحســن والحســن عليهــم السَّ

 قــال في )مجمــع البيــان(: وهــو المــروي عــن ابــن عبَّــاس، ومجاهــد، وأَبي صالح، 
ــه أَخــذ أَمــر المؤمنــن  ــمَّ قــال: وروي أَنَّ ــة كــا حكيناهــا، ثُ ــة مــن القصَّ وذكــر جمل

ــلام الأصَــوع الثَّلاثــة مِــن اليهــودي لغــزلِ صــوفٍ لــه)3). عليــه السَّ

ــدوق رحمــه الله في أَماليــه: بإسِــناده، عــن ابــن   وهــذا هــو الموافــق لمــا رواهُ الصَّ
ــم عليهــم  ــلام مِــن أَنَّ ــد عليهــا السَّ ــادق جعفــر بــن مُحمَّ عبَّــاس، وبالِإســناد عــن الصَّ
ــلام إلِى جــارٍ لــه مِــن  ــا نــذروا واصبحــوا صائِمــن انطلــق عَــلِيّ عليــه السَّ ــلام لمَّ السَّ
ــلام: »هــل لــك أَنْ  ــوف، فقــال عليــه السَّ اليهــود، يقــال لــه: شــمعون، يعالــج الصُّ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه بثلاثــة أَصــوعٍ  ة مِــن صــوفٍ تغزلــا لــك ابنــة مُحمَّ تعطينــي جــزَّ

مِــن شــعر«؟

ــلام   قــال: نعــم، فأعطــاهُ فجــاء بالصّــوف والشّــعر، وأَخــبر فاطمــة عليهــا السَّ
ــمَّ أَخــذتْ صاعــاً مِــن  ــوف، ثُ ــمَّ عمــدت فغزلــت ثلــث الصُّ فقبلــت وأَطاعــت، ثُ

)))  تفســر الــرازي: 30/ 746- 747، وينظــر: تفســر الكشــاف للزمــشري: 30/ 746، التفســر 

البســيط للواحــدي: 3)/ 8)، تحـــ: رســالة دكتــورا بجامعــه محمــد بــن مســعود، التفســر 

ــد الموجــود، وآخــرون )ط- بــروت( الوســيط للواحــدي: 4/ )40، تحـــ: عــادل أحمــد عب

)))  مجمع البيان للطبرسي: )/ 09).

)3) ينظر: مجمع البيان للشيخ الطبرسي: 0)/ 09).
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ــعرِ فطحنتــهُ وعجنتــهُ وخبــزت منــه خمســه أَقــراص لــكلِّ واحــد قرصــاً، وصــىَّ  الشَّ
ــلام مــع النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه المغــرب، ثُــمَّ أَتــى منزلــه، فوضــع  عَــلِيّ عليــه السَّ
ــلام إذِا مســكن  ل لقمــة كرهــا عــلّي عليــه السَّ الخــوان)))، وجلســوا خمســتهم، فــأَوَّ
ــد، أَنــا مســكن مِــن  ــلام عليكــم يــا أَهــل بيــت مُحمَّ قــد وقــف بالبــاب، فقــال: السَّ
مســاكن المســلمن، أَطعمــوني ممــا تأَكلــون أَطعمكــم الله عــى موائِــد الجنَّــة، فوضــعَ 

اللُّقمــة مِــن يــدهِ، ثُــمَّ قــال: 
واليقــن المجــد  ذات  أَجمعــنفاطــم  ـاس  النّـَ خــر  بنــت  يــا 

لام ولفاطمة صلوات الله عليها، والحديث طويل))). وذكر أَبياتا له عليه السَّ

 وقــال محمــد بن شــهر اشــوب رحمــه الله في كتــاب )المناقــب(: روى أَبــو صالح، 
ــاك، والحســن، وعطــا، وقتــادة، ومقاتــل، واللَّيــث، وابــن عبَّاس،  حَّ ومجاهــد، والضَّ
ــاش  وابــن مســعود، وابــن جبــر، وعمــرو بــن شــعيب، والحســن بــن مهــران، والنقَّ
والقشــري، والثَّعلبــي، والواحــدي في تفاســرهم، وصاحــب )أَســباب النــزول(، 
ــرازي في )نــزول القــرآن في أَمــر  ــي في )الأرَبعــن(، وأَبــو بكــر الشِّ والخطيــب المكِّ
ــد بــن  ــنة(، وأَبــو بكــر مُحمَّ ــلام(، والأشَــنهي في )اعتقــاد أَهــلِ السَّ المؤمنــن عليــه السَّ
هــد(، وروى أَهــل البيــت عليهــم  أَحمــد بــن الفضــل النحــوي في )العــروس في الزُّ
ــلام، واللَّفــظ لــه،  ــلام، عــن الأصَبــغ بــن نباتــة، وغــره، عــن الباقــر عليــه السَّ السَّ

)))  )الِخوَان: المائدة( كتاب العن، مادة )خون(. 

)))  ينظــر: الأمــالي للشــيخ الصــدوق: 330، مجلــس44، ح3)، تفســر الثعلبــي: 0)/ 99، المناقــب 

للخوارزمــي: 68).
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وســاق الحديــث إلِى قولــه: »وَأَصبحُــوا مُفْطرِيــن لَيــس عِندهُــم شَيء«))).

ــه  ــل عَلي ــزل جرئيِ ــه جياعــاً، فَنَ ــه وآل ــيّ صــىَّ اللهُ علي ــمَّ قــال: )»فرآهــم النَّب  ثُ
رِّ والياقــوُت، مملُــوءة مِــن  هــبِ مُرصّعــةٍ بالــدُّ ــلام وَمَعــه صَحْفَــة))) مِــن الذَّ السَّ
ــى  ــوا حتَّ ــوا فأَكل ــور، فجلس ــك والكَاف ــة المسِ ــه رائحِ ــوح من ــراق))) يف ــدِ، وع الثّري
شَــبعوا ولْ يَنقْــص مِنهــا لقمَــة واحــدة، وخــرج الُحســن ومعــهُ قطعــة عــراق، فنادتــه 
ــا أَهــل بيــت، الُجــوع، مِــن أَيــن لكــم هــذا؟ اطعمنيهــا، فمــدَّ يــده  امــرأة يوديــة: ي
حْفَة  ــلام ليُطعِمَهــا، فهبــطَ جرئيــل وأَخذهــا مِــن يــده، ورفــع الصَّ الحســن عليــه السَّ
ــامِ  ــن اطع ــن مِ ــا أَراد الحس ــول م ــه: ل ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــال النَّب ــاءِ، فق إلِى السَّ
حفــة ف أَهــلِ بيتــي يأكلــون مِنهــا  الجاريــة تلــك القطعــة "وإل لركــت"))) تلــك الصَّ
دقــة  ــذْرِ﴾)))، وكانــتْ الصَّ ــونَ باِلنَّ إلِى يــومِ القيامــة ل تنقــص لقمــة، ونــزل: ﴿يُوفُ
ــة، ونــزل: ﴿هَــلْ أَتَــى﴾))) ف اليــوم الامــس  ف ليلــة خمــس وعريــن مــن ذي الحجَّ

)))  ينظــر: مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: 3/ 47)، تفســر الثعلبــي: 0)/ 99، تفســر 

النســفي: )/ 578، أســباب النــزول للواحــدي: 448، تحـــ: عصــام الحميــدان.

حْفَةُ: إناء من آنية الطعام، ينظر: لسان العرب، مادة )صحف(. )))  الصَّ

مُــهُ، فَعُــراقٌ ، أو كِلاهُمــا لكِِلَيْهِــا. ينظــر: القامــوس، مــادة  )3)  العَــرْقُ : العَظْــمُ  بلَحْمِــهِ ، فــإذا أُكِلَ لحَْ

)عــرق(.

)4)  في المناقب: لتركت. وبركت، ثبتت وأقامت. ينظر: القاموس، مادة )برك(.

ــة  ــان: آي ــورة الانس ــتَطرًِا﴾ س هُ مُسْ ــا كَانَ شَرُّ ــونَ يَوْمً افُ ــذْرِ وَيََ ــونَ باِلنَّ ــالى: ﴿ يُوفُ ــه تع ــن قول )5)  م

.(7(

ــورة  ــورًا﴾ س ــيْئًا مَذْكُ ــنْ شَ ــرِ لَْ يَكُ هْ ــنَ الدَّ ــنٌ مِ ــانِ حِ نْسَ ــىَ الِْ ــى عَ ــلْ أَتَ ــالى: ﴿َه ــه تع ــن قول )6)  م

ــة ))). ــان: آي الانس
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ــه«( ))). انتهــى. والعريــن من

 وفي روايــة الواحــدي عــى مــا حــكاه في )كشــف الغمــة( وروايــة عطــا، عــن 
ــر نفســه  ــلام أَجَّ ــه السَّ ــاً علي ــاس عــى مــا ذكــره في )مجمــع البيــان(: أَنَّ عليّ ابــن عبَّ
ــه واتخــذ  بــح ليســقي نخــلًا بــيءٍ مِــن شــعر، فلــاَّ قبضــه طحــن ثلث ليلــة إلِى الصُّ
ــابقة  ــار السَّ ــة)))، والَأخب ــكن.. إلِى آخــر القصَّ ــم مس ــم أَتاه ــاَّ ت ــاً، فل ــه طعام من
ــالٍ،  ــم، والأسَــر كانــت في ثــلاثِ لي ــة عــى المســكن، واليتي دق صريحــة في أَنَّ الصَّ
وروايــة عــلي بــن إبِراهيــم في تفســره: عــن عبــد الله بــن ميمــون القــداح، عــن أَبي 
ــا كانــت في ليلــةٍ واحــدة، والله تعــالى  ــلام، تــدلّ بظاهرهــا عــى أَنَّ عبــد الله عليــه السَّ
ــلام صاحــب )كشــف  تهــم عليهــم السَّ ــورة في قصَّ يعلــم)3)، وقــد حكــى نــزول السُّ
ــاس، وعــن )تفســر الثعلبــي(،  الغمــة(: عــن )مناقــب( الخوارزمــي، عــن ابــن عبَّ

)))  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 3/ 48).

)))  ينظــر: مجمــع البيــان للطــبرسي: 0)/ 0))، أســباب النــزول للواحــدي: 448، كشــف الغمــة 

ــلي: )/ 68). لأرب

)3)  روى القمــي في تفســر: )/ 398، في تفســر ســورة الدهــر: )عــن أبي عــن عبــد الله بــن ميمــون 

ــلام شــعر فجعلــوه  ــلام قــال: »كان عنــد فاطمــة عليهــا السَّ القــداح، عــن أبي عبــد الله عليــه السَّ

ــم الله  ــكن: رحك ــال المس ــكن، فق ــاء مس ــم ج ــن أيدي ــا ب ــا ووضعوه ــا أنضجوه ــدة، فل عصي

أطعمونــا ممــا رزقكــم الله، فقــام عــي عليــه الســلام فأعطــاه ثلثهــا، فــا لبــث أن جــاء يتيــم، فقــال 

ــلام فأعطــاه ثلثهــا الثــاني، فــا  اليتيــم: رحكــم الله أطعمونــا ممــا رزقكــم الله، فقــام عــي عليــه السَّ

ــلام  لبــث ان جــاء أســر، فقــال الأســر: يرحكــم الله أطعمونــا ممــا رزقكــم الله، فقــام عــي عليه السَّ

فأعطــاه الثلــث الباقــي، ومــا ذاقوهــا...«(.
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وحــكاه العلامــة رحمــه الله في كتــاب )كشــف اليقــن(: عــن الثَّعلبــي))).

ــة، فكيــف   فظهــر أَنَّ مــا في كلامِ بعــض المعانديــن مــن أَنَّ السّــورة نزلــت بمكَّ
ة البغــض لأهَــلِ  ــا نشــأ مِــن العصبيَّــة وشــدَّ تكــون نازلــة فيــا وقعــت في المدينــة، إنَِّ
ــن  ــن اب ــن: ع ــن والمفري ث ــن المحدِّ ــة م ــد روى طائف ــلام، وق ــم السَّ ــت عليه البي
ــلام: أنَّ  ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــن أَم ــصري، وع ــن الب ــة، والحس ــاس، وعكرم عبَّ

ــان())). ــع البي ــبرسي في )مجم ــيخ الطَّ ــك الشَّ ــات، ذكــر ذل ــن المدني ــورة مِ السُّ

 وممــا ورد ف فضلهــا صلــوات الله عليهــا: مــا رواه أَحمــد بــن حنبــل في مســنده، 
ــان مــولى رســول الله صــىَّ الله  ــة: )عــن ثوب ــا حــكاهُ صاحــب كشــف الغمَّ عــى م
عليــه وآلــه، قــال: كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إذِا ســافر آخــر عهده بإنســان 

ل مَــن يدخــل عليــه إذِا قَــدِم فاطمــة()3). مِــن أَهلــهِ فاطمــة، وأَوَّ

ــلام، قــال: »كان   وروى في )المــكارم(: )عــن زرارة، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــفر ســلَّم عــى مَــن أَراد التســليِم عليه مِن  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إذِا أَراد السَّ
ــلام، فيكــون "وجهــهُ")))  أَهلــه، ثُــمَّ يكــون آخــر مَــن يُســلِّم عليــه فاطمــة عليهــا السَّ

ــي: 67)-75)، ح50)، )5)، )5)،  ــب للخوارزم ــي: 0)/ 95، المناق ــر الثعلب ــر: تفس )))  ينظ

كشــف اليقــن للعلامــة الحــلي: 97، كشــف الغمــة لأربــلي: )/ )7.

ــو حمــزة الثــالي في تفســره:  ــان للطــبرسي: 0)/ 0))، حيــث قــال: )وقــال أب )))  ينظــر: مجمــع البي

ــة،  ــلي وفاطم ــت في ع ــة نزل ــا مدني ــن أن ــن الحس ــد الله ب ــو عب ــن أب ــن الحس ــن ب ــي الحس حدثن

ــا(. ــورة كله الس

)3)  كشف الغمة: )/ 78، وينظر: مسند أحمد: 37/ 46، ح363))

)4) في المكارم: توجههُ.
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إلِى ســفرهِ مِــن بيتهــا، وإذِا رجــع بــدأَ بــا«())).

 وممــا ورد ف فضلهــا مــا يــدلّ عــى كرامتهــا عــى الله ســبحانه: روى العيــاشي 
ــلام، قــال: »إنَِّ فاطمــة  في تفســره: بإسِــناده، )عــن نجــم، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
ــلام عَمــل البيــت، والعجــن، والبــز، وقــمّ  ــلام ضَمنــتْ لعَِــيِّ عليــه السَّ عليهــا السَّ
ــن نقــلِ الحطــب،  ــاب، مِ ــلام مــا كان خلــف الب ــه السَّ ــيِّ علي البيــت)))، وضمــن عَ

وأَنْ يــئ بالطَّعــام، فقــال لــا يومــاً: يــا فاطمــة، هــل عنــدكِ شيء؟

ــك، مــا كان عندنــا منــذ ثــلاث إلَِّ شيء نقريــك)))  ــم حقَّ  قالــت: "والَّــذي عظَّ
بــه"))).

 قال: أَفلا اخرتني؟!

 قالــت: كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه نهــاني أَنْ أســئلك شــيئاً، فقــال: ل 
ــك شــيئا إنِْ جــاءك بــشء عفــو، وإلَِّ فــلا تســأليه. تســأَلي ابــن عمَّ

 قــال: فخــرج صلــوات الله عليــه فلقــي رجــلًا فاســتقرض منــه دينــاراً، ثُــمَّ أَقبــل 
ــن الأسَــود، فقــال للمقــداد: مــا أَخرجــك ف هــذه  ــه وقــد أَمســى فلقــي مقــداد ب ب

ــاعة؟ السَّ

)))  مكارم الاخلاق للشيخ الطبرسي: 94، )منشورات الشريف الرضي(.

)))  قمّ البيت، أي: كنسه. ينظر: القاموس، مادة )قمم(.

)3)  القِرَي : )الإحسان إلى الضيف( كتاب العن، مادة )قري(.

ــه(، وفي  ــام شيء نقريــك ب ــة أي ــذ ثلاث ــا من ــك، مــا كان عندن ــم حقَّ )4)  في العيــاشي: )لا، والــذي عظَّ

ــا منــذ ثــلاث إلا شيء آثرتــك بــه( ــك مــا كان عندن ــم حقَّ البحــار: )والــذي عظَّ
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ــك يــا أَمــر المؤمنن«-قــال: قلــت لأبَي جعفــر   قــال: الجــوع، والَّــذي عظَّــم حقَّ
ــلام: ورســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حــي؟! قــال: »ورســول الله صــىَّ  عليــه السَّ
ــلام: »فهــو اخرجنــي، وقــد اســتقرضت ديناراً  الله عليــه وآلــه حــيّ«- قــال عليــه السَّ
وســأوثرك بــه، فدفعــه إلِيــه، فأَقبــل فوجــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه جالســاً، 
ء،  ــى، فلــاَّ فرغــت "أَحــرت"))) ذلــك الــشَّ ، وبينهــا شيء مغطَّ وفاطمــة تصــيِّ

فــإذِا جفنــة))) مــن خبــز ولحــم.

 قال عليه السلام: يا فاطمة، أَنَّى لكِ هذا؟ 

 قالــت: هــو مِــن عنــد الله، إنَِّ الله يــرزقُ مَــنْ يشــاء بغــر حســاب، فقــال رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَل أُحدِثُــكَ بمثلـِـكَ ومثلهِــا؟

 قال: بى.

 قــال: مَثــل زكريــا إذِا دخــلَ عــى مريــم المحــراب فوجــد عندهــا رزقــا، قــال: 
ــى لــكِ هــذا؟  يــا مريــم أَنَّ

قالــت: هــو مِــن عنــد الله، إنَِّ الله يــرزق مَــنْ يشــاء بغــر حســاب)))، فأَكلــوا مِنها 
ــلام، ]وهــي عندنــا [«())).  شــهراً، وهــي الجفنــة الَّتــي يــأْكل منهــا القائــم عليه السَّ

))) )أخبرت( كذا في الأصل، والصحيح ما أثبتناه من التفسر والبحار.

)))  الجفنة: القصعة. ينظر: القاموس، مادة )جفن(.

ــاَ  ــا كُلَّ ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــا حَسَــناً وَكَفَّ ــا نَبَاتً ــولٍ حَسَــنٍ وَأَنْبَتَهَ ــا بقَِبُ ــا رَبَُّ )3)  إشِــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَ

ــى لَــكِ هَــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ  ــمُ أَنَّ ــا مَرْيَ ــا الْمحِْــرَابَ وَجَــدَ عِنْدَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَ دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّ

ــة )37). ــرِْ حِسَــابٍ﴾ ســورة آل عمــران: آي ــنْ يَشَــاءُ بغَِ ــرْزُقُ مَ ــدِ الله إنَِّ الله يَ عِنْ

)4)  تفسر العياشي: )/ )7)- )7)، بحار الأنوار للمجلي: 4)/ 97)، ب6)، ح4.
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اونــدي رحمــه الله في )الخرائــج( قريبــاً مــن هــذه الرّوايــة،   وقــد روى القطــب الرَّ
ــوات الله  ــلام: »إنَِّ خديــة صل ــه السَّ ــد الله علي ــج(: )عــن أَبي عب وروى في )الخرائِ
ــلام تلــوذ برســول الله صــىَّ الله عليــه  يــت جعلــتْ فاطمــة عليهــا السَّ ــا توفِّ عليهــا لمَّ
ــي؟ "والنَّبــيّ"))) صــىَّ الله  وآلــه، وتــدور حولــه وتســأَلهُ: "يــا رســول الله"))) أَيــن أُمِّ
ــلام، فقــال: إنَِّ ربَّــك يأْمُــرك أَن تقــرأ  عليــه وآلــه ل ييبهــا، فنــزل جرئيــل عليــه السَّ
ــن ذهــب،  ــه مِ ــتٍ مِــن قصــب، كعاب ــكِ ف بي ــلام، وتقــول لــا: أُمّ عــى فاطمــة السَّ
وعمــده مِــن ياقــوتٍ أَحــر، بــن آســية امــرأة فرعــون، ومريــم بنــت عمــران، فقالــت 

ــلام «())). ــلام، وإلِيــه السَّ ــلام، ومنــه السَّ فاطمــة: إنَِّ الله هــو السَّ

ــة  ــلام جالس ــا السَّ ــة عليه ــت فاطم ــال: )كان ــه، ق ــلان رضي الله عن ــن س  وع
ــن  ــائِل، والحس ــى دم س ح ــود الرَّ ــى عم ــعر، وع ــا الشَّ ــن به ــىً تطح ــا رح امه وقدَّ
ــا بنــت رســول  ــن الجــوع)4)"، فقلــت: ي ر مِ ــدار "يتضــوَّ ــة ال ــلام في ناحي ــه السَّ علي
ــاكِ)5) وهــذه فضــة؟! فقالــت: »أَوصــاني رســول الله صــىَّ الله عليــه  الله، دَبــرتْ كفَّ

ــوم خِدمتهــا«. ــةُ لــا يومــاً ]ولي يومــاً[، فــكان أَمــس ي ــه أَنْ تكــون الدْمَ وآل

ــعر، أَو أُســكت  ــا أَطحــن الشَّ ــا أَن ــة)6) أَمَّ ــال ســلان، قلــت: إنِيِّ مــولى عتاق  ق

)))  في المصدر: يا أبتاه.

)))  في المصدر: فجعل النبي.

)3)  الخرائج والجرائح للراوندي: )/ 9)5- 530، ح4.

)4)  في الخرائج: يبكي.

)5)  دبرت كفاك، أي:  تعبت. ينظر: كتاب العن، مادة )دبر(.

. ينظر: القاموس، مادة )عتق(. قِّ )6)  عَتَقَ  العَبْدُ يَعْتقُِ  عِتْقاً، وعَتاقاً وعَتاقَةً: خَرَجَ عنِ الرِّ
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ــن  ــتَ تطح ــق، وأَن ــكينه"))) أَرف ــا "بتس ــت: »أَن ــكِ، فقال ــلام ل ــه السَّ ــن علي الحس
يــتُ مــع  ــعر، فــإذِا أَنــا بالِإقامــة، فمضيــتُ وصلَّ ــعر«، فطحنــتُ شــيئاً مــن الشَّ الشَّ
ــلام مــا رأيــت؟  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فلــاَّ فرغــت، قلــت لعــلّي عليــه السَّ
فبكــى وخــرج، ثُــمَّ عــاد فتبســم، فســألهُ عــن ذلــك رســول الله صــىَّ الله عليــه والــه، 
ــم عــى صدرِهــا،  قــال: »دخلــتُ عــى فاطمــة وهــي مســتلقية لقفاهــا والحســن نائِ
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــم رس ــد!« فتبسَّ ــرِ ي ــن غ ــدور م ــى ت ح ــا الرَّ امه وقدَّ
ــد وآل  وقــال: »يــا عــيّ، أَمــا عَلمِــت أَنَّ لله ملائكــة ســيَّارة ف الأرَضِ يدمــون مُحمَّ

ــاعة«())). ــد إلِى أَنْ تقــوم السَّ مُحمَّ

 وعــن أَبي ذر، قــال: )بعثنــي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَدعــو عليَّــاً، 
حــى تطحــن وليــس معهــا أَحــد،  فأتيــت بيتــه فناديتــه، فلــم يجبنــي أَحــد، والرَّ
فناديتــه، فخــرج ]معــي[ وأَصغــى إلِيــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال لــه 
]رســول الله صــى الله عليــه وآلــه[ شيء لمْ أَفهمــهُ، فقلــت: عجبــاً مِــن رحــى في بيــتِ 

ــد. ــا")3) أَح ــس معه ــدور "ولي ــلام ت ــه السَّ ــلِيّ علي عَ

 قــال صــى الله عليــه وآلــه: »إنَِّ ابنتــي فاطمــة مــأَ الله قَلبهــا وجَوارِحهــا إيِانــاً 
ــت أَنَّ لله  ــا عَلمِ ــا، أَم ــا وكفاه ــى دهره ــا ع ــا، فأَعانَه ــم ضَعفه ــاً، وانَّ الله عَل ويقين

ــه«())). ــه وآل ــد صــىَّ الله علي ــةِ آل مُحمَّ لــن بمعون ملائكــة موكَّ

))) في الخرائج: بتسكيتهِ.

)))  الخرائج والجرائح للراوندي: )/ 530، ح6.

)3)  في الخرائج: ما عندها.

)4)  الخرائج والجرائح للراوندي: )/ 530،  ح7
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 وعــن ســلان، قــال: خرجــتُ إلِى فاطمــة عليهــا الســلام، فقالــت: »جفوتنــي 
ــت،  ــس«، فجلس ــت: »اجْلِ ــمَّ قال ــه«، ثُ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــاةِ رس ــد وف بع
ــر  ــا أَتفكَّ ــت: »وأَن ــق، قال ارِ مغل ــدَّ ــاب ال ــس وب ــت جالســة أَم ــا كان ــي: أَنَّ ثتْن فحدَّ
ف انقطــاعِ الوحــي عنَّــا، وانــصاف الملائكــة عــن منزلنــا بوفــاةِ رســول الله صــىَّ الله 
ــا أَحــد، فدخلــتْ عَــيََّ ثــلاث  عليــه وآلــه، إذِا انفتــح البــاب مِــن غــر أَنْ يفتحــه منَّ
ــلام[، وقلــن: نحــن مِــن الحــور العــن مِــن  جــوارٍ ]مــن الحــورِ العــن، مِــن دارِ السَّ
ــكِ،  ــتاقَات إلِي ــا مش ــد، كنّ ــت مُحمَّ ــا بن ــن، ي ــكِ ربّ العالم ــلنا إلِي ــلام، أرس دارِ السَّ

ــمك؟ ــا اس ــناً-: م ــن س ــا"))) أَكره ــن[- "أَظنّه ــدة ]مِنْه ــت لواح فقل

ــا  ــة: وم ــت للثَّاني ــود[، وقل ــن الأس ــداد ]ب ــت للمق ــدودة، خُلقِ ــا مق ــت: أَن  قال
ــمك؟ اس

 قالت: سلمى، خلقت لسلان الفارسي، وقلت للثَّالثة: ما اسمك؟

ــلام:  ــا السَّ ــة عليه ــت فاطم ــمَّ قال ــاري«، ثُ ــت لأبَ ذرّ الغف ة، خُلقِ ــت: ذرَّ  قال
»أَخرَجــن لنــا طبقــاً عليــه رطــب كأمثــال الشــكنانك))) الكبــار، أَشــدّ بياضــاً مِــن 
الثَّلــج، "وأَزكــى ريحــاً مِــن المسِــكِ الأزَفــر")))، وقــد أَحــرزت نصيبــك؛ ]لأنــك مِنَّــا 

أَهــل البيــت[، فافطــر عليــه، وإذِا كان ]غــداً[ فأتنــي بنــواه«.

)))  في الخرائج: أظن أنا.

)))  في نســخة )أ( نســخة بــدل: الخشــكناك، الخشــكنانك أو الخشــنانج: معــرب نــان خشــك، وهــو 

الخبــز الســكري الــذي يختبــز مــع الفســتق واللــوز، ينظــر: فرهنــك أبجــدي: 0)6.

)3)  في الخرائج: وأذكى ريحا من المسك الأذفر.
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 قــال ســلان: فأَخــذتُ الرّطــب، فــا مــررتُ بجاعــةٍ إلِاَّ قالــوا: معك مســك؟! 
فأَفطــرتُ عليــه، فلــم أَجــد لــه نــواة، فغــدوت إلِيهــا، وقلــت: يــا بنــت رســول الله، لمْ 

أَجــد لــه عجا!

ــكلام  ــلام ب ــدار السَّ ــهُ الله لي ب ــل"))) غرس ــو "نخي ــا ه ــلان، إنَِّ ــا س ــت: »ي  قال
ــه. ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رس علمني

ــم  ــولي: "بس ــه وق ــي علي ــا، فواظب ني ــى ف الدُّ ــكِ الُحمَّ كِ أَنْ ل تمسََّ ــال: إنِْ سََّ  ق
ــر  الله النُّــور، بســم الله نــور النُّــور، بســم الله نُــور عــى نُــور، بســم الله الَّــذي هــو مدبِّ
الأمُــور، بســم الله الَّــذي خلــق النُّــور، الحمــد لله أَنــزل النُّــور عــى الطُّــور ف كتــابٍ 
مســطور بقــدرٍ مقــدور عــى نبــيٍ مَحبــور، الحمــد لله الَّــذي هــو بالعــزِّ مذكــور، 

اء مشــكور"))) «. اءِ والــرَّ وبالفخــرِ مَشــهور، وعــى الــرَّ

ــى،  ــه الحمُ ــن ب ــان ممَّ ــف إنِس ــن[ أَل ــر م ــه ]أَكث ــه، وعلمت ــلان: فعلمتني ــال س ق
ــإذِن الله)3). ــرأوا ب ــم ب فكله

ــاس،  ــن عبَّ ــن اب ــناد، )ع ــره: بالإس ــم في تفس ــن إبِراهي ــاث")4) ب  وروى "غي

)))  في الخرائج: نخل.

ــذي هــو مدبــر الأمــور،  ــور، بســم الله نــور عــى نــور، بســم الله الَّ )))  في الخرائــج: بســم الله نــور النَّ

ــذي أَنــزل النُّــور عــى الطُّــور، في كتــاب مســطور، بقــدر  ــذي خلــق النُّــور، الحمــد لله الَّ بســم الله الَّ

اء  ــذي هــو بالعــز مذكــور، وبالفخــر مشــهور، وعــى الــرَّ مقــدور، عــى نبــي محبــور، الحمــد لله الَّ

اء مشــكور. والــضرَّ

)3)  ينظر: الخرائج والجرائح للراوندي: 533- 534، ح9.

حيح: فرات، ينظر: مقدمة كتاب تفسر فرات الكوفي. )4)  الظاهر أنه اشتباه، والصَّ
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ــلام ]يقــول[: »دخــلَ  ــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ قــال: سَــمِعتُ أَمــر المؤمنــن عَ
ــلام وهــي حزينــة،  رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ذات يــوم عــى فاطمــة عليهــا السَّ

فقــال لــا: مــا حزنــكِ يــا بُنيــة؟

 قالت: يا أَبه ذكرت المحر ووقوف النَّاس عُراة يوم القيامة.

ــزَّ  ــن الله ع ــل، ع ــرني جرئي ــد أَخ ــن ق ــم، ولك ــوم عظي ــهُ لي ــة، إنَِّ ــا بنيّ ــال: ي  ق
ل مَــن تنشــق عنــه الأرَض يــوم القيامــة أَنــا، ثُــمَّ أَب إبِراهيــم، ثُــمَّ  ــه قــال: أَوَّ وجــلّ، أَنَّ
ــمَّ يبعــث الله إلِيــك جرئيــل ف ســبعن أَلــف مَلــك،  ــيِّ بــن أَب طالــب، ثُ بعلــك عَ
فيــرب عــى قــركِ ســبع قبــاب مِــن نــور، ثُــمَّ يأتيــكِ إسِافيــل بثــلاثِ حُلــل مِــن 
ــركِ،  ــي إلِى مح ــد، قوم ــت مُحمَّ ــة بن ــا فاطم ــك: ي ــكِ فينادي ــد رأس ــف عن ــور فيق ن
فتقومــن آمنــة روعتــكِ، مســتورة عورتــكِ، فيناولــكِ إسِافيــل الُحلــل فتلبســينها، 
نــور، زمامهــا مــن لؤلــؤ رطــب، عليهــا  مِــن  "بنجيــبٍ")))  ويأتيــكِ روفائيِــل 
ــبعون  ــكِ س ــن يدي ــا، وب ــل بزمامه ــود روفائي ــا ويق ــب، فركبينه ــن ذه ــة))) م محفَّ
ــبعون  ــتقبلتكِ س ــر اس ــكِ السَّ ــدّ ب ــإذِا ج ــبيح، ف ــة التس ــم أَلوي ــك بأيدي ــف مَل أَل
ــور،  ــن ن ــرةٍ مِ ــنَّ مم ــداةٍ مِنه ــد كلّ وح ــكِ، بي ــرِ إلِي ــتبرن بالنظ ــوراء يس ــف ح أَل
برجــد  ــع بالزَّ يســطع مِنهــا ريــح العــود مِــن غــر نــار، وعليهــنَّ أَكاليــل الجوهــر مرصَّ
الأخَــر، "فيــرن"))) عــن يمينــك، فــإذِا ستِ مِثــل الَّــذي سِت مــن قــرك "إلِى 

)))  في تفســر فــرات: بنجيبــة. )النَّجِـــيبُ من الرجــال الكريــمُ الـحَسِـــيبُ، وكذلــك البعــرُ والفــرسُ 

إذِا كانــا كريمــن عَتـِــيقن( لســان العــرب، مــادة )نجب(.

ةُ، بالكر: مَرْكَبٌ من مراكب النساء كالهودج( الصحاح، مادة )حفف(. )))  )الْمحَِفَّ

)3) في نسخة )أ(: فيرعن.
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أَنْ لقينــك، اســتقبلتكِ"))) مريــم بنــت عمــران ف مِثــلِ مَــن معــكِ مِــن الحــورِ العــن، 
ــمَّ تســتقبلك أُمّــكِ خديــة  فتُســلِّم عليــكِ وتســر هــي ومَــن معهــا عــن يســاركِ، ثُ
بنــتْ خويلــد "والمؤمنــات"))) بــالله ورســوله، ومعهــا ســبعون أَلــف مَلــك بأيديــم 
اء ف ســبعن أَلــف حــوراء،  أَلويــة التكبــر، فــإذِا قَرُبــتِ مِــن الَجمــع اســتقبلتكِ حــوَّ
ــطتِ الَجمــع، وذلــك  ومعهــا آســية بنــت مزاحــم، فتســر هــي ومَــن معهــا، فــإذِا توسَّ
ــادي  ــادي من ــمَّ ين ــدام، ثُ ــدٍ واحــد فيســتوي بــم الأقَ ــق ف صعي أَنَّ الله يمــع اللائِ
ديقــة  ــوا أَبصاركــم حتَّــى تَجــوز فاطمــة الصِّ مِــن تحــتِ العــرش يســمع اللائــق: غضُّ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه ومَــن معهــا، فــلا ينظــر إلِيــك يومئــذ إلَِّ إبِراهيــم  بنــت مُحمَّ
ــلام،  ــه السَّ ــب علي ــن أَب طال ــيِّ ب ــه وعَ ــلامه علي ــواتُ الله وس ــن صَل ح ــل الرَّ خلي
ــكِ خديــة أَمامــكِ، ثُــمَّ ينصــب لــكِ منــر مِــن  اء، فراهــا مَــع أُمُّ ويَطلــب آدم حــوَّ
ــم  ــة، بأَيدي ــوف الملائك ــاة صف ــاة إلِى المرق ــن المرق ــراق")))، ب ــبع "م ــه سَ ــورِ في النَّ
ــور، "وتصــفّ"))) الحــور العــن عــن يمــنِ المنــر وعــن يســاره، وأَقــرب  ــةِ النُّ أَلوي
اء وآســية، فــإذِا صرتِ ف أَعــلا المنــر أَتــاكِ جرئيــل  النِّســاء مِنــكِ عــن يســاركِ حــوَّ
ــا رب، أَرني  ــن: ي ــكِ، فتقول ــي حاجت ــة، سَ ــا فاطم ــكِ: ي ــول ل ــلام، فيق ــه السَّ علي
الحســن والُحســن، فيأتيانــكِ وأَوداج الُحســن تشــخب دمــاً، وهــو يقــول: يــا رب، 
ــي ممَّــن ظَلمنــي، فيغضــب عنــد ذلــك الجليــل، وتغضــب لغضبــه  خــذْ لي اليــوم حقِّ

)))  في تفسر فرات: إلى أن لقيتك إلى أن استقبلتك.

)))  في تفسر فرات: أوّل المؤمنات.

حيح ما أثبتناه من المصدر. )3)  )مرقاة( كذا في الأصل، والصَّ

)4)  في تفسر فرات: وتصطفّ.
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جهنَّــم والملائكــة أَجمعــون، فتزفــر جهنــم عنــد ذلــك زفــرة ثُــمَّ يــرج فــوج مِــن النَّــارِ 
ــا لْ نحــر  ويلتقــط قتلــة الُحســن وأَبناءهــم وأَبنــاء أَبنائهــم، ويقولــون: يــا رب، إنَِّ
قتــل الُحســن، فيقــول الله لزبانيَّــة جهنَّــم: خذوهــم بســياهم بزرقــة الأعَــن وسَــواد 
ــم كانــوا  ــار، فإنِهَّ ــن النَّ ركِ الأسَــفلِ مِ الوجــوه، خــذوا بنواصيهــم فأَلقوهــم ف الــدَّ
ــوا الحســن فقتلــوه، "فتســمع  ــن حارب ــم الَّذي ــاءِ الحســن مــن آبائهِ أَشــدّ عــى أَولي
ــلام: يــا فاطمــة، ســي  ـم، ثُــمَّ يقــول جرئيــل عليــه السَّ بأَشــهقتهم"))) ف جهنّـَ
حاجتــك؟ فتقولــن: يــا رب، شــيعتي، فيقــول الله: قــد غفــرت لــم، فتقولــن: يــا 
رب، شــيعة ولــدي، فيقــول الله: قــد غفــرت لــم، فتقولــن: يــا رب، شــيعة شــيعتي، 
ـة، فعنــد ذلــك تــودّ  فيقــول الله: انطلقــي فمــن اعتصــم بــكِ فهــو معــكِ ف الجنّـَ
ــم كانــوا فاطميــن، فتســرين ومعــكِ شــيعتكِ، وشــيعة ولــدك، وشــيعة  اللائـِـق أَنهَّ
ــدائدِ،  ــم الشَّ ــتْ عنه ــد ذهب ــم، ق ــتورة عوراته ــم، مس ــة روعاته ــن، آمِن ــر المؤمن أَم
ــم ل  ــاس وه ــأ النَّ ــون، ويظم ــم ل ياف ــاس وه ــاف النَّ ــوارد، ي ــم الم ــهلت ل وس
يظمئــون، فــإذِا بلغــت بــاب الجنَّــة تلقتــكِ اثنــى عــر أَلــف حــوراء لْ يلتقــن أَحــد 
قبلــكِ، ول يلتقــن أَحــدا بعــدكِ، بأيديــم حــراب مِــن نــور، عــى نجائــب مــن نــور، 
تهــا مِــن لؤلــؤٍ رطــب، عــى كلِّ  هــبِ الَأصفــر والياقــوت، أَزمَّ "حبلهــا"))) مــن الذَّ
نجيبــة نمرقــة مــن ســندس منضــود، فــإذِا دخلــتِ الجنَّــة تبــاشر بــك أَهلهــا، ووضــع 
لشــيعتك موائــد مِــن جوهــر عــى "أَعمــدةٍ"))) مِــن نــورٍ، فيأكلــون منهــا والنَّــاس ف 

)))  في تفسر فرات: فيسمع شهيقهم.

)))  في تفسر فرات: حمائلها. وفي نسخة أخرى: رحائلها.

)3) في الأصل: عمدة، وما أثبتناه من التفسر.
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الحســاب، وهــم فيــا اشــتهتْ أَنفســهم خالــدون«())). الحديــث

ــت  ــال: )قل ــل، ق ــن المفضَّ ــناده ع ــه( بإسِ ــه الله في )أَمالي ــدوق رحم  وروى الصَّ
ــلام؟  ــا السَّ ــة عليه ــف كان ولادة فاطم ــلام: كي ــه السَّ ــادق علي ــد الله الصَّ لأبي عب

ــىَّ الله  ــول الله ص ــا رس ج ب ــزوَّ ــا تَ ــلام لمَّ ــا السَّ ــة عليه ــم، إنَِّ خدي ــال: »نع فق
ــة، فكــنَّ ل يدخلــن إلِيهــا، ول يُســلِّمن عليهــا، ول  عليــه وآلــه هجرتهــا نســوة مكَّ
ــك، وكان  ــلام لذل ــا السَّ ــة عليه ــتْ خدي ــا، فاستوحش ــل إلِيه ــرأة تدخ ــن ام يرك
ــا  ــة عليه ــت بفاطم ــاَّ حل ــه، "فل ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــذراً علي ــا ح ه ــا وغمَّ جزعه
هــا، وكانــت  ــن بطنهــا وتصرِّ ثهــا مِ ــلام"))) تحدِّ ــلام كانــت فاطمــة عليهــا السَّ السَّ
تكتــم ذلــك مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فدخــل رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــلام، فقــال لــا: يــا خديــة،  ث فاطمــة عليهــا السَّ وآلــه يومــاً، فَســمِع خديــة تحــدِّ

ثــن؟ ــن تحدِّ مَ

ثني ويؤنسني.  قالت: الجنن الَّذي ف بطني يحدِّ

ــا النســلة  ــا أُنثــى، انهَّ ــلام يــرني: أَنهَّ  قــال: يــا خديــة، هــذا جرئيــل عليــه السَّ
ــن  ــيجعل مِ ــا، وس ــي منه ــيجعل نس ــالى س ــارك وتع ــة، وإنَِّ الله تب ــرة الميمون الطَّاه

ــه. ــاءه ف أَرضــه بعــد انقضــاءِ وحي نســلها أَئمــة ويعلهــم خلف

هــت  ــلام عــى ذلــك إلِى أَن حــرتْ ولدتهــا، فوجَّ  فلــم تــزل خديــة عليهــا السَّ
إلِى نســاءِ قريــش وبنــي هاشــم: أَنْ تعالــنَ لتلــن مِنِّــي مــا تــي النِّســاء مِــن النِّســاء، 

)))  تفسر فرات الكوفي: 444- 446، ح587، تحـ: محمد كاظم )ط- طهران(.

)))  في المصدر: فلاّ حملت بفاطمة كانت عليها السلام.
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ــدا يتيــم أَب طالــب  فأَرســلن إلِيهــا: أَنــتِ عصيتنــا ول تقبــي قولنــا، وتزوجــت مُحمَّ
ــت خديــة عليهــا  فقــراً ل مــال لــه، فلســنا نجــئ ول نــي مــن أَمــركِ شــيئاً، فاغتمَّ
ــن  ــلام لذلــك، فبينــا هــي كذلــك إذِ دخــل عليهــا أَربــع نســوة ســمر طــوال، كأَنهَّ السَّ
ــا رأَتهــن، فقالــت إحداهــن: ل تحــزني يــا  مِــن نســاءِ بنــي هاشــم، ففزعــت مِنهــن لّم
ــكِ إلِيــك، ونحــن أَخواتــك، أَنــا ســارة، وهــذه آســية بنــت  ــا رســل ربِّ خديــة، فإنِ
ــت  ــم أُخ ــذه كلث ــران، وه ــت عم ــم بن ــذه مري ــة، وه ــك ف الجنَّ ــي رفيق ــم وه مزاح
موســى بــن عمــران، بعثنــا الله إلِيــكِ لنــي منــكِ مــا تــي النِّســاء مــن النِّســاء، 
ابعــة  فجلســتْ واحــدة عــن يمينهــا، وأُخــرى عــن يســارها، والثَّالثــة بــن يديــا، والرَّ
ــقطتْ إلِى  ــاَّ س ــرة، فل ــرة مطهَّ ــلام طاه ــا السَّ ــة عليه ــت فاطم ــا، فوضع ــن خلفه مِ
ــة، ولْ يبــق ف شرقِ الأرَض  الأرَض أَشرقَ مِنهــا النَّــور حتَّــى دخــل بيوتــات مكَّ
ول غربــا موضــع إلَِّ أَشرق فيــه ذلــك النَّــور، ودخــل عــر مِــن الحــور العــن كلّ 
ــن  ــق مــاء مِ ــة، وف الِبري ــن الجنَّ ــق مِ ــة وإبِري ــن الجنَّ واحــدة مِنهــن معهــا طســت مِ
ــلتها بــاءِ الكوثــر، واخرجــت  الكوثــر، فتناولتهــا المــرأة الَّتــي كانــت بــن يديــا، فغسَّ
ــر،  ــك والعن ــن المس ــاً مِ ــب ريح ــن وأَطي ب ــن اللَّ ــاً مِ ــدّ بياض ــن أَش ــن بيضاوي خرقت
ــلام  ــمَّ اســتنطقتها، فنطقــتْ فاطمــة عليهــا السَّ تهــا بواحــدة وقنَّعتهــا بالثَّانيــة، ثُ فلفَّ
بالشــهادتن وقالــت: أَشــهد أَنْ ل إلِــه إلِ الله وأَنَّ أَب رســول الله ســيِّد الأنَبيَــاء، وأَنَّ 
تْ كلّ  بعْــيِ ســيِّد الأوَصيــاء، وولــدي ســادة الأسَــباط، ثُــمَّ ســلَّمتْ عليهــن وســمَّ
واحــدة منهــن باســمها، وأَقبلــن يضحكــن إلِيهــا، وتبــاشرتْ الحــور العــن، وبــرَّ 
ــاءِ  ــدث ف السَّ ــلام، وح ــا السَّ ــة عليه ــولدةِ فاطم ــاً ب ــم بعض ــاء بعضه ــل السَّ أَه
نــور زاهــر لْ تــرهُ الملائكــة قبــل ذلــك، وقالــت النسّــوة: خذيــا يــا خديــة، طاهــرة 
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ــرة زكيــة ميمونــة بــورك فيهــا وف نســلها، فتناولتهــا فرحــة مســتبرة، والقمتهــا  مطهَّ
بــي  ــلام تنمــي ف اليــوم كــا ينمــي الصَّ ثديــا فــدرَّ عليهــا، فكانــت فاطمــة عليهــا السَّ

ــنة«())). بــي ف السَّ ــهر كــا ينمــي الصَّ ــهر، وتنمــي ف الشَّ ف الشَّ

]في أن الله س��بحانه وتع��الى فطمه��ا صلوات الله وس��لامه عليها وش��يعتها 
من النار[

م شــيعتها عــى  مهــا وحــرَّ  وممَّــا ورد في فضلهــا مــا يــدلّ عــى أَنَّ الله تعــالى حرَّ
ضــا، عــن آبائــه  ــدوق رضي الله عنــه بثلاثــة أَســانيد: )عــن الرِّ ـار، روى الصَّ النّـَ
ــي  يتُ ابنَت ــمِّ ــه: إنِيِّ س ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــال رس ــال: »ق ــلام ق ــم السَّ عليه

ــار«())).  ــن النَّ ــا مِ ــن أَحبَّه ــم مَ ــا وفط ــلَّ فطمه ــزَّ وج ــة؛ لأنََّ الله ع فاطم

ــد بــن عــلي  ضــا ومُحمَّ ثنــا عــلي بــن موســى الرِّ وبإســناده، )عــن دارم قــال: حدَّ
شــيد، عــن المهــدي، عــن  ث، عــن الرَّ ــلام، قــالا: »ســمعنا المأمــون يحــدِّ عليهــا السَّ
يتْ  ــاس لمعاويــة: أَتــدري لَ ســمِّ هِ، قــال: قــال ابــن عبَّ المنصــور، عــن أَبيــه عــن جــدِّ

فاطمــة فاطمــة؟

 قال: ل 

ــىَّ الله  ــول الله ص ــمِعتُ رس ــار، سَ ــن النَّ ــيعَتها مِ ــي وشِ ــتْ ه ــا فطم ــال: لأنَهَّ ق
ــه«))3).  ــه يقول ــه وآل علي

)))  الأمالي للشيخ الصدوق: 690- )69، مجلس8)، ح).

)))  عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام: )/ )5، ب)3، ح74).

)3)  عيون أخبار الرضا عليه السلام: )/ 77- 78، ب)3، ح336.
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ــد  ــد بــن عمــر البــصري، عــن جعفــر بــن مُحمَّ وفي )العلــل(: بإســناده، )عــن مُحمَّ
ــلام، قــال: »قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه:  ، عــن أَبيــه عليهــم السَّ بــن عَــلِيّ
ــلام: يــا رســول الله، لَ  يتِ فاطمــة؟ فقــال عَــيِّ عليــه السَّ يــا فاطمــة، أَتدريــن لَ سُــمِّ

يتْ؟ سُــمِّ

ا فطمتْ هي وشِيعتها مِن النَّار«())).  قال: لأنَهَّ

ــا جعفــر  ــد بــن مســلم الثَّقفــي، قــال: سَــمِعتُ أَب ــه: بالإســناد، )عــن مُحمَّ  وفي
ــة  ــومُ القيام ــإذِا كان ي ــم، ف ــابِ جهنَّ ــى ب ــةٌ ع ــة وقف ــول: »لفَِاطمِ ــلام يق ــه السَّ علي
كُتـِـب بــن عينَــيْ كلِّ رجــلٍ: مؤْمــنٌ أَو كافــرٌ، فيُؤمــرُ بمحــبٍّ قــد كثُــرتْ ذنوبــه إلِى 
يتنيِ فاطمــة،  ــارِ، فتقــرأُ فاطمــةُ بــن عينيــهِ محبّــاً، فتقــولُ: يــا إلِــي وســيِّدي، ســمَّ النَّ
تــي مِــن النَّــارِ، ووعــدك الحــقّ، وأَنــتَ ل تُلــف  يَّ ني وتَــولىَّ ذُرِّ وفَطمــت ب مَــن تــولَّ
يتكِ فاطمــة، وفطمــتُ  الميِعــاد، فيقــول الله عــزَّ وجــلّ: صدقــتِ يــا فاطمــة، إنِيِّ ســمَّ
هــم مِــن النَّــارِ، ووعــدي الحــقُّ وأَنــا  تــكِ وتولَّ يَّ كِ وأَحــبَّ ذُرِّ بــكِ مَــن أَحبَّــكِ وتــولَّ
عكِ،  ــفِّ ــه فأُش ــفَعي في ــارِ لتش ــذا إلِى النَّ ــدي ه ــرتُ بعب ــا أَم ــاد، وإنَِّ ــفُ الميِع ل أخل
وليتبــنَّ لملِائكِتــي وأَنبيائـِـي وَرسُــي وأَهــل الموقــفِ موقفُــكِ منِّــي ومكانتــك عندي، 

ــة«())). فمــن قــرأْتِ بــن عينيــهِ مؤمنــاً فخُــذي بيــدهِ وأَدخليــهِ الجنَّ

 وروى شــيخ الطَّائفــة في )أماليــه(: بالِإســناد، )عــن أَبي الحســن الثَّالــث، عــن 
يت  ــمِّ ــا سُ ــه: إنَِّ ــه وآل ــالَ رســولُ الله صــىَّ الله علي ــال: »ق ــلام، ق ــم السَّ ــه عليه آبائ

)))  علل الشرائع للشيخ الصدوق: 79)، ب43)، ح5.

)))  علل الشرائع للشيخ الصدوق: 79)، ب43)، ح6.
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ــار«())). ابنتــي فاطمــة لأنََّ الله عــزَّ وجــلّ فَطمهــا وفَطّــم مَــن أَحبَّهــا مِــن النَّ

ــدوق رضي الله عنــه في )معــاني الأخَبــار(، و)العلــل(: بالإســناد،   وروى الصَّ
يت فاطمــة فاطمــة؛ لأنََّ الله عــزَّ وجــلَّ فَطَــم مَــن  ــا سُــمِّ )عــن أَبي هريــرة، قــال: إنَِّ

أَحبَّهــا مِــن النَّــار())).

 وقــال محمــد بــن شــهر آشــوب رحمــه الله في كتــاب )المناقــب(: روى ابــن بابويــه 
ــلام(، والخركــوشي في )شرف النَّبــيّ صــىَّ الله  في كتــاب )مولــد فاطمــة عليهــا السَّ
ــد عليهــا  عليــه وآلــه(، وابــن بطّــه في )الِإبانــة(: عــن الكلبــي، عــن جعفــر بــن محمَّ
ــلْ  ــلام: ه ــه السَّ ــيِّ علي ــه لعَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: »ق ــلام، ق السَّ

يت فاطمــة؟ تــدري لَ سُــمِّ

يت فاطمة يا رسول الله؟ لام: لَ سُمِّ  قال عَيٌِّ عليه السَّ

ا فُطمِت هي وَشيعتها مِن النَّار«))).  قال: لأنَهَّ

ــلامي في )تاريخــه(: بإســناده عــن الأوَزاعــي، عــن يحيــى بــن أَبي   أَبــو عَــلِيّ السَّ
يت فاطمــة؛ لأنََّ الله  ــا سُــمِّ ــلام: »إنَِّ كثــر، عــن أَبي هريــرة، قــال: قــال عَــلِيٌّ عليــه السَّ

فَطــم مَــن أَحبَّهــا "عــن"))) النــار«.

]ابــن[ شــرويه في الفــردوس: عــن جابــر الأنَصــاري، قــال: قــال النَّبــيُّ صــىَّ 

)))  الأمالي للشيخ الطوسي: 94)، مجلس))، ح8).

)))  معاني الاخبار للشيخ الصدوق: 64، ح4)، وعلل الشرائع: )/ 78)، ب)4)، ح).

)3) ينظر: شرف المصطفى للخركوشي: 5/ 308، ح57)).

)4)  في المناقب: من.
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ــن  ــا ع ــم مُحبِّيه ــا وَفَط ــة؛ لأنََّ الله فَطَمَه ــي فاطم يت ابنت ــمِّ ــا سُ ــه: »إنَِّ ــه وآل الله علي
ــار«))). النَّ

لام: »أَتدري أَيّ شيءٍ تفسر فاطمة«؟ الصادق عليه السَّ

]قُلت: أَخبرني يا سيِّدي.[

.»  قال: »فُطمَِتْ مِن الرَّ

ــى كلام  ــث())). انته ــن الطَّم ــت ع ــا فُطمِ ــة لأنََّ يت فاطم ــمِّ ــا س ــال: إنَِّ  ويق
صاحــب المناقــب.

ــدوق رحمــه الله في )الخصــال(، و)العلــل(، و)الأمَــالي(: بالإســناد،   وروى الصَّ
»لفِاطمــة  ــلام:  أَبــو عبــد الله عليــه السَّ بــن ظبيــان، قــال: قــال  )عــن يونــس 
يقــة، والمباركــة،  دِّ : فاطمــة، والصِّ ــد الله عــزَّ وجــلَّ ــلام تسِــعة أَســاء عن عليهــا السَّ
هــراء«، ثُــمَّ قــال  ثــة، والزَّ اكيــة")))، والراضيــة، والمرضيــة، والمحدَّ والطَّاهــرة، "والزَّ

ــة«؟ ــر فاطم ــدري أَي شيءٍ تفس ــلام: »أَت ــه السَّ علي

 قلت: أَخبرني يا سيِّدي.

.»  قال: »فُطمَِت مِن الرَّ

جهــا لمــا كان لــا كفــو  ــلام تزوَّ  قــال: ثُــمَّ قــال: »لــول أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

))) الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي: )/ 346، ح385).

لام. )))  المناقب لابن شهر آشوب: 3/ 0))، باب مناقب فاطمة الزهراء عليها السَّ

كية. )3)  في الخصال والعلل والأمالي: والزَّ
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عــى وجــهِ الأرَض، آدم فمــن دُونــه«())).

 بيان:
 ربــا يــتراءى مــن الأخَبــارِ الــواردة في وجــهِ تســميِّتها صلــوات الله عليهــا أَنَّ 
ــال:  ــع()))، يق ــو: )القط ــم ه ــإنَِّ الفط ــة، ف ــة لا فاطم ى مفطوم ــمَّ ــب أَنْ تُس المناس
ــهِ،  ــن عادت ــلَ ع جُ ــتُ الرَّ ــهُ، وفَطَمْ ــاعِ، أَي: قطعت ض ــن الرَّ ــا ع ــت الأمُُّ صبيَّته فَطَمَ
وَفطَمْــتُ الحَبْــل، أَي: قطعــتْ)3)، ولعــلَّ الوجــه في ذلــك: أَنَّــا صلــوات الله عليهــا 
اهــا ومَــنْ أَحبَّهــا مِــن النَّــار، أَســند الفعل  الحــة فطــم الله ايَّ ت بأعالهــا الصَّ لمَّــا اســتحقَّ
ــذ  ، وحينئ ــشرَّ ــثِ وال ــن الطَّم ــم مِ ــك الفط ــل، وكذل ــم الفاع ــميَّتْ باس ــا وس إلِيه
ــو  ــه، ول ــن ارتكابِ ــا ع ــشرَّ وعِصمَته ــترك ال ــا ل :ِ تأييده ــشرَّ ــن ال ــا ع ــراد بفطمه فالم
ــيِّئة، فالأمَر اوضــح، ويحتمل  جعــل فَطْمهــا عــن الــشر، بمعنــى: تركهــا الأعَــال السَّ
يغــة مِــن اســم الفاعــل، بمعنــى: اســم المفعــول، كقولهــم: سرٌّ كاتــم،  أَنْ تكــون الصِّ
ــنْ  ــقَ مِ ــةٍ﴾)4) و﴿خُلِ ومــكان عامــر، وكــا قالــوا في قولــه تعــالى: ﴿فِ عِيشَــةٍ رَاضِيَ
ــخْلة:  مَــاءٍ دَافـِـقٍ﴾)5) وأَمثــال ذلــك، وقــال صاحــب القامــوس: )يقــال: أَفْطَــم السَّ

)))  الخصــال للشــيخ الصــدوق: 4)4،بــاب التســعة، ح3، علــل الشرائــع: )/ 78)، ب)4)، ح3، 

الأمــالي: 688، المجلــس: 76، ح8).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فطم(.

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )فطم(.

)4)  من قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ سورة الحاقة: آية )))).

)5)  من قوله تعالى: ﴿خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ﴾ سورة الطارق: آية )6).
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إذِا حــانَ أَنْ تُفطَــم، فــإذِا فُطِمَــتْ، فهــي فاطــم، ومفطومــةٌ، وفطيِــم())).

ــدوق رحمــه الله في )أَماليــه(: بالِإســناد، عــن ابــن جبــر، عــن ابــن   وروى الصَّ
عبَّــاس- في خــبر طويــل- اخــبر فيــه النَّبــيّ صــى الله عليــه وآلــه بظلــم أهــل البيــت 
ــن  ــا ســيِّدة نسِــاءِ العالمــن مِ ــا ابْنتــي فاطمــة فإنِهَّ ــه قــال: )»وأَمَّ ســلام الله عليهــم أَنَّ
ــؤادي،  ــي، وهــي ثَمــرة فُ ــور عيْن ــي، وهــي نُ ــةٌ مِنِّ ــنَ، وَهــيَ بضْعَ ــنَ والآخري ل الأوََّ
ــا  ــتْ ف محرابِ ــى قام ــيَّة، مَت ــوْراءُ الِنس ــي الح ــي، وه ــن جنبِّ ــي بَ ــي الَّت ــي روُحِ وَه
ــاءِ كــا يَزهــر نُــورُ الكواكــبِ  ــا جَــلَّ جَلالُــهُ زَهَــر نُورُهــا لملائكــةِ السَّ بَــن يَــدي رَبِّ
لأهَــلِ الأرَض، ويقــولُ اللهُ عَــزَّ وَجــلَّ لملائكتـِـهِ: يــا مَلائكِتــي انْظــروا إلِى أَمَتــي 
ــتْ  ــد أَقبلَ ــي وق ــن خِيفت ــديَّ ترْتَعــد فرائصُِهــا مِ ــن يَ ــة ب ــي قائمِ فاطمــة ســيِّدة إمِائِ

ــارِ. ــن النَّ ــادتِي، أُشــهِدكُم أَنيِّ قــدْ أَمنــتُ شِــيعتها مِ ــا عَــى عِب بقَلبهِ

لُّ  وأَنيِّ لمَّــا رأَيتُهــا ذكــرتُ مــا يُصنــعُ بِــا بَعــدِي، كأَنيِّ بِــا وقــدْ دخَــلَ الــذُّ
ــتْ إرِثَهــا، وَكُــرِتْ جَنْبَتُهــا،  ــا، ومُنعِ هَ ــا، وانْتُهكــتْ حُرمَتُهــا، وغُصِبــتْ حقَّ بَيتهَ
ــداه، فــلا تُجــابُ، وتســتَغِيثُ فــلا تُغــاث،  ــادي: يــا مُحَمَّ وأســقَطَتْ جَنيِنَهــا وهــي تُنَ
ة،  ــا مــرَّ ــر انقِطــاعَ الوحــي عــن بيتهِ ــة تَتذكَّ ــةً باكي ــة مَكْرُوب ــزَالُ بعــدي مَحزُونَ فــلا تَ
ــتْ  ــذي كان ــل لفقــدِ صــوتِي الَّ ي ــتَوحِش إذِا جنَّهــا اللَّ ــي أُخــرى، وتسْ ــر فرِاقِ وتتذكَّ
ــامِ  ــتْ ف أَي ــةً بعــد أَنْ كان ــرى نفْســها ذليلَ ــمَّ تَ ــرآن، ثُ ــدتُ بالقُ ــه إذِا تهجَّ تسْــتَمعُ إلِي
أَبيهــا عزيــزة، فَعِنــدَ ذلــكَ يُؤنسِــها الله تعــالى ذِكــرهُ بالملائكــةِ، فنادَتهــا بــا نــادتْ بــه 
ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ  مَريــم بنــت عِمــران، فتقــول: يــا فاطمــة ﴿إنَِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

)))  القاموس، مادة )فطم(.
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ــنَ﴾))). ــاءِ الْعَالَمِ نسَِ

اكعِِــنَ﴾)))، ثُــمَّ يَبتَــدئ  ــكِ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّ  يــا فاطمــة ﴿اقْنُتِــي لرَِبِّ
ــا  ضُه ــرانَ تُمرِّ ــت عم ــم بن ــا مَري ــلَّ إلِيه ــزَّ وج ــثُ اللهُ ع ــرَض، فيبع ــع فتم ــا الوَجَ بِ
مــتُ  ــاةَ، وترَّ ، إنِيِّ قــد سَــئمِتُ الحي ــا ربِّ تهــا، فتقــولُ عنــد ذلــك: ي ــها ف علَّ وتُؤنسُِ
ل مَــن يَحلقُنــي مِــن  نيــا فأَلِحقْنــي بــأَب، فيلحقُهــا اللهُ عــزَّ وجــلَّ ب، فتكــونُ أَوَّ بأَهــلِ الدُّ
ــد  ــةً، فأَقــولُ عن ــةً مقتول ــةً مغْمومــةً مغصوب ــةً مكْرُوب ــيََّ محزُون أَهــلِ بيتــي، فَتَقــدم عَ
ــد ف  ــا، وَخَلِّ هُــمَّ الْعَــن مَــنْ ظَلَمَهــا، وَعَاقِــب مَــنْ غَصَبَهــا، وَذَلِّــل مَــن أَذَلَّ ذلــك: اللَّ
ب جَنْبَهــا حتَّــى أَلقــت ولَدَهــا، فعنــد ذلــك تقــولُ الملائكة: آمــن«())).  نــارِك مَــن ضَرَ

ولنقتــصر في هــذا الفصــل عــى مــا اثبتنــاه مــن فضائلهــا صلــوات الله عليهــا، 
فــإنَِّ اســتقصائها لا يحتملــه الكتــاب، وكفــى بــا ذكرنــا حاســاً للشــكِّ والارتيــاب، 
ــن  ــاب، وإذِ لم يك ــوب أُولى الألَب ــبهات قل ــاوسِ والشُّ ــغ بالوس ــن أَنْ يزي ــاً ع ومانع
ــارِ  ــن أَخب ــة م ــا جمل ــبهاتهم، أَوردن ــع ش ــن ودف ــزام المخالف ــوراً في ال ــرض محص الغ
ــة، ومِــن الله  ــة وتبيينــا للمحجَّ ــلام ورواياتهــم تأكيــداً للحجَّ أَهــل البيــت عليهــم السَّ

ــة التحقيــق. العصمــة والتوفيــق، وبيــدهِ أَزمَّ

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ نسَِــاءِ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَالَــتِ الْمَلَائكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

الْعَالَمـِـنَ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة ))4).

اكعِِــنَ﴾ ســورة آل  ــكِ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يَــا مَرْيَــمُ اقْنُتـِـي لرَِبِّ

عمــران: آيــة )43).

)3)  الأمالي للشيخ الصدوق: 75)- 76)، مجلس4)، ضمن ح).
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 الفصل الثاني
لَ��ة لفاطمة صَلَ��وات الله عَلَيها مِن رَسُ��ول   في أَنَّ فَ��دك كان��تْ نِْ

الله صَلَّ��ى الُله عَلَي��ه وآله وأَنَّ أَبا بك��رٍ ظَلَمَها بمنعِهَا.
ــوله  ــى رس ــاء الله ع ــا أَف ــدك مم ــتْ ف ــم: كان ــوان الله عليه ــا رض ــال أَصحابُن ق
ــة لرســولِ الله صــىَّ الله عليــه  صــىَّ الله عليــه وآلــه بعــد فتــح خيــبر، فكانــتْ خاصَّ
وآلــه إذِ لمْ يوجــف))) عليهــا بخيــل ولا ركاب، وقــد وهبهــا لفاطمــة صلــوات الله 
ــص أَبــو بكــرٍ الخلافــة انتزعهــا  ابهــا، فلــاَّ تقمَّ عليهــا، وتــصَرف فيهــا وكلاؤهــا ونوَّ
ــلِيّ  ــة، فجــاءَتْ بعَ ــلام مســتعدية فطالبهــا بالبين ــه فاطمــة عليهــا السَّ منهــم، فجاءت
ــة  ــا بالجنَّ ــهود له ــن))) المش ــا، وأُمّ أَيم ــوات الله عليه ــنن صل ــلام والحس ــه السَّ علي
ــلام بجــرِّ النفــع، وشــهادة أُمِّ أَيمــن بقصورهــا  فــردَّ شــهادة أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــهادة، ثُــمَّ ادّعتهــا عــى وجــهِ المــراث، فــردَّ عليها-كــا ســنفصله  عــن نصــابِ الشَّ
ــاب  ــن الخطَّ ــه وعــى عُمــر ب في الفصــل الثَّالــث إنِْ شــاء الله تعــالى- فَغَضِبــت علي
ــا عليهــا صــىَّ الله عليهــا، فاســخطا  ي ــلا يصلِّ ــلًا لئ وهجرتهــا وأوصــت بدفنهــا لي
ــا  الله ورســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه واســتحقا أَليــم النــكال وشــديد الوبــال، ثُــمَّ لمَّ
ــم انتزعهــا يزيــد  هــا عــى بنــي فاطمــة، ثَّ انتهــت الخلافــة إلى عمــر بــن عبــد العزيــز ردَّ
ــفاح إلى الحســن بــن الحســن بــن عــلي بــن أَبي طالــب  ابــن عبــد الملــك، ثُــمَّ دفعهــا السَّ
ــلام، ثُــمَّ أَخذهــا المنصــور، ثُــمَّ أَعادهــا المهــدي، ثُــمَّ قبضهــا الهــادي، ثُــمَّ  عليهــا السَّ
هــا المأمــون لمَّــا جــاءَه رســولُ بنــي فاطمــة، فنصّــب وكيــلًا مــن قبلهــم، وجلــس  ردَّ

)))   )راكب البعر يُوضِع، وراكب الفرس  يُوجِف( كتاب العن، مادة )وجف(.

))) ستأتي ترجمتها لاحقاً.
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محاكــاً، وفي ذلــك قــال دعبــل:
مــانِ قــد ضَحِــكا فــدكا)))أَصبــح وَجــهُ الزَّ هاشِــاً  مأْمــون  بــردِّ 

وقد أَخطأ أَبو بكرٍ في ذلك من وجوه نفصلها إنِْ شاء الله تعالى. 

]روايات المخالفين في أَنَّ فدك كانت لرس��ول الله صلَّى الله عليه وآله وقد 
لها لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها[. نََ

ــا أَنَّ فــدك كانــتْ لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فمــاَّ لا نــزاع فيــه، ويــدلّ  أَمَّ
عليــه مِــن روايــات المخالفــن: مــا رواه أَبــو داود في صحيحــه، عــن عمــر، واوردهُ 
في )جامــع الأصُــول( في حــرف التــاء في ســورة الحــشر، مــن كتــاب )تفســر القرآن( 
ــا لمْ يُوجــف المســلمون  ــاء الله عــى رســوله ممَّ ــا أَف ــي النَّضــر ممَّ قــال: )إنَِّ أَمــوالَ بن
ــدك،  ــة)))، وف ــرى: عُرَين ــة- ق ــتْ لرســول الله خاصَّ ــلٍ ولا رِكاب، فكان ــه بخي علي
ــلاحِ  وكــذا، وكــذا- يُنفِْــق عــى أَهلــهِ مِنهــا نفقــة سَــنتَهِم، ثُــمَّ يَجْعــل مــا بَقِــى في السِّ
ة في ســبيلِ الله، وتــلا: ﴿مَــا أَفَــاءَ اللهُ عَــىَ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى  والكُــراع)3) عــدَّ

سُــولِ﴾)4)))5). الآيــة. ــهِ وَللِرَّ فَللَِّ

))) ينظــر: رســالة حــول حديــث نحــن معــاشر الأنبيــاء للشــيخ المفيــد: 3- 5، بحــار الانــوار 

.348  -346  /(9 للمجلــي: 

)))  عُرينة: قرى بالمدينة. ينظر: معجم البلدان: 4/ 5)).

)3)  الكُراع : )اسم الخيل، إذا قال  الكُراع  والسلاح فإنه الخيل نفسها( كتاب العن، مادة )كرع(.

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ اللهُ عَ ــا أَفَ ــه تعــالى: ﴿مَ )4)  مــن قول

سُــولُ  ــبيِلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

قُــوا اللهَ إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ الحــشر: آيــة )7). ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ

ــنن أبي داود: 3/ )4)،  ــر: س ــن ح)84، وينظ ــر: )/ 383، ضم ــن الاث ــول لاب ــع الاص )5)  جام



141

... علاء الدين كلستانة...

 وفي الفــرع الرابــع، مِــن الفصــل الثَّالــث، مِــن البــابِ الثَّــاني، مِــن حــرفِ الجيم: 
عــن مالــك بــن أَوس)))، قــال: )كان فيــا احتــجّ عمــر أَنْ قــال: كانــتْ لرســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه ثــلاث صفايــا))): بنــو النضــر، وخيــبر، وفــدك()3).. إلِى آخــر 

. لخبر ا

ــلام إلِى  ــارح عبــد الحميــد بــن أَبي الحديــد في شرح كتابــه عليــه السَّ  وروى الشَّ
عُثــان بــن حُنيــف الأنَصــاري، عــن أَبي بكــر أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: 
نــوا،  )حدّثنــي أَبــو إسِــحاق، عــن الزّهــري، قــال: بَقِيــتْ بقيَّــةٌ مِــن أَهــلِ خيــبر تحصَّ
هُم، ففعــل ذلــك،  فســأَلوا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنْ يْحقــن دماءَهــم ويســرَّ
ــه  ــيّ صــىَّ اللهُ علي ــتْ للنَّب ــلِ ذلــك، فكان ــوا عــى مث ــدك فَنزل ــمِع ذلــك أَهــل فَ فَسَ

ــه لمْ يوجِــفْ عليهــا بخيــلٍ ولا رِكاب. ــةً؛ لأنََّ وآلــه خاصَّ

ــىَّ الله  ــول الله ص ــحاق أَنَّ رس ــن إسِ ــد ب ــرٍ: وروَى محمَّ ــو بك ــال أَب ــال: وق ق
عــب في قلــوبِ أَهــلِ فــدك، فبعثــوا إلِى  عليــه وآلــه لمَّــا فَــرغ مِــن خيــبر قَــذف اللهُ الرُّ
رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يُصالِحونَــهُ عــى النِّصــفِ مِــن فــدك، فقدمــتْ عليــه 
رســلُهم بخيــبر، أَو بالطَّريــق أَو بعــد مــا قــدِم المدينــة، فقبِــل ذلــك مِنهــم، فكانــتْ 

ضمن ح966).

))) ستأتي ترجمته لاحقًا في الفصل الثالث، الآية الثالثة.

فِــيُ : مــا كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يَصْطَفِيــه  لنفســه، أي: يختــاره مــن الغنيمــة بعد  )))  و الصَّ

الخمــس قبــل أن يقســم، وتجمــع : صَفَايــا. ينظــر: كتــاب العــن، مــادة )صفــو(.

)3)  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: )/ 697، ضمــن ح)0))، وينظــر: ســنن أبي داود: 3/ )4)، 

ح969).
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ــه لمْ يوجــفْ عليهــا بخيــلٍ  فــدك لرســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه خالصــة لــه؛ لأنَّ
ولا ركاب.

 قال: وقد روى أَنَّهُ صالحهم عليها كلَّها، والله أَعلم أَيّ الأمَرين كان())).

ــارح عــن أَبي بكــرٍ الجوهــري، بإســنادهِ، عــن مالــك بــن أَوس بــن   وروى الشَّ
ــلام والعبَّــاس في المــراث، ونذكــره تمامــه  الحدثــان في حديــثِ ترافــع عَــلِيّ عليــه السَّ
ثُكــم عــن هــذا الأمَــر،  ــه قــال عمــر بــن الخطّــاب: )إنِيِّ أُحدِّ في الفصــل الثَّالــث: أَنَّ
ــال  ــره، ق ــه غ ــيءٍ لمْ يعط ــيء ب ــذا الف ــوله في ه ــصَّ رس ــالى خ ــارك وتع إنَِّ الله تب
تعــالى: ﴿وَمَــا أَفَــاءَ اللهُ عَــىَ رَسُــولهِِ مِنْهُــمْ فَــاَ أَوْجَفْتُــمْ عَلَيْــهِ مِــنْ خَيْــلٍ وَلَ رِكَابٍ 
ءٍ قَدِيــرٌ﴾)))، فكانــتْ هــذه  طُ رُسُــلَهُ عَــىَ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللهُ عَــىَ كُلِّ شَيْ وَلَكـِـنَّ اللهَ يُسَــلِّ

ــة لرســولِ الله()3).. إلِى آخــر الخــبر. خاصَّ

ــا صلوات  ــه لا خــلاف في أَنَّ ــه وهبهــا لفاطمــة صلــوات الله عليهــا، فأَنَّ ــا أَنَّ وأَمَّ
ــة في  م ــة المتقدِّ ــه بالأدل ــت عصمت ــنْ ثبت ــا مَ ــهد عليه ــة وش ــتْ النحِْلَ ع ــا ادَّ الله عليه
عــي إلِاَّ الحــقّ، ولا يَشــهد إلِاَّ  عصمتهــا صلــوات الله عليهــا، والمعصــوم لا يدَّ

ــا دار. بالحــقّ، ويــدور الحــقُّ معــهُ حيث

ــات  ــد وف ــا بع ــا ادَّعته ــا، فأَنَّ ــوات الله عليه ــا صل ــتْ ف يدهِ ــا كان ــا أَنهَّ وأَمَّ
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى وجــهِ الاســتحقاق، وشــهد المعصــوم بذلــك لهــا، 

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 0)).

)))  سورة الحشر: آية )6).

)3)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ ))).
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فــإنِْ كانــتْ الهبــة قبــل القبــض تبطــل بمــوت الواهــب- كــا هــو المشــهور- ثبــت 
ــي. ــات المدع ــه في إثِب ــة إلِي ــلا حاج ــض، وإلِاَّ ف القب

 ]رواي��ات م��ن طرق أه��ل البيت عليهم الس��لام في أنّ فدك كانت لرس��ول 
الله صل��ى الله علي��ه وآله وقد نلها لفاطمة صلوات الله وس��لامه عليها[

ــا صلــوات الله عليهــا كانــتْ  ولنذكــر بعــض الأخَبــار الــواردة في نحلتهــا، وأَنَّ
في يدهــا، وإنِْ كانــتْ مِــن طُــرقِ الأصَحــاب؛ ليتضــح الحــقّ، ويــزداد الذيــن آمنــوا 

إيِانــاً .

ــلام- في  ــه السَّ ــا علي ض ــن الرِّ ــون(: ع ــه في )العي ــدوق رضي الله عن روى الصَّ
ــال  ــرة- ق ــترة الطَّاه ــل الع ــون فض ــد المأم ــلام عن ــه السَّ ــه علي ــنَّ في ــل ب ــبٍر طوي خ
ــهُ﴾)))  ــلام: )»والآيــةُ الامســة: قــول الله عــزَّ وجــلّ: ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ عليــه السَّ
ــة، فلــاَّ نزلــتْ هــذه  ــارُ بــا، واصطفاهُــم عــى الأمَُّ هُــمُ العزيــز الجبَّ خُصوصيــةٌ خصَّ
الآيــة عــى رســو ل الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، قــال: ادعُــوا لي فاطمــة، فدعيــتْ لــه، 

فقــال: يــا فاطمــة.

 قالــت: لبَّيــكَ يــا رســول الله، فقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: ]هــذه[ فــدك هــي ممَّــا 
ــةً دون المســلمنَ، وقــد جعلتُهــا  لْ يوجــفْ عليــه بخيــلٍ ول ركاب، وهــي لي خاصَّ

لــكِ لمَِــا أَمــرني اللهُ بــه، فخُذيــا لــكِ ولوِلــدك«())) 

ــرًا﴾ الاسراء:  رْ تَبْذِي ــذِّ ــبيِلِ وَلَ تُبَ ــنَ السَّ ــكنَِ وَابْ ــهُ وَالْمسِْ ــى حَقَّ ــه تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَ )))  مــن قول

ــة )6)). آي

)))  عيون أخبار الرضا عليه السلام: )/ )))، ب3)، ضمن ح).
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ــد بــن حفــص بــن عمــر")))، عــن  وروى العيــاشي في تفســره: عــن "محمَّ
ــهُ  ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا الْقُرْبَ ــالى: ﴿فَ ــزل الله تع ــا أَن ــال: )»لمَّ ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي أَبي عب
ــت  ــد عرف ــل، ق ــا جرئي ــه: ي ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــالَ رس ــكنَِ﴾)))، ق وَالْمسِْ

المســكن، فمــن ذوو القربــى؟

ــمْ أَقاربُــك، فدعــا حســناً وحســيناً وفاطمــة، فقــال: إنَِّ ربِّ أَمــرني أَنْ   قــال: هُ
، قــال: أَعطيتُكــم فــدك«())). أُعْطيكُــم مــا أَفــاءَ عَــيََّ

 وعــن أَبــان بــن تغلــب عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام، قــال: )قلــت لــه: 
ــدكاً؟ ــلام ف ــا السَّ ــة عليه ــى فاطم ــه أَعط ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص "أَكانَ")4) رس

ــهُ﴾ فأعطَاهــا   قــال: »كانَ وَقفَهــا، فأَنــزل الله تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
هــا«())). رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حقَّ

ــلام: "كان")6) رســول الله صــىَّ الله   وعنــه قــال: )قلــتُ لأبَي عبــد الله عليــه السَّ
عليــه وآلــه أَعطــى فاطمــة فــدكاً.

))) في التفسر: عبد الرحمن.

ــدُونَ  ــنَ يُرِي ذِي ــرٌْ للَِّ ــكَ خَ ــبيِلِ ذَلِ ــنَ السَّ ــكنَِ وَابْ ــهُ وَالْمسِْ ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا الْقُرْبَ ــه تعــالى: ﴿فَ )))  مــن قول

ــة )38). ــروم: آي ــونَ﴾ ســورة ال ــمُ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ ــهَ اللهَِّ وَأُولَئِ وَجْ

)3)  تفسر العياشي: )/ 87)، ح46.

)4) في التفسر: كان.

)5)  تفسر العياشي: )/ 87)، ح47.

)6) في التفسر: أكان.
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 قال: »لا مِن الله «())).

ــلام، قــال: »أَتــتْ فاطمــة   و)عــن جميــل بــن دراج، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــأُمِّ  ــدُ فَــدك، فقــال: هــاتِي أَســودَ أَو أَحــر يَشــهدْ بذلــكَ، قــال: فأَتــتْ ب ــا بكــرٍ تُري أَب

ــمَ تَشْــهدينَ؟ أَيْمَــن، فقــالَ لــا: بِ

ــداً صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فقــال: إنَِّ الله   قالــت: أَشــهدُ أَنَّ جرئيِــلَ أَتَــى مُحمَّ
ــنْ  ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه مَ ــدرِ مُحمَّ ــهُ﴾ فلــمْ يَ ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا الْقُرْبَ تعــالى يقــول: ﴿فَ
ــكَ مَــنْ هــم؟ فقــال: فاطمــةُ ذُو القُربــى، فأَعطَاهــا  هُــم، فقــال: يــا جرئيِــلُ، سَــل ربَّ

ــو بكــر[«())) حيفــة، وقــد كان كتَبهــا ]أَب فــدكاً، فزعمــوا أَنَّ عُمــر محــا الصَّ

ــا افْتتَــح رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه خيــبَر،  ــة العــوفيِّ قــال: لمَّ و)عــن عطيَّ
ــا فاطمــةَ،  ــهُ﴾ قــال: »يَ ــى حَقَّ ــدَك، وأَنــزلَ عليــه: ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَ وأَفــاءَ اللهُ عليــه فَ

لــكِ فَــدك«())).

حمــن بــن صالــح: )كتــبَ المأمــون إلِى عبيــد الله بــن موســى العبي   قــال عبــد الرَّ
ــث، ورواهُ  ــذا الحدي ــى به ــن موس ــد الله ب ــه عبي ــب إلِي ــدك فكت ــة ف ــن قصَّ ــأَله ع يس
عــن الفضــل بــن مــرزوق، عــن عطيَّــة، فــردَّ المأْمــون عــى ولــدِ فاطمــة صلــوات الله 

عليهــا()4) 

)))  تفسر العياشي: )/ 87)، ح48.

)))  تفسر العياشي: )/ 87)، ح49.

)3)  تفسر العياشي: )/ 87)، ح50.

)4)  تفسر العياشي: )/ 87)، ح)5.
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ــهُ﴾،  وقــال عــلي بــن إبراهيــم في تفســره: في قولــه تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
ــلام، فجعــل لهــا فــدك())) قــال: )نزلــتْ في فاطمــة عليهــا السَّ

ــبرسي في )مجمــعِ البيــان(: بالإســناد، عــن  ــيخ الجليــل أَبــو عــلي الطَّ  وروى الشَّ
ــهُ﴾ أَعطــى  أَبي ســعيد الخــدري، قــال: )لمَّــا نــزل قولــه تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فاطمــة فــدكاً())).

ــا نزلــتْ هــذه الآيــة اســتدعى  ــهُ لمَّ  وقــال شــيخ الطَّائفــة في )التبيــان(: )روى أَنَّ
ــلام وأَعطَاهــا فــدكاً وســلَّمهُ إلِيهــا،  النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فاطمــة عليهــا السَّ
وكان وكلاؤهــا فيهــا طــول حيــاة النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فلــاَّ مضى النَّبــيّ صىَّ 
ــة في ذلــكَ مشــهورة،  الله عليــه وآلــه أَخذهــا أَبــو بكــرٍ ودفعهــا عــن النحِْلــة، والقصَّ
فلــاَّ لمْ يقبــل بيِّنتهــا، ولمْ يقبــل دعواهــا، طالبَــتْ بالمــراث؛ لأنََّ مَــنْ لــهُ الحــقّ إذِا مُنــع 
منــه مِــن وجــهٍ جــاز أَنْ يتوصّــل إلِيــه بوجــهٍ آخــر، فقــال لهــا: سَــمِعتُ رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه ]يقــول[: نحــنُ معــاشر الانبيــاء لا نــورث، مــا تركنــاهُ صدقــة، 
ل بذكــرهِ الكتــاب()3). فمنعهــا المــراث أَيضــاً، وكلامهــا في ذلــكَ مشــهور لا نطــوِّ

 وروى الصــدوق رحمــه الله في )العلــل(: )عــن ابــن أَبي عمــر، ممَّــن ذكــره، عــن 
ــلام فــدكاً،  ــو بكــرٍ فاطمــة عليهــا السَّ ــعَ أَب ــا مَن ــلام قــال: »لمَّ ــه السَّ ــد الله علي أَبي عب
ــلام إلِى المســجد، وأَبــو بكــرٍ جالــسٌ  وأَخــرج وكيلهــا، جــاءَ أَمــرُ المؤمنــن عليــه السَّ

)))  تفسر القمي: )/ 8).

)))  مجمع البيان للطبرسي: 6/ 43)

)3)  التبيان للطوسي: 6/ 469.
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ــلام  وحولــهُ المهاجريــنَ والأنَصــار، فقــال: يــا أَبــا بكــر، لَِ مَنعَــتَ فاطمــة عليهــا السَّ
مــا جعلــهُ رسُــولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لــا، ووكيلهــا فيــه منــذُ ســنن؟ فقــال أَبــو 
بكــر: هــذا فءٌ للمســلمن، فــإنِْ "أَتيــتَ"))) بشــهودٍ عــدولٍ، وإلَِّ فــلا حــقَّ لــا فيــه، 

فقــال: يــا أَبــا بكــر، تحكُــمُ فينــا بخــلافِ مــا تحكُــمُ ف المســلمنَ؟!

 قالَ: ل.

عيــتُ أَنــا فيِــه،   قــال عليــه السّــلام: أَخــرنِي، لــوْ كانَ ف يــدِ الُمســلمنَ شيءٌ فادَّ
مَــنْ كنــتَ تســأَل البيِّنــة؟

اكَ كنتُ اسأَل.  قال: إيَِّ

عــى فيــهِ المســلمُون تســأَلنيِ فيــه  ــلام: فــإذِا كان ف يَــدِي شيءٌ فادَّ  قــال عليــه السَّ
لبيِّنة؟ ا

 قــال: فســكتَ أَبــو بكــرٍ، فقــال عُمــر: هــذا فءٌ للمســلمنَ، ولسْــنا مِــنْ 
ــلام لأبَ بكــر: يــا أبــا بكــر، تُقِــرُّ  خصومَتـِـكَ ف شيءٍ، فقــال أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــرْآن؟ بالقُ

 قال: بى.

ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ  : ﴿إنَِّ ــلام: أَخْــرِني عَــن قــولِ الله عــزَّ وجــلَّ قــال عليــه السَّ
ــا أَو ف غرِنــا نزلــتْ؟ رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾))) أَفيِنَ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ

)))  في المصدر: أتت.

)))  الاحزاب: آية )33).
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 قال: فيِكُم.

ــا  ــة عليه ــى فاطم ــهدَا ع ــلمنَ ش ــن الُمس ــاهدينِ مِ ــو أَنَّ ش ــرني، ل ــال: فأَخ  ق
ــاً؟ ــتَ صانع ــا كُن ــةٍ م ــلام بفاحِش السَّ

 قال: كُنتُ أُقيمُ عليهَا الحدَّ كاَ أُقيمُ عى نساءِ المسلمن!!!

 قال: كُنتَ أذِاً عند الله مِن الكافرين.

 قال: ولِ؟َ

ــكَ كنــتَ تَــرُدّ شــهادةَ الله وتقبــل شــهادة غــرهِ؛ لأنََّ الله  ــلام: لأنََّ  قــال عليــه السَّ
ــتَ شــهادةَ غــرهِ  ــإذِا رددتَ شــهادةَ الله وقَبل ــهِدَ لــا بالطَّهــارة، ف ــد شَ عــزَّ وجــلَّ ق

كُنــتَ عنــدَ الله مِــن الكافريــنَ.

قُــوا ودمدَمــوا، فلــاَّ رجــعَ أَبــو بكــر إلى منزلــهِ، بعــثَ   قــال: فبَكــى النَّــاس وتفرَّ
ــا؟ والله  ــلَ بن ــا فع ــاً ومَ ــتَ عَليِّ ــا رأَي ــاب، أَم ــن الطَّ ــا اب ــكَ ي ــال: ويح ــر، فق إلِى عُم
ــاً،  ــا دامَ حيّ ــأُ بــشءٍ م ــا، ول نَتهنَّ ــرَ عليْنَ ــد مقعــداً آخــرَ ليُفســدَنَّ هــذا الأمَ ــنْ قَعَ لئ
قــال عمــر: مــا لــهُ إلَِّ خالــد بــن الوليــد، فبعثُــوا إلِيــهِ، فقــال لــهُ أَبــو بكــر: نُريــدُ أَنْ 

نحمِلــكَ عــى أَمــرٍ عظيــم.

.  قال: احْلِني عى ما شِئتَ، ولو عى قتلِ عَيِّ

.  قال: فَهو قتلُ عَيِّ

ــت  ــاءُ بن ــتْ أَس ــه، فبعث بْ عُنق ــاضْرِ ــلَّمتُ ف ــا س ــإذِا أَن ــهِ، ف ــصْ بجنبِ ــال: فَ  ق
ــد بــن أَب بكــرٍ- خادمتهــا، فقالــت: اذهَبــي إلِى فاطمــة  عميــس- وهــي أُمُّ محمَّ
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بـِـكَ  يَأْتَمـِـرُونَ  الْمَــأََ  فقــولي: ﴿إنَِّ  البــاب  مِــن  فــإذِا دخلــتْ  ــلام،  السَّ فأقرئيِهــا 
ةً  ــرَّ ــا م ــا وإلَِّ فأَعِيديَ ــإنِ فهمتْه ــنَ﴾)))، ف ــنَ النَّاصِحِ ــكَ مِ ــرُجْ إنِيِّ لَ ــوكَ فَاخْ ليَِقْتُلُ
أُخْــرى، فجــاءَتْ، فدخلــتْ، وقالــتْ: إنَِّ مَــولتِي تقــول: يــا بنــتَ رســول الله كيــفَ 
ــرُونَ بِــكَ ليَِقْتُلُــوكَ﴾ الآيــة، فلــاَّ  ــأََ يَأْتمَِ "أَنــت")))؟ ثُــمَّ قــرأَتْ هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ الْمَ
ــلام  ــا السَّ ــلام: اقرئيِه ــه السَّ ــن علي ــرُ المؤمن ــا أَم ــال ل ــا، فق ــرج قرأَتْه أَرادتْ أَنْ ت
ــنَ مــا يريــدون إنِْ شــاء الله، فوقــفَ  وقــولي لــا: إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ يحــولُ بينَهُــم وب
مْ ]و[قــال: يــا خالــد، ل تفعــلْ  خالــدُ بــن الوليــد بجنبــهِ، فلــاَّ أَرادَ أَنْ يُســلِّم، لْ يســلِّ
ــلام: مــا هَــذا ]الأمَــر[  ــلام عليكُــم، فقــال أَمــرُ المؤمنــن عليــه السَّ مــا أَمرتُــك، السَّ

ــلَ أَنْ يُســلِّم؟ ــاكَ قَب ــمَّ نَه ــه ثُ ــذي أَمــركَ ب الَّ

ــا أَمــرنِي بعد التَّســليِم، فقــال: وكنــتَ فاعلًا؟   قــال: أَمــرنِي بــربِ عُنقــكَ، وإنِِّ
ــلام فأَخــذَ  فقــال: إيِ وَالله، لــوْ لْ ينْهَنــي لَفَعلــتُ، قــال: فقــامَ أَمــرُ المؤمنــنَ عليــه السَّ
هَــاك")))،  بمجَامِــع ثَــوبِ خالــد، ثُــمَّ ضربَ بــه الحائِــط، وقــالَ لعُمــر: "يــا ابــن الصُّ
والله لــوْ ل عهــدٌ مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وكتــاب مِــن الله سَــبق لعلمِتَ 

نــا أَضعــفُ جنــداً وأَقلُّ عــدداً«())). أَيُّ

ــرُونَ بِــكَ  ــأََ يَأْتمَِ ــةِ يَسْــعَى قَــالَ يَــا مُوسَــى إنَِّ الْمَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَجَــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ أَقْــىَ الْمَدِينَ

ليَِقْتُلُــوكَ فَاخْــرُجْ إنِيِّ لَــكَ مِــنَ النَّاصِحِــنَ﴾ ســورة القصــص: آيــة )0)).

)))  في المصدر: أَنتم.

)3)  في المصــدر: يــا بــن صهــاك. وســيأتي بيــان معنــى صهّــاك في مقدمــة الطعــن الأول مــن مطاعــن 

عمــر في بيــان نســبه.

)4)  علل الشرائع للصدوق: )/ 90)-)9)، ب)5)، ح).
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ــان،  ــن عث ــاد ب ــبرسي رحمــه الله في )الاحتجــاج(: )عــن حمَّ ــيخ الطَّ  وروى الشَّ
ــلام، قــال: »لّمــا بُويــعَ أَبــو بكــرٍ واســتَقامَ لــهُ الأمَــر عــى  عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
جميــعِ الُمهاجريــنَ والَأنصــار، بعــثَ إلِى فــدك مَــنْ أَخــرجَ وكيــل فاطمــة بنــت رســول 
ــلام إلِى أَب بكــرٍ، فقالــتْ:  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِنهــا، فَجــاءَتْ فاطمــة عليهــا السَّ
يــا أَبــا بكــر، لَِ تَمنعُنــي مِراثِــي مِــن أَب رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، وأَخرجــتَ 
وكيِــي مِــن فــدك وقــدْ جَعلهــا لي رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بأَمــرِ الله تعــالى؟! 
فقــال: هَــاتي عــى ذلــك "شــهوداً")))، فجــاءت بــأُمِّ أَيْمــن، فقالــتْ: ل أَشــهدُ يــا أَبــا 
ــا قــالَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، أَنشــدُك بــالله،  ــى أَحتــجَّ عليــكَ بِ بكــرٍ حتَّ
أَلســتَ تعلــمُ أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: إنَِّ أُمَّ أَيمــن امــرأَةٌ مِــنْ أَهــلِ 

الجنَّــة؟))) فقــال: بــى.

)))  في المصدر: بشهودٍ.

)))  أم أيمــن: مــولاة النبــيّ صــىّ اللهّ عليــه وآلــه، اســمها: بركــة بنــت ثعلبــة بــن عمــرو بــن حصــن 

ــن إلى أرض  ــرت الهجرت ــة هاج ــرة جليل ــان، مهاج ــن النع ــرو ب ــن عم ــلمة ب ــن س ــك ب ــن مال ب

الحبشــة، و إلى المدينــة، و شــهدت حنينــا واحــدا وخيــبرا، وكانــت في أحــد تســقي المــاء و تــداوي 

ــي« و كان إذا  ــي بعــد أُمِّ الجرحــى. وكان النبــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه يخاطبهــا ويقــول: »هــي أُمِّ

نظــر إليهــا يقــول: »هــذه بقيــة أَهــل بيتــي«.

قــال ابــن حجــر في تهذيــب التهذيــب-))/ 408-: )روت عــن النبــيّ صــىّ اللهّ عليــه وآلــه، وعنهــا 

]روى[ أنــس بــن مالــك، وحنــش بــن عبــد الله الصنعــاني، وأبــو يزيــد المــدني(؛ وكنيــت بابنهــا 

أيمــن بــن عبيــد، وهــي: أم أســامة بــن زيــد بــن حارثــة، تزوجهــا زيــد بعــد عبيــد الحبــي، قيــل: 

ــلام، فصــارت للنبــي صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه  كانــت لعبــد اللهّ بــن عبــد المطلــب عَلَيــه السَّ

ــا  ــه فل ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــي ص ــا للنب ــة فوهبته ــت خديج ــت لأخ ــا كان ــا، وروي أَن مراث
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ــه:           ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى إلِى رس ــلَّ أَوحَ ــزَّ وج ــهدُ أَنَّ الله ع ــت: فأش قال
ــلام"))) بأَمــرِ الله، وجــاءَ  ــهُ﴾، فجعــلَ فــدكَ "لفاطمــة عليهــا السَّ ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
ــلام فشــهِد بمثــلِ ذلــك، فكتــبَ لــا كتابــاً ودفعــهُ إلِيهــا، فدخــلَ عُمــر،  عَــيٌّ عليــه السَّ
عــتْ ف فــدك وشــهِدتْ لــا أُمُّ أَيمــن  ــاب؟ فقــال: إنَِّ فاطمــة ادَّ ــا هــذا الكتِ فقــال: مَ
قــهُ")))، فخرجــتْ فاطمــةُ  وعَــيٌّ فكتبتُــهُ، فأَخــذَ عُمــر الكتــاب مِــن فاطمــة "فمزَّ
ــلام إلِى أَب بكــر وهــو  ــلام تبْكــي، فلــاَّ كانَ بعــد ذلــك جــاءَ عــيٌّ عليــه السَّ عليهــا السَّ
ف المســجد وحولــه الُمهاجريــن والأنَصــار، فقــال: يــا أَبــا بكــر، لَِ منعتَ فاطمــة مِراثَها 
مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــد ملَكتْــهُ ف حيــاةِ رســول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه، فقــال أَبــو بكــرٍ: هــذا فءٌ للمســلمنَ، فــإنِْ أَقامــتْ شــهوداً أَنَّ رســول الله صــىَّ 
ــلام:  الله عليــه وآلــه جعلــهُ لــا، وإلَِّ فَــلا حــقَّ لــا فيــه، فقــالَ أَمــرُ المؤمنــنَ عليــه السَّ

ــا بخــلافِ حُكــم الله ف المســلمن«()))؟ يــا أَبــا بكــر، تحكُــمُ فينَ

ــدوق رحمــه الله، مِــن أَنَّ طلــبَ البيِّنــة مِــن ذي اليــد خــلاف   إلِى آخــر مــا رواهُ الصَّ
ــة خالــد بزيــادة وتغيــر  وايــة مــن قصَّ مــا حكــم الله تعــالى بــه، ومــا ســبق في تلــك الرِّ

ــلام  أعتقهــا، وفي الإصابــة- 8/ )7)-: )إنّ النبــيّ صــىّ اللهّ  تــزوج مــن خديجــة عَلَيــه السَّ

عليــه وآلــه قــال: »مــن سّه أن يتــزوّج امــرأة مــن أهــل الجنــة فليتــزوج أم أيمــن«(، وتوفيــت في 

أوائــل عهــد عثــان، وروى البخــاري في التاريــخ الاوســط-47، تحـــ: تيســر بــن ســعد-: )أنّــا 

توفيــت بعــد النبــيّ بخمســة أشــهر(، ينظــر: الِإصابــة لابــن حجــر: 359/8، تهذيــب التهذيــب 

ص 459 ج ))، أعــلام النســاء: )/ 07)، أســد الغابــة: 5 / 567.

)))  في المصدر، وفي نسخة بدل من نسخة )أ(: لها طعمة.

قه. )))  في المصدر: فتفل فيه ومزَّ

)3)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 9))- ))).
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في اللَّفــظ.

ــاد بــن عثــان، وعثــان   وروى عــلي بــن إبراهيــم في تفســره: بإســناده، عــن حمَّ
ــادة  ــا رواه في الاحتجــاج بزي ــل م ــلام، مث ــه السَّ ــد الله علي ــن عيســى، عــن أَبي عب ب

يســرة))).

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــول أَم ــلام ق ــا السَّ ــا عليه ــت في يده ــا كان ــى أَنَّ ــدلُّ ع  وي
ــا فَــدَكٌ  ــلام في كتابــه إلِى عثــان بــن حُنيــف الَأنصــاري" )»بَــىَ، كَانَــتْ فِ أَيْدِينَ السَّ
ــوسُ  ــا نُفُ ــخَتْ عَنْهَ ــوْمٍ وسَ ــوسُ قَ ــا نُفُ تْ عَلَيْهَ ــحَّ ــاَءُ، فَشَ ــهُ السَّ تْ ــا أَظَلَّ ــنْ كُلِّ مَ مِ

ــمُ الله«())). كَ ــمَ الْحَ ــنَ، ونعِْ آخَرِي

ــلام، فقــد ظهــر بــا ســبق ذكــرهُ في ذيــلِ  ــه أَغضــب فاطمــة عليهــا السَّ ــا أَنَّ  وأَمَّ
ــا)3). ــوات الله عليه ــا صل شرح خُطبته

ــا وجــوه خطــأ أَبي بكــرٍ، فســيظهر بــا نفصلــه في دفــع أَجوبــة المخالفــن إنِْ  وأَمَّ
شــاء الله تعــالى.

ــدك خَالصــة لرســول  ــن المخالفــن أَنكــر كــون ف ــا لمْ نجــدْ أَحــداً مِ ــم إنِ  واعل
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في حياتــه، ولا أَحــدا مِــن الاصحــاب طعــن عــى أَبي بكــر 

ــذي يظهــر مــن بعــض الاخبــار إنــكاره ذلــك. ــكاره ذلــك، والَّ بإنِ

ــد في الموضــع  ــن أَبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــا رواه الشَّ ــن طرقهــم: ف ــا مِ أَمَّ

)))  ينظر: تفسر القمي: )/ 55).

)))  نج البلاغة: )66، ضمن خطبة 45.

)3) مرّ ذلك سابقًا في القسم الثاني من الجزء الثاني.
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ــد،  المذكــور: عــن أَبي بكــر أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري، )عــن هشــام بــن مُحمَّ
ــلام لأبَي بكــرٍ: »إنَِّ أُمَّ أَيمــن تشــهد لي أَنَّ  عــن أَبيــه، قــال: قالــت فاطمــة عليهــا السَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أعطــاني فَــدك«، فقــال لهــا: يــا ابنــة رســول الله، والله، 
ــاءَ وقعــتْ  مــا خلــق الله خلقــاً أَحــبّ إلِيَّ مِــن رســول الله أَبيــكِ، ولــوددتُ أَنَّ السَّ

عــى الأرَض يــوم مَــات أَبــوك.

ــود  ــي "الأسَ ــراني أُعطِ ــن أَنْ تفتقــري، أَت والله، لانْ تفْتَقــر عائشــة أَحــبّ إلِيَّ مِ
ــكِ وأَنــتِ بنــت رســول الله، إنَِّ هــذا المــال لْم يكــن  ــهُ وأَظلمــكِ حقَّ والأحَمــر))) حقَّ
جــال وينفقه في ســبيلِ الله،  ــا كان مِــن أَمــوالِ المســلمن، يحمــل النَّبــيّ بــه الرِّ للنَّبــيّ إنَِّ

فلــاَّ تــوفي رســول الله وليتــهُ كــا كان يليــه.

 قالت: »والله، ل كلمْتك أَبداً«.

 قال: والله، لا هجرتكِ أَبداً.

 قالت: »والله، لأدَعون الله عليكَ«. 

قــال: والله، لأدَعــون الله لــكِ، فلــاَّ حضرتهــا الوفــاة أَوصــتْ أَلاَّ يُصــلّي عليهــا، 
ــاس بــن عبــد المطلــب، وكان بــن وفاتهــا ووفــاة  ــتْ ليــلًا، وصــىَّ عليهــا العبَّ فَدُفنِ

أَبيهــا صــىَّ الله عليــه وآلــه اثنتــان وســبعون ليلــة())).

ــيخ الطَّبرسي،  ــدوق، والشَّ ــا مِــن طُــرقِ الأصَحــاب: فيــدلُّ عليــه رواية الصَّ  وأَمَّ
وعــلي بــن إبِراهيــم رحمهــم الله- كــا ســبق ذكرهــا- ولا يخفــى أَنَّ ذلــك إنِــكار للآيــةِ 

)))  في المصدر: الأحمر والأبيض.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 4)).
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ــصرفُ  ــه كان يَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــأَنَّ رس ــل: ب ــلمن، إذِ القائِ ــاع المس واجم
فايــا في بعــضِ مصالــح المســلمن، لْ يقــلْ:  ــةِ فــدك وغرهــا مِــن الصَّ شــيئاً مِــن غلّ
ــه فعــلَ ذلــك عــى وجــهِ  ــا لمْ تكــن للرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، بــل قــال: بأَنَّ بأَنَّ
ــةِ  ــه أَنكــر ذلــك دفعــاً لصحَّ التفضّــل، وابتغــاء مرضــات الله تعــالى، وظاهــر الحــال أَنَّ

النحِلــة.

]الطع��ن عل��ى أبي بك��ر في الحك��م بحقِّ نل��ة فاطمة س��لام الله عليها 
وج��واب المخالفين عنه بوج��وه والرد عليهم[ 

ــن أَمــوالِ  ــت مِ ــا كان ــةِ مــع زعمــهِ أَنَّ ــهود عــى النحِل فكيــف كان يســمعُ الشُّ
ــلمن؟ المس

عن بوجوهٍ: وأَجاب الُمخالفون عن هذا الطَّ

 الَأوَّل:
 مَنــع عصمتهــا صلــوات الله عليهــا، وإذِا لمْ تثبــتْ العصمــة فــلا يجــوز العمــل 
ــهادة،  الشَّ قــاصراً عــن نصــابِ  إذِا كان  ــاهد  بالشَّ الدعــوى، ولا الحكــم  عــى 

ــالى. ــاء الله تع ــه إنِْ ش ــكلام في ــيجيئ ال وس

]الردُّ عليه[
ــةِ العصمــة  ل مــن أَدل  وبطــلان هــذا الجــواب: بعــد مــا ســابق في الفصــلِ الأوََّ

واضــح.
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 الثَّاني:
ــا كانــت معصومــة، فليــس للحاكــم أَنْ يحكــم بمجــردِ دعواهــا  ــه لــو ســلَّم أَنَّ  أَنَّ
وإنِْ تيقــن صدقهــا، قــال شــارح كشــف الحــق: )لــو أَنَّ ملــكاً مِــن الملائكــةِ يدعــي 
حقّــاً لــه مــع وجــوب عصمتــه وتيقــن صدقــه، فليــس لإِمــام أَنْ يقــول: هــو 
صــادق، ولا يحتــاج إلِى البيِّنــة لعصمتــهِ مِــن الكــذبِ، بــل الواجــب عليــه أَنْ يطلــب 
ــلام ادَّعــى عــى يهــودي  ــة في قولــهِ، أَمــا سَــمِعت أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ الحجَّ
ــلام  ــه السَّ ــلِيّ علي ــن عَ ــة، فأَتــى بالحســن ب ــه الحجَّ ــح القــاضي فطلــب من عنــد شري
ــتَ  ــلام: لس ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــال أَم ــرع، فق ــه ف ــال: إنَِّ ــهادته وق ــل ش ــا قب ف
أَهــلًا للقضــاء، أَلا تعلــم أَنَّ هــذا الدعــوى لحــقِّ بيــت المــال، وههنــا يســمع شــهادة 
ع، وهــو  الفــرع، والغــرض: أَنَّ الِإمــام والقــاضي يجــب عليهــا مراعــاة ظاهــر الــشرَّ
ــة، وإنِْ تحقــق عصمتــه مِــن الكــذب()))، فلــو  أَنْ لا يســمع قــول المدعــي إلّا بالحجَّ
ــة  ــي( بقصَّ ــاة في )المغن ــاضي القض ــك ق ــد تمسّ ــف، وق ــم، وإلِاَّ توق ــة حك ــمّ الحجَّ ت
تــي أطبــق عــى فضلِهــا لــو ادَّعــت نحِلــة مــا قُبلــت  شريــح، وقــال: إنَِّ أُمَّ ســلمة الَّ

دعوتهــا))).

]الردّ عليه[
 ويــردُّ عليــه: إنَِّ البيِّنــة إنِّــا تعتــبر ليغلــب الظَّــن بصــدق المدعــي، ولذلــك تعتبر 

)))  نقل قوله التستري في احقاق الحق: 4)).

)))  لم أجــد في كتــاب المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي، بــل ينظــر مــا نقلــه ابــن أبي الحديــد في شرح النهــج: 

6)/  69)، الشــافي للســيد المترضى: 4/ )9.
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ــاهد، ولاريــب في تقــدّم العلــم عــى الظَّــن إذِا تحقــق لســقوط حكــم  العدالــة في الشَّ
الضعيــف مــع القــوي، ومــا تمسّــكوا بــه مــن التهمــة في قضــاء الحاكــم بعلمــه ســاقط 
ــول  س ــرآن وكلام الرَّ ــح الق ــي بصري ع ــة المدَّ ــوت عصم ــد ثب ــام، إذ بع ــذا المق في ه
ــاءِ  ــى قض ــاب ع ــتدلّ الأصح ــال، واس ــة مج ــى للتهم ــه لا يبق ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــق  ــف المعل ــود الوص ــع وج ــمِ م ــى الحك ــة ع ــة الدالَّ ــوم الأدَل ــم بعم ــم بالعل الحاك
ــاَ﴾))) وقولــه ســبحانه  ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيَُ ــارِقُ وَالسَّ عليــه، كقولــه تعــالى: ﴿وَالسَّ
ــكام،  ــاب للح ــاَ﴾)))، والخط ــدٍ مِنْهُ ــدُوا كُلَّ وَاحِ انِي فَاجْلِ ــزَّ ــةُ وَال انيَِ ــالى: ﴿الزَّ وتع
فــإذِا عَلِــم الحاكــم بالوصــف عمــل بــه، وهــو أَقــوى مِــن الحكــم، وإذِا ثبــت ذلك في 
ــه لابــد مِــن البيِّنــة عــى كلِّ  الحــدود ففــي غرهــا أَولى، ولــو تــمّ مــا ذكــروه: مِــن أَنَّ
ــة  حــال، لمــا جــار الحكــم بالعلــم، ويــدلّ عــى صحّــةِ مــا ذكرنــاه، مــا اتفقــتْ الخاصَّ
ــا  ــهادتن لمَّ ــة خزيمــة بــن ثابــت، وتســميته بــذي الشَّ ــة عــى روايتــه مِــن قصَّ والعامَّ
شــهد للنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بدعــواه، وقــال لــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
»مِــنْ أَيــن عَلمِــت أَنَّ الناقــة لي وأَعطيــت الأعَــراب ثَمنهــا، أَكنــتَ حــرت ابتياعــي 
ــكَ رســولُ الله، فقــال  لــا«؟ فقــال: لا ولكــن عَلمــتُ ذلــك مِــن حيــث عَلمــت أَنَّ
ي  النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »قــد أَجــزتُ شَــهادتك وجعلتهــا شــهادتن« وسُــمِّ

ــنَ الله وَاللهُ  ــكَالً مِ ــبَا نَ ــاَ كَسَ ــزَاءً بِ ــاَ جَ ــوا أَيْدِيَُ ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ ــالى: ﴿وَالسَّ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )38(.  ــدة: آي ــورة المائ ــمٌ﴾ س ــزٌ حَكيِ عَزِي

ــاَ رَأْفَــةٌ  انِي فَاجْلـِـدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ مِئَــةَ جَلْــدَةٍ وَلَ تَأْخُذْكُــمْ بِِ انيَِــةُ وَالــزَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿الزَّ

ــاَ طَائفَِــةٌ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ﴾ ســورة  فِ دِيــنِ الله إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ وَلْيَشْــهَدْ عَذَابَُ

النــور: آيــة ))).
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خزيمــة بذلــك ذا الشــهادتن))).

ــاهد  ــول ش ــه قب ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــاز للنَّب ــا ج ــره لم ــوم كغ ــوكان المعص ول

ــا ســبب تســميته: ذا  ت ترجمــة خزيمــة بــن ثابــت في بدايــة الكتــاب صفحــة )8(، وأمَّ )))  مــرَّ

ــن  ــد ب ــا مُحمَّ ــال: )أَخبرن ــات:4/ 379 ، وق ــعد في الطبق ــن س ــك اب ــر ذل ــد ذك ــهادتن، فق الش

ــه-  ــن عمِّ ــت، ع ــن ثاب ــة ب ــن خزيم ــارة ب ــن ع ــري، ع ــن الزه ــر، ع ــي معم ثن ــال: حدَّ ــر، ق عم

ــه ابتــاع فرســاً  ــه وَآل ــيّ صَــىَّ اللهُ علي ــه وَآلــه-: أَنَّ النَّب وكان مِــن أَصحــاب النَّبــي صَــىَّ اللهُ علي

ــأَسرع  ــه، ف ــه ثمن ــه ليعطي ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــول الله صَ ــتتبعه رس ــراب، فاس ــن الأعَ ــلٍ م ــن رج مِ

النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه المــي وأَبطــأَ الأعَــرابي، فطفــق رجــال يلقــون الأعَــرابي يســاومونه 

الفــرس ولا يشــعرون أَنَّ رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه قــد ابتاعــه حتَّــى زاد بعضهــم الأعَــرابي 

ــادى  ــاَّ زاده ن ــه، فل ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــول الله صَ ــه رس ــذي ابتاع ــرس الَّ ــنِ الف ــى ثم ــومِ ع في السَّ

ــه وإلِاَّ  ــرس فابتع ــذا الف ــا ه ــت مُبتاع ــال: إنِْ كن ــه، فق ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــول الله صَ ــرابي رس الأعَ

ــى أَتــاه الأعَــرابي، فقــال  بعتــه، فقــام النَّبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه حــن سَــمِع قــول الأعَــرابي حتَّ

ــال  ــه، فق ــا بعتك ــرابي: لا والله م ــال الأعَ ــك«؟ فق ــه مِن ــد ابتعت ــت ق ــه: »أَلس ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي صَ

رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه: »بــى، قــد ابتعتــهُ مِنــك«، فطفــق النَّــاس يلــوذون بالنَّبــيّ صَــىَّ 

ــهد أَني  ــهيدا يش ــم ش ــول: هلَّ ــرابي يق ــق الأع ــان، فطف ــا يتراجع ــرابي وهم ــه وبالأعَ ــه وَآل اللهُ علي

ــه  ــه وَآل ــن المســلمن قــال لأَعــرابي: ويلــك، إنَِّ رســول الله صَــىَّ اللهُ علي بعتــك، فمــن جــاء مِ

ــت فاســتمع تراجــع رســول الله صَــىَّ اللهُ  ــن ثاب ــى جــاء خزيمــة ب ــاً، حتَّ لم يكــن ليقــول إلِاَّ حقّ

ــم شــهيداً يشــهد أَنيِّ بايعتــك، فقــال  عليــه وَآلــه وتراجــع الأعَــرابي، فطفــق الأعــرابي يقــول: هلَّ

ــك قــد بايعتــه، فأَقبــل رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه عــى خزيمــة بــن  ــا أَشــهد أَنَّ خزيمــة: أَن

ــم تَشــهد((؟ فقــال: بتصديقــك يــا رســول الله، فجعــل رســول الله صَــىَّ اللهُ  ثابــت، فقــال: ))بِ

ــد: 36/ 05)، ح883))،  ــند أحم ــر: مس ــن(، وينظ ــهادة رجل ــة ش ــهادة خزيم ــه ش ــه وَآل علي

ــضى: 4/ 96،  ــيد المرت ــة للس ــافي في الإمام ــائي: 6/ 73، ح98)6، الش ــبرى للنس ــنن الك الس

ــد: 6)/ 73). ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ شرح ن



158

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــة  واحــد والحكــم لنفســه، بــل كان يجــب عليــه الترافــع إلِى غــره كــا ذكــروهُ في قصَّ
ــلام قتــل إعِرابيــا نــازع النَّبــيَّ  شريــح، وروى أَصحابنــا: أَنَّ أمــر المؤمنــن عليــه السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه في ثمــن ناقــة، فقــال لــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »لَِ فَعلــتْ 
ــرِ  ــى أَم ــك ع ــنُ نُصدِق ــول الله، نح ــا رسُ ــلام: »ي ــه السَّ ــال علي ــيّ«؟ فق ــا ع ــك ي ذل
 ، ــلَّ ــزَّ وج ــي الله ع ــابِ ووح ــوابِ والعق ــار والثَّ ــة والنَّ ــرِ الجنَّ ــى أَم ــه، وع الله ونهي
قــك ف ثمــنِ ناقــةِ هــذا الِعــراب« فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه:  ول نُصدِّ

.(((» »أَصبــت يــا عَــيِّ

ــن  ــوه م ــا حك ــم، وم ــاج عليه ــة الاحتج ــذه الرّواي ــر ه ــرض بذك ــس الغ  ولي

)))  نقــل ذلــك ابــن شــهر آشــوب في مناقــب آل أبي طالــب: )/ 80)، وقــال : )ابــن جريــح، عــن 

حــاك، عــن ابــن عبَّــاس: أَنَّ النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه اشــترى مــن أعــرابي ناقــة بأربعائــة  الضَّ

درهــم، فلــاَّ قبــض الأعَــرابي المــال صــاح: الدراهــم والناقــة لي، فأَقبــل صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه عــى 

أَبــو بكــر، فقــال: اقــض فيــا بينــي وبــن الأعَــرابي، فقــال: القضيــة واضحــة تطلــب البينــة، فأَقبل 

ــاب  ــل الشَّ ــه: »أَتقبَ ــه وَآل ــلَام، فقــال صَــىَّ اللهُ علي ــه السَّ ــلِيّ عَلي ل، فأَقبــل عَ عمــر، فقــال كالأوََّ

ــد شَــيئاً  الُمقبـِـل«؟ قــال: نعــم، فقــال الاعــرابي: النَّاقــة ناقتــي والدراهــم دراهمــي، فــإنِْ كان بمحمَّ

ــلام: »خــل عــن النَّاقــةِ وعــن رســول الله صــىَّ الله عليــه  فليقــم البينــة عــى ذلــك، فقــال عليــه السَّ

ــه رمــى برأســه، وقــال  وآلــه« ثــلاث مــرات، فاندفــع فضربــه ضربــة فاجتمــع أهــل الحجــاز: أَنَّ

ــك  ق ــول الله، نُصدِّ ــا رس ــلَام: »ي ــه السَّ ــال عَلي ــوا، فق ــه عض ــع من ــل قط ــراق: ب ــل الع ــض أَه بع

قــكَ عــى أَربعائــة درهــم«؟! وفي خــبر عــن غــره: فالتفــت النَّبــي إلِيهــا،  عــى الوحــي ول نصدِّ

فقــال: ))هــذا حُكــم الله لا مــا حكمتــا بــه(( (، وينظــر: مــن لا يحــضره الفقيــه للصــدوق: 3/ 

06)- 07)، ح6)34، الانتصــار للشريــف المرتــضى: )49، الــوافي للفيــض الكاشــاني: 6)/ 

05))، ب50)، ح)).
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ــل  ــا، ب ــرْوه أَصحابن ــح لم يَ ــلام واليهــودي إلِى شري ــه السَّ ــن علي ــرُ المؤمن ــعِ أَم تراف
ــة درع طلحــة  ــه مأخــوذ مــن قصَّ ــن مفترياتهــم الموضوعــة لأهوائِهــم، ولعلَّ هــو مِ

ــوم البــصرة. ــولاً ي ــي أخــذت غل ت الَّ

ــلام في مســجدِ الكوفــة فمــرَّ بــه عبــد الله  ــه كان أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ روي أَنَّ
ــلام: »هــذه دِرعُ  ــه السَّ بــن قفــل التَّميمــيُّ ومعــه الــدرع، فقــال أَمــرُ المؤمنــن علي
طلَحــةَ أُخِــذتْ غُلُــولً يَــوم البــصةِ« فقــال ابــن قُفــل: يــا أَمــر المؤمنــن اجْعــل بينــي 
ــهِد  ــاً، فَش ــه شُريح ــه وبين ــلَ بين ــلمن، فجع ــه للمس ــذي ارتضيت ــكَ الَّ ــكَ قاضي وبين
ــمَّ شَــهِد قنــبر،  ــلام، فقــال: لا أَقــي بشــاهد واحــد، ثُ الحســن بــن عَــلِيّ عليــه السَّ
ــلاث  ــورِ ثَ ــتَ بالَج ــلام: »قَضي ــه السَّ ــن علي ــرُ المؤمن ــال أَم ــوك، فق ــو ممل ــال: ه فق
ات« وبــنَّ وجــوه خطائــه، ثُــمَّ قــال: »يــا شُريــح)))، إنَِّ إمِــامَ المســلمن يؤتمـَـن ف  مــرَّ

)))  شريــح بــن الحــارث بــن قيــس الكنــدي، أبــو أميــة الكــوفي، أصلــه مــن اليمــن، وقــال عنــه ابــن 

حابــة،  عبــد الــبر في كتــاب الاســتيعاب- )/ )70-: )أَدَرك شريــح الجاهليــة، ولا يعــد مــن الصَّ

ــه(- )/ 769-:  ــول الفق ــة )أص ــضى في الذريع ــف المرت ي ــه الشرَّ ــال عن ــن(، وق ــن التابع ــل م ب

ــلَام مــا ولىَّ شريحــا إلِاَّ تقيَّــة واســتصلاحاً وسياســة، ولــو  حيــح أَنَّ أَمــر المؤمنــن عَليــه السَّ )والصَّ

ه(، وكان لعنــه الله تعــالى مــن أعــوان عبيــد الله بــن زيــاد لعنــه الله تعــالى وقــد  ملــك اختيــاره لمــا ولاَّ

أفتــى لابــن زيــاد بوجــوب قتــل الإمــام الحســن ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وأخــذ عــى ذلــك 

س أَمــر المؤمنن  أجــراً ماديــاً كبــراً، وكان مــن المســتأكلن بالفتــوى عنــد أمــراء الجــور، وقــد تفــرَّ

يْــحُ، قَــدْ جَلَسْــتَ مَْلسِــاً لَ  ــلام بأَمــره حيــث قــال لــه مقالتــه المشــهورة: »يَــا شُرَ عــلي عليــه السَّ

«، الــكافي للكلينــي: 7/ 406، بــاب أن الحكومــة إنــا هــي  يَْلسُِــه إلَِّ نَبـِـيٌّ أَوْ وَصُِّ نَبـِـيٍّ أَوْ شَــقِيٌّ

ــم  ــر: )/ 4)6، رق ــن الاث ــة لاب ــد الغاب ــه: اس ــع في ترجمت ــد يراج ــن)، وللمزي ــام..، ضم لإم

ــه بالجــوز ثــلاث  ــا قضائ )0)4)(، تهذيــب الكــال للمــزي: ))/ 436، رقــم )5)7)(، وأَمَّ
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رع مِــن عبــد الله بــن قفــل. أُمورِهــم عــى مــا هــو أَعظــم مِــن ذلــك« وأَمــر بأَخــذ الــدِّ

مــرات فقــد روى ذلــك الكلينــي في الــكافي: 7/ 385، عــن عــلي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن 

ابــن أبي عمــر، عــن عبــد الرحمــن بــن الحجــاج، قــال: دخــل الحكــم بــن عتيبــة وســلمة بــن كهيــل 

عــى أبي جعفــر عليــه الســلام فســألاه عــن شــاهد ويمــن فقــال: »قــى بــه رســول الله صــىّ الله 

ــلام عندكــم بالكوفــة«، فقــالا: هــذا خــلاف القــرآن، فقــال:  عليــه وآلــه وقــى بــه عــي عليــه السَّ

»وأيــن وجدتمــوه خــلاف القــرآن«؟ فقــالا: إنّ الله تبــارك وتعــالى يقــول: ﴿وأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ 

ــلام: »فقولــه: ﴿وأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ﴾ هــو أَنْ  مِنْكُــمْ﴾ فقــال لهــا أبــو جعفــر عليــه السَّ

ــلام: »إنَِّ عليــا عليــه الســلام كان قاعــدا ف  ل تقبلــوا شــهادة واحــد ويمينــا«؟ ثُــمَّ قــال عليــه السَّ

مســجد الكوفــة فمــرَّ بــه عبــد الله بــن قفــل التميمــي ومعــه درع طلحــة، فقــال عــيّ عليــه الســلام: 

هــذه درع طلحــة أُخِــذت غلــولً يــوم البــصة، فقــال لــه عبــد الله بــن قفــل: فاجعــل بينــي وبينــك 

ــلام: هــذه  قاضيــكَ الــذي رضيتــه للمســلمن، فجعــل بينــه وبينــه شريحــا، فقــال عــي عليــه السَّ

ــاه  ــة، فأت ــا تقــول بيّن ــح: هــات عــى م ــه شري ــال ل ــوم البــصة، فق ــولً ي ــذتَ غل درع طلحــة أُخِ

ــلام فشــهد أنّهــا درع طلحــة أُخِــذت غلــولً يــوم البــصة، فقــال شريــح: هــذا  بالحســن عليــه السَّ

شــاهد واحــد فــلا أقــي بشــهادة شــاهد حتــى يكــون معــه آخــر، فدعــى قنــراً فشــهد أنّهــا درع 

طلحــة أُخــذت غلــولً يــوم البــصة، فقــال: شريــح هــذا مملــوك ول أقــي بشــهادة مملــوك«.

 قــال: »فغضــب عــيّ عليــه الســلام فقــال: خذوهــا فــإنّ هــذا قــى بجور ثــلاث مــرات« قــال: »فتحول 

شريــح، ثــم قــال: ل أقــي بــن اثنــن حتــى تــرني مــن أيــن قضيــت بجــور ثــلاث مــرات؟ فقــال 

ــوم البــصة، فقلــت:  ــولً ي ــا درع طلحــة أُخــذت غل ــك أنّه ــا أخرت ــه: ويلــك أو ويحــك إنّي لّم ل

هــات عــى مــا تقــول بيّنــة، وقــد قــال رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه: حيثــا وجــد غلــول أُخــذ 

بغــر بيِّنــة، فقلــت: رجــل ل يســمع الحديــث فهــذه واحــدة، ثــم أتيتــك بالحســن فشــهد، فقلــت: 

هــذا واحــد ول أقــي بشــهادة واحــد حتــى يكــون معــه آخــر، وقــد قــى رســول الله صــى الله 

عليــه وآلــه بشــهادة واحــد ويمــن فهــذه ثنتــان، ثــم أتيتــك بقنــر فشــهد أنهــا درع طلحــة أُخِــذت 

غلــولً يــوم البــصة، فقلــت: هــذا مملــوك ول أقــي بشــهادة مملــوك، ومــا بــأس بشــهادة المملــوك 
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ــهُ  ــا فعل ــة ك ــلام للفرعي ــه السَّ ــن علي ــهادة الحس ــبر ردّ ش ــذا الخ ــس في ه  ولي
ــه لا يطلــب مِنــه البيِّنــة  أَبــو بكــرٍ في أَمــر فــدك، ويــدلّ عــى عمــلِ الامــام بعلمــه وأَنَّ
ه عليــه  ــذي عــدَّ ــاهد واليمــن، فــإنِ تركَــه أَحــد وجــوه الخطــأ الَّ وعــى العمــل بالشَّ
ــلام عــى شريــح، وقــد تركــه أبــو بكــر في دعــوى فــدك، وعــى العمــل بشــهادة  السَّ
ــح عــى  ــع الى شري ــلام بالتراف ــه السَّ هــا عمــر، وكان رضــاه علي ــد ردَّ ــوك، وق الممل
ســبيل الماشــاة ولبيــان خطــأ شريــح، ولــو كان لابــد منــه لمــا جــاز أخــذ الــدرع بدون 

ــلام. الحكــم، وقــد أخذهــا عليــه السَّ

ــه  ــن علي ــهادة الحس ة ش ــردِّ ــح ل ــأ شري ــمْ بخط ــلام لمْ يحك ــه السَّ ــه علي ــا أنّ وأَمَّ
ــلام؛ فأنّــه لمْ يحتــجْ إليــه في ذلــك المقــام  ــلام بأنّــه واحــد مــع عصمتــه عليــه السَّ السَّ
مــع أَنّــه كان يعــرف أهــل زمانــه بأنّــم لا يتلقــون مثــل هــذا القــول بالقبــول، وقــد 
ــلام ولمْ  ــلام أَنّــه ردّ أبــو بكــر شــهادته وشــهادة الحســنن عليهــم السَّ رأى عليــه السَّ

حابــة، فتركــه في ذلــك المقــام لنــوع مــن التقيّــة ينكــرْ عليــه ذلــك أَحــد مِــن الصَّ

عــتْ نحِلــة لمــا قبلــت منهــا(؛  ــا مــا ذكــر قــاضي القضــاة: )مِــن أَنَّ أُم ســلمة لــو ادَّ  وأَمَّ
ــن  ــا معصومــة، فكيــف يقــاس بهــا مَ ــدعُ أحــد في أم ســلمة أَنَّ فــكلام ســخيف، إذ لم ي
نزلــتْ فيــه آيــة التطهــر؟ عــى أَنَّ ابــا بكــر تــرك زوجــات النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه في 
حجرهــن بــلا دعــوى ولا بيِّنــة مــع روايتــه عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )مــا تركنــاه 

صدقــة(، وســيجيئ تمــام الــكلام في ذلــك في الفصــل الثَّالــث إنِ شــاء الله تعــالى. 

إذا كان عــدلً، ثــم قــال: ويلــك أو ويحــك إمــام المســلمن يؤمــن مــن أمورهــم عــى مــا هــو أعظــم 

مــن هــذا«(. وينظــر: الانتصــار للســيد المرتــضى: )49، تحـــ: مؤسســة النــشر الإســلامي، متلــف 

الشــيعة للعلامــة الحــلي: 8/ 387، الــوافي للفيــض الكاشــاني: 6)/ 946.
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الثَّالث:
ــلام، ولمْ تتــصّرفْ فيهــا، وقــد اختلف   إنَِّ فــدك لمْ تكــن في يــد فاطمــة عليهــا السَّ
في بطــلان الهبــة إذِا لمْ تقبــض بمــوت الواهــب، فلعــلّ أَبــا بكــر يــرى بطلانــه بالموت، 

فلذلــك منعهــا صلــوات الله عليها. 

]الرد عليه[
ــتحقّها،  ــا لمْ تس ــوى م ــن دع ــة مِ ــا مانع ــا أَنَّ عصمته ــد بينَّ ــا ق ــه: إنَِّ ــرد علي وي
ــلام عــى مثــل هــذه الدعــوى الغــر  وكيــف كان يشــهد لهــا أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــرفُ  ــلام كان أَع ــه السَّ ــه علي ــع أَنَّ ــا م ــد عنه ــى تقع ــه حتَّ ــا علي ــررة، ولمْ ينبهه المح
ــى احتــاج  ــاس بالحــلالِ والحــرام، ولمــاذا تــرك أَبــو بكــر مثــل هــذا الجــواب حتَّ النَّ
ــهادات وأغضــب المدعيــة والشّــهود؟ ولعــلّ الناصريــن لأبي بكــر لا  إلِى ردِّ الشُّ
ــه قــد تحقــق الاجمــاع المركــب عــى  يجــوّزون عليــه هــذا النــوع مِــن الحاقــة، عــى أَنّ
ــاهد عــى الدعــوى الغــر المحــررة لا ريــب  بطــلان هــذا الــكلام، فــإنَِّ طلــب الشَّ
ــدمِ  ــى ع ــاة ع ــاضي القض ــل ق ــت قب ــة اتّفق ــاء، والعامَّ ــف لآداب القض ــه مال في أَنَّ
ــا الشّــيعة  صــدورِ أَمــرٍ مالــف لآداب القضــاء عــن أَبي بكــر في تلــك الواقعــة، وأَمَّ

ــح.  ــلام واض ــا السَّ ــتحقاقها عليه ــط اس ــق شرائ ــى تحق ــم ع فأطباقه

ابع: الرَّ
ــا  ــلام، أَمَّ ــا السَّ ــن شــهد لهــا عليه ــه لا حــرج عــى أَبي بكــر في ردِّ شــهادة مَ  أَنَّ
وجــن للآخــر غــر مســموعة  ــلام، فــأَن شــهادة أَحــد الزَّ ــه السَّ ــلِيّ علي شــهادة عَ
ــا شــهادة أَمِّ أَيمــن فلكونــا امــرأة واحــدة،  للتهمــة عنــد كثــر مــن أَهــلِ العلــم، وأَمَّ
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وج كــا ذهــب إلِيــه طائِفــة، فلكــون شــهادتها قــاصرة  ولــو قيــل بســاع شــهادة الــزَّ
ــا شــهادة الحســنن  عــن النِّصــابِ، وهــو شــهادة رجلــن أَو رجــل وامرأتــن، وأَمَّ
ــلام فللفرعيــة؛ لأنََّ شــهادة الولــد لاَّحــد أَبويــه واجــداده غــر مســموعة  عليهــا السَّ
ــا عــدم  ــا صغريــن في ذلــك الوقــت، وأَمَّ ــر أَهــل العلــم، وأيضــاً همــا كان ــد أَكث عن

ــه لا يــرى جــواز الحكــم بذلــك. ــاهد واليمــن؛ فأَنَّ حكمــه بالشَّ

 ]الردُّ عليه[
ويرد عليه:

ــا يتطــرق إلِيــه التهمــة  ــلام ليســتْ ممَّ ل: إنَِّ شــهادة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  أَوَّ
ــرهُ الله تعــالى  لعصمتــه، ولأنََّ الحــقّ يــدور معــه حيــث مــا دار، ومَــن اتّهــم مَــن طهَّ

جــس فقــد ضــلَّ ضــلالاً بعيــداً، وخَــرِ خُرانــاً مبينــاً. مِــن الرِّ

ــاهد واليمــن ممــا تظافــرت بــه الرّوايــات العاميَّــة   وثانيــا: إنَِّ الحكــمَ بالشَّ
والخاصيَّــة بــلا معــارض.

ــا العاميَّــة: فــروى مســلم وأَبــو داود في صحيحهــا، واوردهُ في )جامــع  أَمَّ
الاصــول( في كتــاب القضــاء مــن حــرف القــاف: )عــن ابــن عبَّــاس: أَنَّ رســول الله 

ــاهد())). ــضى بيَمــنٍ وشَ ــه قَ صــىَّ الله وآل

الموضــع  وأَبــو داود، وصاحــب )جامــع الأصــول( في  الترمــذي،   وروى 
المذكــور: )عــن أَبي هريــرة: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قَــضَى باليمــنِ مــع 

)))  صحيــح مســلم: 3/ 337)، ح))7)، ســنن أبي داود: 3/ 308، ح3608، جامــع الاصــول 

لابــن الأثــر: 0)/ 84)، ح)768.
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الواحــد())). ــاهد  الشَّ

 وروى الترمــذي، وصاحــب )جامــع الأصــول(: )عــن جابــر: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ 
ــاهد الواحــد())). الله عليــه وآلــه قــضى باليمــنِ مــع الشَّ

 وروى الترمــذي، ومالــك في )الموطــأ(، وصاحــب )جامــع الأصــول(: )عــن 
ــاهد()3). : أَنَّ رســول صــىَّ الله عليــه وآلــه قــضى باليمــنِ مــع الشَّ ــد بــن عَــلِيّ محمَّ

 قال في )جامع الأصول(: )وزاد الترمذي، قال: قضى بها عَلِيّ فيكم()4). 

ــبري- في  ــبِ العن بي ــن الزَّ ــول(: ع ــع الاص ــب )جام ــو داود، وصاح وروى أَب
حديــث طويــل-: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه اســتحلفه مــع شــاهد واحــد 

وحكــم لــه)5).

ــة فكثــرة ولا نحتــج بهــا عليهــم، فلذلــك لمْ نوردْهــا  ــا الرّوايــات الاصيِّ  وأَمَّ
ــة. ل مفصَّ

ــاهد واليمــن نســخ لمقتــضى الآية، ونســخ  وأَجــاب بعضهــم: بــأَنَّ القضــاء بالشَّ

)))  ســنن الترمــذي: 3/ 0)، ح343)، جامــع الاصــول: 0)/85)، ح)768، وينظــر: ســنن أبي 

داود: 3/ 309، ح0)36.

)))  سنن الترمذي: 3/ 0)، ح343)، جامع الاصول: 0)/85)، ح7683.

)3)  جامــع الاصــول: 0)/ 85)، ح7684، وينظــر: موطــأ مالــك: )/ ))7، ســنن الترمــذي: 3/ 

))، ح344).

)4)  جامع الاصول: 0)/ 85)، ح7684.

)5)  ينظر: سنن أبي داود: 3/ 309، ح))36، جامع الاصول: 0)/ 85).
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ــاهدين  ــم بالشَّ ــوازِ الحك ــى ج ــت ع ــة دلَّ ــأَنَّ الآي ــادِ، وردّ: ب ــون بالآح ــة لا يك الآي
ــم  ــواز الحك ــدمِ ج ــى ع ــة ع ــا دلال ــس فيه ــة ولي ــا حجَّ ــن، وأَنَّ ــاهد والمرأت وبالشَّ
ــى  ــخاً، ولا يخف ــس نس ــه لي ــه، فرفع ــبرة ب ــذي لا ع ــوم ال ــرى إلِاَّ بالمفه ــةٍ أُخ بحجَّ
ــع،  ــارح الينابي ــى أَنَّ ش ــن، حتَّ ــاهد واليم ــل بالشَّ ــوا بالعم ــور قال ــر الجمه أَنَّ أَكث
ــاء  ــب الخلف ــن مذه ــاهد ويم ــال بش ــوت الم ــه-: )إنَِّ ثب ــى عن ــا حك ــى م ــال- ع ق
ــه  ــاهد الواحــد، ويروون زون القضــاء بالشَّ ــم يجــوِّ الأرَبعــة()))، ومــن الغرائــب أَنَّ

ــار. ــاح الاخب في صح

 روى البخــاري في صحيحــه، وأوردهُ في )جامــع الاصــول( في كتــاب القضــاء: 
)عــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن أَبي مُليكــة: أَنَّ بنــي صُهيــب- مــولى بنــي جداعــان- 
ــاً،  ــه أَعطــى ذلــك صُهيب ــه وآل ــوا بيتــن وحجــرة: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله علي عَ ادَّ

فقــال مــروان: مَــن يشــهد لكــم عــى ذلــك؟

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــولُ الله ص ــى رس ــهد لأعَط ــاه، فش ــر، فدع ــن عم ــوا: اب  قال
ــم())). ــهادته له ــروان بش ــضى م ــرة، فق ــن وحج ــاً بيت صهيب

ــول  ــوا بالقب ــى تلقّ ــيطان حتَّ ــار كيــف اســتزلهَّم الشَّ فلينظــر ناظــر بعــن الاعتب
ــه لمْ  الحكــم بشــهادة ابــن عمــر مــن دونِ يمــن، ولم يطعنــوا بــه عــى مــروان مــع أَنَّ
ــه ولــو بســند ضعيــف، وقــد كان  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــن فعــل النَّب ينقــل ذلــك مِ
ــاهد ابــن عمــر المبايــع لرجــلِ  عــون بنــي صهيــب المعدوديــن في الحــشرات، والشَّ المدَّ

)))  كتاب شرح الينابيع غر متوفر لدي، بل نقله عنه التستري في احقاق الحق: 7)).

)))  جامع الاصول: 0)/ 87)، ح7686، وينظر: صحيح البخاري: 3/ 65)، ح4)6).
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الحجــاج))) وجــوّزوا مــع ذلــك ردّ دعــوى مَــن نزلــتْ فيهــا آيــة التطهــر، وكانــت 
بضعــة البشــر النذيــر، وردّ شــهادة أَمــر المؤمنــن ولــو ضمّــت إلِيهــا اليمــن، 
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــن ص ــول الأمَ س ــة الرَّ ــا بالجنَّ ــهد له ــي ش ت ــن الَّ ــهاده أُمّ أيم وش

ــة  بعــشر  ــل الهجــرة النبوي ــة قب ــد في مكَّ ــل العــدوي، ول ــن نفي ــن الخطــاب ب ــن عمــر ب ــد الله ب )))  عب

ســنن، كان مــن المناصريــن لبنــي أُميــة والموالــن لهــم، ومواقفــه معروفــه تجــاه أهــل البيــت عليهم 

ــلَام، حيــث انــه امتنــع عــن مبايعته،  الســلام وبغضــه لهــم وبالخصــوص لأمــر المؤمنــن عَليــه السَّ

ذكــر ذلــك ابــن أبي الحديــد في شرح النهــج: 8)/ 5))، وســياتي تفصيــل عــن ترجمتــه اكثــر في 

ــر،  ــن عم ــن مطاع ــشر م ــث ع ــن الثال ــك في الطع ــر، وكذل ــن ابي بك ــن مطاع ــع م ــن الراب الطع

ــاري:  ــح البخ ــر: صحي ــه ينظ ــد في ترجمت ــان، وللمزي ــن عث ــن مطاع ــشر م ــادي ع ــن الح والطع

ــا  ــر: 8 /334، وأَمَّ ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ــاري: ))/ )7،  البداي ــح الب 9/ 57، ح)))7،  فت

موقفــه مــع الحجــاج ومبايعتــه لرجلــه فقــد ذكــره العلامــة الأمينــي رحمــة الله في كتابــه الغديــر: 

0)/55- 56: )لقــد ذاق ابــن عمــر وبــال أمــره بتركــه واجبــه مــن البيعــة لمولانــا أمــر المؤمنــن 

عليــه الســلام والتــبرك بيــده الكريمــة التــي هــي يــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وهــو خليفته 

بــلا منــازع، وبتركــه الايتــام بــه والدخــول في حشــده وهــو نفــس الرســول الأعظــم صــىّ الله 

ــة والهــوان  ــه الذل ــذل البيعــة لمثــل الحجــاج الفاجــر فــضرب الله علي ــه، ب ــة من ــه والبقي ــه وآل علي

هاهنــا حتــى أن ذلــك المتجــبر الكــذاب المبــر لم يــر فيــه جــدارة بــأن يناولــه يــده فمــد إليــه رجلــه 

فبايعهــا، وأخــذه الله بصلاتــه خلفــه وخلــف نجــدة المــارق مــن الديــن، وحســبه بذينــك هوانــا 

في الدنيــا ولعــذاب الآخــرة أشــد وأبقــى، وكان مــن أخــذه ســبحانه إيــاه أن ســلط عليــه الحجــاج 

فقتلــه، وصــى عليــه ويالهــا مــن صــلاة مقبولــة ودعــاء مســتجاب مــن ظــالم غاشــم؟( وللمزيــد 

ــد: 45)، المسترشــد  ــارة للشــيخ المفي ــة راجــع: الفصــول المخت ــن عمــر وموافقــه المخزي عــن اب

للطــبري: 77)، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 3)/ )4)، العثانيــة للجاحــظ: )30، 

التذكــرة لابــن حمــدون 9/ 5))، والغديــر للعلامــة الامينــي رحمــه الله: 0)/ 3)- 70.
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ــاهد غنــى ولم تكــن مفتقــرة الى دعوى. وقــد كان لهــا لليــد والتــصرف عــن إقِامــة الشَّ

ــاهد واليمــن، وغايــة مــا   فــإنِ قيــل: لعــلّ أَبــا بكــر اجتهــد في عــدم الحكــم بالشَّ
ــة الاخبــار خطــأه في الاجتهــاد ولا ضــر فيــه. لــزم صحَّ

منــا في ذيــل الطَّعــن الثَّــاني- اعنــي التخلّــف عــن جيــش أُســامة-   قلنــا: قــد قدَّ
مــا يهــدم هــذا البنــا ويقلــع هــذا الاســاس، وبينَّــا أَنَّ الاجتهــاد لا يتطــرق في مالفــة 
ســول وفعلــه صــىَّ الله عليــه والــه، واعلــم أَنَّ بعــض المخالفــن اســتحيوا  قــول الرَّ
ــة مثبتــة لهــا إلِى ســيِّدة نســاء العالمــن، فاعتــذروا  مــن نســبة دعــوى بــلا بيَّنــة وحجَّ

ــاهد واليمــن ونحــو ذلــك.  بتجويزهــا الحكــم بالشَّ

ــة  ــون فاطم ــزم أَن تك ــال: يل ــول(: )لا يق ــة العق ــرازي في )ناي ــر ال ــال الفخ ق
ــا نقــول:  صلــوات الله عليهــا طالبــت ذلــك مــن غــر بيِّنــة، وذلــك لا يليــق بهــا؛ لأنََّ
ــاهد الواحــد واليمــن جائِــز عــى مــا ذهــب  لعلَّهــا كانــت تذهــب إلِى أَنَّ الحكــمَ بالشَّ

إلِيــه بعضهــم، وإنَِّ أَبــا بكــر مــا كان يذهــب إلِى ذلــك())).

ــتْ  ع ــاذا ادَّ ــول: فل ــد أَنْ يق ــس لأحَ ــي(: )لي ــاة في )المغن ــاضي القض ــال ق  وق
ــه لا يمتنــع أَنْ يجــوز أَنْ  ــلام ذلــك ولا بيَّنــة معهــا؟ ]وذلــك[ لأنََّ فاطمــة عليهــا السَّ
ــر  ــن شَــهِد لهــا أَنْ يتذكَّ ــاهد واليمــن، وتجــوز عنــد شــهادة مَ يحكــم أَبــو بكــر بالشَّ
غــره فيشــهد، وهــذا هــو الواجــب عــى ملتمــسِ الحــقّ، فــلا عيــب عليهــا في ذلــك 
ولا عــى أَبي بكــر في التــاس البيَّنــة وإنِْ لمْ يحكــمْ لمــا لمْ يتــم، ولمْ يكــن هنالــك خصــم؛ 

ــشرون في  ــل الع ــرازي: 4/ 563، الاص ــر ال ــن عم ــد ب ــول لمحم ــة الاص ــول في دراي ــة العق )))  ناي

ــد اللطيــف )ط- بــروت(. الامامــة، تحـــ: د. ســعيد عب
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ل في ذلــك عــى يمــن أَو  لأنََّ التركــة صدقــة عــى مــا ذكرنــا، فــكان لا يمكــن أَنْ يعــوَّ
نكــول، فلــم يكــن الأمَــر إلِاَّ مــا فعلــهُ ]أَبــو بكــر[())) انتهــى.

ــة  ــة، أَنَّ فاطم ــذه القضيَّ ــواردة في ه ــات ال ــع الرّواي ــن تتب ــى مَ ــب ع  ولا يذه
ــاهد واليمــن، ولــذا لمْ تقــلْ لأبَي بكــر:  ــلام لمْ تعــول في دعواهــا عــى الشَّ عليهــا السَّ
ــاهد واليمــن؟ وكيــف تتمنــى ذلــك مِــن أَبي بكــر وقــد  لِمَ لا تحكــم في دعــوى بالشَّ
ــه يجــرّ إلِى نفســهِ النفــع، وكــذا  ــلام بالتهمــة، وأَنَّ ردَّ شــهادة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــر، وأُمّ  ــة أو بالصّغ ــأَوّل إلِى التهم ــي تُ ت ــة الَّ ــا بالفرعي ــوات الله عليه ــنن صل الحس
ــلام  ل عليهــا السَّ أَيمــن كانــت امــرأة لا تحكــم بضــم اليمــن إلِى شــهادتها، بــل لمْ تعــوِّ
إلِاَّ عــى دعوتهــا، وشــهادة الله جــلَّ ذكــره بطهارتهــا، ثُــمَّ لمَّــا طولبــت بالبيَّنــة عوّلــتْ 
ريــن الَّذيــن كانــوا لا يفارقــون الحــقّ ولا يفارقهــم، ولم تكــن تظــن  عــى شــهادة المطهَّ
بوهــم جميعــاً، وإذِا ردّتْ الشّــهود فلــم يبــق  بالقــوم أَنْ يهتكــوا حجــاب الحيــاء ويكذِّ
ــر  ــر غ ــا أَنْ يتذك ــن تجويزه ــاة: مِ ــاضي القض ــره ق ــا ذك ــن، وم ــه اليم ــم إلِي ــا يض م
مِــن شــهد لهــا، فــكلام ســخيف، وكيــف يجــوّز أَحــد عــى ســيِّدة نســاء العالــن أَنْ 
ى أَحــد  عيــف، ولــو تصــدَّ تتعــرض لدعــوى مــن دون بيَّنــة لمثــلِ هــذا التجويــز الضَّ
ــة لــه عليهــا، لتجويــزه أَنْ يتذكر شــاهد  مِــن أَراذل النَّــاس وادانيهــم لدعــوى لا حجَّ
ــاب  ق ــه الرِّ ــت ل ــن ذلَّ ــة مَ ــف بابن ــرأي، فكي ــخافة ال ــب إلِى س ــه، لنسِ ــه ب ــم ل لا عل
طوعــاً وكرهــاً، وانقــادت لــه الجبابــرة شرقــاً وغربــاً؟ وهــل يــرضى بمثلــه مثــل أَمــر 
ــا مــا اعتــذر بــه أخــرا مِــن عــدمِ حكمــه بيمــن المنكــر،  ــلام، وأَمَّ المؤمنــن عليــه السَّ
ــاصرهُ إلِى  ــاج ن ــى يحت ــك حتَّ ــه ذل ــه بترك ــن علي ــن يطع ــه، ومَ ــتغني عن ــف مس فتكلَّ

)))  المغني للعبد الجبار المعتزلي: 0)،ق)/ 334.
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الاعتــذار.

أَخبار في ردِّ فدك على بني فاطمة سلام الله عليها
ــا ردّ عمــر بــن عبــد العزيــز وغــره فــدك عــى بنــي فاطمــة فهــو وان كان   وأَمَّ
لا يصلــح للاحتجــاج لكــن نذكــر بعــض الرّوايــات الــواردة فيــه إيضاحــاً لحقيقــة 

الحــال. 

ــدوق رضي الله عنــه في )الخصــال(: بالإســناد، )عــن هشــام بــن  روى الصَّ
مُعــاذ، قــال: كنــتُ جليســاً لعمــر بــن عبــد العزيــز حــن دخــلَ المدينــة فأَمــر مناديــه 
- يعنــي الباقــر  ــد بــن عَــلِيّ فنــادى: مَــن كانــتْ لــه مظلمــةٌ فليــأت البــاب، فأَتــى مُحمَّ
ــد بــن عــلّي بالباب،  [ محمَّ ــلام- فدخــل إلِيــه مــولاهُ مزاحــم، فقــال لــه: ]إنَِّ عليــه السَّ

فقــال لــه: أَدخلــه يــا مزاحــم.

ــد بــن عــلّي عليــه   قــال: فدخــلَ وعمــر يمســحُ عينيــه مِــن الدمــوع، فقــال لــه مُحمَّ
ــلام: »مــا أَبْــكاكَ يــا عُمــر«؟ فقــال هشــام: قلــت أَبــكاهُ كــذا وكــذا يا ابن رســول  السَّ
نيــا ســوقٌ مِــن الأسَــواقِ، مِنهــا خــرجَ  ــا الدُّ ــلام: »يــا عُمــر، إنَِّ الله، فقــال عليــه السَّ
تهــم"))) بمثلِ  هــم، وكــم مِن قــومٍ قــد "غرَّ قــومٌ بــا ينفعُهــم، ومِنهــا خرجُــوا بــا يرُّ
نيــا ملُومــن  الَّــذي أَصبحنــا فيــه، حتَّــى أَتاهــم المــوت فاسْــتوعبُوا فخَرجُــوا مــن الدُّ
ــوا  ــا جمع ــمَ م ــة، قَسَ ــوا جُنَّ ــا كرهُ ة ول ممَّ ــدَّ ــرةِ عُ ــن الآخ ــوا مِ ــا احبُّ ــذُوا لمَِ ــا لْ يأْخ لمَِ
ــر  ــون أَنْ ننظُ ــن والله محقّوقُ ــن ل يعذرُهُــم، فنح ــاروا إلِى مَ ــم، وص ــنْ ل يحمدُه مَ
ــا نغبطُهُــم بــا فنوافقَِهُــم فيهــا، وننظــر إلِى تلــكَ الأعَــالِ  إلِى تلــكَ الأعَــال الَّتــي كنَّ

هم. )))  في المصدر: ضرَّ
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ــقِ الله واجعــل ف قلبِــكَ اثنتــن:  ف عليهــم مِنهــا فنكــفَّ عنهــا، فاتَّ ــا نتخــوَّ الَّتــي كنَّ
مــهُ بــن يديــك، وتنظُــر  تنظُــر الَّــذي تحــبّ أَنْ يكــونَ معــك إذِا قدمــت عــى ربِّــك فقدِّ
الَّــذي تكرهــهُ أَنْ يكــون معــك إذِا قدمــتَ عــى ربِّــك، فابتــغ بــه البــدل، ول تذْهبــنَّ 
ــق الله عــزَّ وجلَّ  إلِى سِــلعةٍ قــد بــارتْ عــى مَــن كان قبلــك ترجــو أَنْ تجــوزَ عنــك، واتَّ

ل الحجــاب، وانــص المظلُــوم وردَّ "المظــال")))«. يــا عمــر وافتــحِ الأبَــواب، وســهِّ

 ثُــمَّ قــال ســلام الله عليــه: »ثــلاث مَــن كــنَّ فيــه اســتكمل الِيــان بــالله«، فجثــى 
ة، فقــال: »نعــم يــا عمــر، مَــن إذِا  عمــر عــى ركبتيــه وقــال: إيِــه يــا أَهــلَ بيــتِ النُّبــوَّ
، ومَــن  ــهُ مِــن الحــقِّ رَضِيَ لْ يُدخلــهُ رضــاهُ ف الباطــلِ، وإذِا غَضِــب لْ يُرجــهُ غَضب

إذِا قــدرَ لْ يتنــاوَل مــا ليــسَ لــه« 

حيــم، هــذا مــا ردَّ  حمــنِ الرَّ فدعــا عمــر بــدواةٍ وقرطــاسٍ وكتــب: بســم الله الرَّ
ــد بــن عــلّي فــدك())).  عُمــر بــن عبــد العزيــز ظُلامــةَ محمَّ

ــلا  ــاذ مرس ــن مع ــام ب ــن هش ــب( ع ــوب في )المناق ــهر آش ــن ش ــد ب وروى محمَّ
ــه)3).  مثل

توضيح: 
حَــقّ لــه أَنْ يفعــل كــذا- عــى صيغــة المجهــول-: وهــو حقيــقٌ بــه، ومحقــوق، 

)))  في المصدر: الظَّالم.

)))  الخصال للشيخ الصدوق: 04)، باب الثلاثة، ح64.

)3)  ينظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 3/ 337.
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ــاء ومحقُوقُــون))). أَي: خليــقٌ لــه، والجمــع: أَحقَّ

 وبارَ المتاعُ- يبور- أَي: كَسَدَ))).

وأَنْ تجوز عنك، أي: يقبل منك، فيتجاوز عنك ولا تبقى بائِرة عليك 

ــة عــى  ــهِ- بكــر الهمــزة والهــاء-: كلمــة اســتزادةٍ واســتنطاق، وهــي مبنيَّ وإيِ
ثْنــا، وقيل: إيِــهِ- بالكر- للاســتزادة  نــتْ، تقــول: إيِهٍ حَدِّ الكــر، فــإذا وصِلــتْ نُوِّ

مِــن الحديــث المعهــود، وبالتنويــن مِــن حديــثٍ مــا؛ لأنََّ التنويــن للتنكــر)3).

ــن  ــلابي، ع ــا الغ ــن زكري ــد ب ــافي(: )روى مُحمَّ ــل في )الشَّ ــيِّد الأجَ ــال السَّ  وق
ــا ولي عمــر بــن  شــيوخه، عــن أَبي المقــدام هشــام بــن زيــاد مــولى آل عثــان، قــال: لمَّ
ــلام، وكتــبَ إلِى واليــهِ  عبــد العزيــز الخلافــة فــردَّ فــدك عــى ولــدِ فاطمــة عليهــا السَّ
عــى المدينــة أَبي بكــر بــن عمــرو بــن حــزم يأمــره بذلــك، فكتــب إلِيــه: إنَِّ فاطمــة 
ــا  ــه: أَم ــبَ إلِي ــلان، فكت ــلان وآل ف ــان وآل ف ــدت في آل عث ــد ول ــلام ق ــا السَّ عليه
بعــد، فــإنِّي لــو كنــت كتبــت إلِيــكَ آمــرك أَنْ تذبــح شــاة لســألتني جمَّــاء أَو قرنــاء)4)، 
ــذا  ــابي ه ــكَ كت ــإذِا ورد علي ــا، ف ــا لون ــألتني م ــرة لس ــح بق ــكَ أَنْ تذب ــت إلِي أَو كتب

. فاقســمها بــن ولــد فاطمــة مِــن عَــلِيّ

 قــال أَبــو المقــدام: فنقمــتْ بنــو أُميَّــة ذلــك عــى عُمــر بــن عبــد العزيــز وعاتبــوه 

)))  ينظر: الصحاح: 4/ )46)، مادة )حقق(.

)))  ينظر: لسان العرب: 4/ 86، مادة )بور(.

)3)  ينظر: لسان العرب: 3)/ 474، القاموس: 4/ )9)، مادة )أيه(.

)4)  الجاء: الملساء، والقرناء: ذات القرن.
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ــيخن، وخــرج إلِيــه عمــر بــن عبــس في جماعــة  نــت))) فعــل الشَّ فيــه، وقالــوا لــه: هجَّ
مــن أَهــلِ الكوفــة، فلــاَّ عاتبــوه عــى فعلــه، قــال: إنّكــم جهلتــم وعلِمــتُ، ونســيتم 
ثنــي عــن أَبيــه، عــن جــدّهِ: إنَِّ  ــد بــن عمــرو بــن حــزم حدَّ وذكــرتُ، إنَِّ أَبــا بكــر محمَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: »فَاطمــة بضعــةٌ مِنِّــي يسْــخطنيِ مَــا يسْــخِطها 
ويُرضِينــي مَــا يُرضيهِــا«، وإنَِّ فــدك كانــت صافيــة عــى عهــد أَبي بكــرٍ وعمــر، ثُــمَّ 
صــار أَمرهــا إلِى مــروان فوهبهــا لأبَي عبــد العزيــز فورثتهــا أنــا وإخــوتي، فســألتهم 
تهــم منهــا، فمِنهــم مَــن باعنــي، ومِنهــم مَــن وهــب لي، حتــى  أَنْ يبيعــوني حصَّ
ــلام، فقالــوا: إنِْ أَبيــت  هــا عــى ولــد فاطمــة عليهــا السَّ اســتجمعتها فرأيــت أَنْ اردَّ

ــة، ففعــل())) انتهــى.  إلِاَّ هــذا فأمســك الأصَــل وأقســم الغلَّ

ــافعي  وقــال صاحــب )إحِقــاق الحــق( رحمــه الله: )قــال ياقــوت الحمــوي الشَّ
ــة يومــان،  ــة بالحجــازِ بينهــا وبــن المدين في كتــاب )معجــم البلــدان(: إنَِّ فــدك قري
وقيــل ثــلاث، أَفاءَهــا الله تعــالى عــى رســوله صــىَّ عليــه وآلــه في ســنة ســبع صلحــاً، 
ــقْ إلِاَّ  ــزل خيــبر وفتــح حصونــا ولمْ يب ــا ن ــه لمَّ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي وذلــك أَنَّ النَّب
ثــلاث واشــتد بهــم الحصــار وأَرســلوا إلِى رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يســألونه 
ــول الله  ــلوا إلِى رس ــدك فأرس ــل ف ــك أه ــغ ذل ــل، وبل ــلاء وفع ــى الج ــم ع أَنْ ينزله
صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنْ يصالحهــم عــى النصــفِ مِــن ثارِهــم وأَموالهــم، فأجابهــم 
الى ذلــك، فهــي ممَّــا لمْ يوجــفْ عليــه بخيــلٍ ولا ركاب، فكانــت خالصــة لرســول الله 
تــي قالــت فاطمــة  ارة ونخيــل كثــرة، وهــي الَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وفيهــا عــن فــوَّ

)))  تهجن الأمر: تقبيحه.

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ )0)- 04).
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ــو بكــر:  ــه نَحَلَنيِهــا« فقــال أب ــه وآل ســلام الله عليهــا: »إنَِّ رسُــول الله صــىَّ الله علي
ــة، ثُــمَّ أَدَّى اجتهــاد عمــر بــن الخطَّــاب بعــدهُ لمَّــا ولي  أُريــد بذلــك شــهوداً، ولهــا قصَّ
هــا إلِى ورثــةِ رســول الله  الخلافــة وفتحــتْ الفتــوح، واتســعتْ عــى المســلمن أَنْ يردَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــكان عَــلِيّ بــن أَبي طالــب ســلام الله عليــه والعبَّــاس بــن عبــد 
المطلــب يتنازعــان فيهــا، وكان عــلّي يقــول: إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه جعلهــا 
في حياتــه لفاطمــة، وكان العبَّــاس يأبــى ذلــك ويقــول: هــي مُلــك لرســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه وأَنــا وارثــه، فكانــا يختصــان إلِى عمــر، فيأبــى أَنْ يحكــم بينهــا، 
ــا أَنــا فقــد ســلمتها إلِيكــا، فافتصــلا فيــا بينكــا،  ويقــول: أَنتــا أَعــرف بشــأنكا، أَمَّ
فلــاَّ ولي عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة كتــب إلِى عاملــه بالمدينــة يأمــره بــردِّ فــدك 
إلِى ولــد فاطمــة، فكانــت في أَيديهــم أَيــام عمــر بــن عبــد العزيــز، فلــاَّ ولي يزيــد بــن 
ــفاح  ــة حتَّــى ولي أَبــو العبَّــاس السَّ عبــد الملــك قبضهــا، فلــم تــزل في أَيــدي بنــي أُميِّ
ــلام)))،  الخلافــة، فدفعهــا إلِى "الحســن بــن الحســن بــن عــلّي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
ــلام، فلــاَّ ولّي  فــكان هــو القيِّــم عليهــا يفرقهــا في بنــي عَــلّي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
المنصــور وخــرج عليــه بنــو الحســن قبضهــا عنهــم، فلــاَّ ولي المهــدي بــن المنصــور 
الخلافــة أَعادهــا عليهــم، ثُــمَّ قبضهــا موســى الهــادي، ومِــن بعــدهِ إلِى أَيــامِ المأمــون، 
فجــاءهُ رســول بنــي عــلّي، فطالبهــا، فأمــر أَنْ يســجّل لهــم بهــا، فكتــب الســجل وقــرأ 

عــى المأمــون، فقــام دعبــل وأَنشــد شــعراً :

ضَحِ��كا ق��د  م��انِ  الزَّ وَج��هُ  ف��دكاأَصب��ح  هاشِ��اً  مأْم��ون  ب��ردِّ 

)))  في احقاق الحق: الحسن بن الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب عليه السلام.
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وفي فــدك اختــلاف كثــر في أمرهــا بعــد النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن رواة 
ة المــراء، انتهــت حكايــة كلام صاحــب المعجــم())).  خبرهــا بحســب الأهَــواء وشــدِّ

ــيوطي في  ــن الّس ــلال الدي ــر، كج ــابِ السِّ ــن أَرب ــر م ــدك كث ــر ردّ ف ــد ذك وق
ــن  ــرُ المؤمن ــا أَن أَميـ ــا)))، وأَمَّ ــل، وغرهم ام ــر في الكَّ ــن الأثَ ــاء( واب ــخ الخلف )تاري
ــلام لِمَ لمْ يأخــذ فــدك لمَّــا تمكــن مِــن الأمَــر، فســيجيئ في خاتمــة هــذا الطَّعــن  عليــه السَّ

إنِْ شــاء الله تعــالى. 

)))  احقاق الحق للتستري: 4))- 5))، وينظر: معجم البلدان للحموي: 4/ 38)- 39).

)))  ينظــر: فتــوح البلــدان للبــلاذري: 40، الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: )/ 03)، شرح نــج 

البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ 6))، تاريــخ الخلفــاء للســيوطي: 73)، 60)، 88)، تحـــ: 

ــرداش. ــدي الدم حم
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الفصل الثالث
��لام في منعِ الم��يراث، وأَن  في أَنَّ أَب��ا بك��رٍ ظَل��م فاطم��ة عليه��ا السَّ
��لام يورثون، وما تركو ليس بصدقة، اس��تدلّ  الانبي��اء عليهم السَّ
الَأصح��اب عل��ى أَنَّ النَّ��بّي ي��ورِّث المال في الجمل��ة بآيٍ مِ��ن القرآن:

]الآية[ الُأولى:
ــلام: ﴿وَإنِيِّ خِفْــتُ الْمَــوَالِيَ مِــنْ وَرَائِــي   قولــه تعــالى مــبراً عــن زكريــا عليــه السَّ
ــا * يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ  وَكَانَــتِ امْــرَأَتِي عَاقِــرًا فَهَــبْ لِي مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِّ

ــا﴾))). وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّ

﴾: هــم العمومــة، وبنــوا العــمّ، عــى مــا روى عــن أَبي جعفــر عليــه  ــوَالِيَ  ﴿الْمَ
ــي  ــوا شرار بن ــم كان ــه، وه ــوا عمّ ــوالي بن ــي: أَنَّ الم ــن الجبائِ ــى ع ــلام)))، وحك السَّ

)))  مريم: آية )5، 6).

)))  نقــل الاســتر آبــادي في تأويــل الآيــات: )/ )30- )30، )عــن محمــد بــن العبــاس قــال: حدثنــا 

محمــد بــن همــام بــن ســهيل، عــن محمّــد بــن إســاعيل العلــوي، عــن عيســى بــن داود النجّــار، 

قــال: حدّثنــي أبــو الحســن موســى بــن جعفــر عليهــا السّــلام قــال: »كنــت عنــد أب يومــا قاعــدا 

حتــى أتــى رجــل فوقــف بــه وقــال: أفيكــم باقــر العلــم ورئيســه محمــد بــن عــي؟ قيــل لــه: نعــم، 

فجلــس طويــلا ثــم قــال إليــه: يــا بــن رســول الله أخــرني عــن قــول الله عــزَّ وجــلَّ ف قصــة زكريــا: 

﴿وَإنِيِّ خِفْــتُ الْمَــوَالِيَ مِــنْ وَرَائـِـي وَكَانَــتِ امْــرَأَتِي عَاقِــرًا﴾ الآيــة، قــال: »نعــم، المــوالي بنــو العــم، 

وأحــب الله أن يــب لــه وليــا مــن صلبــه، وذلــك أنــه فيــا كان علــم مــن فضــل محمّــد صــى الله 

ــداً وكرّمتــه ورفعــت ذكــره حتــى قرنتــه بذكــرك، فــا  عليــه وآلــه، قــال: يــا رب أمعــا شرفــت محمَّ

يمنعــك يــا ســيّدي أَنْ تهــب لي ذريــة مــن صلبــه فتكــون فيهــا النبــوة؟
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م العُصبة)))، )وعن ابن عبَّاس: إنَِّم الكلالة)))))3).  اسرائيل، وعن مجاهد: إنَّ

امــي والــوراء مــن  ــي﴾، أي: مــن خلفــي، وقــال ابــو عبيــدة: قدَّ ــنْ وَرَائِ و ﴿مِ
الاضــداد يكــون بمعنــى القــدام كــا تقــدم)4).

جــل الــذي لا يولــد لــه ووليا)5)،  تــي لا تلــد، وكذلــك الرَّ  )والعَاقِــر(: العقيــم الَّ
أي: ولــدا يكــون أَولى بمراثي.

 ]في بيان معنى الوالي في الآية[
وليــس المــراد )بالــولي( مَــن يقــوم مقامــه، ولــداً كان أو غــره؛ لقولــه تعــالى في 
ــكَ  ــنْ لَدُنْ ــه: ﴿رَبِّ هَــبْ لِي مِ ــه ســأل ربّ ســورة آل عمــران حكايــة عــن زكريــا، أَنَّ
ــا  ــةً طَيِّبَــةً﴾)6)، فبشّـــرهُ الله بيحيــى، ولقولــه تعــالى في ســورة الانبيــاء: ﴿وَزَكَرِيَّ يَّ ذُرِّ

قــال: يــا زكريــا قــد فعلــت ذلــك بمحمّــد ول نبــوة بعــده وهــو خاتــم الأنبيــاء، ولكــن المامــة لبــن 

عمّــه وأخيــه عــيّ بــن أب طالــب مــن بعــده وأخرجــت الذريّــة مــن صلــب عَــيِّ إلى بطــن فاطمــة 

ــه الأئمــة حججــي عــى خلقــي، وإنِّي  ــد وصــرّت بعضهــا مــن بعــض، فخرجــت من بنــت محمّ

ــلام«(. مخــرج مــن صلبــك ولــدا يرثــك ويــرث مــن آل يعقــوب، فوهــب الله لــه يحيــى عليــه السَّ

)))  ينظر: التبيان للطوسي: 7/ 04).

)))  )الكَلالَةُ: بنو العمِّ الَأبَاعِدُ( الصحاح، مادة )كلل(.

)3)  مجمع البيان للطبرسي: 6/ )40.

)4)  ينظر: لسان العرب: )/ 93). مادة )ورأ(.

)5)  ينظر: الصحاح: )/ 755، مادة )عقر(.

ــكَ سَــمِيعُ  ــةً طَيِّبَــةً إنَِّ يَّ ــهُ قَــالَ رَبِّ هَــبْ لِي مِــنْ لَدُنْــكَ ذُرِّ ــا رَبَّ )6)  مــن قولــه تعــالى: ﴿هُنَالـِـكَ دَعَــا زَكَرِيَّ

عَــاءِ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة )38) الدُّ
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ــهُ رَبِّ لَ تَــذَرْنِي فَــرْدًا وَأَنْــتَ خَــرُْ الْوَارِثـِـنَ * فَاسْــتَجَبْنَا لَــهُ وَوَهَبْنَــا لَــهُ  إذِْ نَــادَى رَبَّ
يَحْيَــى﴾)))، والقــرآن يفسّـــر بعضــه بعضــاً.

]ردّ المخالفين عليه[
ــا بــشّرهُ الله ســبحانه بالولــد اســتعظم ذلــك عــى ســبيل  ــه لمَّ  ومــا قيــل: مــن أَنَّ
ــى يَكُــونُ لِي غُــلَامٌ﴾)))، ولــو كان ســأل الولــد لمــا اســتعظم  التعجــب، وقــال: ﴿أَنَّ

ذلــك.

 ]الردّ على كلام المخالفين في وجوه[
فضعيف من وجوه:

ــدْ بَلَغَنِــيَ  ــى يَكُــونُ لِي غُــلَامٌ وَقَ ــلام قــال: ﴿رَبِّ أَنَّ ل: إنَِّ زكريــا عليــه السَّ الأوََّ
ــد  ــة حصــول الول ــرٌ ﴾، وذلــك عــى ســبيلِ التعــرّف عــن كيفي ــرَأَتِي عَاقِ ــرَُ وَامْ الْكِ
ــة  ــا إلى حال ــيب، أَم يصرفه ــن الشَّ ــه م ــا علي ــا كان ــى م ــا ع ــاه وهم ــا الله إيّ أيعطيه
ــلام يــوم بُــشرِّ بالولــد  ــباب ثُــمَّ يرزقهــا الولــد، وقــد قيــل: إنَِّ زكريــا عليــه السَّ الشَّ
ــذا  ــنة، وه ــان وتســعن س ــت ث ــه بن ــت امرأت ــنة، وكان ــة س ــن ومائ ــن عشري كان اب

ــهُ رَبِّ لَ تَــذَرْنِي فَــرْدًا وَأَنْــتَ خَــرُْ الْوَارِثـِـنَ * فَاسْــتَجَبْنَا  ــا إذِْ نَــادَى رَبَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَزَكَرِيَّ

ــا  ــا رَغَبً اتِ وَيَدْعُونَنَ ــرَْ ــوا يُسَــارِعُونَ فِ الَْ ــمْ كَانُ ُ ــهُ إنِهَّ ــهُ زَوْجَ ــا لَ ــى وَأَصْلَحْنَ يَ ــهُ يَحْ ــا لَ ــهُ وَوَهَبْنَ لَ

ــا خَاشِــعِنَ﴾ ســورة الأنبيــاء: آيــة )89، 90). ــوا لَنَ ــا وَكَانُ وَرَهَبً

ــى يَكُــونُ لِي غُــلَامٌ وَقَــدْ بَلَغَنـِـيَ الْكِــرَُ وَامْــرَأَتِي عَاقِــرٌ قَــالَ كَذَلِــكَ  )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ قَــالَ رَبِّ أَنَّ

الله يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ﴾، ســورة آل عمــران: آيــة )40).
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الوجــه منقــول عــن الحســن))).

 الثَّــاني: إنِّــه اشــتبه الأمــر عليــه أيعطيــه الولــد مــن امرأتــه العجــوز، أَم مــن امرأة 
ــه  ــد مــع كــبره، أَو يكــون مــع تغــره إلِى حال ــه الول أخــرى شــابَّة، وهــل يكــون من
ــباب، فقــال الله تعــالى ﴿كَذَلـِـكَ الله يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ﴾، أَي: يكــون الولــد منكــا  الشَّ

وأَنتــا عــى حالكــا، والله قــادر فعّــال لمــا يشــاء.

ــلام قــال ذلــك عــى وجــه الاســتعظام لمقــدور الله تعــالى  ــه عليــه السَّ  الثَّالــث:  إنَِّ
ــذي يعــرض لإنســان عنــد ظهــور آيــة عظيمــة، وذلــك كقولــك لمــن  ــب الَّ والتعجُّ

بــت مــن جــوده وبذلــه لمــال نفيــس، كيــف ســمحت ببــذل مثــل هــذا المــال؟!  تعجَّ

ــل  ــال ذلــك عــى وجــهِ التعجّــب مــن اســتحقاقه لاســتجابة مث ــه ق ــع: إنَِّ اب الرَّ
ــال  ــال، فق ــم، أَو الم ــراث العل ــراد بالم ــرون  في أَنَّ الم ــف المف ــاء، واختل ــذا الدع ه
ابــن عبــاس، والحســن، والضحــاك: إنَِّ المــراد بــه في قولــه تعــالى: ﴿يَرِثُنـِـي﴾ وقولــه 
ــح: إنَِّ  ــو صال ــال أَب ــال)3)، وق ــراث الم ــوبَ﴾))) م ــنْ آَلِ يَعْقُ ــرِثُ مِ ــبحانه: ﴿وَيَ س
ــعبي: إنِ  ــد والشّ ــدي ومجاه ــال السّ ة)4)، وق ــوَّ ــراث النب ــن م ــه في الموضع ــراد ب الم
ــوّة، وحكــى أَيضــاً هــذا القــول عــن  ــاني النب ل مــراث المــال، وفي الثَّ المــراد في الأوََّ

ــان للطــبرسي: )/  )))  ينظــر: تفســر الواحــدي: )/ 09)، تفســر البغــوي: )/ 99)،  مجمــع البي

.(88

)))  من قوله تعالى: ﴿يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ سورة مريم: آية )6).

)3)  ينظر: تفسر الرازي )) / 508.

)4)  ينظــر: تفســر الــرازي )) / 508، وأحــكام القــرآن للجصــاص 3 / )8)، وتفســر الطــبري 

.37 / (6
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ــراد مــن  ــال: الم ــه ق ــاس، والحســن، والضحــاك)))، وحكــى عــن مجاهــد أَنَّ ــن عبَّ اب
ة)))، وســيظهر لــك مــا هــو الحــقّ إنِْ شــاء الله تعالى. ل العلــم، ومــن الثَّــاني النبــوَّ الأوََّ

 والمــراد بيعقــوب، قيــل هــو: يعقــوب بــن ماثــان، واخــوه عمــران بــن ماثــان 
أبــو مريــم، وكان زكريــا مــن ولــد هــارون بــن عمــران أَخــي موســى بــن عمــران)3)، 
وقيــل: هــو يعقــوب بــن اســحاق بــن إبراهيــم؛ لأنََّ زكريــا كان متزوجــا باخــت أُم 
ــا مــن ولــد ســلان بــن داود،  مريــم بنــت عمــران، ونســبها يرجــع إلِى يعقــوب، لأنَّ
وهــو مــن ولــد يهــودا بــن يعقــوب، وزكريــا مــن ولــد هــارون، وهــو مــن ولــد لاوي 

بــن يعقــوب)4).

عامــلا  لأمــرك،  ممتثــلًا  عنــدك،  )مرضيــاً  أَي:  رَضِيًّــا﴾،  رَبِّ  ﴿وَاجْعَلْــهُ   
.(5 بطاعتــك()

]بيان السيد المرتضى رضوان الله عليه لمعنى الميراث في الآية[
ــا وجــه دللــة الآيــة عــى المــراد: فهــو أَنَّ لفــظ )المــراث( في اللَّغــة،   وأَمَّ
والشّـــريعة، والعــرف، إذِا أُطلــق ولمْ يقيــدْ لا يفهــم منــه إلِا الأمــوال، ومــا في معناها 
ولا يســتعمل في غرهــا إلِاَّ مجــازاً، وكــذا لا يفهــم مــن قــول القائــل: لا وارث 

ــرازي: )) / 509، أحــكام القــرآن للجصــاص: 3 / )8)، زاد المســر لابــن  )))  ينظــر: تفســر ال

ــوزي: 5 / 09). الج

)))  ينظر:  تفسر الرازي )) / 509.

)3)  ينظر: تفسر التبيان للطوسي: 7/ 06)، تفسر القرطبي: ))/ )8.

)4)  ينظر: تفسر الرازي: ))/ ))5، تفسر كنز الدقائق للمشهدي: 8/ 95).

)5)  تفسر التبيان للطوسي: 7/ 06).
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لفــلان، إلِاَّ مَــن ينتقــل إلِيــه أموالــه ونحوهــا دون العلــوم، ومــا يشــاكلها، ولا يجــوز 
ــة  ــكلام قرين ــن في ال ــو لمْ يك ــل، فل ــه إلِاَّ لدلي ــظ وحقيقت ــر اللَّف ــن ظاه ــدول ع الع
يوجــب حمــل اللَّفــظ عــى أَحــد المعنيــن لكفــى في المطلــوب، ومــع ذلــك فالقرينــة 

ــودة.  ــراد موج ــلاف الم ــدم إرادة خ ــى ع ع

ــلام اشــترط في وارثــه أنْ يكــون رضيــاً، ومتــى  لً: فــلان زكريــا عليــه السَّ ــا أَوَّ أَمَّ
ة لمْ يكــن لهــذا الاشــتراط  ــوَّ ــة عــى المــال دون العلــم والنب لمْ يحمــلْ المــراث في الآي
ــه إذا كان إنــاّ ســأل مَــن يقــوم مقامــه ويــرث مكانــه  معنــى، بــل كان لغــوا عبثــاً؛ لأنَّ
ــى  ــه في ســؤاله، فــلا معن ــا هــو أَعظــم من ة فقــد دخــل الرضــا وم ــوَّ ــم والنب في العل
ــه لا يُحســن أنْ يقــول أحــد: اللَّهــمّ ابعــث الينــا نبيّــا واجعلــه  لاشــتراطه، أَلا تــرى أنَّ

مكلَّفــاً عاقــلا!

ــا ثانيــا: فــلان الخــوف مــن بنــي العــم ومَــن يحــذو حذوهــم يناســب المــال   وأَمَّ
ــن أنْ يبعــث الله  ــلام مِ ــه السَّ ــا علي ــل زكري ــم، وكيــف يخــاف مث ــوّة والعل دون النب
تعــالى إلى خلقــه نبيّــاً ويقمــهُ مقــام زكريــا ولم يكــن أهــلًا للنبــوّة والعلــم، ســواء كان 
ــلام إنــاّ  ــلام أو مــن غرهــم، عــى أنَّ زكريــا عليــه السَّ مــن مــوالي زكريــا عليــه السَّ
ــذي هــو  بُعــث لإذاعــة العلــم ونشـــره في النــاس، فــلا يجــوز أنْ يخــاف مِــن الأمــر الَّ

الغــرض في بعثتــه.

 فــإن قيــل: كيــف يجــوز عــى مثــل زكريــا عليــه الســلام الخــوف مِــن أنْ يــرث 
ــن والبخــل؟ المــوالي مالــه؟ وهــل هــذا إلّا الضَّ

ــاف أن  ــاد، خ ــل الفس ــن أه ــم مِ ــوالي أَنَّ ــالِ الم ــن ح ــا م ــم زكري ــاَّ عَلِ ــا: لـ  قلن
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أَنَّ في  مــع  المحبوبــة،  الوجــوه  المعــاصي، ويصرفــوه في غــر  أموالــه في  ينفقــوا 
ة  ــوَّ ــن ق ــاً م ــه خوف ــكان خوف ــم، ف ــادهم وفجوره ــوّي فس ــه كان يق ــم مال وراثته
ــزَّ  ــارم الله ع ــاك مح ــة، وانته ــق المذموم ــلوك الطرائ ــم"))) في س ــاق، "وتمكينه الفسّ

ــل. ــحّ والبخ ــن الشّ ــك م ــل ذل ــس مث ــلّ، ولي وج

 فــإن قيــل: كــا جــاز الخــوف عــى المــال مــن هــذا الوجــه، جــاز الخــوف عــى 
وراثتهــم العلــم لئــلا يفســدوا بــه النــاس ويضلوهــم، ولاريــب في أن ظهــور آثــار 

العلــم فيهــم كان مــن دواعــي اتبــاع النــاس إياهــم وانقيادهــم لهــم.

ــه  ــب علم ــو كت ــون ه ــن أَنْ يك ــوه م ــذي ذكرتم ــم الّ ــذا العل ــو ه ــا: لا يخل  قلن
وصحــف حكمتــه؛ لأنَّ ذلــك قــد يســمّى علــاً عــى طريــق المجــاز، أَو يكــون هــو 
العلــم الــذي يمــأ القلــوب وتعيــه الصــدور، فــإن كان الأول، فقــد رجــع الى معنــى 
المــال وصــحّ أنّ الأنبيــاء عليهــم الســلام يورثــون الأمــوال، وصــار حاصــل خــوف 
ــه خــاف مــن أنْ ينتفعــوا ببعــض أموالــه نوعــاً خاصّــا مــن  زكريــا عليــه الســلام أنّ
الانتفــاع، فســأل ربّــه أن يرزقــه الولــد حــذراً مــن ذلــك، وإنِْ كان الثــاني، فــلا يخلــو 
أيضــا مــن أنْ يكــون هــو العلــم الّــذي بُعــث النبّــي لنــشره وأدائــه إلى الخلــق، أو أن 
ــه، كعلــم  ــريعة، ولا يجــب اطــلاع الأمــة علي ــق بشـ يكــون علــاً مصوصــاً لا يتعلَّ

العواقــب ومــا يجــرى في مســتقبل الأوقــات، ونحــو ذلــك.

ــه، وهــم  ــي عمّ ــه إلى بن ــي مــن وصول  والقســم الأول: لا يجــوز أن يخــاف النب
ــك  ــن ذل ــه م ــم، وكان خوف ــم ويعلّمه ــم؛ لأنْ يهديه ــوث إليه ــه المبع ــة أمّت ــن جمل م

))) في نسخة )أ(: وتمكنهم.
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ــة. ــا مــن غــرض البعث خوف

 والقســم الثــاني: لا معنــى للخــوف مــن أن يرثــوه إذ كان أمــرهُ بيــده، ويقــدر 
ــه  ــه اليهــم، ولــو صــحّ الخــوف عــى القســم الأوّل لجــرى ذلــك في عــى أنْ لا يلقي

أيضــا، فتأمّــل.

افي في تقرير الدليل))).  هذا خلاصة ما ذكره السيّد الأجل في الشَّ

]ردُ ابن أبي الحديد على كلام السيد المرتضى رحمه الله[
ــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد: )أنّ العاكــس أن يعكــس   وأورد عليــه الشَّ
هــذا عــى المرتضـــى ويقــول لــه: قــد كان يجــب إذِا خــاف مِــن أنْ يــرث بنــو عمّــه 
ق بهــا عــى الفقــراء والمســاكن، فــإن ذلــك  ــه فينفقوهــا في الفســاد أن يتصــدَّ أموال
في يــده فيحصــل لــه ثــواب ]الصدقــة[، ويحصــل ]لــه[ غرضــه مــن حرمــان أولئــك 

المفســدين مراثــه())).

]الردُّ على كلام ابن أبي الحديد[
 وأَقــول: ســخافة هــذا الايــراد ممــا يظهــر بأدنى تأمل، فــان كلام الســيّد في العلم 
الّــذي في صــدر زكريــا دون العلــوم المثبّتــة في الصّحائــف والكتــب، وكيــف يجــوّز 
مــن لــه نصيــب مــن العقــل عــى مثــل زكريــا عليــه السّــلام أنْ يســأل ربّــه ويتضـــرع 
إليــه أن يرزقــه ولــدا حتــى لا يطلــع مواليــه عــى مــا في صــدره، ويســتعملوه في غــر 

)))  ينظر: الشافي للسيد المرتضى: 4/ 63- 66.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 44). 



183

... علاء الدين كلستانة...

وجهــه، ولــو قــال الســيّد في العلــم بمعنــى كتــب الحكمــة، أنّــه أمكــن لزكريــا عليــه 
ــراد  ــذا الاي ــكان له ــك، ل ــو ذل ــاد، أو نح ــه الفس ــن ب ــن لا يظ ــه مم ــلام أن يودع السّ
ــت  ــا بوق ــن عالم ــلام لم يك ــه الس ــا علي ــلّ زكري ــس: لع ــول للعاك ــا نق ــى أن ــه ع وج
ــل  ــول الأج ــل حل ــا قب ــاكن، وأَمّ ــراء والمس ــى الفق ــه ع ــدق بال ــى يتص ــه حت موت
فكيــف يتصــدق بــا ليــس لــه عنــه الغنــاء، ويســلّط عــى نفســه الخصاصــة والعنــاء، 
وقــد بلــغ مــن الكــبر عتيــا، وأَمّــا فضــل المــال فاللائــق بجلالــة قــدر نبــي الله أن لا 
يمســكه، بــل يتصــدق بــه متــى لم يتعلــق بإمســاكه غــرض دينــي، وكــا أن عرضــه 
كان حرمــان المفســدين مــن مراثــه، كذلــك أراد انتفــاع نفســه وعــدم حرمانــه، عــى 
أنّــه لّمــا كان مــن طــرقِ التوصّــل الى مطلوبــه أنْ يرزقــه الله وليّــا يرثــه، فلا حــرج عليه 
في ســؤاله، ولــو أمكــن حصــول المقصــود مــن وجــه آخــر، وقــد كان فيــا ســأل بقــاء 
ــد الصّالــح المــرضى،  ــال ذلــك ممــا يترتــب عــى الول الذكــر، وحفــظ النســل، وأمث
ــار إذا لم يعارضــه  ــا يكــون مقصــوداً لأخي ــواب بالتصــدق، فإن ــا حصــول الث وأَمَّ

غــرض أهــم منــه وأولى، فتدبّــر.

ــمَّ نقــول: إذا ثبــت أنّ زكريــا عليــه السّــلام كان مالــه موروثــا ثبــت أنَّ نبيّنــا   ثُ
ث، إذ الاجمــاع منعقــد عــى أَنَّ نبيّنــا صــىّ الله عليــه وآلــه  صــىّ الله عليــه وآلــه يــورِّ
لا يخالــف حالــه في ذلــك حــال ســائر الانبيــاء عليهــم السّــلام، فمــن أثبــت أثبــت 
الامريــن، ومَــن نفــى نفاهمــا، والقــول بالفــرق خــرق لإجمــاع مالــف للخــبر الــذي 

وُضِــعَ لإثبــات الحكــم.
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]كلام المخالفين عن الميراث في وجوه[
 أجاب المخالفون عنه بوجوه: 

الأول:

 )إنَّ لفـــظ المـــراث ومــا يشـــاكله كــا يســتعمل في الامـــوال، كـــقوله تعـــالى: 
ــمْ ﴾)))، كذلــك يســتعمل في العلــم ونحوه،  ﴿وَأَوْرَثَكُــمْ أَرْضَهُــمْ وَدِيَارَهُــمْ وَأَمْوَالَُ
ائيِــلَ الْكتَِــابَ﴾)))،  ــا بَنـِـي إسَِْ ــدَى وَأَوْرَثْنَ ــا مُوسَــى الُْ قــال الله تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنَ
ــوا  ــاء لمْ يورث ــاء، وإنَّ الانبي ــة الانبي ــه: العلــاء ورث ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــال النَّب وق

ــا ورثــو العلــم. درهمــاً ولا دينــارا، وإنَِّ

ــا﴾)3)، فجــاز  ــنْ عِبَادِنَ ــا مِ ــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَ ــا الْكتَِ ــمَّ أَوْرَثْنَ  وقــال تعــالى: ﴿ثُ
ة()4)، وبهــذا الجــواب أجــاب  أَنْ يكــون المــراد بــه في الآيــة العلــم والحكمــة والنبــوَّ
ــن  ــا م ــول(، وتبعه ــة العق ــرازي في )ناي ــر ال ــي(، والفخ ــاة في )المغن ــاضي القض ق

تأخــر عنهــا.

ــمْ وَأَرْضًــا لَْ تَطَئُوهَــا وَكَانَ الله عَــىَ كُلِّ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَأَوْرَثَكُــمْ أَرْضَهُــمْ وَدِيَارَهُــمْ وَأَمْوَالَُ

ءٍ قَدِيــرًا﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )7)). شَيْ

)))  سورة غافر: آية )53).

ــا مِــنْ عِبَادِنَــا فَمِنْهُــمْ ظَــالٌِ لنَِفْسِــهِ وَمِنْهُــمْ  ــا الْكتَِــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ أَوْرَثْنَ

ــكَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبِــرُ﴾ ســورة فاطــر: آيــة ))3). اتِ بِــإذِْنِ اللهَِّ ذَلِ ــرَْ مُقْتَصِــدٌ وَمِنْهُــمْ سَــابقٌِ باِلَْ

)4)  المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 0)/ق)، 330- )33، نايــة العقــول للــرازي: 4/ 560- 563، 

الاصــل العــشرون في الامامة،
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]الرّد عليه[

عــي عــدم اســتعال اللَّفــظ في غــر  ــا لا ندَّ  وضعــف هــذا الجــواب واضــح، فإنَِّ
ــا ادّعينــا عــدم فهــم غرهــا عنــد الِإطــلاق، وعــدم التقييــد في اللّغــة،  الأمَــوال، وإنَِّ
ع، وذلــك ممــا لا يخفــى عــى مَــن عــرف اللَّســان ونظــره، أَنَّ المــاء  والعــرف، والــشرَّ
ــان،  ــاء الرم ــال: م ــه، فيق ــم أو خالط ــن جس ــصر م ــا اعت ــى كلِّ م ــدا ع ــق مقي يطل
ومــاء العســل، ونحــو ذلــك، ولا يســتعمل مطلقــاً إلِاَّ في المعنــى المعــروف، وليــس 
ــر  ــتدلال بالظّاه ــا الاس ــع، وإنّ ــى التوس ــق ع ــاز والتضيي ــاب المج ــد ب ــرض س الغ

المتبــادر، ومــع ذلــك فالقرينــة عــى إرادة المــال موجــودة كــا عرفــت.

اني:  الثَّ

 )إنَِّ قولــه تعــالى: ﴿وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ يــدلّ عــى أَنَّ المــراد: العلــم 
ــا يــرث ذلــك غــره(،  ــه"))) لا يــرث أَمــوال آل يعقــوب، وإنِ والحكمــة؛ لأنََّ "وليّ

ــي())). ــب )المغن ــاً صاح ــواب ايض ــذا الج ــاب به أج

]ردُّ السيّد المرتضى عليه[

ــاف(: )بأَنَّ ولد زكريا يــرث بالقرابة   وردَّ عليــه الســيّد الأجــل رضي الله عنــه ف )الشَّ
ــه لمْ يقــل: يــرث آل يعقــوب، بــل قــال: ﴿وَيَــرِثُ مِــنْ  مــن آل يعقــوب أَموالهــم، عــى أَنَّ

ــه يــرث مــن كان أَحــقّ بمراثــه بالقرابــة()3).  آَلِ يَعْقُــوبَ﴾، منبهــا بذلــك عــى أَنَّ

))) في المغني: واليه.

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/330.

)3)  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ )8.
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ــا  ــى أَيض ــعبي، وحك ــد، والشّ ــيّدي، ومجاه ــن الس ــى ع ــا حك ــى م ــول: ع وأَق
عــن ابــن عبــاس، والحســن، والضحــاك، مــن أَنَّ المــراد في الآيــة: ﴿يَرِثُنـِـي﴾ المــال، 
ة، لمْ يبــق لــكلام صاحــب )المغنى( مجــال، ولعلّهم  ﴿وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ النبــوَّ
حملــوا الوراثــة في الثَّــاني عــى غــر مــا حملوهــا في الأول؛ لمغايــرة الاســلوب، وعــى 
ــا  ــة زكري ــاني دون الأول؛ لانحصــار وراث ــنْ﴾ في الثَّ ــمة ﴿مِ ــراد كلـ هــذا الوجــه إي
ــع  ــا م ــد زكري ــه بع ــتْ أُمَّ ــو بقي ــه ل ــراث إلي ــر الم ــال أكث ــؤول، أو انتق ــه المس في وليّ
ــوّة ولــو حملــتْ في الموضعــن عــى  ــه يرثهــا أيضــاً بحســب العــادة، بخــلاف النب ان
وراثــة المــال كان إيــراد كلمــة ﴿مِــنْ﴾ في الثَّــاني لعــدم انحصــار آل يعقــوب في يحيــى 
ــاء كلام  ــاً مــن باقــي الــشركاء؛ ولعــلّ بن ــر نصيب ــه أكث ــلام، أو لعــدم كون ــه السَّ علي
الســيّد -رضي الله عنــه- عــى أَن المــراد بيعقــوب: يعقــوب بــن ماثــان، ويخصــص 
ــن اســحاق، ويخصــص الآل ببعــض  ــالأولاد، أَو عــى أَنَّ المــراد: يعقــوب ب الآل ب

ــر. الأولاد، فتدبّ

 وما ذكره صاحب )المغني(: مِن أنَّ ولّي زكريا لا يرث أموال آل يعقوب.

ــه  ــد ب ــا ولا يج ــلا يضرن ــوب، ف ــوال آل يعق ــع أم ــرث جمي ــه لا ي ــه أن  إنْ أراد ب
ــح. ــه واض ــم فبطلان ــن أمواله ــيئا م ــرث ش ــه لا ي ــا، وإنِْ أراد أن نفع

الث:  الثَّ

 )إنَِّ في الآيــة مــا يــدلّ عــى أنَّ المــراد: النبــوّة والعلــم؛ لأنََّ زكريــا خــاف عــى 
ــي﴾ يــدلّ عــى ذلــك؛  ــنْ وَرَائِ ــوَالِيَ مِ ــتُ الْمَ العلــم أنْ ينــدرس، وقولــه: ﴿وَإنِيِّ خِفْ
لأنََّ الانبيــاء لا تحــرص عــى الأمــوال حرصــا يتعلــق خوفهــا بــه، وإنِــا أراد خوفــه 
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عــى العلــم أن يضيــع، فســأل الله تعــالى ولــدا يقــوم بالديــن مقامــه(، وهــذا الجــواب 
أيضــاً مــن أجوبــة صاحــب )المغنــي())).

]الردّ عليه[

 وضعفــه قــد ظهــر ممــا ذكــره الســيَّد رضي الله عنــه في تقريــر الدليل، فــإنَِّ خوف 
زكريــا عــى مالــه لمْ يكــن مــن قبيــل الحــرص والبخــل، بــل كان خوفــه مــن أَنْ يصــر 
ــف  ــدوان، وكي ــور والع ــه في الفج ــووا ب ــاد ويتق ــقِ والفس ــم في الفس ــاً له ــهُ عون مال
 ، يكــون الخــوف عــى انتقــال المــال بعــد المــوت إلى أَحــد مــن بــاب الحــرص والشّــحِّ
ــه قــد علــم بخروجــه مــن يــده وانقطــاع العلاقــة بينــه وبــن الدنيــا ومــا فيهــا،  مــع أَنَّ
ة  وإنِــا ســأل زكريــا انتقــال المــال إلِى وليٍّ رضيٍّ دون فاجــر شــقي، وذلــك مِــن شــدَّ
ــه  ــن أَنَّ ــره مِ ــا ذك ــا، وم ــارف الدني ــى زخ ــرص ع ــن الح ــن لا م ــر الدي ــام بأم الاهت

خــاف عــى العلــم أَنْ ينــدرس إنِْ أرد بــه اندراســه بالكليــة.

ــاده  ــترك الله عب ــن أَنْ ي ــاف م ــف يخ ــلام كي ــه السَّ ــا علي ــه: إنَّ زكري ــردّ علي  ف
ــه إلى  ــه وانتقال ــل بيت ــن أه ــه ع ــم، وإنِ أراد اندراس ــة عليه ــم الحجَّ ــلا، ولا يقي هم
ــة،  ــوّة والحكم ــم الله النب ــلًا لان يؤتيه ــوا أه ــه لم يكون ــأَنَّ موالي ــه ب ــب لعلم الاجان
ــن  ــر م ــلاف الظَّاه ــي(، وخ ــب )المغن ــارة صاح ــن عب ــر م ــلاف الظّاه ــه خ ــع أنّ فم

.﴾ ــوَالِيَ ــتُ الْمَ ــه: ﴿خِفْ قول

ــاوي، وحمــل ســؤال  ــه: إنِّ ذلــك يعــود الى غــرض مشــوب بأمــر دني  يــرد علي
ــه أولى، ولــو ســلّم مســاواته للحمــل عــى إرادة المــال  نبــي الله عــى مــا خلــص عن

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/330.
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ــة،  ــة الآي ــن دلال ــراده م ــه إلى م ــل ب ــه التوص ــلا يمكن ــا ف ــذي ذكرن ــه ال ــى الوج ع
ــوّة، والعلــم، فبقــى الاصــل، أعنــي: حمــل اللفــظ عــى المعنــى  عــى أنّ المــراد: النب
الحقيقــي ســلياً عــن المعــارض، ومــع ذلــك يؤيــده ســؤال زكريــا عليــه السّــلام أن 

ــا كــا تقــدم. ــه رضي يجعــل الله ولي

 ثُــمَّ أَنَّ الشّــارح في هــذا المقــام بعــد مــا حكــى كلام الســيّد رضي الله عنــه قــال: 
ــه قــرئ في الآيــة: )وإنِيِّ خفّــت المــوالي مــن ورائــي(، وقيــل: إنِــا قــراءة  )وأعلــم أَنَّ
ــن عفــان،  ــان ب ــلام، وعث ــن عــلي الباقــر عليهــا السَّ ــد ب ــه محمَّ ــن وابن ــن العابدي زي

وفسّـــروه عــى وجهــن:

 أحدهــا: أَن يكــون )ورائــي( بمعنــى خلفــي، وبعــدي، أَي: قلــت المــوالي 
وعجــزوا عــن إقِامــة أمــر الديــن تقــول: قــد خــفّ بنــو فــلان، أي: قــلّ عددهــم، 

ــه. ــولي يرزق ــم ب ــم ومظاهرته ــه تقويته ــا ربّ ــأل زكري فس

ــا حــيّ،   وثانيهــا: أَنْ يكــون )ورائــي( معنــى: قدامــي، أَي: خــفّ المــوالي وأن
ــراءة  ــذه الق ــى ه ــاد، وع ــوٍّ واعتض ــه تق ــن ب ــم مَ ــق منه ــوا ولم يب ــوا وانقرض ودرج
لا يبقــى متعلــق بلفــظ الخــوف، وقــد فــرَّ قــوم قولــه: )وإني خفّــت المــوالي(، أَي: 
ــه  ــوالي، وجمع ــتعمل في ال ــوالي يس ــدي، لأنََّ الم ــن بع ــر م ــون الأم ــن يل ــت الذي خفّ
مــوال، أَي: خفــت أَنْ يــلي بعــد مــوتي أمــراء ورؤســاء يفســدون شــيئا مــن الديــن، 
ــن  ــل الدي ، واجع ــلَيَّ ــت عَ ــا انعم ــم ك ة والعل ــوَّ ــه بالنب ــم علي ــداً تنع ــي ول فارزقن
محفوظــا بــه، وهــذا التأويــل غــر منكــر وفيــه ايضــا دفــع لــكلام المرتــضى()))، انتهــى 

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 57).
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كلامــه، وفيــه نظــر.

ــق بالقــراءة التــي نســبها إلى أهــل البيــت  ــاء كلامــه في التعلّ ــا أَوّلً: فــلان بن أَمَّ
ــى  ــده، أَو ع ــة عن ــة الثَّابت ــات البرهاني ــى المقدم ــا ع ــم، أَمَّ ــلام وغره ــم السَّ عليه
ــه:  ــه علي ــإنِْ كان الأوّل فيتوج ــزام، ف ــام الإل ــورد في مق ــي ت ــة الت ــات الجدلي المقدم
ــبع عندكــم مــن  أَنَّ القــرآن عندكــم نــزل عــى ســبعة أحــرف، والقــراءات السَّ
واحــد  بــكلِّ  الاســتدلال  ويتــم  بالشّــواذ،  العمــل  تجــوزون  ولا  المتواتــرات، 
ــتُ﴾  ــراءة ﴿خِفْ ــى ق ــت ع ــد اتّفق ــى شيء، وق ــت ع ــف إذا اتّفق ــبعِ، فكي ــن السَّ م
ــن  ــنادها إلى مَ ــة إس ــم صحَّ ــاذة لا يعل ــراءة ش ــة ق ــم مالف ــلا يفيدك ــف؟ ف بالتخفي
ــة عــى أَنَّ القــرآن نــزل عــى  اســندت إليــه، ومــا قيــل: مــن أنَّ معنــى الاخبــار الدالَّ
ــص،  ــدل وقص ــي، وج ــر ون ــد، وأم ــدٍ ووعي ــى: وع ــزل ع ــه ن ــرف، أَنَّ ــبعة أَح س
ومثــل، أَو عــى: زجــر وأمــر، وحــلال وحــرام، ومحكــم ومتشــابه، وأمثــال، ونحــو 
ذلــك)))، ممــا يعــود إلى اختــلاف المعــاني دون الالفــاظ، وينافيــه الصحــاح مــن 
أخباركــم ومنهــا: مــا رواه البخــاري، ومســلم، وابــو داود، والترمــذي، والنســائي، 
ومالــك، وأورده في )جامــع الاصــول(، في البــاب الثَّــاني مــن كتــاب تــلاوة القــران، 
ــن  ــم ب ــن حكي ــال: ســمعتُ هشــام ب ــن الخطــاب ق ــاء: عــن عمــر ب مــن حــرف الت
حــزام يقــرأُ ســورة الفرقــان في حيــاة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فاســتمعتُ 
لقراءتــه، فــإذِا هــو يقــرأُ عــى حــروف كثــرة لم يُقْرِئْنيهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــلاة، فتربَّصــتُ))) حتَّــى ســلَّم، فلبَّبْتُهُ بردائِــه، فقلتُ:  وآلــه، فكِــدتُ أُســاورهُ في الصَّ

))) ينظر: تفسر الطبري: )/ )6، الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي: 3/ 73)، ح))48.

)))  فتربصــت تربــص فــلان بفــلان: أي: انتظــره، وأخــره إلى وقــت مــا. ينظــر: لســان العــرب: 7/ 
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ــمِعتُك تَقرَؤهــا؟ ــي سَ ــورة الت ــرأَكَ هــذه السّ ــنْ أق مَ

 قــال: أَقرَأنيهــا رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقلــتُ: كذبــت فــإنَِّ رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد أَقرأنيهــا عــى غــر مــا قــرأْت، فانطلقــتُ بــه أقــودهُ إلى 
ــرأُ  ــذا يق ــمعتُ ه ــول الله، إنِّي س ــا رس ــت: ي ــه، فقل ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس
سُــورة الفرقــان عــى حــروفٍ لمْ تُقْرئْنيهــا، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: 
أَرســلهُ، اقــرأْ يــا هشــام، فقــرأ عليــه القــراءة التــي ســمعته يقــرأ، فقــال رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه: هكــذا أُنزِلــتْ، ثُــمَّ قــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: اقــرأْ يــا 
عمــر، فقــرأْتُ القــراءةَ التــي أَقــرأَني، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: هكــذا 
أُنزلــتْ، إنَِّ هــذا القــرآن أُنــزِل عــى ســبعةِ أحــرف، فاقــرؤوا مــا تيــرَّ منــه())). إلى 

غــر ذلــك مــن الاخبــار 

ار))).  قوله: أُسَاوِرُهُ، أي: أُواثبُِهُ وأغالبِه، ويقال للمعربد: سَوَّ

ــه  ــه، ويقــال: أَخــذتُ بتلبيب هُ ب ــرُّ ــهُ أَجُ ــه واخذت ــه ثوب ــه، أَي: جمعــتُ علي  ولبَّبت
ــاه)3). بمعن

 وإنِْ كان الثَّــاني: بنــاء عــى مــا رواهُ اصحابنــا رضــوان الله عليهــم، مــن أَنَّ 

39، مادة )ربص(.

)))  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: )/ 477، ح939، وينظــر: موطــأ مالــك: )/ )0)، ح5، 

صحيــح البخــاري: 9/ 59)، ح7550، صحيــح مســلم: )/ )56، ح 8)8، ســنن أبي داود: 

)/ 75، ح475)، ســنن الترمــذي: 5/ 43، ح943)، ســنن النســائي: )/ )5)، ح938.

)))  ينظر: الصحاح: )/ 690، مادة )سور(.

)3)  ينظر: النهاية:4/ 3))، تاج العروس:)/ 396، مادة )لبب(.
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القــرآن نــزل عــى حــرفٍ واحــدٍ، والاختلاف مــن قِبَــلِ الــرواة، وأنّ قــراءة )خفَّت( 
ــاً،  بالتشــديد منســوب إلى ائمتنــا ســلام الله عليهــم، فوجــب علينــا أَن نعتقدهــا حقَّ
ــبع وغرهــا باطــلا، أَو نــتردد فيــا هــو الحــقّ منهــا، فــلا نســتدل  ومــا ســواها مــن السَّ

بواحــد منهــا.

ــاً أَو نــترك  ــلام نعتقــده حقَّ  فنقــول: ليــس كلّ مــا أُســند إلِى أئمتنــا عليهــم السَّ
بــه أَمــرا معلومــاً، وهــذه القــراءة لمْ يروهــا مَــن نثــق بــه مــن الأصَحــاب، ويمكــن 
ــلام مِــن المفتريــات، والقرينــة  أَنْ يكــون اســنادها إلِى الامامــن الهامــن عليهــا السَّ
عليــه: إنَِّ شــيخ الطائفــة رحمــه الله ذكــر هــذه القــراءة في كتــاب )التبيــان( وأَســنده 
ــلام)))، وقــد صــحَّ عــن أئمتنــا ســلام الله عليهــم  إلِى عثــان دون الامامــن عليهــا السَّ
رِ أَو غــر  أَنــم أَمرونــا بقــراءة القــرآن كــا يقــرأهُ النــاس؛ لإشــفاق علينــا مــن الــضرَّ
ــرأه  ــا يق ــاس ك ــضر النَّ ــرآن بمح ــراءوا الق ــر أَنْ يق ــذا الام ــب له ــك)))، والمناس ذل

ــتْ المــوالي( بفتــح  )))  قــال الطــوسي في التبيــان: 7/ 05): )وروي عــن عثــان أنــه قــرأ  )وإنّـــي خَفَّ

الخــاء وتشــديد الفــاء(.

)))  روى الكلينــي في الــكافي: )/ 633، )عــن محمــد بــن يحيــى، عــن محمــد بــن الحســن، عــن عبــد 

ــلام  الرحمــن بــن أبي هاشــم، عــن ســالم بــن ســلمة قــال: قــرأ رجــل عــى أبي عبــد الله عليــه السَّ

ــه  ــد الله علي ــو عب ــال أب ــاس، فق ــا الن ــا يقرَؤه ــى م ــس ع ــرآن لي ــن الق ــا م ــتمع حروف ــا أس وأن

ــى يقــوم القائــم، فــإذا قــام القائــم  الســلام: »كــفّ عــن هــذه القــراءة، اقــرأ كــا يقــرأ النــاس حتَّ

ــه  ــيِّ علي ــه عَ ه وأخــرج المصحــف الــذي كتب ــاب الله عــزَّ وجــلّ عــى حــدِّ ــلام قــرأ كت ــه السَّ علي

ــلام«، وقــال: »أخرجــه عــي عليــه الســلام إلى النــاس حــن فــرغ منــه وكتبــه فقــال لــم: هــذا  السَّ

كتــاب الله عــز وجــل كــا أنزلــه الله عــى محمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــد جمعتــه مــن اللوحــن، 

فقالــوا: هــو ذا عندنــا مصحــف جامــع فيــه القــرآن ل حاجــة لنــا فيــه، فقــال: أمــا والله مــا ترونــه 
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ــلام قــراءة )خفّــت( عــى التشــديد، أو  النــاس، فكيــف ســمعوا منهــا عليهــا السَّ
ــة في موضعهــا، لاســتنادها إلى  الأمــر بقراءتهــا كذلــك، اللَّهــم إلِاَّ عــى وجــه التقيّ
ــبع المشــهورة مأخــوذة عــن  ــة، وبعــض السَّ عثــان، فليســت فيهــا دلالــة عــى الصحَّ
ــبعة عــى الإمــام جعفــر  ــرأ حمــزة مــن القــراء السَّ ــا ســلام الله عليهــم، فقــد ق أئمتن
بــن محمّــد الصّــادق عليهــا السّــلام، وقــرأ أيضــاً عــى حمــران بــن أعــن، وهــو قــرأ 
ــلام، وقــرأ  عــى أَبي الاســود الــدؤلي، وهــو قــرأ عــى عَــلِيّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
الكســائي منهــم عــى حمــزة، فانتهــى اليهــا عليهــا السّــلام، وقــرأ عاصــم منهــم عى 
ــلام، وبالجملــة  ــلمي، وهــو قــرأ عــى عــلّي بــن أبي طالــب عليــه السَّ حمــن السَّ أبي الرَّ
ــذا  ــاه في ه ــل بمقتض ــبعة والعم ــن الس ــه ب ــق علي ــه المتف ــى الوج ــرآن ع ــراءة الق ق
ــه،  ــم راوي ــة لا يعل ــة مجهول ــه لرواي ــدل عن ــلا يع ــه)))، ف ــلاف في ــا لا خ ــان مم الزم
فضــلًا عــن كيفيــة حالــه، عــى أَنــا نقــول: قــراءة )خفّــت( بالتشــديد، أَمّــا أن تنــافي 

دلالــة الآيــة عــى أنَّ النبّــي يــورث، أو لا ينافيهــا.

ــا ســلام الله عليهــم   فعــى الأول: نحكــم ببطلانــا وبطــلان انتســابها إلى ائمتن
لمــا تقــدم في خطبــة فاطمــة صلــوات الله عليهــا المنقولــة بأســانيد معتــبرة مــن قولهــا 
ــمَّ  ــمْ«، ثُ ــوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُ ُ ــابَ الله وَنَبَذْتُم ــمْ كتَِ ــدٍ تَرَكْتُ ــىَ عَمْ ــلام: »أَفَعَ ــا الس عليه
ــلام: »هَــذَا كتَِــابُ الله حَكَــاً عَــدْلً وَنَاطقِــاً فَصْــلًا  ذكــرتْ الآيــة، وقولهــا عليهــا السَّ

ــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾«. ــرِثُ مِ يَقُولُ:﴿يَرِثُنِــي وَيَ

ــا  ــا ولا يســمن المخالفــن، ولا يغنيهــم مــن جــوع، وأَمَّ وعــى الثــاني: لا يضرن

بعد يومكم هذا أبدا، إنّا كان عَيَّ أنْ أُخرِكم حن جمعته لتقرؤوه«(.

))) سيأتي تفصيل أكثر عن القراءات السبعة في الطعن السابع من مطاعن عثان.
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ــدم  ــه ع ــش لزعم ــد وافح ــا، فابع ــه خصوص ــدس الله روح ــيّد ق ــى الس ــزام ع الإل
جــواز العمــل بأخبــار الاحــاد، وعــدم تطــرق التغيــر إلى القــرآن، وقــد بالــغ رحمــه 
الله واســتوفى الــكلام في هــذا المعنــى في جــواب المســائل الطرابلســيات وســيجيئ في 

هــذا الفصــل حكايــة بعــض كلامــه ان شــاء الله تعــالى.

ــراءة  ــة  الق ــلَّمنا صحَّ ــبق، وس ــا س ــع م ــن جمي ــر ع ــا النظ ــو قطعن ــول: ل ــمَّ نق  ثُ
ــى  ــا ع ــن، فنحمله ــن المذكوري ــى الوجه ــة ع ــر الآي ــن تفس ــف يتعيّـ ــورة كي المذك
ــه لّمــا قــلّ مواليــه الوارثــن لــه بعــد موتــه، أو  أَنَّ زكريــا عليــه الســلام ســأل ربَّ
المعاضديــن لــه في حياتــه عــى الوجهــن، فخــاف مِــن انتقــال مالــه إلى مَــن يصرفــهُ 
ــه الله  ــه إلى الأجانــب، أَنْ يرزق ــه وعلمــه ونبوّت ــمِ والعــدوان، أو انتقــال مال في الإث
وليّــاً يرثــه ويقــوم مقامــه ويعاضــده في حياتــه، فــلا ينــافي دلالــة الآيــة عــى  المــراد.

ــم  ــن لا يت ــة، لك ــلات في الآي ــد المحتم ــه أح ــذا الوج ــب أَنَّ ه ــت: ه ــإن قل  ف
ــن. ــام الاحتالــن الاخري ــا لقي ــتدلال به الاس

 قلــت: في حمــل الآيــة عــى الوجــه الــذي ذكرنــا جمــع بــن الروايــة الدالــة عــى 
القــراءة المذكــورة، وبــن مــا دلّ عــى أَنّ الآيــة مــن أدلــة توريــث الانبيــاء، كالــكلام 
المنقــول عــن فاطمــة عليهــا الســلام وغــره مــن أخبارنــا، فنحملــه عليــه لئــلا يلــزم 
اطــراح الاخبــار، والغــرض في هــذا المقــام دفــع الالــزام لا الاحتجــاج عــى الخصــم 

حتّــى يقــدح فيــه الاحتــال.

 وأمّــا مــا ذكــره مــن التأويــل الغــر المنكــر بزعمــه؛ فهــو خــلاف المشــهور بــن 
ــلا  ــه ف ــر عن ــع النظ ــع قط ــوالي(، وم ــر )الم ــة في تفس ــل اللّغ ــرين وأه ــور المفسّـ جمه
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ريــب في أَن ظاهــر وصفــه الــولي بقولــه: ﴿يَرِثُنـِـي﴾ أنّ الخــوف مــن وراثــه المــوالي، 
وحينئــذ فالخــوف أمّــا مــن وراثتهــم العلــم والنبــوّة، وقــد ظهــر ضعفــه ممــا عرفــت 

في تقريــر الدليــل، والله أعلــم حيــث يجعــل رســالته.

ــه لم  ــرها ب ــذي فسّـ ــى ال ــوالي( بالمعن ــر أنّ )الم ــال، وظاه ــم الم ــن وراثته ــا م  وأَمّ
ــلام، فأمّــا أن يحمــل الوراثــة المدلــول  يكونــوا ورثــة شرعيــة لزكريــا عليــه السَّ
عليهــا بالمفهــوم عــى انتقــال المــال اليهــم ولــو بوجــه غــر شرعــي مــع حمــل الوراثــة 
ــوب، أَو  ــتلزم للمطل ــو مس ــح، وه ــده واض ــرعية، فبع ــى الشـ ــاً ع ــورة صريح المذك
يحمــل المذكــورة صريحــاً عــى الانتقــال الغــر الشّرعــي فهــو خــروج عــن الأصــل، 

ــادر مــن غــر دليــل. أعنــي حمــل اللّفــظ عــى المعنــى المتب

 وأمــا مــن وراثتهــم الملــك والســلطنة، ففيــه أيضــاً خــروج عــن ظاهــر اللَّفــظ، 
وحمــل لســؤال النبــي عــى وجــه مرجــوح مــن اســتدعاء أمــر لا يعــود إلى الديــن، 

ومــع ذلــك فــكلام المفــر صريــح في خلافــه.

ــه  ــع ضعف ــلطنة، فم ــك والس ــوّة والمل ــم والنب ــال والعل ــم الم ــن وراثته ــا م  وأم
لبعــض الوجــوه المذكــورة مســتلزم للمطلــوب.

ــه لإفــادة فائــدة جديــدة، والخــوف   ولــو حــل وصــف الــولي  بالوراثــة عــى أَنَّ
ليــس مــن وراثــة المــوالي، وأنَّ دفــع الامــر المخــوف يفهــم مــن المقــام.

ــه مــا الباعــث حينئــذ عــى الخــروج مــن المعنــى الحقيقــي، لِمَ لا   فــرد عليــه: أنّ
تحملــه عــى ســؤال وراثتــه المــال؟ وإذا التزمتــهُ، لِمَ لا تحملــه عــى الأعــمِّ مــن المــال، 
والعلــم، والنبــوّة، بــل ومــن الملــك، والســلطنة حتــى يكــون أَتــم، واســتلزامه حينئذ 
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للمطلــوب واضــح، وقــد اعــترف الفخــر الــرازي في التفســر الكبــر: )بــأَنَّ الأوَلى 
الحمــل عــى كلِّ مــا فيــه نفــع وصــلاح في الديــن، وذلــك يتنــاول النبــوّة، والسّــرة 
ــإنَِّ كلَّ هــذه الأمــور ممــا  الحســنة، والمنصــب النَّافــع في الدّيــن، والمــال الصّالــح، ف

ا[())). وَاعِــي عَــىَ بَقَائِهَــا ليَِكُــونَ ذَلـِـكَ النَّفْــعُ دَائِــاً مُسْــتَمِرًّ ــر ]الدَّ يجــوز توفُّ

 الآية الثانية.
ــلَيْاَنُ  ــالى: ﴿وَوَرِثَ سُ ــه تع ــاب، قول ــا الاصح ــتدل به ــي اس ــات الت ــن الآي  م
ــوَ  ءٍ إنَِّ هَــذَا لَُ ــرِْ وَأُوتيِنَــا مِــنْ كُلِّ شَيْ مْنَــا مَنْطِــقَ الطَّ ــا النَّــاسُ عُلِّ َ دَاوُودَ وَقَــالَ يَــا أَيُّ

ــنُ﴾))). الْفَضْــلُ الْمُبِ

]دلالة الآية على أنّ لفظ )ورثَ) وراثة المال[
ــه ورث مالــه كــا   وجــه الدلالــة هــو: أنّ المتبــادر مِــن قولــه تعــالى )ورث(، أنّ

ســبق في الآيــة الســابقة.

]ردّ المخالفين عليه[
 فــلا يعــدل عنــه إلّا لدليــل أجــاب قــاضي القضــاة في )المغنــي( بعــد مــا ســبق 
مــن المناقشــة في دلالــة اللَّفــظ، مــع مــا فيــه: بــأن في آخــر الآيــة مــا يــدلّ عــى وراثــة 
 ﴾ مْنَــا مَنْطـِـقَ الطَّــرِْ ــا النَّــاسُ عُلِّ َ العلــم دون المــال، وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ يَــا أَيُّ
الآيــة، فإنِّــه يــدل عــى أنَّ الــذي وَرِث هــو هــذا العلــم وهــذا الفضــل، وإلِاَّ لم يكــن 

)))  تفسر الرازي: ))/ ))5.

)))  سورة النمل: آية )6)).
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لهــذا القــول تعلــق بــالأول))).

 وقــال الــرازي في التفســر: )لــو قــال تعــالى: وورث ســليان داود مالــه، لم 
﴾ معنــى، وإذِا قلنــا:  مْنَــا مَنْطـِـقَ الطَّــرِْ ــا النَّــاسُ عُلِّ َ يكــن لقولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ يَــا أَيُّ
ــون  ــر يك ــق الطَّ ــم منط ــك؛ لأنَّ عل ــن ذل ــك حسُ ــوّة، والمل ــن النب ــهُ م ورث مقام
ءٍ﴾؛ لأنََّ  ــنْ كُلِّ شَيْ ــا مِ ــالى: ﴿وَأُوتيِنَ ــه تع ــك قول ــه وكذل ــا ورث ــة م ــلًا في جمل داخ
ــوَ  مَــعُ ذلــك، وارث المــال لا يجمعــهُ، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ هَــذَا لَُ وَارِثَ العلــم))) يَجْ
ــذي يحصــل للكامــل والنَّاقــص،  الْفَضْــلُ الْمُبـِـنُ﴾ يليــق أَيضــاً بــا ذُكــر دون المــال الَّ
ومــا ذكــرهُ الله تعــالى مــن جُنــود ســلان بعــدهُ لا يليــق إلِاَّ بــا ذكرنــا، فبطــل بــا ذكرنا 
ــا إذِا ]قيــل:[ ورث المــال والملــك معــاً  قــول مــن زعــم أَنــه لا يــورث إلِاَّ المــال، فأمَّ
ــه:  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــر قول ــل بظاه ــا، ب ــي ذكرناه ــوه الت ــل بالوج ــذا لا يبط فه

ــاء لا نــورث()3). )نحــنُ معــاشر الانبي

]ردّ السيّد المرتضى رحمه الله عليهم[
ــه  ــي(: )بأَنَّ ــافي كلام صاحــب )المغن ــه في الشَّ  وردّ الســيّد الأجــلّ رضي الله عن
ــا منطــق  مْن ــا مــع ذلــك عُلِّ ــم نقــول: إنِ ــد مــراث المــال خاصــة، ث ــع أَنْ يري لا يمتن
الطــر، ويشــر بالفضــل المبــن إلِى العلــم والمــال جميعــاً، فلــه بالأمريــن جميعــا فضــل 
ءٍ﴾ يحتمــل المــال  عــى مــن لم يكــن "كذلــك)4)، وقولــه تعــالى: ﴿وَأُوتيِنـَـا مِــنْ كُلِّ شَيْ

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ )33.

)))  في المصدر: الملك.

)3)  تفسر الرازي: 4)/ 547.

)4)  في المصدر: عليها.
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كــا يحتمــل العلــم، فليــس بخالــص لمــا ظنــه())).

]الردّ على كلام المخالفين[
ــه  ــد أَنَّ ــع أَنْ يري ــلا يمتن ــره، ف ــا ذك ــم لم ــى العل ــكلام ع ــة ال ــلَّم دلال ــو س  ول
ــت  ورث المــال بالظَّاهــر، والعلــم بهــذا النــوع مــن الاســتدلال، فليــس يجــب إذا دلَّ
الدلالــة في بعــض الالفــاظ عــى معنــى المجــاز أنْ نقتــصر بهــا عليــه، بــل يجــب أَنْ 
تــي هــي الاصــل إذِا لمْ يمنــع مــن ذلــك مانــع، وقــد ظهــر  نحملهــا عــى الحقيقــة الَّ
بــا ذكــره الســيّد قــدس الله روحــه بطــلان قــول الــرازي، وكان القــاضي يزعــم أَنَّ 
العطــف لــو لم يكــن للتفســر لم يكــن للمعطــوف تعلــق بــا عطــف عليــه، وانقطــع 

نظــام الــكلام.

ــهورة،  ــلاط المش ــن الاغ ــد، م ــن التأكي ــيس أولى م ــن أَنَّ التأس ــتهر م ــا اش  وم
والــرازي يذهــب الى أَنــه لامعنــى للعطــف إلِاَّ إذا كان المعطوف داخــلا في المعطوف 
عليــه، وعــى الوجهــن لا يســتقيم العطــف في كثــر مــن مواضــع الكتــاب الكريــم، 
وغــره مــن كلام البلغــاء، وليــت شــعري عــى أَيِّ شيءٍ يعطــف حينئــذ قولــه تعــالى: 
ءٍ﴾، فإنــه ليــس تفســراً لقولــه عــز وجــل: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ  ﴿وَأُوتيِنَــا مِــنْ كُلِّ شَيْ
ــه لا يصــح عطفــه عــى  ﴾ مــع أَنَّ ــرِْ ــا مَنْطِــقَ الطَّ مْنَ دَاوُودَ﴾، ولا لقولــه تعــالى: ﴿عُلِّ
ــلام، فيكــف يتــم مــا ذكــره القــاضي وليــس  ــه مــن كلام ســليان عليــه السَّ الأوَّل؛ لأنَّ
ــه  داخــلا في تعليــم منطــق الطَّــر حتــى يتــم قــول الفخــر الــرازي؟ وظاهــر كلامــه أَنَّ

ــر. معطــوف عــى قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ﴾ وفيــه مــا عرفــت فتدبَّ

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 79.
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ــو حمــل المــراث  ــال يحصــل للكامــل والناقــص، فل ــرازي: إنَِّ الم ــا قــول ال وأَم
ــنُ﴾. ــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِ ــذَا لَُ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ هَ ــال لم يناســبه قول عــى الم

ل الــكلام فقــط- وهــو  ــه إنِــا يســتقيم إذا كانــت الاشــارة إلى أَوَّ فــرد عليــه: إنَِّ
وراثــه المــال- وبعــده واضــح لبعــده، ولــو كانــت الاشــارة الى مجمــوع الــكلام كــا 
ءٍ﴾،  هــو الظاهــر، أَو إلِى اقــرب الفقــرات- أَعني قولــه تعــالى: ﴿وَأُوتيِنَا مِــنْ كُلِّ شَيْ
لم يبــق لهــذا الــكلام مجــال، وكيــف لا يليــق دخــول المــال في جملــة المشــار اليــه، وقــد 
مَــن الله تعــالى عــى عبــاده في غــر موضــع مــن كلامــه المجيــد بــا أعطاهــم في الدنيــا 
ــه عــى  ــة في ــه، فــلا دلال ــاده الشّــكر علي ــوف الأمــوال، وأَوجــب عــى عب مــن صن
ــان، وقــد  عــدم إرادة وراثــة المــال، ســواء كان مــن كلام ســليان أَو كلام الملــك المنَّ
ظهــر بذلــك بطــلان قولــه أخــراً: إنَِّ مــا ذكــرهُ الله تعــالى مــن جنــود ســليان لا يليــق 
لا بــا ذكرنــا، ولعــلّ الأظهــر أنّ حشـــر الجنــود مِــن الجــن، والانــس، والطَّــر قرينــة 
عــى عــدم إرادة الملــك، مــن قولــه: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ﴾ فــإنَِّ تلــك الجنــود لم 
ــة مبتــدأة مــن الله تعــالى لســليان  تكــن لــداود حتــى يرثهــا ســليان، بــل هــي عطي
ــلام، ونعــم مــا اعــترف بــه أخــراً: مــن أَنَّ مــا ذكــره لا يبطــل قــول مَــن  عليــه السَّ
حمــل الآيــة عــى وراثــة المــال والملــك معــاً، فانــه يكفينــا في اثبــات المدعــى، وهــو أن 
النبــي يــورث، ومــا ذكــره مــن أنّــه يبطــل بظاهــر قولــه صــى الله عليــه وآلــه: )نحــن 

معــاشر الانبيــاء لا نــورث(، فســيجيئ الــكلام عليــه إنْ شــاء الله تعــالى.

ــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد: )الظَّاهــر مــن الآيــة وراثــة   وقــال الشَّ
ــذي قــال في أوّل الآيــة: ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنـَـا دَاوُودَ وَسُــلَيْاَنَ  النبــوّة، أو الملــك، أو العلــم الَّ
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ــه لا معنــى لذكــر مــراث ســليان المــال، فــإنَِّ غــره مِــن أولادِ داود  عِلْــاً﴾)))؛ لأنَّ
قــد ورث أيضــا أبــاه داود، وفي كتــب اليهــود والنصــارى: إنَِّ بنــي داود كانــوا تســعة 
عــشر، وقــد قــال بعــض المســلمن أيضــا ذلــك، فــأي معنــى في تخصيــص ســليان 

ــال()))؟! ــراد إرث الم بالذكــر إذا كان الم

 وفيه نظر: 

ــة مــا أســنده إلى كتــب اليهــود والنصــارى وإلِى  ــا لا نســلَّم صحَّ ــا أَولً: فأنّ أَمَّ
ــلام، ولــو ســلَّم فــلا نســلّم  بعــض المســلمن، مِــن تعــدد أولاد داود عليــه السَّ

ــاء. ــى البق ــكاه ع ــا ح ــة في ــلام، ولا دلال ــه السَّ ــد داود علي ــم بع بقاءه

ــه  ــداود علي ــرع ل ـ ــك الشَّ ــوارث في ذل ــون ال ــوز أَنْ يك ــه يج ــا: فأنّ ــا ثاني  وأَمَّ
ــاص  ــس اختص ــه لي ــن، ولعلَّ ة بن ــدَّ ــه ع ــليان، وإنِْ كان ل ــصراً في س ــلام منح السَّ
عــاه أَبــو بكــر مِــن حرمان  ائــع بأَبعــد ممــا ادَّ النَّبــيّ بمــراث النَّبــيّ في شريعــةٍ مــن الشرَّ

ــع. ائ ــع الشرَّ ــاء مــن اموالهــم في جمي ــة الانبي ورث

ــلام بالذكــر دون باقــي الأولاد  ــا ثالثــا: فــأَنَّ تخصيــص ســليان عليــه السَّ  أَمَّ
عــى تقديــر وجودهــم وبقائهــم ووراثتهــم لا يــدلّ عــى نفــي وراثــة الباقــن، وإلِّا 
ــه لْم يكــن لــداود ولــد غــر  لــدلّ قولــه تعــالى: ﴿وَوَهَبْنـَـا لـِـدَاوُودَ سُــلَيْاَنَ﴾))) عــى أَنَّ

لَنَــا عَــىَ كَثـِـرٍ مِــنْ  مْــدُ لله الَّــذِي فَضَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنـَـا دَاوُودَ وَسُــلَيْاَنَ عِلْــاً وَقَــالَ الْحَ

عِبَــادِهِ الْمُؤْمِنـِـنَ﴾ ســورة النمــل: آيــة )5)).

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/44).

ابٌ﴾ سورة ص: آية )30). هُ أَوَّ )3)  من قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُلَيْاَنَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ
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ــر داود  ــاً غ ــب الله لأب ابن ــه لمْ يه ــى أَنَّ ــل ع ــاه، ب ــا ادّع ــض م ــو يناق ــليان، وه س
ســليان.

ا النكتة ف ذلك التخصيص فيحتمل وجوهاً:  وأَمَّ

لام دون الباقن وهو ظاهر. ل: الاهتام بشأن سليان عليه السَّ  الأوََّ

ــلام مــن بــن البنــن بوراثــة ابيــه للنبــوّة في   الثَّــاني: اختصــاص ســليان عليــه السَّ
شرعــه، أَو لانحصــار الــوارث فيــه؛ لعــدم غــره، أَو عــدم بقائــه وهــذا مبنــى عــى 

م ذكرهــا. بعــض الوجــوه التــي تقــدَّ

ــاده،  ــى عب ــة الله ع ــم حجَّ ــى يت ــورث حت ــيّ ي ــى أَنَّ النَّب ــة ع ــث: الدلال  الثال
ويضمحــل كيــد المبطلــن.

ــة الســابقة  ــه كلامــه مــن أن ذكــر العلــم في الآي ــا رابعــاً: فــأَنَّ مــا اشــعر ب  وأَمَّ
قرينــة عــى أَنَّ المــراد مــراث العلــم باطــل، ولــو كان الأمــر كــا ذكــره لــكان المناســب 
ــا  ــان يقــول ســبحانه: ولقــد اتين ــلام ب ــه السَّ ــة الاقتصــار عــى ذكــر داود علي في الآي
داود علــا، ثــم يقــول: وورث ســليان داود، هــذا واضــح لــذي فطــرة ســليمة، ثُــمَّ 
ــه فــرَّ الوراثــة في الآيــة بوراثــة  أَنَّ الفخــر الــرازي في التفســر حكــى عــن الحســن، أَنَّ
ــم أنّ  ــو تأمــل الحســن لَعَلِ ــمَّ قــال: ول ــدأة لا تــورث، ثُ ــة مبت ة عطيَّ ــوَّ المــال؛ لأنََّ النب
المــال إذا ورثــه الولــد فهــو أيضــاً عطيَّــة مبتــدأة مــن الله تعــالى، ولذلــك يــرث الولــد 
إذا كان مؤمنــا، ولا يــرث إذا كان كافــرا أو قاتــلا، لكــن الله تعــالى جعــل المــوت ســببا 
ة لأنََّ المــوت لا يكــون  ــوَّ ــرث المــال عــى شرائطــه، وليــس كذلــك النب لإرث مــن ي
ــه  ة الولــد، فمــن هــذا الوجــه يفترقــان، وذلــك لا يمنــع مــن أَنْ يوصــف بأَنَّ ســببا لنبــوَّ
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ورث النبــوّة لمــا قــام بــه عنــد موتــه، كــا يــرث الولــد المــال إذِا قــام بــه عنــد موتــه.

 وأقــول: يظهــر بالتأمــل الحســن أنّ الوراثــة ليســت عبــارة عــن القيــام بشـــيءٍ 
ــك  ــال، ولذل ــببا للانتق ــوت س ــون الم ــا ك ــبر فيه ــل يعت ــط، ب ــد فق ــوت أَح ــد م بع
ة وغــر ذلــك، ومــراد الحســن بالعطيَّــة  يتبــادر مــن المــراث المــال دون العلــم والنبــوَّ
المبتــدأة، مــا يقابــل هــذا بالمعنــى لا مــا لا يتوافــق عــى شرط آخــر أصــلا، وحاصــل 
ــا  ــا ك ة ونحوه ــوَّ ــال دون النب ــراث: الم ــي للم ــى الحقيق ــع إلِى أَنَّ المعن ــه يرج كلام

ــل. ــر الدليــل، فتأمَّ ســبق في تقري

]الآية[ الثََّّالثة:
تــي اســتدلّ بهــا الأصحــاب مــا يــدلّ عــى وراثــة الأولاد   مــن الآيــات الَّ
َّــا تَــرَكَ الْوَالـِـدَانِ وَالْأقَْرَبُونَ وَللِنِّسَــاءِ  جَــالِ نَصِيــبٌ مِم والأقــارب كقولــه تعــالى: ﴿للِرِّ
ــا مَفْرُوضًــا﴾)))،  ــرَ نَصِيبً ــهُ أَوْ كَثُ ــلَّ مِنْ َّــا قَ ــونَ مِم ــدَانِ وَالْأقَْرَبُ ــرَكَ الْوَالِ َّــا تَ ــبٌ مِم نَصِي

.(((﴾ ــنِْ ــظِّ الْأنُْثَيَ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ الله فِ أَوْلَدِكُ ــالى: ﴿يُوصِيكُ ــه تع وقول

)))  سورة النساء: آية )7).

ــوْقَ  ــاءً فَ ــإنِْ كُــنَّ نسَِ ــنِْ فَ نْثَيَ ــلُ حَــظِّ الأُْ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ الله فِ أَوْلدَِكُ ــه تعــالى: ﴿يُوصِيكُ )))  مــن قول

ــدُسُ  اثْنَتَــنِْ فَلَهُــنَّ ثُلُثَــا مَــا تَــرَكَ وَإنِْ كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا النِّصْــفُ وَلِأبََوَيْــهِ لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ السُّ

ــهِ  ــهِ الثُّلُــثُ فَــإنِْ كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فَأُِمِّ َّــا تَــرَكَ إنِْ كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإنِْ لَْ يَكُــنْ لَــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَأُِمِّ مِم

ــمْ  ــرَبُ لَكُ ــمْ أَقْ ُ ــدْرُونَ أَيُّ ــمْ لَ تَ ــمْ وَأَبْنَاؤُكُ ــنٍ آَبَاؤُكُ ــا أَوْ دَيْ ــوصِ بَِ ــةٍ يُ ــدِ وَصِيَّ ــنْ بَعْ ــدُسُ مِ السُّ

نَفْعًــا فَرِيضَــةً مِــنَ الله إنَِّ الله كَانَ عَليِــاً حَكيِــاً﴾ ســـــورة النـــساء: آيــة )))).
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]دلالة الآية على العموم في الميراث للأولاد والأقارب[
ــة عــى عمومهــا إلاَّ مَــن أخرجــه الدليــل، فيجب أَن يتمســك   وقــد أَجمعــت الأمَُّ
بعمومهــا إلِاَّ إذا قامــت دلالــة قاطعــة، وقــد قــال ســبحانه عقيــب آيــات المــراث: 
تهَِــا الْأنَْهـَـارُ  ــرِي مِــنْ تَحْ ﴿تلِْــكَ حُــدُودُ الله وَمَــنْ يُطـِـعِ الله وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَجْ
ــدَّ حُــدُودَهُ  ــنْ يَعْــصِ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَيَتَعَ ــمُ * وَمَ ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ ــا وَذَلِ ــنَ فيِهَ خَالدِِي
يُدْخِلْــهُ نَــارًا خَالـِـدًا فيِهَــا وَلَــهُ عَــذَابٌ مُهِــنٌ﴾)))، ولم يقــم دليــل عــى خــروج النَّبــيّ 
ــه الله  ــه يدخل ــة، فمــن تعــدّى حــدّ الله في ابنت ــه عــن حكــم الآي ــه وآل صــىَّ الله علي

النَّــار خالــدا فيهــا، ولــه العــذاب المهــن.

]ردّ المخالفين عليه[
ــي  ــن النَّب ــر ع ــو بك ــا رواه أَب ــة ب ــات مصّص ــأَنَّ العموم ــون: ب ــاب الُمخالفِ  أَج
صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن قولــه: نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورّث، مــا تركنــاه 

صدقــة))).

 قــال صاحــب )المغنــي(: لمْ يقتــصر أَبــو بكــر عــى روايتــه، حتــى استشــهد عليــه 
عمــر، وعثــان، وطلحــة، والزبــر، وســعداً، وعبــد الرحمــن، فشــهدوا بــه، فــكان لا 
ســول  يحــل لأبَي بكــر وقــد صــار الأمَــر اليــه أَن يقســم التركــة مراثــاً، وقــد اخــبر الرَّ
ــا صدقــة وليســت بمــراث، وأَقــل مــا في البــاب أَنْ يكــون  صــىَّ الله عليــه وآلــه بأَنَّ
الخــبر مــن أَخبــار الآحــاد، فلــو أَنَّ شــاهدين شــهدا في التركــة أَنَّ فيهــا حقّــاً، أَليــس 

)))  سورة النساء: الآيتان )3)، 4)).

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 7))، المواقف لأيجي: 3/ 598، 608
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كان يجــب أَنْ يصـــرفه عــن الِإرث؟ فعملــهُ بــا قــال الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــه لمْ يــدع ذلــك لنفســه، وإنِــا  مــع شــهادة غــره أقــوى، ولســنا نجعلــه مدّعيــا؛ لأنَّ
ــه صدقــة، ولا يمتنــع تخصيــص القــرآن بذلــك كــا يخص  ــه ليــس بمــراث وأَنَّ بــنَّ أَنَّ

في العبــد، والقاتــل، وغرهمــا))).

]الردُّ عليهم في وجوه[
ــا عــى ســاع أَبي بكــر ذلــك   ويــردّ عليــه: إنَِّ الاعتــاد في تخصيــص الآيــات، إمَِّ
ــع  ــل قاط ــذ دلي ــه حينئ ــث أَنّ ــن حي ــه م ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــبر م الخ
عنــده، وليــس مــن قبيــل أخبــار الآحــاد في حقّــه، ويجــب عــى الحاكــم أَنْ يعمــل بــا 

هــو معلــوم عنــده.

ا عى شهادة من زعموهم شهوداً عى الرواية.  وأَمَّ

 أَو عى مجموع الأمرين دون كلّ واحد منها عى انفراده.

واية مع انضام الباقن إلِيه.  أَو عى ساعه من حيث الرَّ

]القسم الأول[
ل، فرد عليه وجوه من اليراد:  فإنِْ كان الأوََّ

عــي  ل: مــا ذكــره الســيّد الأجــل في الشــافي: مِــن أَن ابــا بكــر في حكــم المدَّ  الأوََّ
لنفســه، والجــار إلِيهــا نفعــاً في حكمــه)))؛ لَأنَّ أبــا بكــر وســائر المســلمن ســوى أهــل 

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 8)3- 9)3.

)))  )بخــلاف مــا ظنــه صاحــب المغنــي، وكذلــك مــن شــهد لــه إن كانــت شــهادة قــد وجــدت( في 



204

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

البيــت عليهــم الســلام تحــلّ لهــم الصّدقــة، ويجــوز أنْ يصيبــوا منهــا، وهــذه تهمــة في 
الحكــم والشّــهادة.

 ثُــمَّ قــال الســيّد: وليــس لــه أنْ يقــول: هذا يقتــضى أَن لا يقبل شــهادة شــاهدين 
ــاهدين إذا شــهدا  ــم، وذلــك لأنََّ الشَّ ــل مــا ذكرت ــة بمث ــأن[ فيهــا صدق في تركــه ]ب
ــس  ــلمن، ولي ــائر المس ــل س ــراث، ب ــب الم ــظِّ صاح ــا كح ــا منه ــة فحظه بالصّدق
كذلــك حــال تركــة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ لأنََّ كونــا صدقــة يحرّمهــا عــى 

ورثتــه ويبيحهــا لســائر المســلمن))).

ــر،  ــر مؤث ــرق غ ــذا ف ــت: ه ــيّد: )قل ــة كلام الس ــد حكاي ــارح بع ــال الشَّ  وق
اللَّهــم إلِاَّ أَنْ يعنــي بــه تهمــة أَبي بكــر والشــهود ]الســتّة[ في جــرِّ النفــع إلِى أَنفســهم 
يكــون أَكثــر مــن تهمتهــم لــو شــهدوا عــى أَبي هريــرة مثــلًا، أَنَّ مــا تركــه صدقــة؛ 
لأنََّ أَهــل أَبي هريــرة يشــاركون الشّــهود في القســمة، وأَهــل النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
دقــة، فتكــون  ــا يصيبهــم إذ هــم لا تحــل لهــم الصَّ ــه لا يشــاركون الشّــهود في وآل
ــن  ــر م ــه أكث ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رس ــا ترك ــهود مم ــر والشّ ــة أَبي بك حصَّ
ق التهمــة إلِى أبي بكــر والشّــهود أكثــر  حصّتهــم ممــا تركــه أَبــو هريــرة، فيكــون تطــرُّ

حســب زيــادة حصّتهــم.

 ثــم قــال: ومــا وقفــت للمرتــضى عــى شيءٍ أَطــرف مــن هــذا؛ لأنََّ رســول الله 
ــه قــاد في  صــىَّ الله عليــه وآلــه مــات والمســلمون أَكثــر مِــن خمســن ألــف إنســان؛ لأنَّ

المصدر، ولم يرد في الأصل.

)))  ينظر: الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 68. 
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غــزاة تبــوك عشريــن أَلفــاً، ثُــمَّ وفــدت إلِيــه الوفــود كلّهــا بعــد ذلــك، فليــت شــعري 
كــم مقــدار مــا يتوفــر عــى أَبي بكــر وســتّة نفــر معــه، وهــم مــن جملــة خمســن أَلفــاً 
بــن مــا إذِا كان بنــو هاشــم وبنــو المطلــب- وهــم حينئــذ عــشرة نفــر- لا يأَخــذون 
ــر عــى أبي بكــر وشــهوده  حصّــة وبــن مــا إذا كانــوا يأخــذون، أتــرى يكــون المتوفِّ
ــه يبلــغ ذلــك، وكــم مقــدار مــا يقــل  مــن التركــة عُــشر عُــشر درهــم؟! مــا أظــن أَنَّ
ــة  حصــص الشّــهود عــى أبي هريــرة إذا شــاركهم أهلــه في التركــة لتكــون هــذه القلَّ
ــذا  ــة! وه ــول التهم ــة حص ــرة موجب ــادة والكث ــك الزي ــة، وتل ــع التهم ــة لرف موجب

الــكلام لا ارتضيــه للمرتــضى()))، انتهــى.

 وفيه نظر: 

لً: فأنّــه يجــوز أَنْ يكــون منــاط التهمــة صرف التركــة عــن الورثــة مــع  ــا أَوَّ أَمَّ
ــذِ  ــصراً في الأخَ ــع منح ــرّ النف ــس ج ــهود، ولي ــا للش ــيءٍ منه ــاع ب ــول الانتف حص
منهــا، بــل قــد يكــون حرمــان الورثــة عنهــا أَهــم في نظــرِ الحاكــم والشــهود، 
وا بــا يصــل إلِيهــم،  ــا لحقــد كامــن في صدورهــم مِــن الورثــة، أَو لئــلا يتقــوُّ امَّ
ــق غــرض الحاكــم والشــهود بمنعهــم  ــرٍ يتعلَّ ــوا بذلــك مــن المنازعــة في أَم ويتمكن
ــلام مــن مــراث  مــن التطــرّق إليــه، وكذلــك كان الحــال في منــع فاطمــة عليهــا السَّ
ــه وإنْ كان  ــدك وغرهــا، فإنّ ــه مــن ف ــاء الله علي ــا أف ــه وم ــه وآل أبيهــا صــىَّ الله علي
شــفاء لغيــظ قلوبهــم لكــن كانــت العمــدة في نظرهــم اضعــاف جانــب أهــل البيــت 
ــم  ــاس اليه ــل النَّ ــة، ولا يمي ــة في الخلاف ــن المنازع ــوا م ــلا يتمكّن ــلام؛ لئ ــه الس علي

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 48).
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لنيــل الزّخــارف الدنيويــة، وجلــب المنافــع، فيكثــر أعوانــم وأنصارهــم، ويظفــروا 
بإخــراج الخلافــة والإمــارة مــن أيــدي المتغلبــن، ومــن أوضــح الواضحــات أنّــه لــو 
ــلام مِــن الامــوال والذخائــر مــا يطمــع فيــه الراغبــون  كان لأمــر المؤمنــن عليــه السَّ
لعاونــوه ونــصروه، ولم يخذلــوه، حتــى يقــول عليــه الســلام: »لْ يبــق إلَِّ أَنــا وأَهْــل 
ــة«)))، ولم يكــن لأبي بكــر وغــره في الإمــارة مطمــع،  ــمْ عَــن المنيِّ ــتُ بِِ ــي فَضَننِْ بَيْتِ
ولم يجــدوا إلِى الخلافــة  ســبيلا، وعــى هــذا، فالعمــدة في التهمــة هــذا الدفــع والمنــع، 
ــة وقلّتهــا، بــل لأمــر آخــر كــا ذكــر، وليــس  ومدخليتــه في الفــرق ليــس لكثــرة الحصَّ
ــرة  ــهادة عــى تركــة أبي هري ــه في الشَّ ــد مثل ــو وج بموجــود في صــورة النقــض، ول

ــر. لجــرى الحكــم فيهــا، وهــو ظاهــر، فالفــرق مؤثِّ

ــه: إذا حلّــت صدقــة لقــوم يجــب  ــا ثانيــا: فــأنّ مــا يــدلّ عليــه كلامــه مــن أَنَّ  وأَمَّ
ة. أَنْ تبســط عليهــم بالســويَّ

ة جــاز لورثــة أَبي هريــرة أَنْ يأخــذوا  توهــم باطــل، وإذِا ســقط التقســيط بالســويَّ
دقــة أَو بعضــاً يُعتَــدّ بــه منهــا، كــا يجــوز لــكلّ مَــن تحــلّ لــه، وحينئــذ فتأثر  جميــع الصَّ
ــة  منــع ورثــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه دون ورثــة أبي هريــرة في الفــرق ليــس لقلَّ
ــة أبي بكــر والشّــهود وكثرتهــا، وهــو ظاهــر، ومنــاط التهمــة في حكــم أبي بكــر  حصَّ

)))  ينظــر: نــج البلاغــة: )44، ضمــن خطبــة 7))، وورد هــذا الــكلام لأمــر المؤمنــن صلــوات 

الله وســلامه عليــه بألفــاظ متلفــة منهــا: »فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِي رَافـِـدٌ، ولَ ذَابٌّ ولَ مُسَــاعِدٌ إلَِّ 

أَهْــلَ بَيْتـِـي، فَضَنَنْــتُ بِِــمْ عَــنِ الْمَنيَِّــةِ«، ومنهــا:   »فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِي رَافـِـدٌ وَلَ مَعِــي مُسَــاعِدٌ 

ــلَاكِ«، ومنهــا: »فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِي مُعِــنٌ إلَِّ أَهْــلُ بَيْتـِـي،  إلَِّ أَهْــلُ بَيْتـِـي، فَضَننِْــتُ بِـِـمْ عَــنِ الَْ

فَضَننِْــتُ بِـِـمْ عَــنِ الْمَــوْتِ«.
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ــة قليلــة ينالهــا عــى تقديــر التقســيط عــى جميــع مــن تحــل لــه  ليــس التوصــل إلى حصَّ
ــه وغرهــم  ــه منهــا، أو صرفهــا إلى أقارب ــدّ ب ــه مــن أخــذ مــا يعت بالســويّة، بــل تمكن
ــة الحقــارة حتــى تســتبعد التهمــة  ــمّ بأمرهــم، وليــس هــذا الغــرض في غاي ممّــن يهت
بمثلــه، كــا يظهــر مــن كلامــه، ويمكــن أَنْ يجــاب عــن أصــل الســؤال: بــأَنَّ كلّ تَرِكة 
فيهــا صدقــة إذا شــهد فيهــا شــاهدان مــن الاســتحقاق يظــن بهــا بقرائــن الاحــوال 
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  أَنَّ شــهادتها لأنْ ينالــوا منهــا حكمهــا حكــم تَرِكــة الرَّ
وكذلــك الحاكــم فيهــا لــو ادَّعــى العلــم بــأَن فيهــا صدقــة عــى أنّ التهمــة في شــان 
د جــواز أخــذه شــيئا مــن التركــة لنفســه ومنــع الورثــة لضغــن  أبي بكــر ليــس لمجــرَّ
وَقَــرَ في صــدره للخلافــة وغرهــا، بــل لإمــكان تســلطه عــى الامــوال وكونــا تحــت 
يــده يصرفهــا كيــف يشــاء، ويؤيــد هــذا المعنــى قــول أبي بكــر في روايــة أبي الطفيــل- 
وســيجيئ عــن قريــب- إنِّي ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: )إنَِّ الله 

إذِا أَطعــم نبيّــاً طعمــة فهــو للــذي يقــوم بعــده())).

ــع،  ــب المناف ــن جل ــد م ــراض، ويع ــه الاغ ــق ب ــا تتعلَّ ــك ممّ ــب في أَنَّ ذل  ولا ري
ولذلــك لا تقبــل شــهادة الوكيــل فيــا وكلّ فيــه، والــوصي فيــا هــو وصي فيــه، بــل 
ــك الأمــوال وجمعهــا وادخارهــا، وقــد  يكــون ذلــك عنــد ذوي الهمــم أهــم مــن تملُّ
ــة التهمــة مطلقــاً، فكيــف إذا  ذهــب قــوم إلى عــدم جــواز الحكــم بالعلــم لأنــه مظنَّ
قامــت القرائــن مــن عــداوة ومنازعــة واضعــاف جانــب ونحــو ذلــك، والعجــب أنّ 
بعضهــم في بــاب النحِلــةَ- كــا ســبق- منعــوا، بعــد تســليم عصمــة فاطمــة صلوات 

ــد: )/ )9)، ح4)،  ــند أحم ــر: مس ــر: 9/ 639، ح7440، وينظ ــن الاث ــول لاب ــع الاص )))  جام

ســنن أبي داود: 3/ 44)، ح973).
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د الدعــوى، وعلــم الحاكــم بصدقهــا، وجــوزوا  الله عليهــا، جــواز الحكــم لهــا بمجــرَّ
الحكــم بــأنَّ التركــة صدقــة للعلــم بالخــبر مــع معارضتــه للقــران وقيــام الدليــل عــى 

كذبــه، كــا ســيتضح إنْ شــاء الله تعــالى.

 الثَّــاني: إنَِّ الخــبر مناقــض للقــرآن الكريــم؛ لدلالــة الآيــة في شــأن زكريــا وداود 
ــلام عــى الوراثــة، وليســت الآيــة عامــة حتــى يخصــص بالخــبر، فيجــب  عليهــا السَّ
ــص  ــي تخصي ــة فينبغ ــة خاصَّ ــت الآي ــال: إذِا كان ــه، لا يق ــم بكذب ــبر للعل ــرح الخ ط
ــلام؛ لانــا نقــول: القــول  الخــبر بهــا وحملــه عــى غــر زكريــا وداود عليهــا السَّ
ــة، لانحصارهــا في القــول  ــاء مالــف لإجمــاع الأمَُّ بخروجهــا عــن حكــم الانبي

ــه.  ــبر وطرح ــذب الخ ــم بك ــن الحك ــص ع ــلا محي ــاً، ف ــه مطلق ــراث وعدم بالإي

ــه ليــس في لفــظ الخــبر:  ــن الآيتــن؛ لأن ــن الخــبر وب ــل: لا معارضــة ب ــان قي ف
ــة(. ــا صدق ــا تركن ــورث، م ــل لفظــه هكــذا: )لا ن ــاء(، ب )نحــن معــاشر الأنبي

ــارح، عــن شــيخه أبي الحســن، أَنــه قــال في كتــاب )الغــرر(:   وقــد حكــى الشَّ
)صــورة الخــبر "الواحــد"))) في هــذا البــاب، وهــو الــذي رواه أَبو بكــر: )لا نورث(، 
ــا وداود  ــون زكري ــن ك ــزم م ــلا يل ــورث(، ف ــاء لا ن ــاشر الأنَبي ــن مع ــل: )نح ولم يق
ــان  ــه، بي ــه وآل ــىَّ الله علي ــراده ص ــبر؛ لأنََّ م ــن في الخ ــان الطع ــلام يورّث ــا السَّ عليه
ــنُ  ــا نَحْ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــل قول ــر بهــذه اللَّفظــة مــن قبي حكــم نفســه خاصــة، والتعب

افظُِــونَ﴾))). ــهُ لَحَ ــا لَ كْــرَ وَإنَِّ ــا الذِّ لْنَ نَزَّ

))) في الشرح: الوارد.

)))  سورة الحجر: آية )9).
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حــاح في الحديــث، فوجــدتُ صيغــة  حــتُ أَنــا كتــب الصِّ ــارح: تصفَّ  وقــال الشَّ
الخــبر كــا قالــه أَبــو الحســن))). 

ــا: ورود الخــبر عــى الصيغــة المشــهورة ومــا يــؤدّي مؤدّاهــا أشــهر مــن أَن  قلن
ــه مشــاهر الجمهــور ومتعصّبوهــم. ــه الإنــكار، وقــد اعــترف ب يتطــرّق إلي

ــذي   منهــم: قــاضي القضــاة في )المغنــي( فحكــى الخــبر عنــد دفعــه للتأويــل الَّ
ــا معــاشر الانبيــاء لا  ســيجيئ ذكــره إنِ شــاء الله تعــالى عــى هــذه اللَّفظــة: )إنَِّ
ــلام،  ــم السَّ ــاء عليه ــه لأنبي ــوم حكم ــترف بعم ــة(، واع ــاه صدق ــا تركن ــورث م ن
ــلام، بــل هــو إجــلال لهــم يرفــع  وقــال: )ليــس ذلــك بنقــص لأنبيــاء عليهــم السَّ
ثــوا الأمــوال وصــار ذلــك مــن أوكــد الدواعــي إلِى أَنْ  الله بــه قدرهــم عَــن أنْ يورِّ
لا يتشــاغلوا بجمعهــا؛ لأنََّ مــن الدواعــي القويّــة إلى ذلــك تركــه عــى الأوَلاد 

والأهلــن()))، انتهــى.

ــظ  ــى اللَّف ــبر ع ــد أورد الخ ــول(، فق ــة العق ــرازي في )ناي ــر ال ــم: الفخ  ومنه
ــوَالِيَ  المشــهور)3)، وقــال في تفســره الكبــر في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَإنِيِّ خِفْــتُ الْمَ
ــا نَحْنُ  مِــنْ وَرَائـِـي﴾، الحديــث وإنِْ جــاز حملــه عــى الواحــد كــا في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
افظُِــونَ﴾، )لكنــه مجــاز وحقيقتــهُ للجميــع، والعــدول عــن  ــا لَــهُ لَحَ كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ نَزَّ
ــا معــاشر الأنَبيــاء لا  الحقيقــة مــن غــر موجــب لا يجــوز لا ســيَّا وقــد روى قولــه: إنَِّ

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ )4).

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 9)3.

)3)  ينظر: ناية العقول للرازي: 4/ 548.



210

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ث())) انتهــى. نــورَّ

 وقــال في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ﴾، )إنَِّ حملــه عــى وراثــة 
ــىَّ الله  ــه ص ــل بظاهــر قول ــا، ب ــي ذكرناه ــل بالوجــوه الت ــاً لا يبط ــك مع ــال والمل الم

ث())).  عليــه وآلــه: نحــن معــاشر الأنَبيــاء لا نــورِّ

ومنهــم: صاحــب )المواقــف( وشــارحه، فقــد أَورداه عــى الوجــه المشــهور)3)، 
ومــا في بعــض كتبهــم مــن الاقتصــار عــى آخــر الخــبر فمــن قبيــل الاختصــار والنقل 
بالمعنــى، وليــس فيــه دلالــة عــى عــدم وروده عــى الصيغــة المشــهورة، ولم يتأوله عى 
ــة ممــن اطلعنــا عــى  وجــه التخصيــص بالنَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه أحــد مــن العامَّ
ــن: )إنِْ كان  ــة كلام أَبي الحس ــد حكاي ــارح بع ــال الشَّ ــن، وق ــم إلِاَّ أَو الحس كلامه
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عنــى نفســه خاصــة بذلــك، فقــد ســقط احتجــاج 
ــون أَراد  ــدي أَنْ يك ــد عن ــه يبع ــاء، إلِاَّ أَنَّ ــن الأنَبي ــره  م ــا وغ ــة زكري ــيعة بقصَّ الش
ــه لم تجــر عادتــه بــان يقــول عــن نفســه شــيئا بالنــون()4)، انتهــى. ــة؛ لأنَّ نفســه خاصَّ

ــث  ــو داود في ســننه، وأورده في )جامــع الاصــول(، في الفصــل الثَّال وروى أَب
مــن الكتــاب الثــاني، مــن حــرف الفــاء: )عــن أَبي الطّفيــل، قــال: جــاءتْ فاطمــةُ إلِى 
أَبي بكــر تطلــبُ مراثهــا مــن أَبيهــا، فقــال لهــا: ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه 

)))  تفسر الرازي: ))/ ))5.

)))  تفسر الرازي: 4)/ 547.

)3)  المواقف للايجي: 3/ 598، 607، شرح المواقف: 8/ 355. 

)4)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ )4).
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ــذي يقــوم مــن  ــاً طُعمــةً، "فهــو"))) للَّ ــه يقــول: إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ إذِا أَطعــمَ نبيّ وآل
بعده())).

ــارح في أَخبــار فــدك: عــن أَحمــد بــن عبد العزيــز الجوهري، بإســناده   وروى الشَّ
ــه قــال  عــن عوانــة بــن الحكيــم- وقــد مــرّ في شرح خطبتهــا صلــوت الله عليهــا- أَنَّ
أبــو بكــر: )ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: إنِّــا مَعــاشر الأنَبيــاء لا 
ــا نــورث الِإيــان،  ــة، ولا أَرضــاً ولا عقــاراً، ولا داراً، ولكنَّ ث ذهبــاً، ولا فضَّ نــورِّ

والحكمــة، والعلــم والســنَّة()3)، الخــبر.

ــليمة أَنَّ قولــه: )لا نــورث، مــا تركنــا   ولا يخفــى عــى مَــن راجــع الفطــرة السَّ
ل للاختصــار، أَو لأنَ يكــون الحذف ســبيلًا إلِى الانكار،  صدقــة( كلام مقطــوع الأوََّ
ولــو لم يكــن ورود الخــبر عــى الوجــه المشــهور مــن أوضــح الواضحــات لَـَــا تــرك 
هــذا الإنــكار، والتأويــل أحــد مــن المتعصّبــن المســتظهرين في دفــع مناقضــة الخــبر 
ــث  ــارحه حي ــق وش ــب المواف ــن صاح ــد أَحس ــمن، ولق ــثّ وس ــكلِّ غ ــات ب للآي
ــن  ــا ع ــث، وطوي ــات المواري ــبر لعموم ــه الخ ــام إلِاَّ لمعارضت ــذا المق ــا في ه لم يتعرض
ــخيفة،  مناقضتــه للآيتــن، ودفعهــا كشــحا لئــلّا يلزمهــم ايــراد تلــك الأجوبــة السَّ

والكلــات الواهيــة.

ــو  ــأَن لفــظ الحديــث كــا ادعــاه اب ــا: ب ــا عــن هــذا المقــام وقلن ــو تنزلن ــا ل ــمَّ إنِ  ثُ

)))  في كلا المصدرين: فهي.

)))  سنن أبي داود: 3/ 44)، ح973)، جامع الاصول لابن الاثر: 9/ 639، ح7440.

)3)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 4)).
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الحســن، ولم يــرد عــى الوجــه المشــهور واجرينــا فيــه التأويــل البعيــد الــذي ذكــره.

ــه وآلــه حكمــه في  ــا صــىَّ الله علي ــة عــى أَنَّ نبين  نقــول: قــد انعقــد اجمــاع الأمَُّ
ــث في  ــت التوري ــلام، وإذِا ثب ــم السَّ ــاء عليه ــائر الأنبي ــم س ــه حك ــث وعدم التوري
ــلام بالآيــة ثبــت في نبينــا صــىَّ الله عليــه وآلــه، إذ القــول  زكريــا وداود عليهــا السَّ
ــارح  بالفــرق خــرق لإجمــاع المركــب، فظهــر كــذب الخــبر وبطلانــه، ومــا ذكــره الشَّ
بعــد حكايــة اســتناد الســيّد رحمــه الله إلِى الاجمــاع المذكــور بقولــه: إنْ ثبــت لــه هــذا 
ــه  ــا علي ــون زكري ــى ك ــن نف ــه؛ لأنََّ مَ ــد ثبوت ــن نبع ــه، ولك ــح احتجاج ــاع ص الاجم
ــلام موروثــا مــن الآيــة، إنِــا نفــاه لاعتقــاده أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه  السَّ
ــا  ــل: أن زكري ــذا، لم يق ــل هك ــإذا كان لم يق ــاء، ف ــاشر الأنبي ــن مع ــال: نح ــه، ق وآل
ــافي  ــت والن ــاق المثب ــد اتف ــاد، إذ بع ــح الفس ــخيف واض ــكلام س ــوروث، ف ــر م غ
عــى اشــتراك جميــع الأنبيــاء في الحكــم لا يــضر صــدق هــذه الشرطيــة التــي ادَّعاهــا، 
ــه  ــيّ صــىَّ الله علي ــلام أَنَّ النَّب ــه السَّ ــا علي ــث في زكري ــافي التوري ــم ن ــو عل ــي: ل أعن
ــلام، إذ لا يلــزم  وآلــه لمْ يقــل: نحــن معــاشر الانبيــاء، لمــا نفــاه في زكريــا عليــه السَّ
ــة الاجمــاع مطلقــا أَن يكــون مأخــذ الحكــم واســتنباطه صحيحــاً، ســيّا في  في حجيَّ
ــت  ــة، وليس ــأ البت ــن الخط ــن م ــد الحكم ــه أح ــلم في ــذي لا يس ــب ال ــاع المرك الاجم
ــة، وإلاَّ لمــا صــحَّ الاســتناد إلى  ــة اســتنباط جميــع الأمَُّ ــة الاجمــاع منوطــة بصحَّ صحَّ
ــمَ النــافي  طيــة المذكــورة، عَلِ ــه لا يكفــي في صــدق الشرَّ الاجمــاع في موضــع عــى أنَّ
بــأَنَّ الخــبر ورد عــى الوجــه الــذي ذكــره، بــل لابــدّ مــع ذلــك مــن أنْ يعتقــد ذلــك 
ــأنَّ  ــاً، ب ــه اعتراف ــى أَنَّ في كلام ــاً، ولا يخف ــده صحيح ــترف ببع ــذي اع ــل الَّ التأوي
ــن  ــبق م ــا س ــض لم ــو مناق ة، وه ــوَّ ــم والنب ــال دون العل ــث الم ــن توري ــر الآيت ظاه
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ــر. ــه؛ فتدبّ كلات

وإنْ حكمــه: بــأَن لفــظ الرّوايــة بعــد تصفــح الصّحــاح- كــا قالــه أبــو الحســن- 
ل الفصل  ــذي أثنــى عليــه في أوَّ مــع روايتــه خــبر عوانــة بــن الحكيم، عــن الجوهري الَّ
كــا ســبق ذكــره، وقــال في آخــره: إنِــا إنّــا ذكرنــا في الفصــل مــا رواه رجــال الحديــث 
وثقاتهــم، ومــا أَودعــه أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري في كتابــه- وهــو مــن الثقــات 
الأمُنــاء عنــد أصحــاب الحديــث- لا يخلــو عــن غرابــة، وحمــل الصّحــاح عــى الســتة 

المشــهورة ونحــو ذلــك لا يجديــه نفعــاً في المقــام، وهــو واضــح.

ــلا،  ــاً باط ــبر موضوع ــرى الخ ــلام كان ي ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــث: إنِّ أم  الثَّال
ــه ســمع  وكان لا يــرى إلِا الحــقّ والصّــدق، فــلا بــد مــن القــول: بــأَنَّ مَــن زعــم أَنَّ

ــبر كاذب. الخ

حــاح مــن أخبارهــم، مــن أَنَّ عمــر بــن  ــا المقدمــة الأوَلى: فلــا رووه في الصِّ  أمَّ
ــال  ــراث، ق ــه في الم ــا إلِي ــا اختص ــاس لمَّ ــلام، والعب ــه السَّ ــلّي علي ــال لع ــاب ق الخط
ث مــا تركنــا صدقــة، فرأيتــاه كاذبــاً آثــا غــادراً  أَبــو بكــر: قــال رســول الله: لا نــورِّ
خائنــا، والروايــات في منازعتهــا  عنــد عمــر بــن الخطــاب في المــراث مذكــورة في 
ــن  ــم، م ــرف الجي ــاد، في ح ــاب الجه ــن كت ــع م اب ــرع الرَّ ــول( في الف ــع الاص )جام
جملتهــا مــا حــكاه عــن مســلم في صحيحــه: عــن مالــك بــن أوس بــن الحدثــان- في 
ــه قــال عمــر لعــلّي عليــه السّــلام والعبَّــاس: )قــال أَبــو بكــر: قــال  روايــة طويلــة- أَنَّ
ث مــا تركنــا صدقــة، فرأيتــاه كاذبــا، آثــاً، غــادراً، خائنــا، والله  رســول الله: لا نــورِّ
ــه لصَــادق، بــارٌّ راشــدٌ، تابــع للحــقّ، ثــم تــوفّي أَبــو بكــر، فقلــتُ: أَنــا وليُّ  يعلــم أَنَّ
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رســول الله وولي أبي بكــر، فرأيتــاني كاذبــاً، آثــا، غــادراً، خائنــاً، والله يعلــم إنِّي 
، تابــع للحــقّ، فوليتهــا())). ــارٌّ لصــادقٌ، ب

ــاس فيــا أَفــاء الله عــى  ــلام والعبَّ ــه السَّ  وعــن البخــاري، في منازعــة عــلي علي
ــه قــال عمــر بــن الخطــاب: فقــال  رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن بنــي النضــر، أَنَّ
أَبــو بكــر أَنــا ولي رســول الله، فقبضهــا ]أَبــو بكــر[ فعمــل فيهــا بــا عمــل رســول الله، 
ــا بكــر فيهــا كــذا")))،  ــاس- تزعــان أَنَّ أَب "وأَنتــا حينئــذ- وأَقبــل عــى عــلّي والعبّ

، راشــد، تابــع للحــقّ، وكذلــك زاد في حــقّ نفســه،  ــه فيهــا صــادقٌ، بــارٌّ والله يعلــم أَنَّ
، راشــد، بايــع للحــقّ..)3) إلِى آخــر الخــبر. قــال: والله يعلــم أَنّي فيهــا صــادق، بــارٌّ

ــارح في أخبــار فــدك: عــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري في كتابه   وروى الشَّ
ــقيفة وفــدك(، أنّــه روى بإســناده عــن مالــك بــن أوس بــن الحدثــان- في خــبر  )السَّ
ــلام والعبَّــاس في الصــوافي)4) التــي أَفاءهــا الله عــى  طويــل في منازعــة عــلّي عليــه السَّ
رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن أَمــوال بنــي النضــر، أنّــه قــال عمــر بــن الخطــاب: 
ــة لرســول الله فــا اختارهــا دونكــم، ولا اســتأثر بهــا عليكــم،  )كانــت هــذه خاصَّ
ــه[  ــق ]من ــكان ينف ــال، ف ــذا الم ــا ه ــي منه ــى بق ــم حت ــا فيك ــا وثبّته ــد أَعطاكموه لق

)))  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: )/ 697، ح)0))، وينظــر: صحيــح مســلم: 3/ 377)، 

ح757).

)))  من )وأَنتا حينئذ.. إلى فيها كذا..( لم يرد في صحيح البخاري. 

)3)  ينظر: صحيح البخاري: 4/ 79، ضمن ح3094.

ــوافي  ــم، وص ــوا ولا وارث له ــا، أو مات ــا أهله ــلا عنه ــي ج ــة: الأرض الت ــع صافي ــوافي، جم )4)  الص

ــا(. ــادة )صف ــرب، م ــان الع ــر: لس ــي أَرض الغنيمة.ينظ ــلام ه الاس
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عــى أَهلــه ســنتهم، "ثــم يأخــذه فيجعلــهُ مجعــل مــال الله عــزَّ وجــل")))، فعــل ذلــك 
ــا ولي رســول الله، فقبضــه الله وقــد عمــل  ــمَّ تــوفى، فقــال أَبــو بكــر: أَن في حياتــه، ثُ
ــلام  ــه السَّ ــذ- والتفــت إلِى عــلّي علي ــا حينئ ــه[ رســول الله، وأَنت ــا عمــل ]ب ــا ب فيه
 ، ــه لصــادقٌ، بــارٌّ ــاس- تزعــان أَنَّ أَبــا بكــر فيهــا ظــالم فاجــر، والله يعلــم، إنَِّ والعبَّ
ــر  ــأبي بك ــاس ب ــا أولى النَّ ــت: أَن ــر، فقل ــا بك ــوفّى الله أب ــم ت ــقّ، ث ــع للح ــدٌ، تاب راش
وبرســول الله فقبضتهــا ســنتن- أو قــال ســنن مــن إمــارتي- أَعمــل فيهــا مثــل مــا 
عمــل ]بــه[ رســول الله وأَبــو بكــر، ]ثــم[ قــال: وأنتــا- واقبــل عــى العبَّــاس وعــلي 
، راشــدٌ،  ــلام- تزعــان أَنّي فيهــا ظــالم، فاجــر، والله يعلــم أَني لصــادقٌ، بــارٌّ عليــه السَّ

تابــع للحــقّ..

ــال:  ــد، ق ــو زي ــا أَب ــبر: وحدّثن ــام الخ ــد تم ــز بع ــد العزي ــن عب ــد ب ــال أَحم ــم ق  ث
حدّثنــا أبــو اســحاق بــن إدريــس، قــال: حدّثنــا عبــد الله بــن المبــارك، قــال: حدّثنــي 
يونــس، عــن الزّهــري، قــال: حدّثنــي مالــك بــن أوس بــن الحدثــان بنحــوه، قــال: 
ــارح بعــد  فذكــرت ذلــك لعــروة، فقــال: صــدق مالــك بــن أوس، وقــد اعــترف الشَّ

ــه مذكــور في الصّحــاح المجمــع عليهــا))). ذكــر هــذا الحديــث بأَنَّ

ــا المقدمــة الثَّانيــة: فــا ورد مــن الأخبــار مــن طريــق الموالــف والمخالــف في   وأَمَّ
ــلام لا يفــارق الحــق ولا يفارقــه الحــق يــدور معــه حيــث مــا دار،  أَنَّ عليّــا عليــه السَّ
وقــد ذكرنــا الأخبــار في هــذا المعنــى في الفصــل الاول مــن هــذا الفصــل، وفي ذيــل 

)))  في المصدر: ثم يأخذ ما بقي فيجعله فيا يجعل مال الله عز وجل..

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ )))- 3)).
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ــلام))): بأَنــه  ــارح في شرح قولــه عليــه السَّ ــلام وقــد اعــترف الشَّ تظلاتــه عليــه السَّ
، وعَــيِّ مــع الحــقّ،  ثبــت عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، انــه قــال: »الحــقُّ مــع عَــيِّ

يــدور معــه حيــث مــا دار« ))). 

 ويؤيــده روايــات الثقلــن المذكــورة في الموضعــن، لدلالتهــا عــى أَنَّ المتمســك 
بأَهــل البيــت لــن يضــل، والحمــد لله عــى تمسّــكنا بأهــل البيــت في مــا اعتقدنــاه مــن 
أنَّ أبــا بكــر قــد وضــع هــذا الحديــث وافــتراه عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، 
وســيجيئ مــن ادلــة عصمــة الإمــام في موضــع يليــق بهــا مــا لا يبقــى معــه في هــذا 

البــاب شــك وارتيــاب. 

ــتْ  ــر، وحكم ــة أَبي بك ــرتْ رواي ــا أَنك ــوات الله عليه ــة صل ــع: إنَِّ فاطم اب  الرَّ
ــا. ــة وراويه ــذب الرّواي ــب ك ــا، فوج ــذب عليه ــوز الك ــا، ولا يج ــه فيه بكذب

ــا المقدمــة الأوُلى: فلــا ســبق في خطبتهــا المشروحــة في مقدمــة الطَّعــن،   أَمَّ
وكلاتهــا في مرضهــا وغرهــا، ممــا ســبق)3).

ل مــن عصمتهــا، وقــد تقــدم في المقدمة  ــا الثَّانيــة: فلــا تقــرر في الفصــل الأوََّ  وأَمَّ
مــن صحــاح أخبارهــم مــا يــدلّ عــى بقائهــا عــى الانــكار والغضــب حتّــى المــات، 
ــن  ــول(: م ــة العق ــرازي في )ناي ــر ال ــي( والفخ ــاة في )المغن ــاضي القض ــره ق ــا ذك ف

ــلام: »فنظــرت ف أمــري فــإذا طاعتــي قــد ســبقت بيعتــي وإذا الميثــاق ف  )))  في شرح قولــه عليــه السَّ

عنقــي لغــري«، ضمــن خ37.

)))  ينظــر: شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ 97). وقــد مرَّ ســابقاً في الفصــل الأول وكذلك 

في تظلّاتــه عليــه الســلام في القســم الأول مــن الجــزء الثاني.

)3)  مرَّ ذلك سابقا في القسم الثاني من الجزء الثاني.
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ــت أولاً،  ــب فأصاب ــن الطَّل ــت ع ــبر كفَّ ــمعتُ الخ ــاَّ س ــا لـ ــوات الله عليه ــا صل أَنَّ
وأصابــت ثانيــا))).

 ادّعــاء ظاهــر البطــلان، وليــس الاحتجــاج بمجــرد الطلــب، بــل بإنــكار 
ــه  ــة وتكذيــب راويهــا، ولا يجــوز عــى المعصــوم الرجــوع والكــفّ عــن مثل الرّواي
ــا صلــوات الله  ــارح في هــذا المقــام بأَنَّ لاســتلزامه تكذيــب نفســه، وقــد اعــترف الشَّ

ــر))). ــى أَبي بك ــدة ع ــت واج ــاخطة ومات ــت س ــا انصرف عليه

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه صدقــة، ولمْ يكــن   الامــس: إنّــه لــو كانــت تركــة الرَّ
لهــا صلــوات الله عليهــا حــظّ فيهــا، لبــنّ الحكــم لهــا، إذِ التكليــف في تحريــم أخذهــا 

يتعلَّــق بهــا ولــو بينــه لهــا لمــا طلبهــا لعصمتهــا.

ــق بالإمــام، فــإذِا بــنّ لــه   أَجــاب قــاضي القضــاة: )بــأَن التكليــف في ذلــك يتعلَّ
ســول  جــاز أَنْ لا يبــنّ لغــره، ويصــر البيــان لــه بيانــا لغــره، وإنِْ لم يســمعه مــن الرَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ لأنََّ هــذا الجنــس مِــن البيــان يجــب أَنْ يكــون بحســب 

ــة()3). المصلح

 ويــرد عليــه: إنّــه إنِْ أَراد أَنَّ التكليــف في هــذا المقــام لا يتعلّــق إلِاَّ بالِإمــام كــا 
ل كلامــه، فبطلانــه ظاهــر، إذ التكليــف بالإمــام إنــا يتعلــق في  هــو الظَّاهــر مــن أَوَّ
ــه وان  ــا، وإنِْ أَراد أَن ــذ منه ــم الأخَ ــا وتحري ــفِّ عنه ــا لا في الك ــا في مصارفه صرفه

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 9)3، ناية العقول للرازي: 4/ 566.

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 53).

)3)  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 9)3.
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ــان  ــام البي ــام يقــوم مق ــان لإم ــه، إلِاَّ أَنَّ البي ــوات الله علي ــق التكليــف بهــا صل تعل
لهــا، كــا يظهــر مــن قولــه: )ويصــر البيــان لــه بيانــا لغــره(، فيتوجــه عليــه: أَنَّ هــذا 
ــناعة والفســاد، ولا يرتــاب عاقــل في أَنَّ  إنِــا يصــح إذِا لم يــؤد تــرك البيــان لهــا إلِى الشَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لــو بــنَّ لأهــل بيتــه ســلام الله عليهــم: أَنَّ تركتــي 
ــاخطة  ــتعدية س ــا مس ــن بيته ــه م ــه وبضعت ــت ابنت ــا خرج ــم، لم ــل لك ــة لا تح صدق
صارخــة في معــشر المهاجريــن والأنصــار تعاتــب أَبــا بكر وتنســبه إلِى الظلــم والجور 
في غصــب تراثهــا، وتستنصـــر المهاجريــن والانصــار في الوثــوب عليــه، وقــد أَيقنت 
بذلــك طائفــة مــن المؤمنــن أَنَّ الخليفــة غاصــب للخلافــة ناصــب لأهَــل الامامــة، 
ــن  ــك م ــور، وكان ذل ــام النش ــور وقي ــخ الص ــن إلى نف ــن والطع ــه اللع ــوا علي فصب
أكــد الدواعــي إلى انشــقاق عصــا المســلمن، وافــتراق كلمتهــم، وتشــتت الفتهــم، 
وقــد كانــت تلــك النــران تخمدهــا بيــان الحكــم لهــا صلــوات الله عليهــا، أو لأمــر 
ــه لا يجــر أَحــد ممــن استشــم رائحــة الاســلام عــى  ــلام، ولعلَّ المؤمنــن عليــه السَّ
ــر الله  ــة بأم ــا في الترك ــس له ــأَنَّ لي ــا ب ــلام مــع علمه ــا السَّ ــة عليه ــأَن فاطم القــول ب
ــلام  نصيــب كانــت تقــدم عــى مثــل تلــك الصنيــع، أَو كان أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
مــع علمــه بحكــم الله لم يزجرهــا عــن التظلّــم والاســتعداء، ولم يأمرهــا بالقعــود في 
بيتهــا راضيــة بأمــر الله فيهــا، وكان ينــازع العبَّــاس بعــد موتهــا، ويتحاكــم إلى عمــر 
بــن الخطــاب، فليــت شــعري هــل كان ذلــك الــترك والاهمــال لعــدم الاعتنــاء بشــأن 
ــن  ــا رابهــا)))، أو بأمــر زوجهــا واب ــه م ــا آذاهــا ويريب ــه م ــت يؤذي ــي كان ــه الت بضعت

ــي، يؤذينــي مــا آذاهــا، ويريبنــي مــا  )))  إشــارة إلِى قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَّ فاطمــة بضعــة منّ

ــع  ــر: 8/ 65)، ينابي ــن حج ــة لاب ــائي:5/ 47)، الاصاب ــبرى للنس ــنن الك ــر: س ــا «. ينظ راب
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عمّــه واخيــه المســاوي لنفســه، ومواســيه بنفســه، أو لقلّــة المبــالاة بتبليــغ أحــكام الله 
وأَمــر أُمتــه، وقــد أرســلَه الله بالحــقّ بشــراً ونذيــراً ورحمــة للعالــن، ونعــم مــا قــال 
في آخــر كلامــه: )إنَِّ هــذا الجنــس مــن البيــان يجــب أن يكــون بحســب المصلحــة(، 
ولعمــري لا يــرى المصلحــة في مثــل تلــك الواقعــة في تــرك البيــان إلاّ كلّ شــيطان 

مريــد، مبغــض لأهَــل الديــن عنيــد.

ــا مــع قطــع النظــر عــن جميــع مــا تقــدّم، نحكــم قطعــاً بــأن مدلــول  ــادس: إنَِّ  السَّ
ــذب،  ــه الك ــوز علي ــبر لا يج ــذا الخ ــه ه ــند إلي ــن اس ــل، وم ــبر كاذب باط ــذا الخ ه
ــا المقدمــة  ــه وضعــه وافــتراه، أَمَّ فــلا بــدّ مــن القــول بكــذب مــن رواه، والقطــع بأَنَّ
ــه قــد جــرت عــادة النَّــاس قديــا  الثانيــة، فــلا تحتــاج إلى بيــان، وأمــا الاولى، فبيانــا أَنَّ
وحديثــا بالأخبــار عــن كلّ مــا جــرى بخــلاف المعهــود بــن كافّــة النّــاس، وخــرج 
عــن ســنن عادتهــم، ســيّا إذا وقــع في كلّ عــصر وزمان، وتوفّــرت الدواعــي إلى نقله 
ــم عــى اختلافهــم في مذاهبهــم  ــع الأمُ ــكلِّ أحــد أَنَّ جمي ــوم ل ــه، ومــن المعل وروايت
ــلام وســرتهم، وأحــوال أولادهــم ومــا  يهتمــون بضبــط أحــوال الانبيــاء عليهــم السَّ
يجــري عليهــم بعــد آبائهــم، وضبــط خصائصهــم ومــا يتفــردون بــه عــن غرهــم، 
ــا إلى  ــا وأهله ــق الله الدني ــوم خل ــن ي ــرت م ــد ج ــادة ق ــا أنّ الع ــوم أيض ــن المعل وم
زمــان انقضــاء مدّتهــا وفنائهــا، بــأَنْ يــرث الاقربــون مــن الأولاد وغرهــم أقاربهــم 
وذوي أرحامهــم، وينتفعــوا بأموالهــم ومــا خلّفــوه بعــد موتهــم، ولا شــك لأحــد 
في أنَّ عامــة النَّــاس عالمهــم وجاهلهــم، وغنيهــم وفقرهــم، ورعاياهــم وملوكهــم 
يرغبــون إلى كل مــا نســب إلى ذي شرف وفضيلــة، ويتبركــون بــه، ويحــرزه الملــوك 

المودة للقندوزي: )/ 58.
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ــم،  ــاء، وثيابه ــلاح الانبي ــف بس ــم، فكي ــبّ أهله ــه لأح ــون ب ــم، ويوص في خزائنه
وامتعتهــم، أَلا تــرى أنّ أعمــى إذا أبــصر في مشــهد من المشــاهد المشرفــة، أو توهمت 

العامــة أنــه أبــصر، اقتطعــوا ثيابــه وتبركــوا بهــا، وجعلوهــا حــرزا مــن كلِّ بــلاء.

 إذِا تمهــدت المقدمــات، فنقــول: لــو كان مــا تركــه الأنبيــاء مــن لــدن آدم عليــه 
ــاس، بخــلاف  ــن النَّ ــمت ب ــة، لقسِّ ــه صدق ــه وآل ــم صــىَّ الله علي ــلام إلى الخات السَّ
المعهــود مــن تــوارث الآبــاء والأولاد وســائر الاقــارب، ولا يخلــوا الحــال: إمّــا أن 
ــه، أو  ــه وآل ــا صــىَّ الله علي ــه بخــلاف نبين ــنّ هــذا الحكــم لورثت ــي يب يكــون كلّ نب
يتركــون البيــان كــا تــرك رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فجــرى عــى ســنَّته الذيــن 

ــلام. خلــوا مــن قبلــه مــن أنبيــاء الله عليهــم السَّ

ــى  ــم ع ــذا الحك ــى ه ــف خف ــر، كي ــلاف الظّاه ــه خ ــع أنّ ــإن كان الأوّل، فم  ف
جميــع أهــل الملــل والاديــان، ولم يســمعه أحــد إلّا أبــو بكــر ومــن يحــذو حــذوه؟! ولم 
ينقــل أحــد أنّ عصــا موســى انتقــل عــى وجــه الصدقــة إلى فــلان، وســيف ســليان 
ــت  ــم، فرّق ــلحتهم، وأدواته ــاء، واس ــائر الانبي ــاب س ــك ثي ــلان، وكذل ــار إلى ف ص
بــن النــاس ولم يكــن في ورثــة أكثــر مــن مائــة ألــف نبــي قــوم ينازعــون في ذلــك، 
ــلام  ، وقــد كان أولاد يعقــوب عليهــم السَّ وإنْ كان بخــلاف حكــم الله عــزَّ وجــلَّ
مــع علــوّ قدرهــم يحســدون عــى أخيهــم، ويلقونــه في الجــبِّ لّمــا رأوه أحبّهــم إليــه، 
أو وقعــت تلــك المنازعــة كثــراً ولم ينقلهــا أحــد في الملــل السّــابقة، وأربــاب السّــر 
ــا جــرى بعدهــم  ــاء، وخصائصهــم، وم ــط أحــوال الأنبي مــع شــدّة اعتنائهــم بضب

كــا تقــدم.
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ــول  ــون بق ــا؟ يرض ــاء جميع ــة الأنبي ــال ورث ــت ح ــف كان ــاني، فكي  وإنْ كان الثَّ
القائمــن بالأمــر مقــام الانبيــاء ولم تــرض بهــا ســيّدة نســاء العالمــن، أو كانــت 
سُــنةّ المنازعــة جاريــة في جميــع الأمــم ولم ينقلهــا أحــد ممــن تقــدّم، ولا ذكــروا مــن 
انتقلــت تــركات الأنبيــاء إليهــم، إنَِّ هــذا لــيء عجــاب، وأعجــب مــن ذلــك أنّــم 
ــه  ــرة الناقلــن ل ــه السّــلام مــع كث ــصّ عــى أمــر المؤمنــن علي ينازعــون وجــود الن
مــن يــوم الســقيفة إلى الآن، ووجــود الأخبــار في صحاحهــم، وادّعــاء الشــيعة 
ــو  ــه: ل ــك، إلى أنّ ــتندون في ذل ــان، ويس ــذا الزم ــر إلى ه ــن أوّل الأم ــك م ــر ذل توات
ــاضي  ــى ق ــد حك ــه، ق ــه وروايت ــي إلى نقل ــر الدواع ــك لتوف ــي ذل ــا خف ــا لم كان حقّ
القضــاة في )المغنــي(: عــن أبي هاشــم، أنّــه قــال في هــذا المعنــى مــا هــذا لفظــه: )وممــا 
يبــنّ بطــلان قولهــم، أَنّــه لا يجــوز أنْ يقــدم جماعــة مــن أهــل البــصرة- لا يجــوز عــى 
ــا عــن أســعار الامتعــة ولا يخــبروا بدخــول القرامطــة،  مثلهــم التواطــؤ- فيخبرون
وإذا وجدناهــم لم يخــبروا بذلــك مــع اخبارهــم بالأســعار وشــبهها، دلّ ذلــك عــى 
أن القرامطــة لم تدخــل البــصرة، أَو لم يقفــوا عــى ذلــك مــن أمرهــم، ولــو جــاز أن 
لا يخــبروا بالعظيــم ويخــبروا بــا هــو دونــه لجــاز أن يقــع في الجامــع حــروب وقتــل، 
ويجئنــا منهــم قــوم لا يخــبرون بذلــك، وإذا كان مثــل ذلــك باطــلا، وقــد علمنــا أن 
ــة إليــه وإلى معرفتــه جعــل النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عليّا  مِــن أعظــم مــا تحتــاج الأمَُّ
عليــه الســلام إمامــا وإشــارته إليــه ونصّــه عليــه، فلــو كان قــد نصبــه لهــم لمــا جــاز 
أن يتكاتمــوا أمــره مــن غــر تواطــؤ، وهــم يخــبرون بالكثــر ممــا هــو دون ذلــك ]في 
الحاجــة[، بــل يخــبرون بكثــر ممــا لا يحتاجــون إليــه، ولا هــو في الظهــور مثــل إمامــة 
ــة، ولــو تواطئــوا عــى ذلــك مــع أنّــم جماعــة عظيمــة لم يخــف ذلــك علينــا؛ لأنََّ  الأمَّ
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ــع  ــك م ــان ذل ــى كت ــوا ع ــوز أن يتواطئ ــف يج ــر، وكي ــر يظه ــون بأم ــاّ يك ــك إن ذل
عيــه مــدّع في مشــهد ولا مقــام()))؟ انتهــى. ظهــوره حتــى لا يدَّ

ــرٍ خــاصّ  ــل هــذه الكلــات في أَم  فانظــر بعــن الانصــاف كيــف تكلّمــوا بمث
ــاهد لــه إلّا قــوم مصوصــون مــن أهــل قــرنٍ مُعــنّ، وقــد نقلــهُ كثــر مــن  ليــس الشَّ
أهــل هــذا القــرن مــن المنكريــن كــا يظهــر لمــن تتبــع كتبهــم، فضــلا عــن المدعــن، 
ــاء  ــه إنْ ش ــق ب ــع يلي ــيجيئ في موض ــا س ــة ك ــاء واضح ــم والاخف ــي التكات ودواع
ــدن آدم  ــن ل ــة مِ ــن الأزمن ــان م ــلّ زم ــر ق ــاء أم ــك خف ــع ذل ــوّزوا م ــالى، وج الله تع
عليــه السّــلام إلى الخاتــم صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن وقوعــه فيــه، والداعــي إلى نقلــه 
موجــود، وليــس يدعــو إلى كتانــه واخفائــه في الأمــم السّــالفة داع، ولم يذكــره رجــل 

ــة. في كتــاب، ولم يســمعه أحــد مــن أهــل مِلَّ

 فــإن قيــل: كيــف يجــوز أن يــترك أربــاب السّــر وغرهــم ذكــر التــوارث، ولا 
يجــوز أن لا يتعرّضــوا لذكــر عدمــه، والأمــران في الاســتبعاد ســواء.

ــل التعــرّض  ــن قبي ــن آبائهــم مِ ــاء مِ ــة الأنبي ــة ورث ض لنقــل وراث ــا: التعــرُّ  قلن
ــو  ــه الأرض، ونح ــى وج ــون ع ــون، ويمش ــون، ويشرب ــوا يأكل ــم كان ــة أنّ لحكاي
ــلاف  ــاس، بخ ــع الن ــادة جمي ــرى ع ــار مج ــة، إذ الأوّل ج ــان الورث ــك، دون حرم ذل

ــادات. ــنن الع ــن س ــرج ع ــا خ ــل م ــن إلا بنق ــادة الناقل ــر ع ــاني، ولم تج الثّ

ــرّواة  ــاء مــن العــادات، أعــرض ال ــا صــار في الأنبي ــة لّم ــع الوراث ــان قيــل: من  ف
ــادة. ــرى الع ــن مج ــا ع ــر خارج ــن أوّلِ الأم ــه، وإن كان مِ ــن نقل ــون ع والناقل

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 3)).
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ــده، فــإنَّ انقــلاب الحــال في أَمــرٍ   قلنــا: هــذا لا يدفــع الاســتبعاد، بــل يؤكِّ
مــن الأمــور الواقعــة في جميــعِ الامــم وأكثــر الاعصــار، وصرورتــه عــادة في 
ــة مشــيهم،  ــى في كيفي ــاس بضبــط ســرهم وأَحوالهــم حتَّ ــمّ النَّ قــوم مصــوص يهت
ــلاع  ــدم اط ــم، وع ــن الأم ــة م ــه في أُمَّ ــدم نقل ــع ع ــا م ــم، ونحوه ــم، وشربه وأكله
ــك لا  ــى أنّ ذل ــه، ع ــليمة ببطلان ــول السّ ــم العق ــا تحك ــر، مم ــو بك ــه إلّا أب ــد علي أح
ينفــع في عــدم التعــرّض لروايــة منازعــات الورثــة، فــإنَِّ العــادة جاريــة بنقلهــا 

وروايتهــا وإنْ كان كثــراً جــدا.

د اســتبعاد غــر مفيــد لليقــن، ولا يصُح الاســتناد   فــإنِ قيــل: هــذا ليــس إلِاَّ مجــرَّ
إليــه في مثــل هــذا المقام.

ــا: بطــلان تواطــؤ المخبريــن عــى الكــذب في المتواتــرات لا مســتند لــه إلِّا   قلن
ــزِم الانصــاف  ــن لَ الاســتبعاد، وليــس كلّ اســتبعاد قــاصرا عــن إفــادة اليقــن، ومَ
وجانــب المكابــرة والاعتســاف وتأمّــل في مدلــول الخــبر وأمعــن النظــر يجــزم قطعــاً 

بكذبــه وبطلانــه، فتأمّــل.

]القسم الثاني[
 وإنِْ كان القســم الثَّــاني وهــو: أَنْ يكــون اعتــاد أَبي بكــر في تخصيــص الآيــات 
ســول صــىَّ الله  ــه مــن كلام الرَّ بالخــبر مــن حيــث روايــة الــرواة لــه دون علمــه بأنّ

عليــه وآلــه لســاعه بإذنــه.

 فردّ عليه، أَيضاً وجوه مِن النظر:

ــام  ــة في أَي ــه شــهد بصــدق الرواي ل: إنَِّ مــا ذكــرهُ قــاضي القضــاة، مــن أَنَّ  الأوََّ
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أَبي بكــر، وعمــر، وعثــان، وطلحــة، والزبــر، وســعد، وعبــد الرحمــن باطــل، غــر 
ــا المذكــور في روايــة  مذكــور في ســرةٍ وروايــة مــن طرقهــم وطــرق أصحابنــا، وإنّ
مالــك بــن أوس بــن الحدثــان الّتــي رووهــا في صحاحهــم: أَنَّ عمــر بــن الخطــاب 
ــلام والعبــاس استشــهد نفــراً  ــه السَّ ــا تنــازع عنــده أَمــر المؤمنــن علي ــه لمَّ في خلافت
ــن أوس  ــة مالــك ب ــة، ولنذكــر ألفــاظ صحاحهــم في رواي فشــهدوا بصــدق الرّواي

ــى تتضــح حقيقــة الحــال. عــى اختلافهــا، حتَّ

 روى البخــاري، ومســلم، وأخرجــه الحميــدي، وحــكاه في )جامــع الاصــول( 
ــه قــال:  ــم: )عــن مالــك، أَنَّ ــاب الجهــاد مــن حــرف الجي ــع، مــن كت في الفــرع الراب
ــهِ جالســاً عــى  ــه في بيت ــال: فوجدتُ ــهُ حــن تعــالى النهــار، ق أَرســل إلِيَّ عمــر، فجئت
ــه قــد  ــالِ، إنَِّ ــاً إلِى رمالــه، متَّكئــا عــى وســادةٍ مــن أدم، فقــال لي: يــا مَ سريــرٍ مفضي
دَفَّ أَهــل أَبيــات مــن قومــك، وقــد أَمــرتُ فيهــم برَضــخ، فخــذه فاقسِــمهُ بينهــم.

 قال قلت: لو أَمرتَ بهذا غري.

 قــال: خــذهُ يــا مــال، قــال: فجــاء يَرْفــأ، فقــال: هــل لــك يــا أَمــر المؤمنــن في 
عثــان، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، والزبــر، وســعد؟ فقــال عمــر: نعــم، فــأذِن لهــم 

ــاس وعــلي؟ فدخلــوا، ثــم جــاء، فقــال: هــل لــك في عبَّ

ــن  ــي وب ــن، اقــض بين ــا أمــر المؤمن ــاس: ي ــأذِن لهــا، فقــال العبّ ــال: نعــم ف  ق
هــذا، فقــال القــوم: أَجــل يــا أمــر المؤمنــن، فاقــض بينهــم وأرحهــم، قــال مالــك 
ــدُوا")))  ئِ ــر: "اتَّ ــال عم ــك، فق ــم لذل موه ــوا قدَّ ــد كان ــم ق ــل إلِيَّ أَنَّ ــن أوس: فخُيِّ ب

))) في الأصل: اتئد، وما أثبتناه من جامع الأصول.
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ــاء والأرض، أتعلمــون أَنَّ رســول الله قــال:  أنشــدكم بــالله الــذي بإذنــهِ تقــوم السَّ
ــاس وعــلّي، فقــال:  ــمّ أَقبــلَ عــى العبَّ لا نُــورث، مــا تركنــا صدقــة، قالــوا: نعــم، ثُ
ــاء والارض، أتعلــان أَنَّ رســول الله قــال: لا  ــذي بإذنــه تقــومُ السَّ أنْشــدكا بــالله الَّ

نُــورث، مــا تركنــا صدقــة، قــالا: نعــم..()))، إلِى آخــر الخــبر.

 ثُــمَّ حكــى في )جامــع الاصــول( عــن البخــاري، ومســلم: أنّــه قــال عمــر لعــلّي 
عليــه الســلام: قــال أَبــو بكــر، قــال رســول الله: لا نــورث مــا تركنــا صدقــة، فرأيتــاه 

ــه فيهــا كــذا)))، كــا نقلنــا ســابقا. كاذبــا، آثــا غــادرا، خائنــا، وتزعــان أَنَّ

ــه قــال: )قــال أبــو البخــتري:   وحكــى في )جامــع الاصــول(: عــن أَبي داود: أَنَّ
بــه مكتوبــا  فــأتي  أُكتبــهُ لي،  فقلــت:  فأعجبنــي،  مِــن رجــلٍ،  سَــمِعتُ حديثــا 
ــد  ــر، وعب ــة، والزب ــده طلح ــر، وعن ــى عم ــلّي ع ــاس، وع ــلَ العبَّ ــرا")3): دخ "مُدبَّ

الرحمــن، وســعد، وهمــا يختصــان، فقــال عمــر لطلحــة، والزبــر، وعبــد الرحمــن، 
وســعد: أَلم تعلمــوا أَنَّ رســول الله قــال: كلُّ مــال النَّبــيّ صدقــة، إلِاَّ مــا أطعمــه أَهلــه 

ــورث؟ ــا لا نُ ــاهم، إنَِّ أو كس

 قالوا: بى..()4).

)))  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: )/ 697، ح)0)). وينظر: صحيح البخــاري: 4/ 79، ح3094، 

صحيــح مســلم: 3/ 377)، ح757)، الجمــع بن الصحيحــن للحميدي: )/ 3))، ح36.

)))  ينظــر: صحيــح البخــاري: 4/ 79، ضمــن ح3094، صحيــح مســلم: 3/ 377)، ح757)، 

جامــع الاصــول لابــن الاثــر: )/ 697، ح)0)).

)3)  في المصدر: مذبَّرا، أي: سهل القراءة.

)4)  جامع الاصول: )/ 697، ضمن ح)0)).
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 توضيح:
 قوله: )مفضيا إلِى رماله(: ملقيا نفسه عى الرّمال لا حاجز بينها))).

 ورمــال الريــر- بالكــر- مــا رُمِــل، أَي: نســج، جمع رمــل، بمعنــى: مرمول، 
ــعف، ولمْ  يــرُ قــد نُســج وجهــه بالسَّ ــه كان الرَّ كالخلــق: بمعنــى المخلــوق، والمــراد أَنَّ

يــر وطاء ســوى الحصــر))). يكــن عــى الرَّ

ة()3).  والوسادة: )المخدَّ

 ودفَّ أَهل أَبيات، أي: دخلوا المصر، يقال: دفَّ دافة من العرب)4).

ضخ –بالضاد، والخاء المعجمتن-: )العطاء القليل()5).  والرَّ

 ويَرْفَــأ- بالــراء، والفــاء، والهمــزة عــى صيغــة المضــارع، كيمنــع: )علــم، مــولى 
عمــر بــن الخطــاب()6).

 واتَّئد: أَمر مِن التؤدة، أَي: التأنّي، والتثبت)7).

 ومدبَّرا، أَي: مسنداً)8)، وألفاظ باقي الُأصول مذكورة في )جامع الاصول(.

)))  ينظر: لسان العرب: 5)/ 57)، مادة )فضى(.

)))  ينظر: كتاب العن: 8/ 66)، مادة )رمل(

)3)  الصحاح: )/ 550، مادة )وسد(.

)4)  ينظر: النهاية: ) / 4))، القاموس: 3 / )4)، مادة )دفف(.

)5)  شمس العلوم للحمري: 4/ 4)5)، مادة )رضخ(.

)6)  القاموس: )/ 9)، مادة )رفأ(.

)7)  ينظر: النهاية: ) / 78)، القاموس: ) / 79)، مادة)وأد(.

)8)  ينظر: القاموس: )/ 6)، الفائق في غريب الحديث للزمشري: )/ 355، مادة )دبر(.
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وايــة الأوُلى  تــي تضمّنتهــا الرَّ  ولا يذهــب عــى ذي فطنــة أَنَّ شــهادة الأرَبعــة الَّ
ســول صــىَّ  ــاع عــن الرَّ وايــة والسَّ والثَّانيــة عــى اختلافهــا لم يكــن مــن حيــث الرَّ
الله عليــه والــه، بــل لثبــوت الروايــة عندهــم بقــول أَبي بكــر، بقرينــة أَنَّ عمــر ناشــد 
ــاس: )أتعلــان أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال:  ــلام والعبَّ عليّــا عليــه السَّ

ث، مــا تركنــا صدقــة، فقــالا: نعــم(. لا نــورِّ

مــان عــى تكذيــب تلــك الرّوايــة، وقــد  ــه لا يقــدر أَحــد في ذلــك الزَّ  وذلــك لأنَّ
قــال عمــر في آخــر الرّوايــة: )رأيتــاه- يعنــي أبــا بكــر- كاذبــا، آثــا، غــادرا، خائنــا(، 
ــلام والعبَّــاس  وكــذا في حــقِّ نفســه، والعجــب أَنَّ القــاضي لمْ يجعــل عليّــا عليــه السَّ
ــه؛  ــع أَصحاب ــل جمي ــون، ب ق الباق ــة مــع تصديقهــا كــا صَــدَّ واي شــاهدين عــى الرَّ
ــارح بعــد حكايــة كلام السّــيّد رضي الله عنــه،  ــم يشــهَدون بصدقهــا، وقــال الشَّ لأنََّ
ــى  ــن ع ل المخالف ــوَّ ــر، وأنَّ مع ــر دون أَبي بك ــة عم ــهاد كان في خلاف في أَن الاستش
ــة عــن النكــر عــى أبي بكــر دون الاستشــهاد، مــا هــذا لفظــه، قلــت:  إمســاك الأمُّ
ــا عقيــب وفــاة النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه ومطالبــة  )صــدق المرتــضى فيــا قــال، أَمَّ
ــه  ــلام بــالإرث، فلــم يــروِ الخــبر إلِاَّ أبــو بكــر وحــده، وقيــل: أَنَّ فاطمــة عليهــا السَّ
ــا المهاجــرون الَّذيــن ذكرهــم قــاضي  رواة معــه مالــك بــن أَوس بــن الحدثــان، وأَمَّ
القضــاة، فقــد شــهدوا بالخــبر في خلافــة عمــر، وقــد تقــدم ذكــر ذلــك()))، وقــال في 
الموضــع المتقــدم الــذي أشــار اليــه، وهــو الفصــل الــذي ذكــر فيــه روايــات فــدك بعد 
ذكــر روايــة أبي البخــتري، عــى مــا رواه أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري، بإســناده 
ــة،  ــر لطلح ــال عم ــان، فق ــا يختص ــر وهم ــاس إلى عم ــلّي والعبّ ــاء ع ــال: )ج ــه ق عن

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 45).
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والزبــر، وعبــد الرحمــن، وســعد: أنشــدكم الله أســمعتم رســول الله يقــول: كلّ مــال 
نبــيّ فهــو صدقــة، إلِاَّ مــا أطعمــه أهلــه، إنــا لا نــورث، فقالــوا: نعــم.

ــو  ــه أَب ــوفّى فولي ــمَّ ت ــه، ثُ ــم فضل ــه، ويقس ق ب ــدَّ ــول الله يتص ــكان رس ــال: ف  ق
ــه كان بذلــك  بكــر ســنتن يصنــع فيــه مــا كان يصنــع رســول الله، وانتــا تقــولان: أَنَّ
خاطئــاً، وكان بذلــك ظالمــاً، ومــا كان بذلــك إلِاَّ راشــداً، ثُــمَّ ولّيتــه بعــد أبي بكــر، 
فقلــت لكــا: إنِْ شــئتا قبلتــاه عــى عمــل رســول الله وعهــده الــذي فيــه، فقلتــا: 
نعــم، وجئتــاني الآن تختصــان، يقــول هــذا: أُريــد نصيبــي مِــن ابــن أخــي، ويقــول 

هــذا: أُريــد نصيبــي مــن امــرأتي، والله، لا أَقــي بينكــا إلِاَّ بذلــك.

ــبر إلّا  ــذا الخ ــرو ه ــه لمْ ي ــات أَنَّ ــر الرّواي ــكل؛ لأنََّ أكث ــذا مش ــارح: ه ــال الش  ق
أبــو بكــر وحــده، ذكــر ذلــك معظــم المحدثــن، حتــى أَنَّ الفقهــاء في أُصــول الفقــه 
حــابي الواحــد، وقــال شــيخنا  أطبقــوا عــى ذلــك في احتجاجهــم بالخــبر، يرويــه الصَّ
أبــو عــلي: لا تقبــل في الروايــة إلِّا روايــة اثنــن كالشــهادة، فخالفــه المتكلِّمــون 
حابــة روايــة أبي بكــر وحــده: نحــن  ــوا عليــه بقبــول الصَّ والفقهــاء كلّهــم، واحتجُّ
معــاشر الانبيــاء لا نــورّث، حتّــى أنّ بعــض أَصحــاب أَبي عــلي تكلّــف لذلــك 
ــلام قــال:  جوابــا، فقــال: قــد روي أَنَّ أبــا بكــر يــوم حــاجّ فاطمــة عليهــا السَّ
ــن  ــن أوس ب ــك ب ــروى مال ــن رســول الله في هــذا شــيئا، ف ــمِع مِ ــرأً سَ انشــد الله ام
ــه سَــمِعه مِــن رســول الله وهــذا الحديــث ينطــق بأنّــه استشــهد عمــر،  الحدثــان)))، أَنَّ

))) مالــك بــن أوس بــن الحدثــان بــن عــوف بــن ربيعــة النــصري، يكنــى أبــا ســعد، متلــف في أَمــرهِ، 

منهــم مــن قــال: لــه صحبــة، ومنهــم مــن قــال: لا تصــح لــه صحبــه، وكذلــك اختلــف في اســمه، 

ــان، وفي أُخــرى  ــن الحدث ــرث ب ــن الحوي ــة، أَنَّ اســمه: مالــك ب فــورد في بعــض المصــدر الحديثي
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وطلحــة، والزبــر، وعبــد الرحمــن، وســعد، فقالــوا: ســمعناه مــن رســول الله، فأيــن 
كانــت هــذه الرّوايــات أيــام أبي بكــر؟! مــا نقــل أنّ أحــدا مِــن هــؤلاء يــوم خصومــة 

ــلام، وأبي بكــر روى مــن هــذا شــيئا())). انتهــى.  فاطمــة عليهــا السَّ

ــه  ــع علي ــهور والمجم ــف، لأنَ المش ل تصحي ــر أَنَّ الأوََّ ــان، والظَّاه ــن الحدث ــن أوس ب ــك ب مال

ــهد  ــذي ش ــو ال ــصري، وه ــان الن ــن الحدث ــن أوس ب ــك ب ــو: مال ــة ه ــادر الرجالي ــر المص في أكث

ال  ــه الأعَــرابي البــوَّ ث مــا تركنــاه صدقــة، وهــو الــذي ورد الخــبر فيــه بأَنَّ لعمــر بحديــث: لا نــورِّ

عــى عقيبــه، كــا ذكــر ذلــك ابــن شــاذان في الايضــاح: 06)، وقــال: )وروى شريــك بــن عبــد 

ــا كان  ــن م ــات المؤمن ــص أمه ــن نق ــان ح ــا عث ــة أتت ــة وحفص ــه : أَنَّ عائش ــث رفع الله في حدي

يعطيهــن عمــر، فســألتاه أَنْ يعطيهــا مــا فــرض لهــا عمــر، فقــال : لا والله مــا ذاك لكــا عنــدي، 

فقالتــا لــه: فآتنــا مراثنــا مــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن حيطانــه- وكان عثــان متكئــا، 

ــلَام جالســا عنــده- فقــال: ســتعلم فاطمــة عَليهــا  فجلــس وكان عَــلِيٌّ بــن أبي  طالــب عَليــه السَّ

ــمَّ قــال: أَلســتا اللَّتــن شــهدتما عنــد أبي بكــر ولفقتــا معكــا  ــلَام أَنيِّ ابــن عــمّ لهــا اليــوم، ثُ السَّ

ــه  ــي صــىَّ الله علي ــان، فشــهدتم أَنَّ النَّب ــن الحدث ــرث ب ــن الحوي ــك ب ــه، مال ــر ببول ــاً يتطهَّ أعرابي

ــاه صدقــة، فــإنِ كنتــا شــهدتما بحــقٍّ فقــد  ــاء لا نــورث، مــا تركن ــا معــاشر الأنبي وآلــه، قــال: إن

أَجــزت شــهادتكا عــى أَنفســكا، وإنِْ كنتــا شــهدتما بباطــل، فَعَــىَ مَــن شَــهِد بالباطــل لعنــة الله 

ــاس أَجمعــن، فقالتــا لــه: يــا نعثــل، والله لقــد شــبَّهك رســول الله صــىَّ الله عليــه  والملائكــة والنَّ

ــوطٍ  ــرَأَةَ لُ ــوحٍ وَامْ ــرَأَةَ نُ ــرُوا امِْ ــنَ كَفَ ذِي ــلًا للَِّ بَ الله مَثَ ــلِ اليهــودي، فقــال لهــا: ﴿ضَرَ ــه بنعث وآل

ــا﴾، فخرجتــا مــن عنــده(، وكذلــك في أكثــر  ــنِْ فَخَانَتَاهُمَ ــتَ عَبْدَيْــنِ مِــنْ عِبَادِنَــا صَالِحَ كَانَتَــا تَحْ

المصــادر التــي ذكــرت حديــث: لا نــورث، نقلتــه عــن مالــك بــن أوس بــن الحدثــان، فالظاهــر 

ــد في  ــاني تصحيــف، وللمزي ــان، والث ــن الحدث ــن أوس ب ــه هــو: مالــك ب ــح ل أَنَّ الاســم الصحي

ترجمتــه ينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 3/ 347)، رقــم) 53))(، الاصابــة لابــن حجــر: 

ــيعي(: 508. ــبري )الش ــد للط 5/ 709، المسترش

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 7))- 8)).
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ــن  ــره م ــا ذك ــو كان لم ــهادة زور، ول ــس إلِاَّ ش ــاضي لي ــذا الق ــول ه ــر أَنَّ ق فظه
استشــهاد أبي بكــر مســتند، لأشــار اليــه كــا هــو الــدأب في مقــام الاحتجــاج، وأمّــا 
هــذه الرّوايــة التــي رواهــا الشّــارح، فمــع أنّــا لا تــدلُّ عــى الاستشــهاد في خلافــة 
أبي بكــر، فــلا تخلــو مــن تحريــف لمــا عرفــت مــن أَنّ لفــظ روايــة أبي البخــتري 
-عــى مــا رواه أبــو داود، وحــكاه في )جامــع الاصــول(-: )أَلمْ تعلمــوا أَنْ رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه قــال: كلُّ مــال النَّبــيّ صدقــة(، لا: )أســمعتم رســول الله 
دوا بــه مِــن  ــه لا يقــوم فيــا تفــرَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه(، كــا رواه الجوهــري، عــى أَنَّ
ــة علينــا، وإنِــا الاحتجــاج بالمتَّفــق عليــه، أو مــا اعــترف بــه الخصــم،  الأخبــار حجَّ
والاستشــهاد عــى الروايــة لم يثبــت عندنــا، لا في أيّــام أبي بكــر، ولا في زمــن عمــر.

 ثُــمَّ أورد السّــيّد رحــه الله عــى كلام صاحــب )المغنــي(: بأَنَّا لو ســلَّمنا استشــهاد 
ــة؛ لأنََّ الخــبر عــى كلِّ حــال لا يخــرج مِــن أن  مَــن ذكــر عــى الخــبر لمْ يكــن فيــه حجَّ
يكــون غــر موجــب للعلــم، وهــو في حكــم أخبــار الآحــاد، وليــس يجــوز أنْ يرجــع 

عــن ظاهــر القــرآن بــا يجــري هــذا المجــرى؛ لأنّ المعلــوم لا يخــصُّ إلّا بمعلــوم.

ــه لــو ســلّم لهــم أنّ خــبر الواحــد يعمــل بــه في الــشّرع، لاحتاجــوا  قــال: عــى أَنَّ
ــه يقبــل في تخصيــص القــرآن؛ لأنّ مــا دلّ عــى العمــل بــه  إلى دليــل مســتأنف، عــى أَنَّ

في الجملــة  لا يتنــاول هــذا الموضــع، كــا لا يتنــاول جــواز النســخ بــه))).

 وتحقيــق هذيــن المســألتن مــن وظيفــة أصــول الفقــه، واعــترض الشّــارح عــى 
ــل  ــة مث ــران رواي ــات الق ــن آي ــدة م ــل في كلِّ واح ــه حص ــه: )ليت ــيّد بقول كلام الس

)))  ينظر: الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 66- 67.
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ــع القــرآن عــى عهــد عثــان ومــن قبلــه مِــن الخلفــاء فإنّــم  هــذه الســتّة، حيــث جُمِ
مــن دون هــذا العــدد كانــوا "يقبلــون)))" في إثبــات الآيــة في المصحــف، بــل كانــوا 
يحلِّفــون مــن أتاهــم بالآيــة، ومــن نظــر في كتــب التواريــخ عــرف ذلــك، فــإنِْ كان 
ــن، فالقــول في آيــات الكتــاب كذلــك، وان كانــت آيــات  هــذا العــدد إنِّــا يفيــد الظَّ
الكتــاب أثبتــت عــن علــم مســتفاد مــن روايــة هــذا العــدد ونحــوه، فالخــبر كذلــك.

 ثُــم ذكــر أنّ مذهــب الســيّد رضي الله عنــه في خــبر الواحــد قــول انفــرد بــه عــن 
ســائر الشّــيعة())).

 وإنَّ الظَّاهــر جــواز تخصيــص الكتــاب بخــبر الواحــد، ودفــع اعتراضــه 
م  ــدَّ ــن تق ــان ومَ ــن عث ــره في زم ــن ذك ــل م ــس لنق ــرآن لي ــة الق ــإنّ حجيَّ ــح، ف واض
عليــه وروايتهــم للآيــات، بــل لإجمــاع المســلمن عــى حجيَّتــه، والعمــل بــا اثبــت في 
المصاحــف، وإنِْ كان كلّ فريــق يســتند في قولهــم بذلــك إلى دليــل، فأكثــر أصحابنــا 
يعوّلــون عــى مــا ثبــت عــن أئمتنــا ســلام الله عليهــم مــن الأمــر بقراءتــه، والعمــل 
ــا  ــام القائــم عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، وإن كان وقــع في ــه إلى قي ــا تضمن ب
ــع  ــرآن، فمجم ــات الق ــادة في آي ــا الزي ــقاط، وأمّ ــف واس ــف تحري ــت في المصاح اثب
عــى بطلانــا، وقــوم مــن الأصحــاب- ومنهــم الســيّد رضي الله عنــه- ذهبــوا إلى أنّ 
القــرآن كان عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مجموعــاً مؤلفــا عــى مــا هــو 
ــه في )جــواب  ــه تغيــر أصــلا، وقــال الســيّد رضي الله عن ق إلي ــه الآن، لم يتطــرَّ علي
المســائل الطرابلســيات(، وغــره: إنَِّ العلــم بصحّــة نقــل القــرآن كالعلــم بالبلــدان، 

)))  في المصدر: يعملون.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 46).
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والحــوادث الكبــار، والوقائــع العظــام، والكتــب المشــهورة، وأشــعار العــرب 
ت، والدواعــي توفــرت عــى نقلــه وحراســته،  المســطورة، فــإن العنايــة اشــتدَّ

ــاه. وبلغــت الى حــد لم تبلغــه فيــا ذكرن

 قــال: والعلــم بتفصيــل القــران وأبعاضــه في صحّة نقلــه كالعلم بجملتــه، وجرى 
ذلــك مجــرى مــا علــم ضرورة مــن الكتــب المصنفــة، ككتــاب ســيبويه، والمــزني، فــإنَِّ 
ــى  ــه مــن جملتهــا، حت ــا يعملون ــون مــن تفصيلهــا م ــة بهــذا الشــأن يعمل أهــل العناي
ــرِفَ  ــاب، لعُ ــا في النحــو ليــس مــن الكت ــاب ســيبويه باب ــو أَنَّ مدخــلا أَدخــل في كت ل
ــه مُلحــق وليــس مــن أصــل الكتــاب، ومعلــوم أَنَّ العنايــة بنقــل القــرآن  ومُيّــز وعُلِــمَ أَنَّ

وضبطــه أَصــدق مــن العنايــة بضبــط كتــاب ســيبويه ودواويــن الشــعراء.

ــىَّ الله  ــول الله ص ــام رس ــاً في أيّ ف ــا مؤلَّ ــرآن كان مجموع ــى أَنَّ الق ــتدلّ ع  واس
ــى عــنّ  س ويحفــظ جميعــه في ذلــك الزمــان، حتَّ عليــه وآلــه: بــأنَّ القــرآن كان يــدرَّ
عــى جماعــة مِــن الصّحابــة في حفظهــم لــه، وإنّــه كان يُعــرض عــى النَّبــي صــىَّ الله 
ــعود،  ــن مس ــد الله ب ــل: عب ــة مث حاب ــن الصَّ ــة م ــه، وإنَِّ جماع ــى علي ــه ويُت ــه وآل علي
ة  ــدَّ ــه ع ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ ص ــى النَّب ــرآن ع ــوا الق ــا ختم ــب، وغرهم ــن كع وأُبّي ب
ــه كان مجموعــاً مرتّبــا غــر مبتــور، ولا مبثــوث،  ختــات، وكلّ ذلــك يــدلّ عــى أنَّ
والخــلاف في ذلــك يرجــع إلِى قــوم مــن أَصحــاب الحديــث نقلــوا أخبــاراً ضعيفــة 

ــه))). انتهــى ــوا صحّتهــا، لا يرجــع بمثلهــا عــن المعلــوم المقطــوع عــى صحّت ظنُّ

)))  لم أجــده في أي رســالة مــن رســائل الســيد المرتــضى رحمــه الله المتوفــرة لــدي، بــل نقلــه عنــه 

الطــبرسي في مجمــع البيــان: )/ 43.
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حابــة ونحــو ذلــك، والمقصــود  لــون عــى جمــع الخلفــاء والصَّ ــة، فيعوِّ ــا العامَّ  وأَمَّ
ــة. أنَّ آيــات القــران ليســت كأخبــار الآحــاد في الحجيَّــة، باتفــاق الأمَُّ

ــا قولــه: إنَِّ مذهــب الســيّد مالــف لقــول ســائر الشّــيعة في العمــل بخــبر   وأَمَّ
الواحــد.

 فليــس القائــل بعــدم الحجيّــة منحــصرا فيــه رضي الله عنــه، لكــن خالفــه كثــر 
مــن أصحابنــا، وذلــك لا يــضّر في المقــام كــا عرفــت، وأمــا تخصيــص الكتــاب بــه، 

فالمخالــف فيــه مــن الموافــق والمخالــف كثــر، وتحقيقــه في أُصــول الفقــه.

ــث  ــن حي ــع م ــب النف ــة بجل ــن في الرواي ــوا متهم ــبر كان ــاني: إنَِّ رواة الخ  الثَّ
ــاني، ومــا أَجــاب بــه شــارح كشــف  م في القســم الثَّ حــل الصدقــة عليهــم، كــا تقــدَّ
ــهادة دون  ــا تــضّر في الشَّ الحــق: مــن الفــرق بــن الروايــة والشــهادة، وأنّ التهمــة إنَّ

الروايــة.

 فسخيف جداً، ولم يقل أحد بهذا الفرق غره.

ابع عى القسم الاول.  الثالث، والرابع: ما تقدم في الإيراد الثَّالث، والرَّ

ــواب  ــا ســبق مــن ج ــان للورثــة، وم ــا تقــدّم مــن وجــوب البي  الامــس: م
صاحــب )المغنــي( مــع بطلانــه لا يجــري ههنــا، فــإنَّ المنــاط في هــذا القســم روايــة 

ــح. ــو واض ــر، وه ــر أبي بك غ

ادس. ادس: ما تقدّم في السَّ  السَّ
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]القسم الثالث والرابع[
ــا القســم الثَّالــث، وهــو: أَنْ يكــون منــاط الحكــم علــم أَبي بكــر مــع شــهادة   وأَمَّ

لنفر. ا

ــر  ــد ظه ــم، فق ــه معه ــى روايت ــاد ع ــون الاعت ــو: أَنْ يك ــع، وه ــك الرّاب  وكذل
بطلانــا ممــا ســبق.

ــع  ــه لا يدف ــن إلِاَّ أَنَّ ــن الجزئي ــد م ــن كلّ واح ــوى م ــوع وإنِْ كان أق ــان المجم  ف
ــا  ــد ظهــر ب ــات الخاصّــة، ولا باقــي الوجــوه الســابقة، وق التهمــة، ولا مناقضــة الآي
م، أنَّ الجــواب عــن قــول أبي عــلّي: أتعلمــون كــذب أَبي بكــر أم تجــوّزون صدقــه؟  تقــدَّ
ــه لا شيء يعلــم بــه كذبــه قطعــاً، فــلا بــد مــن تجويــز كونــه صادقــاً، كــا  وقــد علــم أَنَّ

ــا نعلــم كذبــه قطعــاً))). حــكاه في )المغنــي(: هــو أنَّ

ــات  ــة، وإنَِّ تخصيــص الآي ــا تقــدم مــن الوجــوه الســتَّة المفصّل ــه م ــل علي  والدلي
بهــذا الخــبر ليــس مــن قبيــل تخصيصهــا في القاتــل والعبــد، كــا ذكــره قــاضي القضــاة، 
إذِ منــاط الثَّــاني روايــات معلومــة الصّــدق، والأول خــبر معلــوم الكــذب، وقــد ســبق 
في خطبــة فاطمــة صلــوات الله عليهــا اســتدلالها بقولــه تعــالى: ﴿وَأُولُــو الْأرَْحَــامِ 
ــابقة، وهــو يــدلّ  ــابِ اللهِ﴾)))، وبثــلاث مــن الآيــات السَّ ــمْ أَوْلَى ببَِعْــضٍ فِ كتَِ بَعْضُهُ

)))  ينظــر: الشــافي للســيد المرتــضى: 4/ 58، المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 0)، ق)/ 9)3، شرح 

نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 6)/ 38).

رْحَــامِ بَعْضُهُــمْ  ــمْ وَأُولُــو الأَْ هَاتُهُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ

ــا كَانَ  ــمْ مَعْرُوفً ــوا إلَِى أَوْليَِائكُِ ــنَ إلَِّ أَنْ تَفْعَلُ ــنَ وَالْمُهَاجِرِي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــابِ اللهَِّ مِ ــضٍ فِ كتَِ أَوْلَى ببَِعْ
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مجمــلًا عــى بطــلان مــا فصّلــوه مــن الأجوبــة، ثُــم إنَِّ بعــض الأصحــاب حمــل الروايــة 
عــى وجــه لا يــدلّ عــى مــا فهــم منهــا الجمهــور، وهــو أَنْ يكــون )مــا تركنــا صدقــة( 
مفعــولاً ثانيــا للفعــل، أَعنــي )نــورث(، ســواء كان بفتــح الــراء عــى صيغــة المجهــول 
ــا  ــوه، وأَمَّ ء أَب ــيَّ ــهُ ال ــه: أَورَث ــن قول ــا، م ــيئاً، أَو بكره ــتُ أَبي ش ــم: وَرِثْ ــن قوله م
ــه لحــن، فــإنِْ التوريــث: إدِخــال أَحــد في المــال عــى الورثــة  اء، فالظَّاهــر أَنَّ بتشــديد الــرَّ
- كــا ذكــره الجوهــري)))- وهــو لا يناســب شــيئا مــن المحامــل، وتكــون )صدقــة( 
منصوبــاً عــى أَنْ يكــون مفعــولاً )لتركنــا(، والاعــراب لا يضبــط في أكثــر الرّوايــات، 
دقــة، فتوهّــم أبــو بكــر  ويجــوز أَنْ يكــون النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــف عــى الصَّ
ــل  ــم لا ينتق ــال حياته ــة في ح ــوه صدق ــا جعل ــى أَنَّ م ــدلّ ع ــذ ي ــع، وحينئ ــه بالرف أَنَّ
دقــة مِــن غــر أنْ يخرجــوه مــن أيديهــم لا  رثــة، أَي: مــا نــووا فيــه الصَّ بموتهــم إلِى الوَّ
ــدلُّ  ــلام، ولا ي ــاء عليهــم السَّ ــى يكــون للحكــم اختصــاص بالأنبي ــة حت ــه الورث ينال
عــى حرمــان الورثــة ممــا تركــوه مطلقــاً، والحــقّ أنّــه لا يخلــو عــن بعــد، ولا حاجــة لنــا 
ــا النــاصرون لأبي بكــر فلــم يرضــوا بــه، وحكمــوا ببطلانــه، وإنِْ  إليــه لمــا ســبق، وأَمَّ
كان لهــم فيــه التخلّــص مــن القــول بكــذب أبي بكــر فهــو إصــلاح لم يــرض بــه أحــد 
المتخاصمــن، ولا يجــري في بعــض رواياتهــم كروايــة أبي الطفيــل، وقــد ســبق ذكرهــا.

ــة الروايــة، ومــا حكــم بــه أبــو   واعلــم: أنّ بعــض المخالفــن اســتدلوا عــى صحَّ
ــة النكــر عليــه، وقــد ذكــر الســيد الجــل رضي الله عنــه ف )الشــاف(  بكــر بــترك الأمَُّ
كلامهــم ذلــك عــى وجــه الســؤال، وأجــاب عنــه بقولــه: فــإنْ قيــل: )إذا كان أبــو 

ذَلكَِ فِ الْكتَِابِ مَسْطُورًا﴾ سورة الاحزاب: آية )6).

)))  ينظر: الصحاح: )/ 95)، مادة )ورث(.
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ــلام عــن المــراث، واحتــجّ بخــبر  بكــر قــد حكــم بخطــئٍ في دفــع فاطمــة عليهــا السَّ
ــة أقرّتــه عــى هــذا الحكــم، ولم تنكــر عليــه وفي رضاهــا  لا حجّــة فيــه، فــا بــال الأمَُّ

وإمســاكها دليــل عــى صوابــه.

 قلنــا: قــد مــضى أنَّ تــرك النكــر لا يكــون دليــل الرّضــا إلِاَّ في الموضــع الــذي لا 
يكــون لــه وجــه ســوى الرّضــا، وبينــا في الــكلام عــى إمِامــة أَبي بكــر هــذا الموضــع 
ــذا  ــن ه ــية( ع ــاب )العباس ــظ في كت ــان الجاح ــو عث ــاب أب ــد أَج ــافيا، وق ــا ش بيان
الســؤال جوابــا جيــد المعنــى واللَّفــظ نحــن نذكــره عــى وجهــه لنقابــل بينــه وبــن 

كلامــه في )العثانيــة( وغرهــا.

ــر  ــا بك ــي: أب ــا -يعن ــدق خبرهم ــى ص ــل ع ــاس أنّ الدلي ــم ن ــد زع ــال: وق  ق
ــراءة ســاحتها تــرك أصحــاب رســو ل الله صــىَّ الله  ــع المــراث، وب وعمــر- في من

ــا. ــر عليه ــه النك ــه وآل علي

 ثــم قــال: فيقــال لــم: لئــن كان تــرك النكــر دليــلا عــى صدقهــا ليكونــن تــرك 
ــل")))،  ــا "بدلي ــن له ــا، والمطالب ــن عليه ــا، والمحتجّ ــن منه ــى المتظلم ــر ع النك
دليــلا عــى صــدق دعواهــم، واستحســان مقالتهــم، لاســيَّا وقــد طالــت المناجــاة، 
وكثــرت المراجعــة والملاحــاة، وظهــرت "الشــكيمة")))، واشــتدّت الموجِــدَة)3)، 
ــا أوصــت أنْ لا يصــلي عليهــا  ــلام حتَّــى أنَّ وقــد بلــغ ذلــك مــن فاطمــة عليهــا السَّ

)))  )بدليل( لم ترد في الشافي.

)))  في الشافي: الشكية. والشكيمة: )الأنفة والانتصار من الظلم(.القاموس، مادة )شكم(.

)3)  الموجِدَة: )الغضب(، كتاب العن، مادة )وجد(.
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أبــو بكــر، ولقــد كانــت قالــت لــه حــن أتتــه طالبــة بحقّهــا، ومحتجــة برهطهــا: »مَــنْ 
«؟ يَرِثُــكَ يــا أَبَــا بَكــر "إذَِا"))) مِــتَّ

 قال: أَهلي وولدي.

 قالت: »فَا بَالُنا ل نَرِثُ النَّبيّ صىَّ اللهُ عَلَيه وآله«؟

ــا)))،  ــح في أمره ــا، وجل ــلَّ عليه ــا، واعت ه ــها حقَّ ــا، وبخس ــا مراثه ــاَّ منعه  فل
ــة  وعاينــت التهضّــم، وآيســت مــن النــزوع)3)، ووجــدت مــسّ الضّعــف، وقلَّ

النــاصر، قالــت: »والله لأدَْعُــونَ الله عَليــكَ«.

 قال: والله لأدَعُون الله لكِ.

 قالت: »والله ل أُكلِّمكَ أَبداً«.

 قال: والله لا أَهجركِ ابداً.

 فــإن يكــن تــرك النكر]منهــم[ عــى أبي بكــر دليــلا عــى صــواب منعــه، إنَّ في 
ــلام دليــلا عــى صــواب "طلبهــا")4)، وأدنــى مــا  تــرك النكــر عــى فاطمــة عليهــا السَّ
كان يجــب عليهــم في ذلــك تعريفهــا مــا جهلــت، وتذكرهــا مــا نســيت، وصرفهــا 
عــن الخطــأ، ورفــع قدرهــا عــن البــذاء، وأنْ تقــول هجــرا، أو تجــور عــادلا، أو تقطع 

)))  في الشافي: إن.

)))  واعتــلّ عليهــا، أي: تجنَّــى عليهــا. ينظــر: الصحــاح، مــادة )علــل(. وجلــح في أمرهــا، أي: مــضى 

في أمرهــا، ينظــر: تهذيــب اللغــة، مــادة )جلــح(.

)3)  التهضّم: )الظلم(. الصحاح، مادة )هضم(. والنزوع: الرجوع.

)4) في الأصل: طلبه ، وما أثبتناه من الشافي.
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ــور،  ــأت الأم ــد تكاف ــاً، فق ــن جميع ــى الخصم ــروا ع ــم أنك ــإذا لم نجده ــلا، ف واص
واســتوت الأســباب، والرجــوع إلى أصــل حكــم الله في المواريــث أولى بنــا وبكــم، 

وأوجــب علينــا وعليكــم.

ــا ازدادت فاطمــة  ــوا: كيــف "يظــن ظلمهــا والتعــدي عليهــا"))) وكلَّ  وإنْ قال
ــة، حيــث تقــول: »والله ل أُكلِّمــكَ  ــا ورقَّ ــه غلظــة ازداد لهــا لين ــلام علي عليهــا السَّ

ــداً. ــداً«، فيقــول: والله لا أَهجــرك اب أَب

ــم  ــكِ، ثُ ــونَ الله عَليــكَ«، فيقــول: والله لأدعــون الله ل ــم تقــول: »والله لأدَْعُ   ث
يحتمــل هــذا الــكلام الغليــظ، والقــول الشــديد في دار الخلافــة، وبحضـــرة قريــش 
ــة  ــن التتري ــا م ــب له ــا يج ــة، وم ــاء والرفع ــة إلى البه ــة الخلاف ــع حاج ــة م حاب والصَّ
والهيبــة، ثــم لم يمنعــه ذلــك أَن قــال معتــذراً أو متقربــا كلام المعظــم لحقّهــا، المكــبر 
لمقامهــا، والصّائــن لوجههــا، والمتحنــن عليهــا: مــا أحــد أعــزّ عَــلَيّ مِنــكِ فقــرا، ولا 
أحــبّ إلّي مِنــكِ غنــى، ولكــن ســمعتُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: إنِــا 

معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه فهــو صدقــة.

 قيــل لــم: ليــس ذلــك بدليــل عــى الــبراءة مِــن الظّلــم، والسّــلامة مــن 
"أريبــاً")3)،  "الجــور")))، وقــد يبلــغ مِــن مكــر الظَّــالم، ودهــاء الماكــر، إذا كان 
ــة المنتصــف، وحَــدب الوامِــق،  وللخصومــة معتــادا، أَنْ يظهــر كلام المظلــوم، وذلَّ

)))  في الشافي: نظن بأبي بكر ظلمها والتعدي عليها.

)))  في الشافي: العمد.

)3)  في الشافي: أديباً. الاريب: المخادع، ينظر: لسان العرب، مادة )أرب(.
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ــة،  ــة واضح ــة، ودلال ــة قاطع ــر حجّ ــرك النك ــم ت ــف جعلت ــقّ)))، وكي ــة المح ومقّ
وقــد زعمتــم أنّ عمــر قــال عــى منــبره: )متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول الله صــىَّ 

الله عليــه وآلــه متعــة النســاء ومتعــة الحــج أنــا أنــى عنهــا وأعاقــب عليهــا())).

ــأهُ في   فــا وجدتــم أحــداً أنكــر قولــه، ولا استشــنع مــرج نيــه، ولا خطَّ
معنــاه، ولا تعجّــب منــه، ولا اســتفهمه! وكيــف تقضــون ]في معنــاه[ بــترك النكــر 
ــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه قــال:  ــقيفة وبعــد ذلــك أنّ النبّ وقــد شــهد عمــر يــوم السَّ
ــةَ مِــنْ قُرَيْــشٍ« ))). ثــم قــال في شــكاته: )لــو كان ســالم)4) حيّــا مــا تخالجنــي فيه  »الأئَمَِّ

ــة: الحــب،  )))  المــراد بالحــدب هنــا العطــف. كتــاب العــن، مــادة )حــدب(، والوامــق: المحــب، والمقَّ

والفاعــل وامــق. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )ومــق(.

ــاص: ) / )34 و 345، )/  ــرآن للجص ــكام الق ــظ: ) / 3))، وأح ــن للجاح ــان والتبي )))  البي

ــرازي: ) / 67) و 3 / )0) و )0)،  ــر ال ــر الفخ ــي: ) / 370، تفس ــر القرطب 84)، تفس

ــال: 8 / 93). ــز الع كن

)3)  البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: ))/ 355، وينظــر: مســند أحمــد: 9)/ 8)3، ح307))، الســنن 

الكــبرى للنســائي: 3/ 467، ح)594، تحـــ: عبــد الغفــار ســليان البنداري، المســتدرك للحاكم 

النيســابوري: 4/ 76، تحـــ: يوســف عبــد الرحمن، تفســر الــرازي: 3/ )57. 

)4)  ســالم بــن معقــل، مــولى أبي حذيفــة بــن عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس، يعــرف بــه، وهــو مــولى 

ــل  ــن أه ــة، كان م ــن عتب ــة ب ــرأة أبي حذيف ــار، ام ــت يع ــى بن ــا : لي ــال له ــار يق ــن الأنص ــرأة م ام

ــتخلاف  ــلًا للاس ــراه أه ــر ي ــرس، وكان عم ــم الف ــن عج ــه م ــل: إنَِّ ــر، وقي ــن إصطخ ــارس م ف

ــقيفة عــى الأنَصــار بقــول النبــي صــىَّ اللهَّ عليــه وآلــه:  ــه هــو نفســه احتــجَّ يــوم السَّ في حــن أَنَّ

ــد  ــن عب ــال اب ــة؟ وق ــة قســطاً مــن الخلاف ــة مــن قريــش«، فكيــف يكــون لمــولى أبي حذيف »الأئَمّ

ــه عمــر عنــد موتــه: )لــو كان  الــبر: )وكان عمــر يفــرط في الثنــاء عليه(وكذلــك قــال: قــال في حقِّ

ســالم حيّــا مــا جعلتهــا شــورى( قتــل يــوم اليامــة ســنة ))) هـــ(. ينظــر في ترجمتــه: الاســتيعاب 
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شــك()))، حــن أظهــر الشّــك في اســتحقاق كلّ واحــد مِــن الســتَّة الذيــن جعلهــم 
ــم  ــه، ث ــازت مراث ــه وح ــي اعتقت ــار وه ــن الانص ــرأة م ــد لام ــالم عب ــورى، وس ش
ــا  ــب، وإنّ ــه، ولا تعجَّ ــل إنســان بــن قولي ــه منكــر، ولا قاب لم ينكــر ذلــك مــن قول
ــه  ــدق قول ــى ص ــلا ع ــده دلي ــة عن ــة ولا رهب ــن لا رغب ــى م ــر ع ــرك النك ــون ت يك
ــر  ــة، والأم ــة والرفع ــك الضع ــن يمل ــى م ــر ع ــرك النك ــا ت ــه، فأمّ ــواب عمل وص
والنهــي، والقتــل والاســتحياء، والحبــس والإطــلاق، فليــس بحجّــة تشــفى، "ولا 

ــي"))). ــل يغن دلي

ــا،  ــواب عمله ــا، وص ــدق قوله ــى ص ــل ع ــل الدلي ــرون: ب ــال آخ ــال: وق ق
إمســاك الصحابــة عــن خلعهــا والخــروج عليهــا، وهــم الذيــن وثبــوا ]عــى عثــان[ 
في أيســـر مَــن جحــد التنزيــل وردَّ النصــوص، ولو "كانــوا)3)" كا يقولــون ويصفون 
مــا كان ســبيل الأمّــة "فيهــا")4) إلا كســبيلهم فيــه، وعثــان كان أعــزُّ نفــراً، وأشرف 

ة. رهطــاً، وأكثــر عــدداً وثــروة، وأقــوى عُــدَّ

لابــن عبــد الــبر 4 / 70، الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 3/ 64، وســيأتي الــكلام عنــه مفصــلًا 

في قصــة الشــورى في البحــث الثالث.

)))  الطبقــات لابــن ســعد 3 / 48)، والتمهيــد للباقــلاني: 04)، والاســتيعاب ) / )56، وأســد 

ــة ) / 46). الغاب

)))  في الشافي: ولا دلالة تي.

)3)  في الشافي: كانا.

)4) في نسخة )أ(: فيها.
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 قلنــا: إنّــا لمْ يجحــدا التنزيــل، ولم يُنكِرا "النصــوص")))، ولكنها بعــد إقرارهما 
بحكــم المــراث ومــا عليــه الظّاهــر مــن الشّريعــة ادعيــا روايــة، وتحدثــا بحديــث لم 
يكــن محــالا كونــه، ولا يمتنــع في حجــج العقــول مجيئــه، وشــهد لهــا عليــه مَــن علّتــه 
ــدلاً في  ــل إذا كان ع ــق للرج ــرى التصدي ــم كان ي ــلّ بعضه ــه، ولع ــا في ــل علّته مِث
رهطــه، مأمونــا في ظاهــره، ولم يكــن قبــل ذلــك عُرِفــه بفجْــرة، ولا "جــرب"))) عليه 
غــدرة، فيكــون تصديقــه لــه عــى جهــة حســن الظّــنّ، وتعديــل الشّــاهد، ولأنّــه لم 
يكــن كثــر منهــم يعــرف حقائــق الحجــج، والــذي يقطــع بشــهادته عــى الغيــب، 
ــاس، واشــتبه  ــواكل النّ ــلّ النكــر، وت ــك ق وكان ذلــك شــبهة عــى أكثرهــم، فلذل
م،  ــدِّ ــالم المتق ــه إلّا الع ــن باطل ــك مِ ــقّ ذل ــة ح ــص إلى معرف ــار لا يتخلَّ ــر، فص الأم
والمؤيــد "المرشــد")3)، ولأنّــه لْم يكــن لعثــان في صــدور العــوام، وفي قلــوب الســفلة 
ــيء  ــتئثارا بالف ــلّ اس ــا أق ــا كان ــة، ولأنّ ــة والمحبَّ ــن الهيب ــا م ــا كان له ــام)4) م والطغ
ــر عليهــم  ــا وفّ ــلطان م ــاس إهمــال السّ ــه، ومــن شــأن النّ ــالِ الله مِن ــاً")5) ب ه "وتفكُّ

أموالهــم، ولم يســتأثر بخراجهــم، ولم يعطِّــل ثغورهــم، ولأنَّ الــذي صنــع أبــو 
ــة قريــش،  ــن منــع العــترة حظَّهــا، والعمومــة مراثهــا، قــد كان موافقــا لجلّ بكــر مِ
ولكــبراء العــرب، ولأنَّ عثــان أيضــاً كان مضعوفــاً في نفســه، مســتخفّاً بقــدره، لا 

))) في نسخة )أ(: المنصوص.

)))  في الشافي: جرت.

)3) في الشافي: المسترشد.

)4)  الطغام: أراذل الناس. ينظر: لسان العرب، مادة )طغم(

)5)  في الشافي: وأقل تفكها.
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يمنــع ضيــا، ولا يقمــع عــدوا، ولقــد وثــب نــاس عــى عثــان بالشــتم، والقــذف، 
والتشــنيع، والنكــر لأمــور لــو أتــى عمــر أضعافهــا وبلــغ أقصاهــا لمــا اجــترأوا عــى 
اغتيابــه فضــلًا عــن مبادأتــه والاغــراء بــه ومواجهتــه كــا أغلــظ عيينــة بــن حصــن))) 
لــه، فقــال لــه: أَمــا إنّــه لــو كان عمــر لقمعــك ومنعــك، فقــال عيينــة: إنَِّ عمــر كان 

خــراً لي منــك، أرهبنــي فاتقــاني.

ــا في المــراث عــى اختــلاف  ــا جميــع مَــن خالفن ــا وجدن ــمّ قــال: والعجــب إنّ  ثُ
التشــبيه، والقــدر، والوعيــد يَــرُدُّ كلّ صنــف مِنهــم مِــن أحاديــث مالفيــه وخصومــه 
مــا هــو أقــرب اســتنادا، وأوضــح رجــالاً، وأحســن اتصــالا، حتّــى إذا صــاروا إلى 
القــول في مــراث النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه نســخوا الكتــاب وخصّــوا الخــبر العــام 
ــا  ــم إن ــان منه ــك ان كلّ إنس ــه، وذل ــوا ناقلي ــا رووه، واكذب ــض م ــداني بع ــا لا ي ب

يجــري إلى هــواه، ويصــدّق مــا وافــق رضــاه، هــذا آخــر كلام الجاحــظ))).

 ثُــمَّ قــال الســيّد رضي الله عنــه: فــإنْ قيــل: ليــس مــا عــارض بــه الجاحــظ مــن 
الاســتدلال بــترك النكــر وقولــه: كــا لم ينكــروا عــى أبي بكــر، فلــم ينكــروا أيضــا 
ــراث كالأزواج  ــن بالم ــن المطالب ــا م ــى غره ــلام، ولا ع ــا السّ ــة عليه ــى فاطم ع
وغرهــن معارضــة صحيحــة، وذلــك أنّ نكــر أبي بكــر لذلــك ودفعــه والاحتجــاج 

)))  عيينــة بــن حصــن الفــزاري يكنــى أبــا مالــك أســلم قبــل الفتــح وشــهد الفتــح مســلا وشــهد حنينا 

ــة  ــع طليح ــد وتب ــن ارت ــاة، وكان مم ــراب الجف ــن الأع ــم وم ــة قلوبه ــن المؤلف ــف وكان م والطائ

الأســدي وقاتــل معــه فأخــذ أســرا وحمــل إلى أبي بكــر فأطلقــه وللمزيــد ينظــر في ترجمتــه: أســد 

الغابــة لابــن الأثــر: 4 / 67).

)))  ينظر: العثانية للجاحظ: 7))، تحـ: عبد السلام محمد هارون.
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عليــه يكفيهــم ويغنيهــم عــن تكلّــف نكــر، ولم ينكــر عــى أبي بكــر مــا رواه منكــر، 
فيســتغنوا بإنــكاره.

 قلنــا: أوّل مــا يبطــل هــذا الســؤال، إنَِّ أبــا بكــر لمْ ينكــر عليهــا مــا أقامــت عليــه 
ــتُ )))، وقولهــا  ــف، والتَبْكِيْ ، والتعني ــألمَّ ــم، والت ــبر مــن التظلُّ ــا بالخ ــد احتجاجه بع
عــى مــا روى: »والله لأدَْعُــونَ الله عَليــكَ«، و»ل كلمتــك ابــداً«، ومــا جــرى هــذا 
ــف،  ــى المنص ــب ع ــر الغض ــن المنك ــره، فم ــره غ ــب أنْ ينك ــد كان يج ــرى فق المج
وبعــد، فــإنِْ كان إنــكار أبي بكــر مقنعــا أو مغنيــا عــن إنــكار غــره مــن المســلمن، 
ــم منــه يغنــي عــن نكــر  ــلام حكمــه، ومقامهــا عــى التظلُّ فإنــكار فاطمــة عليهــا السَّ
غرهــا، وهــذا واضــح لمــن انصــف مــن نفســه())). انتهــى كلامــه رفــع الله مقامــه.

 

)))  التَبْكِيْتُ: التقريع والتعنيف. الصحاح، مادة )بكت(.

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 84- 90. 



244

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ابقة: خاتمة في ذكر أمور تتعلق بالمباحث السَّ

 الَأوَّل: ]مطالبة فاطمة سلام الله عليها بسهم ذوي القربى[
ل مِــن فصــول فــدك:  ــارح عبــد الحميــد بــن أَب الحديــد ف الفصــل الَأوَّ قــال الشَّ
ــلام أَبــا بكــر كان في أمريــن في  )أعلــم أَنَّ النَّــاس يظنـّـون أَنَّ نــزاع فاطمــة عليهــا السَّ
المــراث والنحِْلــة، وقــد وجــدّت في الحديــث أَنّــا نازعــت في أمــرٍ ثالــث، ومنعهــا 

أبــو بكــر إيــاهُ أيضــا، وهــو ســهم ذي القربــى.

 قــال أَبــو بكــر أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري: أخــبرني أبــو زيــد ]عمــر بــن 
ــلام  ــارح- عــن أنــس بــن مالــك: أَنَّ فاطمــة عليهــا السَّ شــبَّة[- بإســنادٍ ذكــره الشَّ
ــنْ  ــذي ]ظَلمْتنــا عنــه[ أَهْــل البيْــت مِ ــا بكــر، فقالــت: »"قــد"))) عَلمِْــت الَّ أَتــت أَب
دَقــاتِ، ومَــا أَفَــاء اللهُ عَلَينــا مِــن الغَنَائـِـم ف القُــرآن مِــنْ سَــهمِ ذَوِى القُربــى« ثُــمَّ  الصَّ
سُــولِ  سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَــأَنَّ لله خُمُ ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَيْ قــرأت عليــه قولــه تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ

وَلِــذِي الْقُرْبَــى ﴾))) الآيــة.

ــمع والطّاعــة لكتــاب   فقــال لهــا أبــو بكــر: بــأَبي أَنــت وأُمّــي ووالـِـدٍ وَلَــدَكِ، السَّ
ــابِ الله  ــن كت ــرأ مِ ــا أق ــه، وأَن ــه، وحــقّ قرابت ــه وآل الله ولحــقّ رســوله صــىَّ الله علي

))) في المصدر: لقد.

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ لله خُمُ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى: ﴿وَاعْلَمُ ــه تع ــن قول )))  م

ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

ــة ))4). ــرٌ﴾  ســورة الانفــال: آي ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــانِ وَالله عَ مْعَ ــى الْجَ الْتَقَ
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ــهم مــن الخمــس "مُســلَّم")))  ــذي تقرئــن ]منــه[، ولمْ يبلــغ علمــي منــه أَنَّ هــذا السَّ الَّ
إلِيكــم كامــلا.

 قالت: »"أَمُلْكٌ"))) هو لَكَ وَلَأقْرِبَائكِ«؟

 قال: لا بل أنفق عليكم منه، وأصرف الباقي في مصالح المسلمن.

 قالــت: »ليْــس هَــذا بحُكــمِ الله تعــالى«، فقــال: هــذا حكــم الله، فــإنَِّ كانَ 
ــا[  رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عَهِــد إلِيــكِ في هــذا عهــداً ]أو أوجبــه لكــم حقَّ

ــكِ. ــكِ وإلى أَهل ــه إلِي ــلَّمتهُ كلّ ــك، وس قت صدَّ

 قالــت: »إنَِّ رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه لْ يَعْهَــد إلِيَّ ف ذَلــكَ بــشءٍ، إلَِّ أَنيَّ 
ــد فَقَــدْ جَاءَكُــمُ  الغِنَــى« سَــمِعتُهُ يقُــولُ لمَّــا أُنْزلــتْ هــذه الآيــة: أَبْــرِوا آلَ مُحمَّ

ــهم   قــال: أَبــو بكــر: لمْ يبلــغ ]علمــي[ مِــن هــذه الآيــة أَنْ أُســلم إليكــم هــذا السَّ
ــه كامــلًا، ولكــن لكــم الغنــى الــذي يغنيكــم ويفضــل عنكــم، وهــذا عمــر بــن  كلَّ
ــاب، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، وغرهمــا، "فســليهم")3) عــن ذلــك، وانظُــري  الحطَّ

هــل يوافقُــكِ عــى مــا طلبــت أَحــد مِنهــم؟!

 فانصرفــت عــى عمــر، فقالــت لــه مثــل مــا قالــت لأبي بكــر، فقــال لهــا مِثــل مــا 
ــا قــد كانــا  ــلام مِــن ذلــك وتظنَّــتْ أَنَّ قالــهُ لهــا أبــو بكــر، فعجبــت فاطمــة عليهــا السَّ

تذاكــرا ذلــك واجتمعــا عليه.

)))  في المصدر: يسلَّم.

)))  في المصدر: أَفلك.

)3)  في المصدر: فاسأليهم.
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ــد، بإســنادٍ  ــو زي ــا أب ــز: وحدّثن ــد العزي ــن عب ــد ب ــو بكــر محمَّ ــال أب ــال: ق ــمَّ ق  ثُ
ــى  ــر ع ــا بك ــلام أب ــا السَّ ــة عليه ــال: أَدارتْ فاطم ــروة، ق ــن ع ــارح، ع ــره الشَّ ذك

ــالى. ــال الله تع ــا في م ــا وجعله ــى عليه ــى، فأب ــهم ذوي القرب ــدك، وس ف

ــمَّ قــال: قــال أبــو بكــر: وأخبرنــا أبــو زيــد، بإســنادٍ ذكــره، عــن الحســن بــن   ثُ
ــلام  ــلام: أَنَّ أَبــا بكر منــع فاطمة عليها السَّ ــد بــن عــلّي بــن أبي طالــب عليهــا السَّ محمَّ

ــلاح والكــراع. وبنــي هاشــم ســهم ذوي القربــى، وجعلــه في ســبيل الله في السَّ

ــن  ــد ب ــن محم ــره، ع ــنادٍ ذك ــد، بإس ــو زي ــا أب ــر: وحدّثن ــو بك ــال أَب ــال: ق ــمَّ ق  ثُ
ــلام، قلــت: أَرأيــت  ــد بــن عــلّي عليهــا السَّ إســحاق، قــال: ســألت أبــا جعفــر محمَّ
ــع في  ــف صن ــاس كي ــرِ النَّ ــن أم ــا ولّي م ــراق، وم ــن ولّي الع ــلام ح ــه السَّ ــاً علي عليّ

ــى؟! ــهم ذوى القرب س

 قال: »سَلَكَ بِم طَرِيق أَب بكرٍ وَعمر«.

 قلت: كيف، وَلِمَ، وأَنتُم تقولون ما تقولون؟!

 قال: »أَما وَالله، مَا كانَ أَهلُهُ يَصدُرُونَ إلَِّ عن رأْيهِ«.

 فقلت: فا منعه؟

عى عَليه مُخالَفَةُ أَب بكرٍ وعمر«())).انتهى كلامه.  قال: »كانَ يَكْرهُ أَنْ يُدَّ

 وروى أبــو داود في صحيحــه، وأورده في )جامــع الاصــول( في الفــرع الثالــث 
مــن الفصــل الثَّالــث مــن البــاب الثّــاني مــن كتــاب الجهــاد: عــن جبــر بــن مطعــم: 

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 30)- )3).
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ــه لمْ يكــن يقْسِــم لبنــي عبــد شــمس، ولا لبنــي  ــه وآل )أنّ رســول الله صــىَّ الله علي
ــو  نوفــل مــن الخمُــس شــيئاً كــا قسَــم لبنــي هاشــم وبنــي المطلــب، قــال: وكان أب
ــه لمْ يكــن  بكــر يقسِــم الخمــس نحــو قسْــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، غَــر أنَّ
يُعطــي منــه قُربــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كــا يُعطيهــم رســول الله صــىَّ الله 

عليــه وآلــه، وكان عمــر يُعطيهــم ومَــنْ كان بعــدهُ منــه())).

 قــال في )جامــع الاصــول(: )وفي روايــة أُخــرى لــه أَن جبــر بــن مُطْعِــم جــاء 
ــن  ــم  مِ ــا يَقْسِ ــه في ــه وآل ــان رســول الله صــىَّ الله علي ــان يكلِّ ــن عف ــان ب هــو وعث
الخمُــس في بنــي هاشــم وبنــي المطلــب، فقلــتُ: يــا رســول الله، قســمتَ لإخواننِــا 
ــىَّ الله  ــي ص ــال النَّب ــدة؟ فق ــم واح ــا وقرابتُهُ ــيئاً وقرابتُن ــا ش ــب ولم تُعْطِن ــي المطّل بن

ــو المطّلــب شيءٌ واحــد. ــا بنــو هاشــم وبنُ عليــه وآلــه: إنَِّ

 قــال جُبــر: ولم يقْسِــم لبنــي عبــد شــمس، ولا لبنــي نوفــل مــن ذلــك الخمُــس 
كــا قَسَــم لبنــي هاشــم وبنــي المطَّلــب.

ــه  ــم رســول الله صــىَّ الله علي ــم الخمُــس نحــو قَسْ ــو بكــر يَقْسِ ــال: وكان أب  ق
ــي مِنــه قُربــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا كان  ــه لمْ يكــن يُعطِ وآلــه، غــر أَنَّ

ــيّ يُعطيهــم. النَّب

 قال: وكان عمر يُعطيِهم منه، وعثان بعده.

ــا كان يــوم خيــبر، وضــع رســول الله   قــال: وفي أُخــرى لــه وللنســائي قــال: لمَّ

)))  جامع الاصول لابن الاثر: )/)69، ح95))، وينظر: سنن أبي داود: 3/ 46)، ح979).
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صــىَّ الله عليــه وآلــه سَــهْمَ ذي القُربــى في بنــي هاشــم وبنــي المطَّلــب..())). إلِى آخــر 
الخــبر.

ة   ثُــمَّ قــال: )واخــرج النســائي أَيضــا بنحــو مــن هــذه الروايــات مــن طــرق عــدَّ
بتغيــر بعــض ألفاظهــا، واتفــاق المعنــى())).

ــن  ــور، )ع ــع المذك ــول( في الموض ــع الاص ــره في )جام ــو داود، وذك  وروى اب
ــل إلِى  ــر أَرس ــن الزّب ــة اب ــجَّ في فتن ــن ح ــرُوري ح ــدةَ الح ــز: أَنَّ نج ــن هرم ــد ب يزي
ابــن عبَّــاس يســألهُ عــن ســهمِ ذي القُربــى، ]ويقــول:[ لمَِــنْ تــراهُ؟ فقــال لــه: لقُِربــى 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قسَــمَهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لهــم، وقــد 
نــا، وَرَدَدْنــاه عليــه، وأَبينــا  كان عمــر عــرضَ علينــا مِــن ذلــك عَرَضــاً رأَينــاهُ دون حقِّ

ــه()3). أَنْ نقبل

ــور  ــع المذك ــول(، في الموض ــع الاص ــب )جام ــره صاح ــائي، وذك  وروى النس
عنــه، قــال: )كتــبَ نجــدةُ إلِى ابــن عبَّــاس يســأله عــن ســهم ذي القُربــى: لمــن هــو؟

 قــال يزيــدُ بــن هرمــز: وأَنــا كتبــتُ كتــابَ ابــن عبــاس إلِى نجــدةَ، كتــب إليــه: 
ــد  ــت، وق ــل البي ــا أَه ــو لن ــو؟ وه ــنْ ه ــى: لمِ ــهمِ ذي القرب ــن س ــألُني ع ــتَ تس كتب
مَنَــا، ويُجــدْي)4) منــه عائِلنــا، ويقــضى منــه عــن  كان عمــر دَعانــا إلى أَنْ يُنكِْــح منــه أَيِّ

)))  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: )/ )69، ح95))، وينظــر: ســنن النســائي: 7/ 30)- 33)، 

ح37)4.

)))  جامع الأصول لابن الأثر: )/ )69، ح95))، وينظر: سنن النسائي: 7/ 33)، ح43)4.

)3)  جامع الاصول لابن الاثر: )/ 695، ح97))، وينظر: سنن أبي داود: 3/ 46)، ح)98).

ــم : )المــرأة لا بَعْــلَ لهــا، والرجــل لا مَــرأَةَ لــه(. معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )أيــم(. )وأَجْدَى   )4)  الَأيِّ
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ــه. ــاه علي ــا، وأَبــى ذلــك، فتركن ــلِّمهُ إلِين ــا إلِاَّ أَنْ يُسَ ــا، فأبيْن غارِمن

 قــال في )جامــع الاصــول(: وفي أُخــرى لــه مثــل أَبي داود، وفيــه: وكان الــذي 
ــم،  ــمْ، ويعطــي فقره ــن غارمِهِ ــيِ عَ ــن ناكِحَهُــم، ويقْ ــم: أَنْ يُعِ عَــرضَ عليه

ــى أَنْ يزيدَهــمْ عــى ذلــك())). وأَب

ــة عــى اختصــاص  ــة الآي ــار، فنقــول: لا ريــب في دلال  إذِا وقفــتَ عــى الأخب
ذي القربــى بســهمٍ خــاصٍ، ســواء كان هــو سُــدس الخمُــس- كــا ذهــب إلِيــه أَبــو 
ــن  ــر م ــو الظَّاه ــلام- وه ــم السَّ ــا عليه ــن أئمتن ــا)3) ورووه ع ــة))) وأصحابن العالي
الآيــة- كــا اعــترف بــه البيضــاوي وغــره)4)- أَو خُمــس الخمــس؛ لاتحــاد سَــهم الله 

عليه  يُجْدِي  إذا أعطاه(. النهاية، مادة)جدا(.

)))  جامع الأصول لابن الأثر: )/ 695، ح97))، وينظر: سنن النسائي: 7/ 8))، ح33)4.

)))  أبــو العاليــة الرّياحــي هــو: رفيــع بــن مهــران البــصريّ، الفقيــه المقــرئ مــولى امــرأة مــن بنــي رياح، 

أدرك رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في الجاهليّــة، وأســلم بعــد وفاتــه بســنتن، روى عــن عــلّي 

ــلام، وعائشــة، وابــن مســعود، وروى عنــه قتــادة، وخالــد الحــذّاء، وداود بــن أبي هنــد،  عليــه السَّ

والرّبيــع، وغرهــم. مــات ســنة )06)هـــ(. ينظــر في ترجمتــه: تذكــرة الحفّــاظ: ) / )6، طبقــات 

الحفّــاظ: 9)، تهذيــب الكــال:9 / 4))، رقــم ))9).

)3)  قــال الشــيخ الطــوسي في الخــلاف 4/ 0)): )ذهــب أبــو العاليــة الرياحــي: إلى أن الخمــس مــن 

ــذي  ــهم ل ــوله، وس ــهم لرس ــالى، وس ــهم لله تع ــهم: س ــتة أس ــى س ــوم ع ــيء مقس ــة والف الغنيم

القربــى، وســهم لليتامــى، وســهم للمســاكن، وســهم لأبنــاء الســبيل(، وينظــر: أحــكام القــرآن 

للجصــاص: 3 / )6، المبســوط: 0) / 8، فتــح البــاري: 6 / 8))، تفســر القرطبــي: 8 / 

.(0

)4)  ينظر: تفسر البيضاوي: 3/ 60.
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وســهم رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وذكــر الله للتعظيــم، كــا زعــم ابــن عبــاس، 
وقتــادة، وعطــا)))، أو ربــع الخمــس، والأربــاع الثلاثــة الباقيــة للثلاثــة الأخــرة كــا 
ــىَّ الله  ــيّ ص ــت النَّب ــل بي ــى أه ــذي القرب ــراد ب ــواء كان الم ــافعي)))، وس ــه الش زعم
ــلام، كــا ذهــب  عليــه وآلــه في حياتــه وبعــده الإمــام مــن أَهــلِ البيــت عليهــم السَّ
ــا، ودلَّ عليــه كثــر مــن الأخبــار)3)، أو جميــع بنــي هاشــم،  إليــه كثــر مــن أصحابنِ
كــا ذهــب إليــه بعــض الأصحــاب، واســتدلوا عليــه بــا رواه ابــن بابويــه في )المقنع( 
ــر، يكــون طلــب  ــه الأكث ــه()4)، وعــى مــا ذهــب إلي ــاب )مــن لا يحــضره الفقي وكت
ــلام للتقيــة، أو كان المــراد:  ــلام نيابــة عــن أمــر المؤمنــن عليــه السَّ فاطمــة عليهــا السَّ
بنــو هاشــم وبنــو المطلــب، كــا زعمــه الشــافعي)5)، أو آل عــلّي، أو آل عقيــل، وآل 
عبّّــاس، وولــد الحــارث بــن عبــد المطلــب، كــا قــال أبــو حنيفــة)6)، وليــس الغــرض 
ــهم والمصـــرف في هــذا المقــام، ولا ريــب أيضــا في أنّ الظَّاهــر مــن الآيــة  تحقيــق السَّ
ــرار  ــة والاق ــلاق الوصي ــاء في أَنَّ إط ــف الفقه ــهم، ولم يختل ــتَّة في السَّ ــاوي الس تس

)))  ينظــر: أحــكام القــرآن للجصــاص: 3 / )6، عمــدة القــاري: 5) / 37، المجمــوع في شرح 

التهذيــب:  9) /373.

)))  ينظر: الخلاف للشيخ الطوسي: 4/ )))، بداية المجتهد لابن رشد: )/ )5)- 59).

ــد 3/ 53  ــع المقاص ــقية: ) / 78 - )8، وجام ــة الدمش ــة في شرح اللمع ــة البهي ــر: الروض )3)  ينظ

-55، والحدائــق النــاضرة )) / 369 - 378، ومستمســك العــروة الوثقــى 9 / 567 - 596.

)4)  ينظر: المقنع للشيخ الصدوق: 77)، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: 44/40.

)5)  ينظر: الراج الوهاج: )35، جواهر الكلام للجوهري: 6) / 87.

)6)  ينظــر: التفســر الكبــر: 5) / 66)، وكفايــة الأخيــار: ) / )3)، المجمــوع: 9) / 369، 

والمحــى: 7 /9)3، تفســر القرطبــي:8 / 0)، وبدايــة المجتهــد: ) / 377.



251

... علاء الدين كلستانة...

لجاعــة معدوديــن يقتضـــي التســوية، لتســاوي النســبة، ولم يشــترط الله عــز وجل في 
ذي القربــى فقــراً ومســكنة، بــل قرنــه بنفســه وبرســوله دلالــة عــى عدم الاشــتراط، 

ضــا صلــوات الله وســلامة عليــه. كــا ســيجيئ في روايــة الريّــان، عــن الامــام الرَّ

ــاني، مــع  ــه مســتوفي في الطَّعــن الثَّ ــا التقييــد اجتهــاداً، فقــد مــرَّ الــكلام في  وأمَّ
أَن فعــل النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يدفــع التقييــد، لدلالــة خــبر جبــر وغــره، عــى 
أنّــه لم يعطهــم مــا كان رســول صــىَّ الله عليــه وآلــه يعطيهــم، وقــد قــال أبــو بكــر في 
روايــة أنــس: )لكــم الغنــى الــذي يغنيكــم ويفضــل عنكــم(، فــا زعمــه أَبــو بكــر 
ــوب صرف  ــى، ووج ــذي القرب ــلَّم ل ــهم مس ــى أنَّ السَّ ــة ع ــة الآي ــدم دلال ــن ع م
ــة  ــه رواي ــهم عــن حاجتهــم في مصالــح المســلمن كــا دلــت علي ــن السَّ الفاضــل مِ
، ومالــف لفعــل الرّســول صــىَّ الله عليــه  أنــس، حكــم بغــر مــا أنــزل الله عــزَّ وجــلَّ
ــن هرمــز، عــى  ــد ب ــن مطعــم، وخــبر يزي ــر ب ــات جب ــه رواي ــت علي ــه، كــا دلّ وآل
روايــة أبي داود، والنســائي، ومالــف لظاهــر الخــبر عــى روايــة النســائي، وقــد قــال 
ســبحانه في آخــر الآيــة: ﴿إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا﴾، واعــترف 
الــرازي في تفســره: )بــأنَّ مَــن لمْ يحكــم بهــذه القســمة فقــد خــرج عــن الايــان()))، 
كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ اللهُ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْكَافـِـرُونَ﴾)))، وقــال:  وقــال الله تعــالى: ﴿وَمَــنْ لَْ يَحْ

)))  تفسر الرازي: 5)/ 485.

ــلَمُوا  ــنَ أَسْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبيُِّ ــمُ بَِ كُ ــورٌ يَحْ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فيِهَ ــا التَّ ــا أَنْزَلْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــن قول )))  م

ــلَا  ــهَدَاءَ فَ ــهِ شُ ــوا عَلَيْ ــابِ اللهَِّ وَكَانُ ــنْ كتَِ ــتُحْفِظُوا مِ ــاَ اسْ ــارُ بِ ــونَ وَالْأحَْبَ انيُِّ بَّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ ذِي للَِّ

كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ اللهُ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ  وا بآَِيَــاتِي ثَمَنًــا قَليِــلًا وَمَــنْ لَْ يَحْ شَــوُا النَّــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلَ تَشْــرَُ تَْ

ــة )44). ــدة: آي ــورة المائ ــرُونَ﴾ س الْكَافِ
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﴿فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾)))، وقــال: ﴿هُــمُ الظَّالمُِــونَ﴾)))، فســتحق بــا صنــع مــا 
يســتحقه الــرادّ عــى الله وعــى رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه.

ســول صــىَّ   ثُــمَّ أَنَّ ابــا حنيفــة ذهــب إلى ســقوط ســهم ذي القربــى بمــوت الرَّ
ــه لم ينشــأ إلاّ عــن الخرافــة، وأَي تأثــر لمــوت  الله عليــه وآلــه)3)، ومــن الواضحــات أَنَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في ســقوط سَــهم قــوم ولم يوضــع في ذلــك خــبر كــا  الرَّ
ــل  ــه تبط ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص ــة الرّس ــم أَنَّ قراب ــه زع ــراث، ولعلّ ــع في الم وض
بموتــه، فيســقط ســهم الأقــارب ووجــب مودّتهــم الّتــي أمــر الله بهــا وجعلهــا أجــر 
ــه  ــى أَنَّ قول ــة، ولا يخف حاب ــاء والصَّ ــال الخلف ــذر لأفع ــك ع ــوّم بذل ــالة، ويق الرّس
ــت عليــه روايــة أنــس، فــإن ظاهرهــا: أنّ  مالــف لقــول أبي بكــر أيضــا عــى مــا دلَّ
ــا بكــر لمْ يفــرّق بــن حياتــه وموتــه صــىّ الله عليــه وآلــه في عــدم تســليم السّــهم  أب

ــى. كامــلًا إلى ذي القرب

 ثُــمَّ أنّ روايــة جبــر بــن مطعــم تــدلّ عــى أنّ عمــر وعثــان لمْ يوافقــا أبــا بكــر في 

كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئـِـكَ  نْجِيــلِ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله فيِــهِ وَمَــنْ لَْ يَحْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلْيَحْكُــمْ أَهْــلُ الِْ

هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )47).

ــفِ  نْ ــفَ باِلأَْ نْ ــنِْ وَالأَْ ــنَْ باِلْعَ ــسِ وَالْعَ ــسَ باِلنَّفْ ــا أَنَّ النَّفْ ــمْ فيِهَ ــا عَلَيْهِ ــالى: ﴿وَكَتَبْنَ ــه تع ــن قول )))  م

كُــمْ  ــارَةٌ لَــهُ وَمَــنْ لَْ يَحْ قَ بـِـهِ فَهُــوَ كَفَّ ــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّ ــنِّ وَالْجُ ــنَّ باِلسِّ وَالْأذُُنَ بـِـالْأذُُنِ وَالسِّ

ــونَ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )45). ــكَ هُــمُ الظَّالمُِ بِــاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئِ

)3)  قــال الشــيخ الطــوسي في الخــلاف: 4/ ))): )قــال أبــو حنيفــة: ســهم ذي القربــى ســقط بمــوت 

النبــي - صــى الله عليــه وآلــه -إلا أنّــه يعطيهــم الإمــام شــيئا لحــقِّ الفقــر والمســكنة، ولا يعطــي 

ــة: 7 /  ــن قدام ــي لاب ــد: ) /)7)، والمغن ــن رش ــات اب ــر: مقدم ــيئا(، وينظ ــم ش ــاء منه الأغني

)30، والمجمــوع: 9) / )37 و )37.
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ســهم ذي القربــى، فــإن كانــا يســلّان إليهــم ســهمهم كامــلًا ظهــر التناقــض بــن قــول 
ــلام في روايــة أنــس، وبــن فعلــه في خلافتــه، وإنْ  عمــر لّمــا ســألته فاطمــة عليهــا السَّ
كانــا يبخســان منــه شــيئا ولكــن كانــا يزيــدان عــى مــا كان يعطيهــم أبــو بكــر، توجــه 
الطَّعــن إليهــم جميعــاً، وقــد ســلَّم الشــارح وقــاضي القضــاة وغرهمــا في دفــع المطاعــن 
ــس  ــألة الخم ــأَن مس ــوه ب ــيئا، وصحح ــهمهم ش ــن س ــص م ــه كان ينق ــر: أَنّ ــن عم ع
اجتهاديــة، وكان يعمــل في قســمة الخمــس برأيــه، وقــد وفّقــت في الطَّعــن الثــاني عــى 
ــاد في  ــك اجته ــى أنّ ذل ــا، ع ــة الى إعادته ــلا حاج ــاد، ف ــلان الاجته ــى بط ــة ع الادل

مالفــة الآيــة المعاضــدة بفعلــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولم يقــل بجــوازه أحــد.

]روايات من طرق أهل البيت عليهم السلام في سهم ذوي القربى[
ــارة  ــة والطَّه ــت العصم ــل بي ــن أه ــا ورد ع ــض م ــام بع ــذا المق ــر في ه  ولنذك
ــره،  ــاشي في تفس ــن، روى العي ــن الموقن ــة ليق ــن تقوي ــم أجمع ــوات الله عليه صل
ــلام، قــال: »قــد  ــه، عــن أحدهمــا عليهــا السَّ )عــن أبي جميلــة، عــن بعــض أصحاب
ــد عَليهــم السّــلام، فأَبــى أَبــو بكــرٍ أَنْ يُعطيهــم  فــرض الله ف الُمــسِ نصيبــاً لآل مُحمَّ
ــزَلَ الله  ــاَ أَنْ كُــمْ بِ ــنْ لَْ يَحْ نَصِيبَهــم حَســداً وَعــداوةً، وقــد قــال الله عــزَّ وجــل: ﴿وَمَ

ــقُونَ﴾«())). ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ فَأُولَئِ

 وروى الصّــدوق رضي الله عنــه في )العيــون(، و)الأمــالي(: بإســناده عــن 
ــة في فضــلِ العــترة  ــاء العامَّ ــلام عــى عل ــان قــال: احتــجّ الرّضــا عليــه السَّ الرّي
ــا الثَّامِنــة، فقــول الله عــزَّ وجــلّ:  الطَّاهــرة بحــضرة المأمــون، فقــال فيــا قــال: )»وأَمَّ

)))  تفسر العياشي: )/ 5)3، ح30).
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ــى﴾)))،  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهِ خُمُ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ﴿وَاعْلَمُ
ــذا  ــه، فَه ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــوله صَ ــهم رسُ ــهمهِ وسَ ــع سَ ــى مَ ــهم ذي القُرب ــرن سَ فَقَ
ــة؛ لأنََّ الله جَعَلَهُــم ف حيِّــز، وجعــلَ النَّــاس ف حيِّزٍ دُون  فَضــل أيضــاً بــن الآل والأمَُّ
ــمَّ برسُــولهِ،  ذلــك، وَرضى لــم مَــا رضى لنفســه، واصطَفاهــم فيــه، فَبــدأ بنفْســهِ، ثُ
ثُــمَّ بــذي القربــى بــكلِّ مَــا كانَ مِــن الفَــيءِ، والغنيمَــة، وَغــر ذَلــك ممــا رَضِيــه جــلَّ 
ءٍ  ــمْ مِــنْ شَيْ ــاَ غَنمِْتُ وَعــز لنفســهِ، وَرَضيــهُ لــم، فَقــال وَقولــهُ الَحــق: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــم  ــم ل ــر قائِ ــد، وَأث ــد مُؤكَّ ــذا تأْكيِ ــى﴾، فَه ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهِ خُمُ فَ
إلِى يــومِ القيمــةِ ف كتِــابِ الله النَّاطِــق الَّــذي ل يأْتيــه الباطِــل مِــن بــن يَديــه وَل مِــن 

خَلفــهِ تَنزيــل مِــن حَكيــمٍ حَيــد.

ــا قَولــهُ: ﴿وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ﴾، فــإنَِّ اليتَيــم إذِا انْقَطــع يُتمُــهُ خَــرَجَ   وأَمَّ
مِــن الغنائِــم ولْ يكــن لــه فيهــا نصيــب مــن المغنــم، وكذلــك المســكن إذِا انْقَطعــت 
مسْــكنتهُ ل يكــن لــه نصيــب مِــن المغنــم، ول يحــل لــهُ أَخــذه، وســهم ذي القربــى إلِى 
يــوم القيامــة قائــم لــم، للغنــى والفقــر منهــم؛ لأنّــه ل أَحــد أَغنــى مِــن الله عــزَّ وجلّ 
ول مِــن رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فجعــل لنفســهِ مَعهــا سَــهاً، ولرســوله ســها، 
ــهِ  ــهُ لنفس ــهُ مِن ــا رضي ــيء م ــك الف ــم، وكذل ــهُ ل ــولهِ رضي ــهِ ولرس ــهُ لنفس ــا رضي ف
ولنبيّــه رضيــه لــذي القربــى، كــا أجراهــم ف الغنيمــة، فبــدأ بنفســهِ جــلَّ جلالــه، ثُــمَّ 
برسُــوله، ثُــمَّ بــم، وَقَــرن سَــهمَهُم بســهم الله وسَــهم رســوله، وكذلــك ف الطَّاعــة، 

سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى  سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَــأَنَّ للهِ خُمُ ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَيْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

ــة ))4). ــال: آي ــورة الانف ــرٌ﴾ س ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــانِ وَالله عَ مْعَ ــى الْجَ الْتَقَ
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سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)))  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ َ قــال: ﴿يَــا أَيُّ
ــاَ وَليُِّكُــمُ الله  فبــدأ بنفســهِ، ثُــمَّ برسُــولهِ، ثُــمَّ بأَهــل بيتــه، وكذلــك آيــة الوليــة: ﴿إنَِّ
ســول مقرونــة بطاعتــه،  وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا﴾)))، فجعــلَ وليتهُــم مــع طاعــةِ الرَّ
ســول مقرونــاً بسَــهمهِ ف الغَنيمــةِ والفــيء، فتَبــارك  كَــاَ جَعــلَ سَــهْمهم مَــع سَــهم الرَّ
ه  دقــة نــزَّ ــة الصَّ الله وتعــالى مــا أَعظــم نعمتــهُ عــى أَهــلِ هــذا البيــت، فلــاَّ جــاءتْ قصَّ
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكنِِ  ــاَ الصَّ ه أَهــل بيتــه، فقــال: ﴿إنَِّ ه رسُــوله، ونــزَّ نفســهُ، ونــزَّ
ــنِ  ــبيِلِ الله وَابِْ ــنَ وَفِ سَ ــابِ وَالْغَارِمِ قَ ــمْ وَفِ الرِّ ــةِ قُلُوبُُ ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيْهَ وَالْعَامِلِ
ــل  ــزَّ وج ــل ع ــه جع ــك أَنَّ ــن ذل ــد ف شَيءٍ مِ ــل تَج ــنَ الله﴾)))، فه ــةً مِ ــبيِلِ فَرِيضَ السَّ
ه  دقــة ونــزَّ ه نفســهُ عــن الصَّ ــا نــزَّ ــه لمَّ سَــهاً لنفســه أَو لرســوله أَو لــذي القربــى؟ لأنَّ
ــد وآلــه،  مــة عــى محمَّ دقــة محرَّ م عليهــم؛ لأنَّ الصَّ ه أَهــل بيتــه، ل بــل حــرَّ رســولهُ نــزَّ
ــن كلِّ دَنــس ووســخ،  ــروا مِ ــم طُهِّ ــل لــم؛ لأنَهَّ ــاس ل تَحِ ــدي النَّ ــاخ أَي وهــي أَوسَ
رهــم الله واصطفاهــم رَضي لــمْ مَــا رَضي لنفســهِ، وَكــرِه لــم مَــا كــرِه لنفســه  فلــاَّ طَهَّ

مْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ  سُــولَ وَأُولِي الأَْ ــوا أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيَُّ

سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ  وهُ إلَِى الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَيْ

ــة )59). ــاء: آي ــورة النس ــلًا﴾ س ــنُ تَأْوِي وَأَحْسَ

ــونَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )55). ــدة: آي ــورة المائ ــونَ﴾ س ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ال

ــمْ وَفِ  دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكنِِ وَالْعَامِلـِـنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُُ ــاَ الصَّ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ الله وَالله عَليِــمٌ حَكيِــمٌ﴾ ســورة التوبــة:  قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِ سَــبيِلِ الله وَابِْــنِ السَّ الرِّ

ــة )60). آي
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عَــزَّ وجــل، فهــذه الثَّامنــة«())).

ــد  ــن مالــك الجعفــي، عــن أَبي عب ــا ب ــاشي في تفســره: )عــن زكري  وروى العي
ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ  ــلام قــال: ســأَلتهُ عــن قــولِ الله عــزَّ وَجــلّ: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ الله عليــه السَّ
ــبيِلِ﴾،  سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَــأَنَّ للهِ خُمُ شَيْ
ســول:  ــا خُمــس الرَّ سُــول يضعــهُ ف سَــبيلِ الله، "وأَمَّ ــا خُمــس الله: فالرَّ قــال: »أَمَّ
ــه،  ــل بيت ــى أَه ــى: يتام ــاؤه، واليتام ــم اقرب ــى: فه ــس ذوي القرب ــه")))، وخم فأَقَارِب
ــبيل، فقــد عَلمِــت  ــا المســاكنِ وأَبنــاء السَّ فجعــل هــذه الأرَبعــة الأسَــهم فيهــم، وأَمَّ

ــبيل«())). ــاء السَّ ــل لنــا، فَهــو: للمسَــاكن، وأَبنَ دقــة، ول تَحِ ــا ل نــأكل الصَّ أَنَّ

ــه الله في  ــة رحم ــيخ الطَّائف ــال(، وش ــه في )الخص ــدوق رضي الله عن  وروى الصَّ
ــه  ــد الله علي ــن أَبي عب ــي، ع ــك الجعف ــن مال ــا ب ــن زكري ــناد، ع ــب(: بالإس )التهذي

ــه)4). ــلام، مثل السَّ

 وروى رضي الله عنــه فيــه أيضــا: بالإســناد، )عــن عبيــد الله الحلبــي، عــن أَبي 
ــلام، قــال: »إنَِّ نَجْــدَة الَحــروُري كتــبَ إلِى ابــن عبَّــاس يســألهُ عــن  عبــد الله عليــه السَّ
أَربَعــةِ أَشــياء: هَــل كانَ رســـولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يَغْــزو بالنِّســـاء؟ ]وهَــل[ 
وكان يَقْـــسمُ لُــن شــيئاً؟ وعــن موضِــع الُمــس، وعــن اليتيــم مَتــى يَنْقَطــع يُتْمُــه؟ 

ــلام: )/  ــه الس ــا علي ــار الرض ــون أخب ــر: عي ــس79، ح)، وينظ ــدوق: 4)6، مجل ــالي للص )))  الَأم

ب3)،ح).  ،((4

سول ولأقاربه. )))  في المصدر: ولنا خُمس الرَّ

)3)  تفسر العياشي: )/ 64، ح64.

)4)  الخصال للصدوق: 4)3، باب الستة، ح))، تهذيب الاحكام للطوسي: 4/ 5))، ح360.



257

... علاء الدين كلستانة...

وعــن قتــل الــذراري؟

ــىَّ اللهُ  ــول الله ص ــإنَِّ رسُ ــاءِ، ف ــكَ ف النِّس ــا قول ــاس: أَمَّ ــن عبَّ ــه اب ــبَ إلِي  فكت
ــه  ــم أَنَّ ــا نَزعُ ــا الُمــس: فإنَِّ ــه كان يُحْذِيــن)))، ول يَقْســم لــن شــيئاً، وأَمَّ ــه وآل علي
ه وهــو  ــا اليَتيــم: فانْقِطــاع يُتْمــه أشــدُّ ــا، وأَمَّ ــا فَصَرن ــه ليــس لن ــا، وَزَعــم قــوم أَنَّ لن
الحتــلام، إلَِّ أنْ ل تؤنــس مِنــه رشــدا، فيكــون عِنــدك سَــفيهاً أَو ضَعيفــاً، فيمســك 
ــه يقتلهــا، وكان  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــم يكــن النَّب ــذراري: فل ــا ال ــة، وأَمَّ ــه وليّ علي
ــلام يقْتــل كافرهــم، ويــرك مؤمنهــم، فــإنِْ كنــت تَعْلــم مِنهــم مَــا  الــر عليــه السَّ

يَعْلــم الــر فأَنــت أَعلــم«())).

ءٍ فَــأَنَّ  ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَيْ  عــلي بــن إبراهيــم في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى﴾ قــال عليــه الســلام: )»وهــو الِمــام ﴿وَالْيَتَامَى  سَــهُ وَللِرَّ للهِ خُمُ
ــد -صلــوات الله عليهــم أَجمعــن-  ــبيِلِ﴾، فهــم أَيتــام آل مُحمَّ ــنِ السَّ وَالْمَسَــاكنِِ وَابْ
ــة، فَمِــن الغنيمــة يــرج الُمــس،  ــة، ومســاكينهم وأَبنــاء سَــبيِلهم خاصَّ خاصَّ
ــه  ــم عــى ســتَّةِ أَســهم: سَــهم لله ســبحانه، وسَــهم لرســول الله صــىَّ الله علي ويقسَّ
ــلام، فَســهم الله ســبحانه، وسَــهم رســوله صــىَّ الله  وآلــه، وســهم للمــام عليــه السَّ
ــلام ثلاثــة أَســهم  ــه السَّ ــلام، فيكــون للِمــام عَلي ــه السَّ ــهُ الِمــام علي ــه يَرث عليــه وآل
ــن-  ــم أجمع ــوات الله عليه ــول- صل س ــام آل الرَّ ــهم لأيَت ــة الأسَ ــتَّةِ، والثَّلاث ــن س مِ
ــة  ــس ثلاث ــن الُم ــده مِ ــام وح ــارت للِم ــا ص ــبيلهم، وإنَِّ ــاءِ س ــاكينهم وأَبن ومس
ــةِ الأيَتــام،  ــن تربي ــه مِ ــا أَلــزم النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآل أَسُــهم، لأنََّ الله قــد أَلزمــهُ ب

ذِيهن: يُعْطيهن. ينظر: الصحاح، مادة)حذا(. )))  يُحْ

)))  الخصال للصدوق: 35)، باب الاربعة، ح75.
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ومــؤن المســلمن، وقضــاء ديونهــم، وحلهــم ف الحــجّ والجهــاد، وذلــك قــول رسُــول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّــا أَنــزل اللهُ عليــه: ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ﴾))) 
ـــاجعلهُ الله أَبــا "المؤمنــن")))، لزمــهُ مَــا يلــزم الوالــد للولــد، فقــال  وهــو أَبٌ لــم، فلمَّ
 ،(((" عنــد ذلــك: مَــنْ تَــرك مَــالً، فلورثتــه، وَمَــنْ تَــرك دينــا أَو ضياعــاً "فَعَــيَّ وإلِيَّ
ســول صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فَلذلــك صَــار لــهُ مِــن الُمــس  فلَــزم الِمــام مــا لــزم الرَّ

ثلاثــة أســهم«())).

ــدوق رضي الله عنــه في كتــاب )كــال الديــن( بالإســناد، والطَّبرسي   وروى الصَّ
ــن  ــه م ــا ورد علي ــدي، في ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محمَّ ــاج(: ع ــه الله في )الاحتج رحم
ــا  ــا مَ ــان: )»وأَمَّ ــن عث ــد ب ــد محمَّ ــى ي ــه ع ــالى فرج ــل الله تع ــة عج ــة المقدس الناحي
ســألت عنــه مِــن أَمــرِ الوقــف عــى ناحيتنِــا، ومَــا يعــل لنــا ثُــمَّ يحتــاج إلِيــه صاحبــه، 
فــكلّ مــا لْ يســلّم ]فيــه[ فصاحبــه باليــار، وكلّ مــا سُــلّم فــلا خيــار لصاحبــه فيــه، 

احتــاج إلِيــه أو لْ يحتــج، افتقــر إليــه أَو اســتغنى عنــه.

ف  ــا مــا ســأَلتْ عنــه مِــن أَمــرِ مَــن يســتحلّ مــا ف يــدهِ مــن أَموالنــا ويتصـــرَّ  وأَمَّ
فيــه تصفــه ف مالــه مــن غــر أمرنــا، فمــن فعــل ذلــك فهــو ملعــون، ونحــن خصاؤه 

رْحَــامِ بَعْضُهُــمْ  ــمْ وَأُولُــو الأَْ هَاتُهُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ

ــا كَانَ  ــمْ مَعْرُوفً ــوا إلَِى أَوْليَِائكُِ ــنَ إلَِّ أَنْ تَفْعَلُ ــنَ وَالْمُهَاجِرِي ــنَ الْمُؤْمِنِ ــابِ الله مِ ــضٍ فِ كتَِ أَوْلَى ببَِعْ

ذَلِــكَ فِ الْكتَِــابِ مَسْــطُورًا﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )6).

))) في المصدر: للمؤمنن.

)3)  في المصدر: فعى الوالي.

)4)  تفسر القمي: )/ 78).
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م  يــوم القيامــة، وقــد قــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )المســتحلّ مِــن عــرتي مــا حــرَّ
الله ملعــون عــى لســاني ولســان كلّ نبــي مــاب(، فمــن ظلمنــا كان ف جملــة الظالمــن 

لنــا وكانــت لعنــة الله عليــه لقولــه عــزَّ وجــل: ﴿أَلَ لَعْنَــةُ اللهَِّ عَــىَ الظَّالمـِِـنَ﴾)))«))))

ــق بهــذا المبحــث إنِْ   وســيجيئ في مطاعــن عمــر بــن الخطــاب بعــض مــا يتعلّ
شــاء الله تعــالى.

 الثَّان��ي: ]كلام المخالف��ين في أَنَّ أم��ير المؤمن��ين عليه الس��لام لمّ��ا صار الأمر 
إلي��ه أمضى ما فعلهُ مَن س��بقهُ في أَمرِ فدَك[

ــة فــدك،   تمسّــك بعــض المخالفــن في تصحيــح مــا زعمــوه في أمــر المــراث وقصَّ
ــلام مــا فعلتــه الخلفــاء لّمــا صــار الأمــرُ إليــه. بإمضــاء أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

]كلام صاحب المغني فيه[
ــلام لم  ــه السَّ  وقــد اســتدلّ قــاضي القضــاة بذلــك: عــى أَنَّ أَمــر المؤمنــن علي
ــاهد فيهــا لــكان الأقــرب أَنْ يحكــم  يكــن شــاهداً في قضيــة فــدك، إذ لــو كان هــو الشَّ
بعلمــه، وكذلــك في تــرك الِحجْــر لنســاء النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه والــه)3)، وســيجيئ 

الــكلام فيــه إن شـــاء الله تعــالى في هــذه الخاتمــة.

ــي هــي مفزعهــم  ت ــة الَّ ــق بالتقيَّ ــك إلِاَّ التعلُّ ــال: )وليــس يمكنهــم بعــد ذل ــمَّ ق  ثُ

ــولُ  ــمْ وَيَقُ ــىَ رَبِِّ ــونَ عَ ــكَ يُعْرَضُ ــا أُولَئِ ــىَ الله كَذِبً ى عَ ــرََ ــنِ افْ َِّ ــمُ مم ــنْ أَظْلَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )8)). ــود: آي ــنَ﴾ ه ــىَ الظَّالمِِ ــةُ الله عَ ــمْ أَلَ لَعْنَ ِ ــىَ رَبِّ ــوا عَ ــنَ كَذَبُ ــؤُلَءِ الَّذِي ــهَادُ هَ الْأشَْ

)))  الاحتجاج للطبرسي: )/ 99)، وينظر: كال الدين وتمام النعمة للصدوق: 0)5، ب45، ح49.

)3)  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)،ق)/ 333- 334.



260

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــه إنِْ جاز  عنــد لــزوم الــكلام، ولــو علمــوا مــا عليهــم في ذلــك لاشــتدّ هربهــم منــه؛ لأنَّ
زن ذلــك "مِن رســول"))) الله  لأئِمــة التقيّــة- وحالهــم في العصمــة مــا يقولــون- ليجــوِّ
ــه عــى أمــر المؤمنــن  صــىَّ الله عليــه وآلــه، وتجويــز ذلــك منــه يوجــب أَنْ لا يوثــق بنصِّ
ــلام لتجويــز التقيّــة، ومتــى قالــوا: "يُعلــم"))) بالمعجــز إمِامتــه، فقــد أبطلــوا  عليــه السَّ
زوا مــع  كــون النــصّ طريقــاً لإمامــة، والــكلام مــع ذلــك لازم لهــم، بــأَن يقــال: جــوَّ
ــف  ــة، وكي ــه تقيَّ ــا يفعل ــائر م ــل س ــة، وأَنْ يفع ــة تقيّ ــي الإمام ع ــز أَنْ يدَّ ــور المعج ظه

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وعــن الائمــة؟ يوثــق مــع ذلــك بــا ينقــل عــن الرَّ

ســول صــىَّ  ــا بعــد الرَّ ــلام نبيّ ــه السَّ  وهــلا جــاز أَنْ يكــون أمــر المؤمنــن علي
الله عليــه وآلــه وتــرك ادّعــاء ذلــك تقيّــة وخوفــا؟ فــإنَِّ الشّــبهة في ذلــك أَوكــد مِــن 
ــبِ  ــب للنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في النَّبــوة أعظــم مِــن التعصُّ ؛ لأنََّ التعصُّ النــصِّ

لأبَي بكــر وغــره في الِإمامــة.

ورة في النــصِّ  لــوا في ذلــك عــى علــم الاضطــرار، فعندهــم أَنَّ الــضرَّ  فــإنِْ عوَّ
ــه لا يوثــق  عــى الإمامــة قائمــة، وإنِْ فزعــوا في ذلــك إلِى الإجمــاع، فمــن قولهــم: أَنَّ
ــه لا يكــون أَوكــد  بــه، ويلزمهــم في الاجمــاع أَنْ يجــوز أَنْ يقــع عــى طريــق التقيّــة؛ لأنَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــول الإمــام عندهــم. مِــن قــول الرَّ

ــه إلــهٌ، فــلا يصــحُّ   وبعــد فقــد ذكــر الخــلاف في ذلــك، كــا ذكــر الخــلاف في أَنَّ

)))  في المغني: للرسول.

))) في المغني: نعلم.
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عــى شروطهــم ان يتعلّقــوا بذلــك())).

]ردّ السيّد المرتضى رضي الله عنه على كلام صاحب المغني[
ــافي(، بــا هــذا لفظــه:   وأَجــاب عنــه الســيّد الأجَــل- رضي الله عنــه- في )الشَّ
عــون- جــازت  ــا قولــه: )إنِْ جــارتْ التقيَّــة لأئمــة- وحالهــم في العصمــة مــا يدَّ )أَمَّ
ســول  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه(، فالفــرق بــن الأمريــن واضــح؛ لأنََّ الرَّ عــى الرَّ
تــي لا تعــرف  ع، ومفتتــح لتعريــف الأحــكام الَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مبتــدئ بالــشرَّ
إلِاَّ مِــن جهتــه وبيانــه، فلــو جــازت عليــه التقيَّــة لأخــلّ ذلــك بإزاحــة علّــة المكلّفن، 
ــرف  ــا لا تُع ــا"))) أَنّ ــد بينَّ ــة، "وق عي ــم الشرَّ ــة مصالحه ــق إلى معرف ــدوا الطَّري ولفق
تــي قــد  ــه "مفيــد")3) للشرائــع الَّ إلِاَّ مــن جهتــه والِإمــام، بخــلاف هــذا الحكــم؛ لأنَّ
ــه دون  ــى قول ــا ع ــقّ فيه ــا، والح ــم به ــف العل ــس يق ــه، ولي ــر جهت ــن غ ــت مِ عُلم
غــره، فمــن اتقــى في بعــض الأحــكام لســبب يوجــب ذلــك لم تخــل تقيّتــه بمعرفــة 
ســول وإن اســتويا في العصمــة فليــس  الحــقّ، وإمــكان الوصــول إليــه، والإمــام والرَّ
ــذي ذكرنــاه، "لا")4) أَنَّ الإمــام لْم تجــز  ــة، للفــرق الَّ يجــب أَنْ يســتويا في جــوازِ التقيَّ
ــي  ــة، ولا نف ــواز التقيّ ــر في ج ــة تأث ــس للعصم ــة، ولي ــل العصم ــه لأج ــة علي التقيّ

جوازهــا.

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)،ق)/ 334- 335.

)))  في الشافي: التي قد بينها.

)3)  في الشافي: منفذ.

)4)  في الشافي: لأنّ.
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ائــع؟ وقــد يجــوز  ــة في الشرَّ  فــإنِْ قيــل: أَليــس مِــن قولكــم أَنّ الإمــام حجَّ
عندكــم أَنَّ ينتهــي الأمَــر إلى أَنْ يكــون الحــقّ لا يُعــرف إلاَّ مِــن جهتــه وبقولــه، بــأَن 
ــه،  ــة بقول ــوم الحجَّ ــن تق ــةِ مَ ــن جه ــرد إلاَّ مِ ــلا ي ــل، ف ــن النق ــون ع ــرض الناقل يع

ــه. ــا في ــم بينه قت ــا فرَّ ــول في س ــام للرَّ ــاواة الإم ــب مس ــذا يوج وه

ــة في قولــه،  رتمــوه، وتعيَّنــت الحجَّ  قلنــا: إذِا كانــت الحــال في الإمــام عــى مــا صوَّ
فــإنَِّ التقيــة لا تجــوز عليــه، كــا لا تجــوز عــى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه.

ائــع  ــا أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد بــنَّ جميــع الشرَّ رن  فــإن قيــل: فلــو قدَّ
والأحــكام التــي يلزمــه بيانــا حتــى لم يُبــق شــبهة في ذلــك ولا ريــب، لــكان يجــوز 

ــة في بعــض الأحــكام. عليــه، والحــال هــذه التقيّ

ــة أَنْ يتّقــي، إذا لم  ــة للتقيَّ ــوّة أَســباب الخــوف الموجب ــد ق ــع عن ــا: ليــس يمن  قلن
ــه. ــرة عن ، ولا مُنفِّ ــة بالوصــول إلى الحــقِّ ــة مِلَّ تكــن التقيّ

 ثُــمَّ يقــال لــه: أَليســت التقيَّــة عنــدك جائــزة عــى جميــع المؤمنــن عنــد حصــول 
أســبابها، وعــى الإمــام والأمــر؟

 فإنِْ قال: هي جائزة عى المؤمنن وليست جائزة عى الإمام والأمر.

ــة في شيء،  ــدك ليســا بحجَّ ــن ذلــك، والإمــام والأمــر عن ــرق ب ــا: وأَيّ ف  قلن
ــة بقولهــا،  ــة فيمنــع مِــن ذلــك لمــكان الحجَّ كــا أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه حجَّ
فــإنْ اعــترف بجوزهــا عليهــا، قيــل لــه: فــألا جــاز عــى النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه 

قياســاً عــى الأمــر والإمــام؟

ــة وليــس الِإمــام والأمــر   فــإنِ قــال: لأنََّ قــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه حجَّ
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كذلــك.

ــة  ــن إصاب ــة م ــة مانع ــن التقيَّ ــك إذا لم تك ــة في ذل ــر للحجَّ ــه: وأَيّ تأث ــل ل  قي
تــي نقلهــا في بــاب الأخبــار  نــا عــن الجاعــة الَّ ْ ــة بالطَّريــق إليــه؟ وخَبرِّ الحــقّ، ولا ملَّ
ــة لــو ظفــر بهــم جبَّــار ظــالم متفرقــن أو مجتمعــن، فســألهم عــن مذاهبهــم وهــم  حجَّ
ــاح  ــى ذكروهــا عــى وجههــا قتلهــم، وأب ــم مت يعلمــون، أو يغلــب في ظنونــم أَنّ
ــع  ــإنِْ من ــة في أقوالهــم؟ ف ــزة عــى هــؤلاء مــع الحجَّ ــة جائ حريمهــم، أَليســتْ التقيّ

ــة عــى مــا ذكرنــاهُ دفــع مــا هــو معلــوم. مِــن جــوازِ التقيَّ

 وقيــل لــه: وأَيّ فــرق بــن هــذه الجاعــة، وبــن مَــن نقــص عــن عدّتهــا في جــوز 
التقيّــة فــلا نجــد فرقــا.

ــة عــى مــن ذكرتــم لظهــور الإكــراه، والاســباب  ــا التقيَّ ــا جوّزن  فــإنِ قــال: إنَِّ
عــون تقيَّــة لمْ تظهــر  الملجئــة إلى التقيَّــة، ومنعناكــم مِــن مِثــل ذلــك؛ لأنَّكــم تدَّ

ــره. ــراه وغ ــن إك ــا مِ ــة عليه ــور الحامل ــبابها، ولا الأمُ أس

ــد وجــود أَســبابها،  ــة عن ــن جــواز التقيَّ ــاه مِ ــا أوردن ــه: هــذا اعــتراف ب  قيــل ل
وصــار الــكلام الآن في تفصيــل هــذه الجملة، ولســنا نذهــب في موضعٍ مِــن المواضع 
إلِى أَنَّ الإمــام اتّقــى بغــر ســبب موجــب لتقيَّتــه، وحامــل عــى فعلــه، والــكلام في 
تــي توجــب التقيَّــة تظهــر  التفصيــل غــر الــكلام في الجملــة، وليــس كل الأسَــباب الَّ
لــكلِّ أحــد، ويعلمهــا جميــع الخلــق، بــل ربّــا اختلفــت الحــال فيهــا، وعــى كلِّ حــال 
ــره،  ــوّزة لغ ــة أَو مُج ــه، ومعلوم ــت تقيّت ــن وجب ــة لم ــون معلوم ــن أَنْ تك ــدّ م ــلا ب ف
ولهــذا قــد نجــد بعــض الملــوك يســأل رعيّتــه عــن أمــرٍ فيصّدقــه بعضهــم في ذلــك، 
ولا يصّدقــه آخــرون، ويســتعملون ضربــاً مِــن التوريــة، وليــس ذلــك إلِاَّ لأنََّ مَــن 
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ــه خــاف عــى  صــدّق لمْ يخــف عــى نفســهِ ومــن جــرى مجــرى نفســه، ومــن ورّى فأَنَّ
نفســه، وغلــب في ظنـّـه وقــوع الــضّرر بــه متــى صــدّق عــا سُــئل فيــه، وليــس يجــب 
ــن اتّقــى ممّــن  ــة مَ ــبب في تقيَّ أَن يســتوي حــال الجميــع، وأَنْ يظهــر لــكلّ أَحــد السَّ
ذكرنــاه بعينــه حتــى تقــع الإشــارة إليــه عــى ســبيل التفصيــل، وحتــى يجــري مجــرى 
العــرض عــى الســيف في المــأ مــن النَّــاس، بــل ربــا كان ظاهــراً كذلــك، وربّــا كان 

"خافيــا"))).

 فــإن قيــل: مــع تجويــز التقيَّة عــى الإمــام، كيــف السّــبيل إلى ]العلم بـــ[ مذاهبهِ، 
واعتقــاده، وكيــف يتخلــص لنــا مــا يفتــي بــه عــى ســبيل التقيَّة مــن غرة؟

ــم إلِاَّ  ــا لا يعل ــام لا يجــوز أَنْ يتّقــي في ــك: أَنَّ الِإم ــه في ذل ــا نقول ل م ــا: أَوَّ  قلن
ــة عليــه فيــا قــد  ــا يجــوز التقيَّ مِــن جهتــه، والطّريــق إليــه إلِّا مِــن ناحيــه قولــه، وإنِّ
بــان بالحجــج والبينــات، ونصبــت عليــه الــدلالات حتــى لا تكــون "تقيَّتــه"))) فيــه 
مزيلــه لطَّريــق إصِابــة الحــقّ وموقعــة للشــبهة، ثُــمَّ لا يتّقــي في شيءٍ إلِاَّ ويــدلّ عــى 
ــه،  ــر عن ــه أَو يتأخّ م ــه أَو يتقدَّ ــب كلام ــا يصاح ــا لم ــة، أَمّ ــرج التقيَّ ــه م ــهِ من خروج
ــلام عــى ســبيل التقيّــة وجــده لا  ومَــن اعتــبر جميــع مــا روي عــن أئِمتنــا عليهــم السَّ
ــا تكــون مِــن العــدوِّ دون الــولّي، ومِــن المتَّهــم  يعــرى)3) ممــا ذكرنــاه، ثُــمَّ إنَِّ التقيَّــة إنَِّ
دون الموثــوق بــه، فــا يصــدر عنهــم إلى أَوليائهــم، وشــيعتهم، ونصحائهــم في غــر 
ــه عــى غــر جهــة التقيَّــة، ومــا يفتــون بــه العــدوّ  ــك في أَنَّ مجالــس الخــوف يرتفــع الشَّ

)))  في الشافي: خاصاً.

)))  في الشافي: فتياه.

)3)  لا يعرى: لا يصيب.
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ــة، ]كــا  أَو يُمتحنــون بــه في مجالــس "الخــوف"))) يجــوز أَنْ يكــون عــى ســبيلِ التقيَّ
يجــوز أن يكــون عــى غرهــا[.

ــع  ــى جمي ــزت ع ــه: إذِا أج ــال ل ــف، فيق ــى المخال ــؤال ع ــذا السّ ــب ه ــمَّ نقل  ثُ
النّــاس التقيّــة عنــد الخــوف الشّــديد، ومــا يجــري مجــراه فمــن أيــن تعــرف مذاهبهــم 
ــل بــن مــا يفتــى بــه المفتــي منهــم عــى ســبيل التقيَّــة، وبــن  واعتقادهــم؟ وكيــف تفصِّ
مــا يفتــي بــه وهــو مذهــب لــه يعتقــد صحّتــه؟ فــلا بــدَّ مــن الرجــوع الى مــا ذكرنــاه.

 فــإنِ قــال: أَعــرف مذهــب غــري وإنْ أجــزت عليــه التقيّــة بــأَن يضطــرّني إلى 
ــة لا يكــون ذلــك. اعتقــاده، وعنــد التقيَّ

 قلنــا: ومــا المانــع ]لنــا[ مِــن أن نقــول هــذا بعينــه فيــا ســألت عنــه، فأمّــا مــا تــلا 
كلامَــه الــذي حكينــاه عنــه مــن الــكلام في التقيَّــة، وقولــه: )إنَِّ ذلــك يوجــب أَنْ لا 
ــلام( فإنــا بنــاه عــى أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله  يوثــق بنصّــه عــى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

عليــه وآلــه يجــوز عليــه التقيّــة في كلِّ حــال، وقــد بيّنــا مــا في ذلــك واســتقصيناه.

ــن  ــدل ع ــا، وع ــلام نبيّ ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــون أَم ــاز أَنْ يك ــه: )أَلا ج  وقول
ــة لا تجــوز عــى النَّبــيّ صــىَّ  ــة(، فيبطلــه: مــا ذكرنــاه: مــن أَنَّ التقيَّ ادّعــاء ذلــك تقيَّ
ــلام فيــا لا يعلــم إلاَّ مِــن جهتــه، ويبطلــه زائــدا  الله عليــه وآلــه والِإمــام عليــه السَّ
ــى كلِّ  ــده ع ــوّة بع ــي النب ــن نف ــل ضرورة مَ ــن وكلّ عاق ــه نح ــا نعلم ــك م ــى ذل ع

ــه وآلــه. ســول صــىَّ الله علي ــن ديــن الرَّ حــال مِ

ورة في النــصِّ  ــمِ الاضطــرار، فعندهــم أَنَّ الــضرَّ ــوا عــى عل ــه: )إنِْ عوّل  وقول

))) في نسخة )أ(: الجور.
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ــن  ــى مَ ــصّ ع ــم بالن ورة في العل ــضرَّ ــي ال ع ــاذ الله أَنْ ندَّ ــة(، فمع ــام قائم ــى الإم ع
ــذي نذهــب إلِيــه: أَنَّ كلّ مَــن لمْ يشــهده لا يعلمــه إلا  غــاب عنــه فلــم يســمعه، والَّ
باســتدلال، وليــس كذلــك نفــي النبــوّة؛ لأنّــه معلــوم مــن دينــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ضرورة، ولــو لم يشــهد بالفــرق بــن الأمريــن إلّا اختــلاف العقــلاء في النــصّ مــع 
تصديقهــم بالرّســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأنّــم لم يختلفــوا في نفــي النبــوّة لكفــى، 
ولا اعتبــار بقولــه: )إنِّ في ذلــك خلافــا قــد ذكــر كــا ذكــر أَنّــه عليــه الســلام إلــه(؛ 
ــبر  ــه خــارج عــن الإســلام، فــلا يعت ــه، والمخالــف في ــدّ ب لأنََّ هــذا الخــلاف لا يعت
ــن خالــف  ــه: )مَ ــه، كــا لا يعتــبر في اجمــاع المســلمن بقول في إجمــاع المســلمن بقول
ــهٌ( عــى أَنَّ مَــن خالــف وادّعــى نبوّتــه لا يكــون مصدقــاً للرســول صــىَّ  ــه إل في أَنَّ
ــه لا نبــي  عــي علــم"))) الاضطــرار في أَنَّ ــه، ولا "يدَّ ــه وآلــه، ولا عالمــا بنبوّت الله علي
بعــده، وإنِــا "يعلــم"))) ضرورة مــن دينــه صلّـــى الله عليــه وآلــه نفــي النبــوّة بعــده 

مــن أقــرَّ بنبوتــه.

 فأمــا قولــه: )إنَِّ الاجمــاع لا يوثــق بــه عندهــم( فمعــاذ الله أَن نطعــن في الاجمــاع 
ــة،  ــة، فــإنِْ أراد أنّ الاجمــاع الّــذي لا يكــون فيــه قــول إمــام ليــس بحجَّ وكونــه حجَّ
ــة فيــه، وقــد تقدّم  فذلــك ليــس بإجمــاع عندنــا وعندهــم، ومــا ليــس بإجمــاعٍ فــلا حجَّ

عنــد كلامنــا في الإجمــاع مــن هــذا الكتــاب مــا فيــه كفايــة.

 وقولــه: )يجــوز أَنْ يقــع الإجمــاع عــى طريــق التقيّــة؛ لأنّــه لا يكــون أَوكــد مــن 
ــلام عندهــم(. قــول الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، أو قــول الإمــام عليــه السَّ

عي عى. عي علم، وفي البحار: يدَّ )))  في الشافي: ندَّ

)))  في الشافي: نعلم.
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ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــى الرَّ ــوز ع ــة لا تج ــا أَنَّ التقيَّ ــد بينَّ ــا ق ــل: لأنََّ  باط
ــا تجــوز عــى حــال دون أخــرى، عــى  ــلام عــى كلِّ حــال، وإنَِّ ــه السَّ والإمــام علي
ــة  ــة، "طريــف")))؛ لَأنَّ التقيَّ ــة بأسرهــا تُجمِــع عــى طريــق التقيَّ أن القــول: بــأَنَّ الأمَُّ
ــة مــن بعــض لغلبتــه  ــا يتقــي بعــض الأمُّ ســببها الخــوف مِــن الــضّرر العظيــم، وإنّ

ــة عليهــا مــن أحــد. ــة لا تقيَّ عليــه، وقهــره لــه، وجميــع الأمَُّ

ائِع.  فإنِ قيل: يتّقي مِن مالفيها في الشرَّ

 قلنــا: الأمَــر بالضــدِّ مِــن ذلــك؛ لأنََّ مَــن "خالطهــم ومــا فيهــم مِــن مالفيهــم 
ــم أَولى،  ــم منه ــة لمخالفيه ــم، فالتقيّ ــا مِنه ــف بطش ــددا وأَضع ــلّ ع ــال"))) أق في الح
وهــذا أَظهــر مِــن أَنْ يحتــاج فيــه إلِى الاطالــة والاســتقصاء()3). انتهــى كلامــه رفــع 

الله مقامــه.

]في بيان معنى التقيَّة[
 ويــدلّ عــى شرعيــة التقيّــة في الجملــة قولــه تعــالى: ﴿مَــنْ كَفَــرَ بِــالله مِــنْ بَعْــدِ 
حَ باِلْكُفْــرِ صَــدْرًا فَعَلَيْهِمْ  يــاَنِ وَلَكـِـنْ مَــنْ شَرَ إيِاَنـِـهِ إلَِّ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئـِـنٌّ باِلِْ
ــمْ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ ْ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿لَ يَتَّخِــذِ الْمُؤْمِنُــونَ  غَضَــبٌ مِــنَ اللهِ وَلَُ

)))  في الشافي: طريق.

)))  في الشافي: خالطهم وصاحبهم من مالفيهم في الملل.

)3)  الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــضى: 05/4)- 0))، وينظــر: بحــار الانــوار للمجلــي: 9)/ 

.404-398

)4)  سورة النحل: آية )06)).
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ءٍ إلَِّ أَنْ  الْكَافرِِيــنَ أَوْليَِــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنـِـنَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ فَلَيْــسَ مِــنَ الله فِ شَيْ
تَتَّقُــوا مِنْهُــمْ تُقَــاةً﴾))).

 روى الفخــر الــرازي، وغــره مــن المفريــن: )عــن الحســن، قــال: أَخــذَ 
اب رجلــنِ مِــن أَصحــابِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال:  مُســيلمة الكــذَّ

ــولُ الله؟ ــد رس ــهدُ أَنَّ مُحمَّ ــا: أَتش لأحدهم

 قال: نعم، أَفتشهدُ أَنيِّ رسولُ الله؟

ــد صــىَّ الله  ــهُ رســولُ بنــي حَنيفــة، ومُحمَّ  قــال: نعــم، وكان مُســيلمة يزعــم أَنَّ
ــداً رســولُ  عليــه وآلــه رســولُ قريــش، فتركــهُ، ودعــا الآخــر، فقــال: أَتشــهدُ أَنَّ محمَّ

الله؟

 قال: نعم نعم نعم، قال: أَفتشهدُ أَنّي رسول الله؟

مــهُ وقتلــهُ، فبلــغَ ذلــك رســول الله صــىَّ الله عليــه   قــال: إنِيِّ أَصــمُّ ثلاثــاً، فقدَّ
ــا الآخــر  ــا هــذا المقتُــول فَمَــضى عــى صِدقــه ويقينــهِ، فهنيئــاً لــه، وأَمَّ وآلــه، فقــال: أَمَّ

فَقَبِــلَ رُخصــةَ الله، فــلا تَبعَِــة عليــه()))

وروى الخاصّــة والعامّــة: )أَنَّ ناســاً مِــن أَهــلِ مكــة فُتنِــوا، فارتــدّوا عــن 

ــكَ  ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــنَ وَمَ ــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أَوْليَِ ــونَ الْكَافرِِي ــذِ الْمُؤْمِنُ ــالى: ﴿لَ يَتَّخِ ــه تع ــن قول )))  م

رُكُــمُ اللهَُّ نَفْسَــهُ وَإلَِى اللهَِّ الْمَصِــرُ﴾ ســورة آل  ءٍ إلَِّ أَنْ تَتَّقُــوا مِنْهُــمْ تُقَــاةً وَيُحَذِّ فَلَيْــسَ مِــنَ اللهَِّ فِ شَيْ

ــة )8)). عمــران: آي

)))  تفســر الــرازي: 8/ 93)، وينظــر: أحــكام القــرآن للجصــاص: ) / 0)، تفســر التبيــان 

للطــبرسي: ) / 430،  البيــان  للطــوسي:)/435، مجمــع 
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ــى  ــر ع ــة الكف ــرى كلم ــرِه، فأج ــن أُك ــم مَ ــه، وكان فيه ــم في ــد دخوله ــلام بع الِإس
لســانه، مــع أنّــه كان بقلبــهِ مُــصّرا عــى الإيــان، منهم: عــاّر، وأبــواه ياسر، وســميّة، 
ــا ســمّية، فقــد رُبطِــتْ مــن بــن  بــوا، فأَمَّ ــاب، وســالم، عُذِّ وصُهيــب، وبــلال، وخبَّ
جــال،  ــكِ أَســلمتِ مِــن أَجــلِ الرِّ بعريــن ووجئــت))) في قبلهــا بحربــة، وقالــوا: إنَِّ
ــا عــاّر فقــد أَعطاهُــم مــا  ل قتيلــن في الاســلام، وأَمَّ فقتلــت، وقتــل يــاسر، وهمــا أَوَّ
، إنَِّ  أَرادوا بلســانهِ مُكرهــا، فقيــل: يــا رســول الله، إنَِّ عــاراً قــد كفــر، فقــال: »كلاَّ
ر  عــاّرا مَــيء إيِانــاً مِــن قرنــهِ إلِى قدمــه، واختلــط الِيــان بلحمــهِ ودمــه«، فأتــى عــاَّ
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــل رس ــي، فجع ــو يبك ــه وه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

وآلــه يمســح عينيــه ويقــول: »مــا لــك! إنِْ عــادوا لــك فعُــدْ لــم بــا قُلــتْ«())).

 ومنهــم: خــر مــولى الحضرمــي، أَكرهــهُ ســيِّدهُ فكفــر، ثُــمَّ أَســلم مولاه وأَســلم، 
ــة  ــتيعاب(، في ترجم ــبر في )الاس ــد ال ــن عب ــال اب ــرا)3)، وق ــلامها وهاج ــن اس وحس

)))  وجئت: ضربت. ينظر: الصحاح، مادة )وجأ(. 

ــر  ــر: تفس ــرازي 0) / 74)، وينظ ــر ال ــر الفخ ــشري: )/ 636، تفس ــاف للزم ــر الكش )))  تفس

ــاص: ) / 9 و 3 / )9) - )9)،  ــرآن للجص ــكام الق ــبري: 3 / )5) و 4)/ )))، أح الط

حليــة الأوليــاء لابي نعيــم: )/ 39)، 43)، 47)، )5)،  أســد الغابــة: 4 / )))، تفســر 

ــيوطي: ) / 6) و 4 / )3). ــور للس ــدر المنث ال

ــانِ﴾  ي ــنٌّ باِلِْ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ ــالى: ﴿إلَِّ مَ ــه تع ــره: )/ )49: أن قول ــل في تفس ــر مقات )3)  ذك

نزلــت في خــبر مــولى عامــر بــن الحضرمــيّ، وكان قــد أســلم، فأكرهــه عامــر عــى الكفــر، فجــاء 

ــي: 6/ 46،  ــك وهاجــر هــو ومــولاه جميعــا(، وينظــر: تفســر الثعلب ــر بعــد ذل ــم أســلم عام ث

ــر: 3 / 469 . ــن حج ــة لاب ــوي: 5/ 46، الإصاب ــر البغ تفس
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ر: إنَِّ نــزول الآيــة فيهــم ممـّـا أَجمــع أَهــل التفســر عليــه)))، ويــدلّ عليهــا مــا يــدل  عــاَّ
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ﴾)))،  عــى نفــي الحــرج، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِ الدِّ
ولــزوم الحــرج في مواضــع التقيَّــة ســيَّا إذِا انتهــت الحــال إلِى القتــلِ وهتــكِ العــرض 
ــلَا  ــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَ واضــح، ويــدلّ عليهــا عمــوم قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَ
إثِْــمَ عَلَيْــهِ﴾)))، وقــد فسّـــر مجاهــد الاضطــرار في آيــة الانعــام)4): باضطــرار الاكــراه 
ــى  ــةِ﴾))) ع ــمْ إلَِى التَّهْلُكَ ــوا بأَِيْدِيكُ ــالى: ﴿وَلَ تُلْقُ ــه تع ــا قول ــدلّ عليه ــة، وي خاصَّ
بعــض التفاســر)6)، ولا خــلاف في شرعيتهــا مــع الخــوف عــى النفــس عــن الكفــار 

ر وأمــه ســمية ممــن عــذب فِي الله، ثُــمَّ  )))  قــال ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب: 3/ 36)): )كَانَ عَــاَّ

ــهُ  ــهِ: ﴿إلَِّ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُ ر مَــا أرادوا بلســانه، واطمــأن بالإيــان قلبــه، فنزلــت فيِ أعطاهــم عَــاَّ

يــانِ﴾، وهــذا ممــا اجتمــع أهــل التفســر عَلَيْــهِ(. ــنٌّ باِلِْ مُطْمَئِ

يــنِ مِــنْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَجَاهِــدُوا فِ الله حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِ الدِّ

ــهِيدًا  ــولُ شَ سُ ــونَ الرَّ ــذَا ليَِكُ ــلُ وَفِ هَ ــنْ قَبْ ــلمِِنَ مِ كُمُ الْمُسْ ــاَّ ــوَ سَ ــمَ هُ ــمْ إبِْرَاهِي ــةَ أَبيِكُ ــرَجٍ مِلَّ حَ

ــوَ  ــالله هُ ــوا بِ كَاةَ وَاعْتَصِمُ ــزَّ ــوا ال ــلَاةَ وَآَتُ ــوا الصَّ ــاسِ فَأَقِيمُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــمْ وَتَكُونُ عَلَيْكُ

ــه )78). ــج: آي ــمَ النَّصِــرُ﴾ الح ــوْلَى وَنعِْ ــمَ الْمَ ــمْ فَنعِْ مَوْلَكُ

ــنِ  ــرِْ الله فَمَ ــهِ لغَِ ــلَّ بِ ــا أُهِ ــرِ وَمَ نْزِي ــمَ الِْ مَ وَلَحْ ــدَّ ــةَ وَال ــمُ الْمَيْتَ مَ عَلَيْكُ ــرَّ ــاَ حَ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ )3)  مــن قول

ــة )73)). ــرة: آي ــورة البق ــمٌ﴾ س ــورٌ رَحِي ــهِ إنَِّ الله غَفُ ــمَ عَلَيْ ــلَا إثِْ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَ عَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ اضْطُ

ــا عَــىَ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ إلَِّ أَنْ يَكُــونَ  مً رَّ ــا أُوحِــيَ إلَِيَّ مُحَ ــلْ لَ أَجِــدُ فِ مَ )4)  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿قُ

ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْــقًا أُهِــلَّ لغَِــرِْ اللهِ بـِـهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ  ــمَ خِنْزِيــرٍ فَإنَِّ مَيْتَــةً أَوْ دَمًــا مَسْــفُوحًا أَوْ لَحْ

ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة الانعــام: آيــة )45)). بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَــإنَِّ رَبَّ

ــبُّ  )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَأَنْفِقُــوا فِ سَــبيِلِ الله وَلَ تُلْقُــوا بأَِيْدِيكُــمْ إلَِى التَّهْلُكَــةِ وَأَحْسِــنُوا إنَِّ الله يُحِ

الْمُحْسِــننَِ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )95)).

نــور  تفســر  للطــبرسي:)/89)،  البيــان  ومجمــع  للطــوسي:)/)5)،  التبيــان  ينظــر:    (6(
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ــاكلتْ  ــلمن إذِا ش ــن المس ــة ب ــأَنَّ الحال ــة: ب ــن العامَّ ــافعي مِ ــال الشَّ ــن، وق الغالب
ــة))). ــت التقيَّ الحالــة بــن المســلمن والمشركــن حلَّ

ــزة  ــةُ جائ ــال: )التقيَّ ــة، وق ــة الثَّاني ــر الآي ــرازي في تفس ــر ال ــك الفخ ــر ذل  ذك
لصــون النَّفــس، وهــل هــي جائــزةٌ لصــون المــال، يحتمــل أَنْ يحكــم فيهــا بالجــواز، 
ــىَّ  ــه ص ــه(، ولقول ــة دم ــلم كحرم ــال المس ــة م ــه: )حُرمَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص لقول
الله عليــه وآلــه: )مَــنْ قُتِــل دون مالــهِ فهــو شــهيد( ولأنََّ الحاجــة إلِى المــال شــديدة، 
والمــاء إذا بيــع بالغُبــن سَــقط فــرض الوضــوء، وجــاز الاقتصــار عــى التيمّــم دفعــا 

ــا())). لذلــك القــدر مــن نُقصــان المــال، فكيــف لا يجــوز هاهن

 وقال في تفسر الآية الأوُلى: )اعلم أَنَّ لإكراهِ مراتب:

ــى شربِ  ــهُ ع ــا إذا أَكره ــل م ــه مِث ــرهُ علي ــل الُمك ــب الفع ــة الأولى: أنْ يج المرتب
ــيفِ، فههُنــا يجــبُ  الخمــر، وأَكل الخنزيــر، وأَكلِ الميتــة، فــإذِا أَكرهــهُ عليــه بالسَّ
وح عــن الفــواتِ واجــبٌ، ولا ســبيلَ إلِيــه في هــذهِ  الأكَل، وذلــك لأنََّ صــون الــرُّ
ــةٌ  ــه إهان ــوانٍ ولا في ــورةِ إلِاَّ بهــذا الأكَل، وليــس في هــذا الأكَلِ ضررٌ عــى حي الصُّ
لحــق الله تعــالى، فوجــب أَنْ يجب لقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تُلْقُــوا بأَِيْدِيكُــمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ﴾.

 المرتبــة الثانيــة: أَنْ يصــر ذلــكَ الفعــلُ مباحــاً ولا يصــر واجبــاً، ومثالــهُ مــا إذِا 

الثقلن:)/79)، تفسر الرازي:5 /50).

)))  ينظر: كتاب الام للشافعي: 4/ 04)، تفسر الرازي: 8/ 94).

)))  تفسر الرازي: 8/ 94).



272

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــظ بكلمــةِ الكفــر، فههنــا يُبــاح لــهُ ذلــك، ولكنَّــهُ لا يجــب())). أَكرهــهُ عــى التَّلفُّ

 قال: )وأَجمعوا عى أَنَّه لا يجبُ عليه التكلُّم بكلمةِ الكفر، ويدلُّ عليه وجوه:

ــدٌ  ــول: أَح ــذاب، وكان يق ــك الع ــى ذل ــبر ع ــلالا ص ــا أَنَّ ب ــا روين ــا: أَن  أَحده
ــه  ــل عظَّم ــت، ب ــا صنع ــس م ــه: بئ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــولُ الله ص ــلْ رس ــدٌ، ولمْ يق أَح

ــر. ــةِ الكف ــم بكلم ــه التكلُّ ــب علي ــه لا يج ــى أَنَّ ــك ع ــدلَّ ذل ــه، ف علي

ة مُسيلمة())) التي سبق ذكرها.  وثانيها: ما روي مِن قصَّ

ــا إذا  ــلُ م ــذا مث ــرم، وه ــل يح ــاح، ب ــب ولا يُب ــه لا يج ــة: )أَنَّ ــة الثَّالث ــال: المرتب  ق
ــا  ــهِ، فههُن ــن أَعضائ ــلِ إنِســانٍ آخــر، أَو عــى قَطــعِ عضــوٍ مِ أكرهــهُ إنِســان عــى قت

ــى. ــة()3). انته ــة الاصلي ــى الحُرم ــلُ ع ــى الفِع يبق

ــه متــى أَمكــن التخلّــص مــن الكــذب في صــورة   ولا خــلاف ظاهــرا في أَنَّ
ــر  ــق المكــره الأمَ ــا لــو ضيَّ ــة لمْ يجــز ارتــكاب الكــذب، واختلفــوا في ــة بالتوري التقيَّ
ــا أَراد  ــه م ــصّرح بأَنَّ ــه أَنْ يُ ــب من ــات، وطل ــام التعريض ــه كل أَقس ــه، وشرح ل علي
شــيئاً منهــا، ولا أَراد إلِاَّ ذلــك المعــن، ولمْ يتفطــن في تلــك الحــال بتوريــة يتخلّصــن 
ــر  ــى الفخ ــذ، وحك ــذب حينئ ــواز الك ــوا الى ج ــة ذهب ــر العامَّ ــة وأَكث ــه، فالخاصَّ ب
ــه قــال: يجــب حينئــذ تعريــض النفــس للقتــل؛ لأنََّ الكذب  الــرازي عــن القــاضي: أَنَّ
إنِــا يقبــح لكونــه كذبــاً، فوجــب أَنْ يقبــح عــى كلّ حــال، ولــو جــاز أَن يخــرج عــن 

)))  المصدر السابق نفسه: 0)/ 75).

)))  المصدر السابق نفسه.

)3)  المصدر السابق نفسه.
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القبــحِ لرعايــة بعــض المصالــح لمْ "يمتنــع"))) أَن يفعــل الله الكــذب لرعايــة بعــض 
ــه فعــل  المصالــح، وحينئــذ لا يبقــى وثــوق بعهــد الله تعــالى ولا بوعيــده، لاحتــال أَنَّ

ــة بعــض المصالــح التــي لا يعرفُهــا إلِاَّ الله تعــالى))). ذلــك الكــذب لرعاي

ويــردُّ عليــه: أنَّ الكــذب وإنْ كان قُبيحــا إلِاَّ أَنَّ جــواز ارتكابــه في محــلِّ النــزاع، 
ــه أَقــلّ القبيحــن، والتعريــض للقتــل- لــو ســلمنا عــدم قبحــه لذاتــه- جــاز أنْ  لأنََّ
يغلــب المفســدة العرضيــة فيــه عــى الذاتيــة في الكــذب، ويلزمــه تجويــز تعريــض نبــي 
مِــن الأنَبيــاء للقتــل للتحــرز عــن الكــذب في درهــم، وبطلانــه لا يخفــى عــى أَحــد.

ك به مِن تطرّق الكذب إلِى وعد الله سبحانه ووعيده. ا ما تمسَّ  وأَمَّ

 فيتوجه عليه:

لً: أَنَّ العقــل يجــزم ببطــلانِ الاحتــال المذكــور؛ لأنََّه ســبحانه هــو الَّذي بيده   أَوَّ
ــذي لا يُضــادهُ في ملكــهِ أَحــد، والعــالم بالعواقــب، فلا  ــة الأمــور، وهــو القــادر الَّ أَزمَّ

يجــوز عليــه نظــم الأمُــور عــى وجــه لا يمكن فيــه رعايــة المصلحــة إلِاَّ بالكذب.

ــن لا مــن حيــث  ــن الديــن وإجمــاع المليِّ ورةِ مِ ــا: إنَِّ ذلــك باطــل بالــضرَّ  وثاني
ــة المصالــح، هــو واضــح. عــدم جــواز الكــذب لرعاي

ـاس  ــا: )مجاملــة النّـَ ف التقيَّــة في قواعــده بأَنَّ  ثُــمَّ انّ الشــهيد رحمــه الله عــرَّ
ــر  ــه أم ــار إلي ــال: وأش ــن غوائلهم-ق ــذراً م ــرون، ح ــا ينك ــرك م ــون، وت ــا يعرف ب
ــالم فيــا  المؤمنــن عليــه الســلام- وموردهــا الطَّاعــة والمعصيــة غالبــا، فمجاملــة الظَّ

))) في تفسر الرازي: يمنع.

)))  ينظر: تفسر الرازي: 0)/ 47).
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يعتقــده ظلــاً، والفاســق المتظاهــر بفســقه اتقــاء شرهمــا، مــن بــاب المداهنــة الجائــزة، 
ــة())). ى تقيَّ ــكاد تســمَّ ولا ت

 وقســمها بانقســام الاحــكام الخمســة، وعــدَّ مــن الحــرام التقيَّــة في قتــلِ الغــر، 
ــة تبيــح كلّ شيء حتّــى إظِهــار كلمــة الكفــر، ولــو تركهــا حينئــذ أُثِــم  وقــال: )التقيَّ
ــه لا يأثــم  ــلام، فإنَِّ إلِاَّ في هــذا المقــام، ومقــام التــبري مِــن أَهــلِ البيــت عليهــم السَّ
ــا مبــاح أَو مســتحب، وخصوصــاً إذا كان ممــن يقتــدى  بتركهــا، بــل صــبره حينئــذ إمَِّ

بــه())). انتهــى.

ــد  ــيخ المفي ــن الشَّ ــان(، ع ــع البي ــه الله في )مجم ــبرسي رحم ــيخ الطَّ ــى الشَّ  وحك
ــة قــد تجــب أَحيانــاً وتكــون فرضــاً، وتجــوز أَحيانــاً  رضي الله عنــه، أَنّــه قــال: )التقيَّ
مِــن غــر وجــوب ويكــون في وقــت أفضــل مــن تركهــا، وقــد يكــون تركهــا أفضــل 
ــوم عليهــا()3). وإن كان فاعلهــا معــذورًا، أَو معفــوًا عنــه، متفضــلا عليــه بــترك اللَّ

ــيخ أبــو جعفــر الطّــوسي رحمــه الله: )ظاهــر الرّوايــات يــدلّ عــى أَنّــا   وقــال الشَّ
واجبــة عنــد الخــوف عــى النفــس، وقــد روى رخصــة في جــواز الإفصــاح بالحــقِّ 

عنــده()4).

ــن  ــس م ــة لي ــول بالتقيَّ ــك أنَّ الق ــر ل ــاه ظه ــا حكين ــى م ــت ع ــت إذا وقف  وأن

)))  القواعد والفوائد للشهيد الاول: )/ 55)، تحـ: السيد عبد الهادي الحكيم.

)))  المصدر السابق نفسه: 58).

)3)  مجمع البيان للطبرسي: ) / 430.

)4)  المصدر السابق نفسه.
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ــر  ــاة، والفخ ــاضي القض ــه كلام ق ــا يوهم ــه، ك وا ب ــرَّ ــى يُع ــة حت ــص الخاصّ خصائ
ــم،  ــة منه ــة، أَو طائف ــلّ العامَّ ــه جُ ــال ب ــا ق ــا ممّ ــر أحكامه ــا، وأكث ــرازي، وغرهم ال
ــة عــى الامــام-  ــمَّ إنَِّ مــا جعلــه قــاضي القضــاة مِــن مفاســد القــول بجــواز التقيَّ ثُ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه- ممَّــا رووه في اخبارهــم  أَعنــي لــزوم جوازهــا عــى الرَّ
واتفقــوا عــى صحتــه، روى البخــاري في صحيحــه، في بــاب فضــل مكّــة وبنيانــا 
بأربعــة أســانيد، ومســلم في صحيحــه، ومالــك في )الموطــأ( والترمــذي، والنســائي 
في صحيحهــا، وذكرهــا في )جامــع الاصــول( في فضــل الأمَكنــة مــن حــرف الفــاء 
ــة، منهــا: وهــو لفــظ البخــاري، ومســلم، والموطــأ، والنســائي: )أَنَّ  بألفــاظ متلف
ــد بــن أَبي بكــر أَخــبر عبــد الله بــن عمــر، عــن عائشــة أَنَّ رســول الله  عبــد الله بــن محمَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال لهــا: أَلمْ تَــرَيْ أَنَّ قومــكِ حــن بَنَــو الكعبــة اقتــصروا عــى 

قواعــدِ إبِراهيــم؟ فقلــتُ: يــا رســول الله، أَلا تردّهــا عــى قواعــد إبراهيــم؟

 قال: لولا حِدْثان قومكِ بالكفر لفعلت.

 قــال عبــد الله: لئــن كانــتْ عايشــة ســمعتْ هــذا مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــان  ــذان يلي ــن اللَّ كن ــتلام الرُّ ــركَ اس ــه ت ــه وآل ــىَّ علي ــول الله ص ــا أرى رس ــه م وآل

ــم())). ــم عــى قواعــد إبِراهِي الحجــر، إلِاَّ أنَّ البيــت لم يتمَّ

 ومــن لفــظ البخــاري، ومســلم: )عــن الاســود بــن يزيــد، عــن عائشــة، قالــت: 
ســأَلتُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه عــن الجــدار أَمِــن البيــت هــو؟

)))  موطــأ مالــك: )/ 363، ح04)، صحيــح البخــاري: )/ 46)، ح583)، صحيــح مســلم: )/ 

969، ح333)، ســنن النسائي: 5/ 4))، ح900) 
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 قال: نعم.

قُلت: فا لهم لم يدخلُوهُ في البيت؟

تْ بهم النَّفقة.  قال: إنَِّ قَومكِ قصرَّ

 قلتُ: فا شأْنُ بابه مُرتفِعاً؟

 قــال: فَعَــلَ ذلــكَ قومُــكِ، ليدخلــوا مَــن شــاءوا ويمنعُــوا مَــن شــاءوا، ولــولا 
أَنَّ قومَــكِ حديــث عهدُهــم بالجاهليــة فأَخــافُ أَنْ تُنكــر قلوبُهــم أَنْ أُدْخِــل الجُــدر 

ــهُ بــالأرَض())). في البيــت، وأَنْ أَلصِــق بابَ

 ومــن لفــظ البخــاري: )عــن جريــر، عــن يزيــد بــن رومــان، عــن عــروة، عــن 
عائشــة: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال لهــا: يــا عائشــة، لــولا أَنَّ قومَــكِ حديــثُ 
ــهُ  ــه، والزَقتُ ــرج من ــا أُخ ــه مَ ــتُ في ــدم، فأَدخل ــت فه ــرتُ بالبي ــة لأمَ ــدٍ بجاهليَّ عه
بــالأرَضِ، وجعلــتُ لــهُ بابــن، بابــا شرقيّــاً، وبابــاً غربيّــاً، فبلغــتُ بــه أَســاسَ 

ــذي حمــل ابــن الزبــر عــى هدمــهِ. إبِراهيــم، فذلــك الَّ

بــر حــن هَدَمــهُ وبنــاه، وأَدخــلَ فيــه مِــن الحجــر،   قــال يزيــد: وَشَــهِدتُ ابــن الزُّ
وقــد رأَيــتُ أَسَــاسَ إبِراهيــم حجــارةً كأَســنمَِة الِإبل.

 قال جرير: فقلت له: أَينَ موضعهُ؟

 قال: أُرِيكهُ الآن، فَدَخلتُ معهُ الِحجْر، فأَشار إلِى مكانٍ، فقال: ها هنا.

)))  صحيح البخاري: )/ 46)، ح584)، صحيح مسلم: )/ 973، ح333).
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]قال جرير[: فحزرتُ))) مِن الِحجر ستَّة أَذرع، أَو نحوها())).

 وباقي أَلفاظ الرّوايات مذكورة في )جامع الاصول()3).

 ولا ريــب في أَنَّ الظَّاهــر: أَنَّ تعليــق الامضــاء بحدثــان عَهــد القــوم وقربــه مــن 
الكفــر والجاهليــة، يســتلزم خوفــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في ارتدادهــم وخروجهــم 
عــن الاســلام، أنْ يعــود بذلــك ضرر إلِى نفســه صــىَّ الله عليــه وآلــه أو إلى غــره، 
ــاة  ــاضي القض ــه ق ــذي جعل ــو الَّ ــك ه ــلام، وذل ــن في الإس ــك الوه ف بذل ــرَّ ويتط

مفزعــاً للشــيعة عنــد لــزوم الــكلام.

 ثُــمَّ إنَِّ هــذه الرّوايــات تــدلّ دلالــة ظاهــرة عــى أَنَّ إيــان القــوم لم يكــن ثابتــاً 
ــا  ــر م ــن تغ ــلًا مِ ــاً وج ــه خائف ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــا كان الرَّ ــتقرّاً، وإلِاَّ لم مس
اسّســته أَئمــة القــوم في الجاهليــة والكفــر، وانــم ممــن قــال الله تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ 
ــبَ  ــةٌ انْقَلَ ــهُ فتِْنَ ــهِ وَإنِْ أَصَابَتْ ــأَنَّ بِ ــرٌْ اطْمَ ــهُ خَ ــإنِْ أَصَابَ ــرْفٍ فَ ــىَ حَ ــدُ الله عَ ــنْ يَعْبُ مَ
انُ الْمُبـِـنُ﴾)4)، بــل الظَّاهــر مِــن  ــرَْ نْيَــا وَالْآخَِــرَةَ ذَلـِـكَ هُــوَ الُْ عَــىَ وَجْهِــهِ خَــرَِ الدُّ
ــن  ــوا مذعن ــوم لمْ يكون ــح، أَنَّ الق حي ــدان الصَّ ــع الوج ــف وراج ــن انص ــكلام لم ال
ــر لا  ــم لأم ــاف ارتداده ــا خ ــنتهم، وإلِاَّ لم ــه إلِاَّ بألس ــه وآل ــىَّ الله علي ــالته ص لرس
ــون بقــاءه، لكونــه مــن  يعــود بإبقائــه إليهــم نفــع في آخرتهــم ودنياهــم، وكانــوا يحبَّ
قواعــد الجاهليــة وأســاس الكفــر، ولا ريــب في أنّ توجيــه الــكلام إلى عائشــة، 

))) الحزر: عدُّ اليء بالحدس. ينظر: لسان العرب، مادة )حزر(.

)))  صحيح البخاري: )/ 46)، ح580).

)3)  ينظر: جامع الاصول: 9/ 94)، ح6907، و))/ 583، ح03)9. 

)4)  سورة الحج: آية )))).
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والتعبــر عــن القــوم بلفــظ يفيــد نوعــاً مــن الاختصــاص بهــا، يقتــضى كــون الحكــم 
أخــصّ وأقــرب إلى مَــن كان أقــرب إليهــا، وأخــصّ بهــا، لكونــه مُتَّبعَــا في القــوم، أَو 
اشــدّ عصبيــة منهــم، أو نحــو ذلــك، وليــس في القــوم أقــرب إلى عائشــة مــن أبيهــا.

ــه  ــه لهــدم مــا اسّســه القــوم لم يكــن لخوف ــه وآل ــإنَّ قيــل: تركــه صــىَّ الله علي  ف
ــة، بــل هــو مِــن قبيــل رعايــة المصالــح في  عــى نفســه أو غــره حتــى يدخــل في التقيَّ
تأليــفِ قلــوبِ القــوم وميلهــا إلى الإســلام، وذلــك مِــن قبيــل أمــره سُــبحانه رســوله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه بمشــاورة القــوم والرفــق بهــم في قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿فَبـِـاَ 
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ  ــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ ــةٍ مِــنَ الله لنِْــتَ لَُ رَحَْ
لْ عَــىَ الله إنَِّ الله يُحـِـبُّ  ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْأمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ

لِــنَ﴾))). الْمُتَوَكِّ

ــة القــوم  ل: هــذا بعيــد مــن الظَّاهــر، إذِ الخـَـوفْ مــن إنــكار قلــوب عامَّ  قلنــا: أَوَّ
ــة والكفــر  ــن إفــادة مــا يفيــد مفــاد الجمــع، لحدثــان عهدهــم بالجاهلي كــا يظهــر مِ
ر ولــو إلى أحــدٍ مِــن المســلمن ممــا لا معنــى لــه عنــد  مــع الأمــن مِــن لحــوق الــضرَّ

الرّجــوع إلى فطــرةٍ ســليمة.

ــن نقــض  ــلام مِ ــه السَّ ــن علي ــع لأمــر المؤمن ــه يجــوز أَنْ يكــون المان ــا: أَنَّ  وثاني
ــة  ــوم عائش ــدور ق ــة في ص ــر والجاهلي ــة الكف ــن أئم ــك، ولم تك ــل ذل ــم مث احكامه
أمكــن مِــن أبي بكــر وعمــر في قلــوب القــوم الذيــن كانــوا يبايعــون أمــر المؤمنــن 
ــلام عــى ســرتها واقتفــاء اثرهمــا، وإذ لم يكــن ذلــك مــن التقيَّــة بطــل قــول  عليــه السَّ

)))  سورة آل عمران: آية )09)).
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قــاضي القضــاة، وليــس يمكنهــم بعــد ذلــك إلا التعلّــق بالتقيّــة التــي هــي مفزعهــم 
عنــد لــزوم الــكلام.

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه تــرك الانــكار عــى تغيــر ما   وثالثــا: إذِا جــاز عــى الرَّ
ــذي يُــأَوّل إلى خــروج  م الله خوفــا مِــن هــذا النــوع مــن الضعــف في الإســلام الَّ حــرَّ
قــوم منافقــن أو متزلزلــن في الإســلام عــن الاســلام مــن غــر أَنْ يعــود بــه ضرر 
إلى المســلمن ولا إلى نفســه صــىَّ الله عليــه وآلــه، فبــالأولى أنْ يجــوز لأمــر المؤمنــن 
إمضــاء الباطــل مِــن أحــكام القــوم؛ للخــوف عــى نفســه أَو غــره مــن المســلمن، 
لكــون ذلــك أَضّر في الإســلام، وكــا لم تمنــع العصمــة في النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــلام، ويتوجــه عــى قــول  عــن تركــه إنــكار المنكــر لم تمنــع في أمــر المؤمنــن عليــه السَّ

قــاضي القضــاة: )جــوزوا مــع ظهــور المعجــز ان يدّعــي الإمامــة تقيَّــة(.

ــه إنْ كان المــراد: تجويــز ظهــور المعجــز بعــد ادّعــاء الإمامــة مــع كونــه غــر   إنّ
نبــي ولا إمــام، فبطلانــه واضــح، وإنْ كان المــراد: تجويــز ادّعــاء الإمامــة مــع كونــه 

نبيــا حتــى يكــون مــا بعــده كالإعــادة لهــذا الــكلام.

ــاع ظهــور  ــك الادّعــاء عــى وجــه الكــذب، فامتن ــه إنِْ كان ذل ــه: أَنَّ  فــرد علي
ــن  ــة حتــى يكــون المــراد مِ المعجــز عــى طبقــه واضــح، وإن كان عــى وجــه التوري
الإمامــة: النبــوّة، لكــن لم يعــرف ذلــك أحــد مــن النَّــاسِ، وكانــوا معتقديــن لإمامتــه 
متدينــن بهــا لا بنبوتــه، فهــو أيضــا باطــل، إذ في ظهــور المعجز- مع تلــك الدعوى- 

إغــراء للمكلفــن بالباطــل، وهــو قبيــح.
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]أَخبار عن طريقِ أَهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في التقيَّة[
ــلام في  ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــن أَه ــوردة ع ــار ال ــض الأخب ــا بع ــر ههن  ولنذك
التقيَّــة حتــى يظهــر أن قولنــا بالتقيــة، وحملنــا لأفَعــال أئمتنــا واقوالهــم عليهــا ليــس 
شــاد، وَســادات الأنَــام عليهــم  لضيــق الِخنــاق ولــزوم الــكلام، بــل لاتبــاع أَدلــةِ الرَّ

ــلام. ــلاة والسَّ الصَّ

 روى ثقــة الِإســلام محمــد بــن يعقــوب الكلينــي- رضي الله عنــه- في )الكافي(: 
ــلام، في قــولِ  بإســناده، )عــن هشــام بــن ســالم، وغــره، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ

وا﴾))). تَــنِْ بـِـاَ صَــرَُ : ﴿أُولَئـِـكَ يُؤْتَــوْنَ أَجْرَهُــمْ مَرَّ الله عــزَّ وجــلَّ

يِّئَةَ﴾«. سَنَةِ السَّ وا﴾ عى التَّقيَّةِ، ﴿وَيَدْرَءُونَ باِلْحَ  قَال: »﴿باَِ صَرَُ

يِّئةُ: الِذَاعَة«())).  قال: »الَحسَنةُ: التَّقيَّةُ، والسَّ

ــلام،   وروى البرقــي- رحمــه الله- في )المحاســن(: عــن هشــام، عنــه عليــه السَّ
مثلــه)3).

ــلام، قــال: »اتَّقــوا   و)عــن عبــد الله بــن أَبي يعفــور، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــاسِ  ــا أَنْتُــم ف النَّ ــة لــه، إنَِّ ــه ل إيِــانَ لمــنْ ل تقِيَّ ــة، فإنَِّ عــى دينِكــم، واحْجُبُــوه بالتَّقيَّ
كالنَّحــلِ ف الطَّــرِ لــو أَنَّ الطَّــر تَعْلــم مــا ف أَجــوافِ النَّحــلِ مــا بَقــي مِنهــا شيءٌ إلَِّ 

َِّــا  ــيِّئَةَ وَمم ــنَةِ السَّ سَ ــدْرَءُونَ باِلْحَ وا وَيَ ــاَ صَــرَُ ــنِْ بِ تَ ــمْ مَرَّ ــوْنَ أَجْرَهُ ــكَ يُؤْتَ ــه تعــالى: ﴿أُولَئِ )))  مــن قول

ــة )54). ــونَ﴾ ســورة القصــص: آي ــمْ يُنْفِقُ رَزَقْنَاهُ

)))  الكافي للكليني: )/ 7))، باب التقيَّة، ح).

)3)  المحاسن للبرقي: )/ 57)، باب التقيَّة، ح96)، تحـ: السيد جلال الدين الحسيني.
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أَكلتْــه، ولــو أَنَّ النَّــاس عَلمُِــوا مــا ف أَجْوافكُِــم أَنَّكــم تُحبُّونــا أَهــلَ البيــت لأكَلُوكُــم 
بأَلسِــنتهِم، "ولنجلُوكُــم))) ف الــرَِّ والعَلانيــة، رَحِــم الله عَبــداً مِنكُــم كان عــى 

وليتنــا«())).

 وروى البرقــي في )المحاســن(: عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، عنــه عليــه الســلام 
.(3 مثله)

ــه بالنــون والجيــم- كنايــة عــن  ــلام: )نجلوكــم(: -الظَّاهــر أَنَّ  قولــه عليــه السَّ
ــل بالمــكاره. الأذَى، والنَّي

 قــال ابــن الاثــر: )مَــنْ نجــل النَّــاس نجلــوه، أَي: مَــن عابهــم، وســبَّهم، وقطــع 
ــتم كــا يقطــع المنِجَْلُ الحشــيش. أعراضهــم بالشَّ

قال: وقال الازهري: قاله اللَّيث:- بالحاء المهملة- وهو تصحيف()4).

 ويقال: )سِنانٌ مِنجل: واسع الطَّعنة، وطعنةٌ نَجْلاء، أَي: واسِعَة()5).

ــلام: »بَلغــت تقيَّةُ   و)عــن درســت الواســطي، قــال: قــال أَبــو عبد الله عليــه السَّ
نَانــر)))،  ونَ الزَّ ــةَ أَصحــابِ الكهــف، إنْ كانُــوا ليشــهدُون الأعَيــادَ، ويَشــدُّ أَحــدٍ تقيَّ

)))  في الكافي: لنحلوكم.

)))  الكافي للكليني: )/ 8))، باب التقيَّة، ح5.

)3)  المحاسن للبرقي: )/ 57)، باب التقيَّة، ح300.

)4)  النهاية: 5/ 3)، مادة )نجل(.

)5)  الصحاح: 5/ 6)8)، مادة )نجل(.

ي في وسطهِ( تهذيب اللغة، مادة )زنر(. )6) الزنار: )ما يلبسهُ الذِمِّ
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تن«())). فأَعطَّاهُــم الله أَجرَهــم مَرَّ

ــلام: إنَِّ   و)عــن مَســعَدة بــن صَدَقــه، قــال: قيــل لأبَي عبــد الله عليــه السَّ
ــا النَّــاس إنَِّكــم  ــلام قــال عــى مِنْــبر الكوفــة: ]أَيهُّ النَّــاس يَــروُونَ أَنَّ عليّــاً عليــه السَّ
ءوا مِنِّــي، فقــال  سَــتُدعون إلِى سَــبِّي فســبُّوني، ثُــمَّ تُدعَــون إلِى الــبراءةِ مِنِّــي فــلا تــبرَّ
ــال:  ــمَّ ق ــلام«، ثُ ــه السَّ ــيِّ علي ــاس عــى عَ ــا يَكْــذب النَّ ــر مَ ــا أَكْثَ ــلام: »مَ ــه السَّ علي
ــا النَّــاسُ")))، إنَِّكــم سَــتُدعونَ إلِى سَــبِّي فَسُــبُّوني، ثُــمَّ "تُدْعــون")))  ــا قــال[ "أَيُّ »إنَِّ
ؤا  ــرَّ ــه، ول يقــل: ول ت ــه وآل ــد صــىَّ الله علي ــنِ مُحمَّ ــى دي ــي، وإنِّي لَعَ ــرَاءَةِ مِنّ إلِى ال

ــبَراءة؟ ــل دُون ال ــارَ القت ــائِل: أَرأيــت إنِْ اختَ ــه السَّ ــي«، فقــال ل مِنّ

ر بــن يــاس حيــث   فقــال: »والله، مَــا ذلــكَ عليــه، ومَــا لــه إلَِّ مــا مَــىَ عليــه عــاَّ
ــة وقَلبُــه مطمئــنٌّ باليــان، فأَنــزلَ الله عزَّ وجــلَّ فيــه: ﴿إلَِّ مَــنْ أُكْرِهَ  أَكرهــه أَهــلُ مكَّ
ر،  يــاَنِ﴾، فقــال لــه النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وَآلــه عندهــا: يــا عــاَّ ــنٌّ باِلِْ ــهُ مُطْمَئِ وَقَلْبُ

إنِْ عــادُوا فَعُــد، فقــد أَنْــزل الله عــزَّ وجــلَّ عُــذرَك، وأَمَــرك أَنْ تعُــود إنِْ عــادُوا«())).

ــه  ــه علي ــة، عن ــن صدق ــن اب ــناد(: ع ــرب الاس ــاب )ق ــري في كت  وروى الحم
ــه)5). ــلام مثل السَّ

 وروى العيــاشي رحمــه الله في التفســر، عــن معمّــر بــن يحيــى بــن ســالم، عــن أبي 

)))  الكافي للكليني:)/ 8))، باب التقيَّة، ح8.

)))  )أَيهُّا النَّاسُ( لم ترد في المصدر.

)3)  في المصدر: ستُدعون.

)4)  الكافي للكليني:)/ 8))، باب التقيَّة، ح0).

)5)  ينظر: قرب الإسناد للحمري: ))، تحـ: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
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اه))). ــلام، مــا يــؤدِّي مــودَّ جعفــر عليــه السَّ

ــد الله  ــا عب ــمِعت أَب ــال: سَ ــدي ق ــام الكن ــن هش ــه الله: )ع ــي رحم  وروى الكلين
ــوء يُعــرَّ  "))) بــه، فــإنَِّ وَلــدَ السَّ اكُــم أَنْ تعْملــوا عمــلًا "نُعَــرَّ ــلام يقــول: »إيَِّ عليــه السَّ
ــوا ف  ــيناً، صَلُّ ــه شَ ــوا علي ــاً، ول تكُون ــه زَيْن ــم إلِي ــن انْقَطعْتُ ــوا لمِ ــهِ، كون ــدُه بعملِ وَال
"عَشَــائرِهِم"))) وعــودُوا مرضَاهُــم، واشــهَدوا جنائزِهُــم، ول يَســبقونكم إلِى شيءٍ 
مِــن الــر، فأَنْتُــم أَوْلى بــه مِنهْــم، والله مَــا عُبــد الله بــشءٍ أَحــبَّ إلِيــه مِــن الَــبء«.

 قلت: وَما الخبَء؟

 قال: »التَّقيَّة«())).

ــةُ ف كلِّ ضَرورَة،  ــال: »التَّقيَّ ــلام، ق ــه السَّ ــر علي ــن أَبي جعف ــن زرارةَ، ع  و)ع
ــه«())). ــزلُ ب ــم بــا حِــن تَنْ وصاحِبُهــا أَعْلَ

ــه  ــرْسُ الله بَيْنَ ــةُ تُ ــال: »التَّقِيَّ ــلام ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ــز، ع ــن حري  و)ع
ــه«())). ــن خَلْقِ وَب

ــلام: رجــلان مِــن   و)عــن عبــد الله بــن عطــا، قــال: قُلــتُ لأبَي جعفــر عليــه السَّ

)))  ينظر: تفسر العياشي: )/ )7)، ح)7.

ونا. )))  في المصدر: يُعرِّ

حيح ما أثبتناه من المصدر. )3)  )عشائركم( كذا في الاصل، والصَّ

)4)  الكافي للكليني: )/ 9))، باب التقيَّة، ح)).

)5)  الكافي للكليني:)/ 9))، باب التقية، ح3).

)6)  المصدر السابق نفسه: ح9).
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أَهــلِ الكوفــةِ أُخِــذا، فقيــل لهــا: ابْــرَأ مِــن أَمــر الُمؤمِنـِـن، فَــبَرئَ وَاحِــدٌ مِنهُــا، وأَبــى 
ــذي بَــرِئَ فَرَجُــلٌ  ــا الَّ ــذي بَــرِئ، وَقُتــل الآخَــر، فقــال: »أَمَّ الآخَــر، فَخُــلي ســبيل الَّ

ــل إلِى الجنَّــةِ«())). ــا الَّــذي لْ يــرأْ فَرَجــلٌ تَعَجَّ فَقِيــه ف دينــهِ، وأَمَّ

ــلم، وزُرارة،  ــن مُس ــد ب ــى، ومُحمَّ ــن يحي ــر ب ــي، ومعم ــاعيل الجعُف ــن إسِ و)ع
ــلام يقــول: »التَّقِيَّــة ف كلِّ شَيءٍ يُضطــرُّ إلِيــه ابــنُ  قالــوا: سَــمِعْنا أبــا جعفــر عليــه السَّ

ــه الله لــه«())). آدم فَقَــد أَحلَّ

ــلام يقول:    و)عــن عبــد الله بــن أَبي يعفــور، قــال: سَــمِعت أَبــا عبــد الله عليه السَّ
ــدَ  ــةَ لــه، إنَِّ العبْ ــانَ لمِــنْ ل تقيَّ ــة حِــرزُ الُمؤمــن، ول إيِ ــرسُ الُمؤمِــن، والتَّقِيَّ ــةُ تُ »التَّقيّ
ليَقَــعُ إلِيــه الحديــثُ مِــن حَديثنــا، فَيديــن الله عــزَّ وجــلَّ بــه فيــا بيْنــه وبينــه، فيكــونُ 
ــا،  ــن حديثن ــث مِ ــه الحدي ــعُ إلِي ــد ليق ــوراً ف الآخــرة، وإنَِّ العبْ ــا ونُ ني اً ف الدُّ ــه عــزَّ ل

نيــا ويَنــزِعُ الله عــزَّ وجــلَّ ذلــك النُّــور مِنــه«())). فيُذيعــهُ، فيكــونُ لــهُ ذُلًّ ف الدَّ

 ، ــلام: »يــا مُعــىَّ  و)عــن مُعــى بــن خُنيــس، قــال: قــال أَبُــو عبــد الله عليــه السَّ
نيــا وجعَلَــه  ه الله بــه ف الدُّ ــه مَــنْ كتــم أَمْرنــا ولْ يُذِعــه أَعــزَّ اكتُــم أَمرْنَــا ولَ تُذِعــه، فإنَِّ

نُــوراً بــن عَيْنيــه ف الآخــرةِ يقــودُه إلِى الجنَّــة.

نيــا ونَــزعَ النُّــور مِــن بــن  ، مَــنْ أَذاعَ أَمْرنَــا ولْ يكتُمــه أَذلَّــه الله بــه ف الدُّ  يــا مُعــىَّ
عينيــه ف الآخــرة، وجعَلَــه ظُلمــةً تقــودُه إلِى النَّــار.

)))  المصدر السابق نفسه: ح)).

)))  المصدر السابق نفسه: ح8).

)3)  المصدر السابق نفسه: ح3).
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، إنَِّ التَّقيَّة مِن ديني ودين آبائيِ، ول دينَ لمنِ ل تقيَّة له.  يا مُعىَّ

ِّ كا يبُّ أَنْ يُعبد ف العَلانية. ، إنَِّ الله يُحبُّ أَنْ يُعبد ف الرِّ  يا مُعىَّ

، إنَِّ الُمذيعَ لأمَرِنا كالَجاحِد له«())).  يا مُعىَّ

ــلام  ــه السَّ ــد الله علي ــا عب ــمِعتُ أَب ــال: سَ ــور، ق ــن أَبي منصُْ ــى ب ــن عيس  و)ع
ــه  ــادَةٌ، وكتِانُ ــا عب ــه لأمَرِنَ ــا تســبيح، وهُّ ــمِّ لظُلْمِن ــا الُمغت ــوم لَن ــسُ المهمُ يقــول: »نَفَ

نَــا جهــادٌ ف ســبيلِ الله«())). لرِّ

ــلام: »مَــا مَنَــع   و)عــن محمــد بــن مــروان، قــال: قــال لي أَبــو عبــد الله عليــه السَّ
ر  ــمَ أَنَّ هـــذه الآيــة نَـــزَلتْ ف عــاَّ ــة، فــو الله لقــد عَلِ ر رحــه الله مِـــن التَّقِيَّ ميثــم التــاَّ

ــاَنِ ﴾«())). ي ــنٌّ باِلِْ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ ــه: ﴿إلَِّ مَ وأَصْحَاب

 وروى العيــاشي رحمــه الله في تفســره: عــن محمــد بــن مــروان، عنــه عليــه 
ــلام مثلــه)4). السَّ

ــدوق رحمــه الله في )الخصــال( بإســنادهِ، عــن الأعَمــش- في خــبر   وروى الصَّ
ــلام، قــال: »واســتعال التَّقيِّــة ف دارِ التَّقيَّــة واجِب،  طويــل- عــن الصــادق عليه السَّ

)))  المصدر السابق نفسه: باب الكتان، ح8.

)))  المصدر السابق نفسه: ح6).

)3)  المصدر السابق نفسه: باب التقيَّة، ح5).

)4)  تفسر العياشي: )/ )7)، ح)7).
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ــارة عــى مَــنْ حَلَــف تَقيَّــة يدْفــع بذلــك ظُلــاً عــن نَفســهِ«))). ول حِنْــث))) ول كفَّ

ــلام للمأمــون، مــا يــؤدي هــذا   وفي العيــون، فيــا كتــب الإمــام الرّضــا عليــه السَّ
المعنى)3).

 وروى شــيخ الطَّائفــة رحمــه الله في كتــاب )الأمــالي(: )عــن أَبي الحســن الثَّالــث، 
ــا مَــنْ لْ  ــادق -صلــوات الله عليهــم أجمعــن- قــال: »ليــس مِنَّ عــن آبائِــه، عــن الصَّ

عيَّــة«())). يَلْــزم التَّقِيَّــة وَيَصونَنــا عــن سَــفَلةِ الرَّ

ــدوق رضي الله عنــه في كتــاب )كــال الديــن(: بإســناده، )عــن   وروى الصَّ
ضــا عليــه السّــلام: »ل دِيــن لمــن ل وَرَع  الحســن بــن خالــد، قــال: قــال الإمــام الرَّ
لــه، وَل إيِــان لمـِـنْ ل تقيَّــة لــه، إنَِّ أَكْرمكُــم عِنــد الله عــزَّ وجــلَّ أَعْمَلُكــم بالتَّقِيَّــة قبــل 

ــا«())). خُــروج قائمِنــا، فمــن تَرَكهــا قبــل خُــروج قائمِنــا فَلَيــس مِنَّ

 وفي )معــاني الاخبــار(: بالإســناد، عــن أَبي بصــر، قــال: ســأَلت أَبــا عبــد 
وا  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اصْــرُِ َ ــلام عــن قــول الله عــزَّ وجــل: ﴿يَــا أَيُّ الله عليــه السَّ
وا﴾: عــى الَمصَائـِـبِ،  ــلام: »﴿اصْــرُِ وَصَابـِـرُوا وَرَابطُِــوا﴾)))؟ فقــال عليــه السَّ

)))  الحنث: الإثم، ينظر: كتاب العن، مادة )حنث(.

)))  الخصال لصدوق: 603، باب الواحد الى المائة، ضمن ح9،

لام للشيخ الصدوق: )/ )3)، ب35، ضمن ح). )3)  ينظر: عيون أخبار الامام الرضا عليه السَّ

)4)  الأمالي للشيخ الطوسي: )8)، المجلس0)، ح)8.

)5)  بحــار الأنــوار للمجلــي: )5/ ))3، ب7)، ح9)، وينظــر: كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ 

للصــدوق: )37، ب35، ضمن ح5.

كُــمْ تُفْلحُِونَ﴾  قُــوا الله لَعَلَّ وا وَصَابـِـرُوا وَرَابطُِــوا وَاتَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا اصْــرُِ )6)  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ
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كُــمْ  قُــوا الله لَعَلَّ وَصَابرِوُهُــم: عــى التَّقِيَّــة، ﴿وَرَابطُِــوا﴾: عــى مَــنْ تقْتَــدون بــه، ﴿وَاتَّ
تُفْلحُِــونَ﴾«())).

ــد   وفيــه: )عــن ســفيان بــن ســعيد، قــال: سَــمِعت أَبــا عبــد الله جعفــر بــن مُحمَّ
ــلام- وكان والله صادقــاً كــا سُــمّي- ]يقــول[: »يــا ســفيان،  ــادق عليهــا السَّ الصَّ
ــال  ــلام، وإنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ قَ ــه السَّ ــنَّة إبِراهيــم الليــل علي ــا سُ ــة فإنِهَّ ــكَ بالتَّقيّ عَلَي
ــهُ طَغَــى * فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً  ــلام: ﴿اذْهَبَــا إلَِى فرِْعَــوْنَ إنَِّ لموســى وهَــارون عليهــا السَّ
ــا  ــا أَب ــه: ي ــول ل ــاه، وق : كنِّي ــرُ أَوْ يَْشَــى﴾)))، يقــول الله عــزَّ وجــلَّ ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَعَلَّ لَيِّنً
ــره  ى))) بغ ــفَراً وَرَّ ــه كان  إذِا أَراد سَ ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــول الله ص ــب، وإنَِّ رسُ مُصع
بــه الله عــزَّ  ــاس كــا أَمَــرني بــأَداءِ الفرَائِــض، ولقــد أَدَّ وقــال: أَمَــرني ربِّ بمُــدَاراةِ النَّ
ــدَاوَةٌ  ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ ــيَ أَحْسَــنُ فَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ ــة، فقــال: ﴿ادْفَ وجــلَّ بالتَّقيّ
اهَــا إلَِّ ذُو حَــظٍّ عَظيِــمٍ﴾))). وا وَمَــا يُلَقَّ اهَــا إلَِّ الَّذِيــنَ صَــرَُ ــهُ وَلِيٌّ حَيِم*وَمَــا يُلَقَّ كَأَنَّ

ــن  ــا مِ روة العُلي ــذُّ ــنَّم ال ــد تَسَ ــن الله فق ــة ف دي ــتَعْمَل التَّقِيَّ ــنْ اس ــفيان، مَ ــا س  ي

سورة آل عمران: آية )00)).

)))  معاني الاخبار للشيخ الصدوق: 369، باب: معنى الصبر والمصابرة والمرابطة، ح).

)))  سورة طه: الآيتان )43، 44).

)3) التورية: الستر. ينظر: لسان العرب، مادة )وري(.

ــكَ  ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ ــيَ أَحْسَــنُ فَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنَةُ وَلَ السَّ سَ ــه تعــالى: ﴿وَلَ تَسْــتَوِي الْحَ )4)  مــن قول

اهَــا إلَِّ ذُو حَــظٍّ عَظيِــمٍ﴾  وا وَمَــا يُلَقَّ اهَــا إلَِّ الَّذِيــنَ صَــرَُ ــهُ وَلِيٌّ حَيِــم* وَمَــا يُلَقَّ ــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ وَبَيْنَ

ــان)34، 35(.  ســورة فصلــت: الآيت
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ــدِم..«())).  ــانه نَ ــك لسَِ ــنْ لْ يَمْل ــانه، ومَ ــظِ لسَِ ــن ف حِف ــزَّ المؤم ، إنَِّ ع ــزِّ الع

 وروى البرقــي رحمــه الله في )المحاســن(: بإســناده، )عــن يونــس بــن يعقــوب، 
ــلام، قــال: »مَــنْ أَذاعَ عَلَينــا شَــيئاً مِــن أَمرِنَــا فَهــو كمــن  عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ

قَتَلنــا عمْــداً ولْ يقتُلنــا خطــأً«())).

: ﴿وَيَقْتُلُونَ  ــلام في قــول الله عزَّ وجــلَّ  و)عــن أَبي بصــر عــن أَبي عبــد الله عليه السَّ
.(3(﴾ ــرِْ حَقٍّ الْأنَْبيَِاءَ بغَِ

ــم،  هُ ــوا سَّ ــن أَذاع ــيفِ وَلك ــم بالسَّ ــا قَتَلوهُ ــا والله مَ ــلام: »أَمَ ــه السَّ ــال علي  ق
ــوا«())). ــم، فَقُتلِ ــوا عَلَيه وافشَ

ــد  مُحمَّ أَبي  إلِى  بالإســناد  )الاحتجــاج(:  في  الله  رحمــه  الطــبرسي  وروى   
ــه قــال أَمــر المؤمنــن عليــه  ــلام، أَنَّ العســكري عليــه الســلام، عــن آبائِــه عليهــم السَّ
ــرُك أَنْ  ــا أَسْــلَم: »وآمُ ــذي أَراه المعجــزات الباهــرات بعــد م ــاني الَّ ــلام لليون السَّ
ــدِ  ــاك، فــلا تُبْ لنَ ــا "الــذي"))) حَّ ــاك، وأَسارن ــذي أَودعْن ــا الَّ ــك، وعِلْمَن تَصُــون ديْنَ
ــتم واللَّعــن والتنــاول مِــن  علُومَنــا لمــن يُقابلهــا بالعِنــادِ، ويُقابلِــك مِــن أجلهِــا بالشَّ

)))  معاني الاخبار للصدوق: 386، باب معنى نوادر المعاني، ضمن ح0).

)))  المحاسن للبرقي: )/ 56)، باب التقية، ح89).

ــاسِ  ــنَ النَّ ــلٍ مِ ــنَ اللهِ وَحَبْ ــلٍ مِ ــوا إلَِّ بحَِبْ ــا ثُقِفُ ــنَ مَ ــةُ أَيْ لَّ ــمُ الذِّ ــتْ عَلَيْهِ بَ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿ضُرِ

ـُـمْ كَانُــوا يَكْفُــرُونَ بآَِيَــاتِ اللهِ  بَــتْ عَلَيْهِــمُ الْمَسْــكَنَةُ ذَلـِـكَ بأَِنهَّ وَبَــاءُوا بغَِضَــبٍ مِــنَ الله وَضُرِ

ــة ))))). ــران: آي ــورة آل عم ــدُونَ﴾ س ــوا يَعْتَ ــوْا وَكَانُ ــاَ عَصَ ــكَ بِ ــقٍّ ذَلِ ــرِْ حَ ــاءَ بغَِ ــونَ الْأنَْبيَِ وَيَقْتُلُ

)4)  المحاسن للبرقي: )/ 56)، باب التقية، ح90).

)5) في المصدر: التي.
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ــا،  ــد الجاهِلــن بأَحوالن ــا عن ــنعِ عَلَين ــن يُشَ ــا إلِى مَ ن ــرضِ والبــدن، ول تُفــش سَّ العِ
ــال. ــوُادر الجهُّ ــا لبَ ض"))) أَوليائنِ ــرِّ "ويُع

ــونَ  ــذِ الْمُؤْمِنُ ــول: ﴿لَ يَتَّخِ ــإنَِّ الله يق ــك، ف ــة ف دين ــتعَمَل التَّقيِّ ــرك أَنْ تس  وآمُ
ءٍ إلَِّ أَنْ  الْكَافرِِيــنَ أَوْليَِــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنـِـنَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ فَلَيْــسَ مِــنَ الله فِ شَيْ
تَتَّقُــوا مِنْهُــمْ تُقَــاةً﴾)))، وقــد أَذنــت لك ف تفضيــلِ أَعْدائنِــا ]علينــا[ إنِْ أَلجأك الَوف 
ــوات  ل ــركِ الصَّ ــه")))، وف تَ ــل "علي ــكَ الوجَ ــا إنِْ حَل ــراءَةِ منَّ ــارِ ال ــه، وف إظِه إلِي
المكتوبــات إذِا خَشِــيت عــى حشاشَــتكِ))) الآفــاتِ والعاهــاتِ، فــإنَِّ تفضيلــك 
نــا، وإنَِّ إظِهَــارك براءتَــك مِنَّــا عنــد  أَعدائنــا علينــا عنــد خوفــك ل يَنفعهــم ول يرُّ
ــانك،  ــاعة[ بلس ــا ]س ــرأ مِنّ ــت"))) ت ــا، "وإنِْ ان ــا، ول ينقصُن ــدح فين ــك ل يق تقيَّت
ــا  ــا، ومال ــا قوامه ــي ب ــا الَّت ــك روحه ــى نفسِ ــي ع ــك لتبق ــا بجنانِ ــوال لَن ــت مُ وأَن
الَّــذي بــه قيامهــا، وجاههــا الَّــذي بــه تماسُــكُها، وتصــون مَــنْ عُــرِف بذلــك وعُرِفَــت 
ــك بشــهور "أَو ســنن"))) إلِى أَن  ــن بعــد ذل ــا مِ ــا وأَخواتنِ ــا وإخِوانن ــن أَوليائنِ ــه مِ ب

)))  في المصدر: ولا تعرض.

ــكَ  ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــنَ وَمَ ــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أَوْليَِ ــونَ الْكَافرِِي ــذِ الْمُؤْمِنُ ــالى: ﴿لَ يَتَّخِ ــه تع ــن قول )))  م

رُكُــمُ الله نَفْسَــهُ وَإلَِى اللهِ الْمَصِــرُ﴾ ســورة آل  ءٍ إلَِّ أَنْ تَتَّقُــوا مِنْهُــمْ تُقَــاةً وَيُحَذِّ فَلَيْــسَ مِــنَ الله فِ شَيْ

ــة )8)). عمــران: آي

)3) في المصدر: إليه.

)4)  خشاشتك: روحك. ينظر: الصحاح، مادة )حشش(.

)5)  في المصدر: ولئن

)6)  في المصدر: وسنن.
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ــة، فــإنَِّ ذلــك أَفضــل مِــن أَنْ تتعــرض  "تَنفْــرج"))) تلــك الكُربــة، وتَــزول تلِــك الغمَّ
ــاك  يــن")))، وصــلاح إخِوانــك المؤمنــن، وإيَِّ للهــلاك، وتنْقَطــع بــه عــن "عمــلِ ف الدِّ
ــك  ــا، فإنَِّ ــك ب ــي أَمرتُ ــة الَّت ــرك التَّقيِّ ــلاك، أَو أَنْ"))) ت ــرض لله ــاك أَنْ "تتع ــمَّ إيِّ ثُ
وال، مــذلَّ لــم  ضٌ لنِعمتــك ونعِمهــم "للــزَّ شَــائطِ بدمِــك))) ودِمــاء إخِوانـِـك، مُعــرِّ
ف أَيــدي أعــداءِ ديــن الله")))، وقــد أَمــركَ الله بإعِزازهــم، فإنَِّــك إنِْ خَالفــت وصيِّتــي 
كان ضررُك عــى نفسِــك وإخِوانـِـك أَشــدَّ مِــنْ ضررِ الُمناصــبِ لنــا الكافــرِ بنــا«())).

ــد بــن   وروى محمــد بــن يعقــوب الكلينــي رحمــه الله: بإســناده، )عــن مُحمَّ
مُ،  ــا جُعِلــت التَّقيَّــة ليُحْقَــن بــا الــدَّ ــلام، قــال: »إنَِّ مُســلم، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ

ــة«())). م فَلَيــس تَقيَّ ــدَّ ــغَ ال ــإذِا بَلَ ف

ا تجري   والأخَبــار في التَّقيّــة مِــن طُــرق الاصحــاب كثــرة، وقــد ظهــر ممــا ذُكــر أَنَّ
ــه يجــوز إظِهــار الــبراءة عــن الائمــة  ــة، وأَنَّ مــاءِ تقيَّ ــه ليــس في الدِّ في كلّ ضرورة، وأَنَّ
ــبّري،  ــار مــن النهــي عــن الت ــة ومــا في بعــض الاخب ــلام في صــوّرةِ التقيّ عليهــم السَّ

ح بذلــك بعــض الأخبــار، والله اعلــم. ــه محمــول عــى الأفضليــة، وقــد صرَّ لعلَّ

)))  في المصدر: يفرج الله.

))) في المصدر: عمل الدين.

)3)  )تتعرض للهلاك أَو أَنْ( لم يرد في المصدر.

)4)  شائط بدمك، أي: محرق دمك. ينظر: لسان العرب، مادة )شيط(.

)5)  في المصدر: عى الزوال، مذل لك ولهم في أيدي أعداء دين الله.

)6)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 354- 355.

)7)  الكافي للكليني: )/ 0))، باب التقية، ح6).
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 الثال��ث: ]وصيته��ا س��لام الله عليه��ا ب��أن تدف��ن لي��لًا وس��راً، وأَنْ لا يصلي 
عليها أبو بك��ر، وعمر[. 

اً، وأَنْ لا يُصــليِّ عليهــا أَبــو   أَوصــتْ فاطمــة صلــوات الله عليهــا أَنْ تُدفــن سِرّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  بكــر وعمــر؛ لغضبهــا عليهــا في منــعِ فــدك ومــراث الرَّ

وغــر ذلــك ممــا ســيجيئ بعضــه إنِْ شــاء الله تعــالى في مطاعــن عمــر بــن الحطَّــاب.

 وأَجــاب عنــه قــاضي القضــاة في )المغنــي( بقولــه: )قــد روي أَنَّ أبــا بكــر هــو 
ــلام، وكــبرَّ أَربعــا، وهــذا أَحــد مــا اســتدلّ بــه  ــذي صــىَّ عــى فاطمــة عليهــا السَّ الَّ
ــا دُفنِــت ليــلًا، وإنِْ صــحّ  كثــر مــن الفقهــاءِ في التكبــر عــى الميــت، ولا يصــحّ أَنَّ
ــلًا،  ــه لي ــن ابن ــر دُفَ ــلًا، وعُم ــه لي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رسُ ــد دُفِ ــك، فق ذل
ــون  ــار ويدفن ــون بالنَّه ــه يدفن ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــاب رسُ ــد كان أَصح وق
ــلًا أَســتر  ــرب في النِّســاءِ أَن دفنهــن لي ــل الأقَ ــه، ب ــا يُطعــن ب ــل، فــا في هــذا ممَّ باللَّي

وأَولى بالســنةّ())).

ــا بكــر هــو  ــأَنَّ مــا ادَّعيــت: مِــن أَنَّ أَب ــافي: )ب  وردَّ عليــه الســيّد الأجَــل في الشَّ
ــاء  ــن الفقه ــرا مِ ــا، وأَنَّ كث ــبرَّ أَربع ــلام، وك ــا السَّ ــة عليه ــى فاطم ــىَّ ع ــذي ص الَّ
يســتدلّون بــه التكبــر عــى الميــت، فهــو شيء مــا سُــمِع إلِاَّ مِنــك، وإنِْ كنــت تلقيتــهُ 
عــن غــرك، فممــن يجــري مجــراك في العصبيــة، وإلِاَّ فالرّوايــات المشــهورة وكتــب 
الآثــار والســرّ خاليــة مــن ذلــك، ولمْ يختلــف أَهــل النقــل في أَنَّ أَمــر المؤمنــن 
ــلام، إلِّا روايــة  ــذي صــىَّ عــى فاطمــة عليهــا السَّ صلــوات الله وســلامه عليــه هــو الَّ

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 335.
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ــاس صــىَّ عليهــا. ــأَنَّ العبَّ ــادرة وردت ب ة ن شــاذَّ

 روى الواقــدي: بإسِــناده، عــن عكرمــة، قــال: ســأَلتْ ابــن عبَّــاس: مَتــى دفنتم 
فاطمة؟

 قال: دفناها بليلٍ بعد هداة.

 قال: قلت: فمن صىَّ عليها؟

لام))).  قال: عَلِيٌّ عليه السَّ

ــا  وروى الطــبري، عــن الحــارث بــن أَبي أســامة، عــن المدائنــي، عــن أَبي زكري
ــلام عُمِــل لهــا نعــش قبــل وفاتهــا، فنظــرت إليــه  العجــلاني: )أَنَّ فاطمــة عليهــا السَّ

ــتركم الله())). ــترتموني س ــت: سَ وقال

ــا[ زينــب، لأنََّ  ــد بــن جريــر: والثابــت في ذلــك ]أَنَّ  قــال ابــو جعفــر محمَّ
ــلام،  ــلام دُفنِـَـت ليــلًا، ولم يحضرهــا إلِاَّ العبَّــاس، وعــلّي عليــه السَّ فاطمــه عليهــا السَّ

ــر)3). ــداد، والزب والمق

 وروى القــاضي أَبــو بكــر أحمــد بــن كامــل:، بإســناده في تاريخــه، عــن الزهــري، 
ــه: أَنَّ فاطمــة بنــت رســول الله  ــر: أَنَّ عائشــة أَخبرت ــن الزب ــي عــروة ب ثن قــال: حدَّ
ــتَّة  ــه س ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــت بع ــا عاش ــه وعليه ــوات الله علي صل

)))  لم أجــده في كتــب الواقــدي المتوفــرة لــدي، بــل رواه الطــبري في تاريخــه: ))/ 598 )عــن عــلي بــن 

الحســن عليــه الســلام قــال: ســألت ابن عبَّــاس..(

)))  تاريخ الطبري: ))/ 599.

)3)  ينظر: المصدر السابق نفسه. 
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ــن أَبي  ــلِيّ ب ــا عَ ــىّ عليه ــلًا، وص ــلام لي ــه السَّ ــلّي علي ــا ع ــت دفنه ــاَّ توفي ــهر، فل اش
ــن والحســن والحســن  ــه هــذا أنّ أمــر المؤمن ــلام، وذكــر في كتاب ــه السَّ طالــب علي

ــوا قبرهــا))). ــلًا وغيَّب عليهــم الســلام دفنوهــا لي

ــة  ــد: أَنَّ فاطم ــن محم ــن ب ــن الحس ــرو، ع ــن عم ــة، ع ــن عيين ــفيان ب  وروى س
ــلًا. ــت لي ــلام دُفنِ ــا السَّ عليه

ــار، عــن مُعمــر، عــن   وروى عبــد الله بــن أَبي شــيبة، عــن يحيــى بــن ســعيد العطَّ
الزهــري، مِثــل ذلك))).

ــمة بعــد وفــاة   وقــال البــلاذري في تاريخــه: إنّ فاطمــة عليهــا الســلام لم تُــرَ متبسِّ
رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه، ولمْ يعلــمْ أَبــو بكــرٍ وعمــر بموتهــا)3).

 والأمَــر في هــذا أَوضــح وأَظهــر مِــن أَنْ يُطنــب)4) في الاستشــهاد عليــه، وتذكــر 
ــات فيه. واي الرُّ

ــا دُفنِــت ليــلًا، وإنِْ صــحَّ فقــد دُفِــن فــلان، وفــلان   فأمــا قولــه: ولا يصــحّ أَنَّ
ــك  ــر ذل ــة، وإنَِّ مُنكِ ــمس الطَّالع ــة كالشَّ ح ــلًا في الصَّ ــا لي ــا أَنَّ دفنه ــد بيَّن ــلًا، فق لي

ــنن  ــي في الس ــه البيهق ــه عن ــل نقل ــدي، ب ــر ل ــر متوف ــجري غ ــل الش ــن كام ــد ب ــخ أحم ــاب تاري ))) كت

الوفــاء  ووفــاء   ،(86  /5 الأثــر:  لابــن  والنهايــة  والبدايــة  ح6897،   ،46  /4 الكــبرى: 

.(55  /3 للشــافعي: 

)))  المصنف لابن أبي شيبة: 3/ 6))، و8/ )6.

)3)  ينظر: انساب الاشراف للبلاذري: )/ 405.

)4)  )أطنب في الكلام: طال في متنه(. الصحاح، مادة )طنب(.
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ــة، فيقــال: فقــد  كدافــع المشــاهدات، ولم يجعــل دفنهــا ليــلًا بمجــردهِ هــو الحجَّ
وايــات  دُفِــن فُــلان وفــلان ليــلًا، بــل مــع الاحتجــاج بذلــك عــى مــا وردت بــه الرُّ
ــى لا  ــلًا حتَّ ــأَنْ تُدفــن لي ــا أَوصــت ب ــر، أَنَّ ــي هــي كالمتوات ت المســتفيضة الظَّاهــرة الَّ
حــت بذلــك وعهــدت فيه عهــداً بعــد أَنْ كانا اســتأذنا  جــلان، وصرَّ يُصــلّي عليهــا الرَّ
عليهــا في مرضهــا ليعوداهــا فأبــت أَنْ تــأذن لهــا، فلــاَّ طــال عليهــا المدافعــة رغبــا 
ــلام في أَن يســتأذن لهــا، وجعلاهــا حاجــة إلِيــه، فكلَّمهــا  إلى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــمَّ  ــلام في ذلــك وأَلــحّ عليهــا، فأذنــت لهــا في الدخــول، ثُ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــن  ــر المؤمن ــت لأمَ ــا قال ــاَّ خرج ــا، فل ــا ولم تكلِّمه ــد دخوله ــا عن ــتْ عنه أَعرض

ــتُ مــا أَردتَ«؟ ــلام: »أَ]ليــس[ قــد صَنعَ ــه السَّ علي

 قال: »نعم«.

 قالت: »فهل أَنت صَانعِ مَا آمُرُك«؟

 قال: »نَعم«.

يا عى جنازتي، ول يقوما عى قري«))).  قالت: »فإنِيِّ أُنْشدُك الله أَنْ ل يُصلِّ

ــلام عمــى عــى قبرهــا، ورشَّ أَربعــن قــبراً في البقيــع، ولمْ  ــه عليــه السَّ  وروي أَنَّ
ــا عاتبــاه عــى تــرك إعِلامهــا بشــأَنا  ــى لا يهتديــا إلِيــه، وإنَِّ يــرش عــى قبرهــا حتَّ
وإحِضارهمــا للصــلاة عليهــا، فمــن ههنــا احتججنــا بالدفــن ليــلًا، ولــو كان ليــس 

)))  ينظــر: كتــاب ســليم بــن قيــس: )39، الامامــة والسياســة لابــن قتيبــة: )/ 0)- ))، تحـــ: طــه محمــد 

ــل العلامــة الامينــي في الغديــر: 7 / 9)). الزينــي، الاحتجــاج للطــبرسي: )/ 33)، وقــد فصَّ
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ــة())).  ــه حجَّ ــه لم يكــن في ــه وتأَخــر عن ــن غــر مــا تقــدم علي ــل مِ ي غــر الدفــن باللَّ
انتهــى كلامــه رفــع الله مقامــه.

ــل  ــر لم يُص ــا بك ــلًا، وإنَِّ أَب ــا لي ــى دفنه ــم ع ــاحِ أَخباره ــن صِح ــدلّ مِ ــا ي  ومم
ــاه، مــا رواه مســلم في صحيحــه، وأَورد  عليهــا، وعــى غضبهــا عليــه، وهجرتهــا إيِ
ــة والإمــارة، مــن حــرف  ــاب الخلاف ــاني مــن كت ــاب الثَّ في )جامــع الأصــول( في الب
ــلام أَبــا  الخــاء: )عــن عائشــة -في حديــثٍ طويــلٍ بعــد ذكــر مُطالبــة فاطمــة عليهــا السَّ
بكــر في مــراثِ رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وفــدك، وســهمهُ مِــن خيــبر- قالــت: 
ــلام، فلــم تُكلِّمــه في ذلــك حتــى ماتــت، فدفنهــا عــليٌّ  )فَهَجرتــهُ فاطمــة عليهــا السَّ
ــلام وجــهٌ  ــلام ليــلًا، ولمْ يــؤذن بهــا أَبــا بكــر، قالــت: فــكان لعــلّي عليــه السَّ عليــه السَّ
 ، يــتْ فاطمــة انْصرفــتْ وجــوهُ النَّــاس عــن عَــلِيّ مِــن النَّــاس حيــاة فاطمــة، فلــا تُوفِّ
ومكثــتْ فاطمــة بعــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ســتَّة أَشــهر، ثُــمَّ تُوفيــتْ())).

ــا  ويــدلّ عــى وصيتهــا، أَنْ لا يُصــلّي عليهــا أَبــو بكــر، ودفنهــا ليــلًا، وأَنَّ
ــن  ــارح، ع ــا رواه الشَّ ــه، م ــو الله علي ــمتْ أَنْ تدع ــداً، وأَقْس ــهُ أَب ــمتْ لا تكلِّم أَقس
م في  ــد، عــن أَبيــه، وقــد تقــدَّ أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري، عــن هشــام بــن مُحمَّ

ــا)3). ــوات الله عليه ــا صل ــر خطبته ــد ذك ــن بع ــذا الطَّع ــة ه مقدم

 وممــا يؤيــد إخفــاء دفنهــا صلــوات الله عليهــا جهالــة قبرهــا، والاختــلاف في 

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 0))- 5)).

)))  جامع الاصول لابن الأثر:03/4)،ح078)، وينظر: صحيح مسلم: 3/ 380)، ح759).  

)3)  مرَّ ذلك سابقاً في القسم الثاني من الجزء الثاني.
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ــتْ في بيتهِــا. ــا دُفنِ ــاس إلِى اليــوم، فقيــل: إنَِّ مدفنهــا بــن النَّ

 وقيل: في البقيع.

ــة يزورونــا اليــوم في بيتهــا، وفي البقيــع،   وقيــل: بــن القــبر والمنــبر)))، والعامَّ
ــاسِ، وهــو واضــح. ــاسِ لمــا اشــتبه عــى النَّ ولــو كانــت دفنــت عــى محــضر مــن النَّ

ف  ن أَزوج النَّبّي صلَّى الله عليه وآله مِن التصرُّ اب��ع: ]في أَنَّ أَبا بكر مكَّ الرَّ
في الُحجَ��ر، ولم يحك��م فيه��ا بأَنَّها صدقة، وذلك يناق��ض صنيعه في أَمر 

فدك وميراث الرسول صلّى الله عليه واله[
ــن أَزواج النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن التــصّرف   لا ريــب في أَنَّ أَبــا بكــر مكَّ
ــك يناقــض صنيعــه في أَمــر فــدك  ــة، وذل ــا صدق في الُحجَــر)))، ولم يحكــم فيهــا بأَنَّ
ــا عــى جهــةِ  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــإنَِّ انتقــال الحُجَــر إلِيهــن امَّ ومــراث الرَّ
ــاني يحتــاج  ل مناقــض لروايتــه في المــراث، والثَّ الإرث، أَو النحِْلَــة ونحوهــا، والأوََّ
ــا  ــة عليه ــب فاطم ــا طال ــا ك ــيءٍ منه ــن ب ــا، ولمْ يطالبه ــة ونحوه ــوت ببين إلِى الثب

ــلام في دعواهــا. السَّ

ــا كانــت لهــن،  ــا تُرِكــتْ في أَيديهــن لأنََّ  أَجــاب قــاضي القضــاة: )بــأَنَّ الحُجَــر إنَِّ
﴾)))، وروى  ونــصّ الكتــاب يشــهد بذلــك، وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ

ــه  ــضره الفقي ــن لا يح ــي: )/ )46، م ــكافي للكلين ــري: 367، ال ــناد للحم ــرب الاس ــر: ق )))  ينظ

ــوب: 3/  ــهر آش ــن ش ــب لاب ــلي: )/ 0))، المناق ــكام للح ــر الاح ــدوق: )/ 9))، تحري للص

)3)، بحــار الأنــوار للمجلــي: 43/ 80)- 85)، و79/ )9)- 96).

))) الُحجَر- بضمِّ الحاء وفتح الجيم -مفرد حُجْرة.

)3)  سورة الاحزاب: آية )33).
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ــه،  ــائه وبنات ــى نس ــر ع ــن الحُجَ ــه م ــا كان ل ــم م ــه قس ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص أَنَّ النَّب
ــلام  ــهُ لــو كان مراثــا أَو صدقــة لــكان أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ ــة ذلــك أَنَّ ويبــن صحَّ

ه())). لمــا أَفــضى الأمَــر إلِيــه لغــرَّ

ــأَنَّ الاســتدلال عــى أَنَّ الحُجَــر  ــه: )ب ــه الســيِّد الأجَــل رضي الله عن  وأَورد علي
﴾[، فمــن عجيــب الاســتدلال؛ لأنََّ  كانــت لهــن بقولــه تعــالى: ]﴿وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ
هــذه الإضافــة لا تقتــي الملــك، بــل العــادة جاريــة فيهــا بأنّــا تســتعمل مــن جهــة 
الســكنى، ولهــذا يقــال: هــذا بيــت فــلان ومســكنه، ولا يــراد بذلــك الملــك، وقــد قال 
رُجْــنَ إلَِّ أَنْ يَأْتـِـنَ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ﴾)))،  رِجُوهُــنَّ مِــنْ بُيُوتِهـِـنَّ وَلَ يَْ الله تعــالى: ﴿لَ تُْ
ــه أَراد منــازل الأزواج التــي يســكنون فيهــا زوجاتهــم، ولمْ يُــرد بهــذه  ولا شــبهة في أَنَّ
الإضافــة الملــك، فأمّــا مــا رواه مِــن أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قسّــم حُجَــرَه 
ــه؟ إذِا كان هــذا الخــبر صحيحــاً أَنَّ هــذه القســمة  ــن ل ــه ونســائه، فمــن أَي عــى بنات
عــى جهــة التمليــك دون الاســكان ]والإنــزال[، ولــو قــد ملَّكهــن ذلــك، لوجــب 

أَنْ يكــون ظاهــراً مشــهوراً.

ــلام لمَّــا صــار الأمَــر إلِيــه، منازعــة  ــا الوجــه في تــركِ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  فأَمَّ
م()3). انتهــى. الازواج في هــذه الحُجَــر، فهــو مــا تقــدَّ

)))  المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 334.

قُــوا الله  ةَ وَاتَّ ــنَّ وَأَحْصُــوا الْعِــدَّ تهِِ قُوهُــنَّ لعِِدَّ قْتُــمُ النِّسَــاءَ فَطَلِّ ــا النَّبـِـيُّ إذَِا طَلَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيَُّ

رُجْــنَ إلَِّ أَنْ يَأْتـِـنَ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ وَتلِْــكَ حُــدُودُ الله وَمَــنْ  رِجُوهُــنَّ مِــنْ بُيُوتِهـِـنَّ وَلَ يَْ كُــمْ لَ تُْ رَبَّ

ــدِثُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ أَمْــرًا﴾ الطــلاق: آيــة ))). يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللهِ فَقَــدْ ظَلَــمَ نَفْسَــهُ لَ تَــدْرِي لَعَــلَّ الله يُحْ

)3)  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 05).
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ــاء  ، وبن ــةِ البيــوت إلِى النِّســاءِ كونــا ملــكاً لهــنَّ ــن إضِاف ــإنِْ قيــل: الظَّاهــر مِ  ف
ــر. ــى الظَّاه ــتدلاله ع اس

ــا  ــاص ك ــاص، والاختص ــى الاختص ــدلّ إلا ع ــة لا ت ميَّ ــة اللاَّ ــا: الِإضاف  قلن
ــا يكــون ظهــور بعــض أَفــرادهِ بالمقــام  يكــون بالملكيــة يكــون بالســكنى وغرهــا، وإنَِّ
ــوت إلِى الاشــخاص كونــا لهــم عــى  ــة البي ــوال، والظَّاهــر في إضِاف ــن الأحَ وقرائ
ــت في  ــك: كن ــن قول ــرف م ــادر في الع ــك لا يتب ــك، ولذل ــكنى دون المل ــة الس جه
ــره،  ــكنه غ ــذي يس ــت ال ــره دون البي ــكاً لغ ــو كان مُل ــكنهُ، ول ــد، إلِاَّ مس ــت زي بي
وكان ملــكا لــه، وهــذا المعنــى في النِّســاء ذوات الأزَواج أَبــن وأَظهــر، فــإنَِّ المســكن 
ــنْ  ــكَنْتُمْ مِ ــثُ سَ ــنْ حَيْ ــكنُِوهُنَّ مِ ــالى: ﴿أَسْ ــبحانه وتع ــه س وج بقول ــزَّ ــدَةِ ال في عُهْ
ــد  ــن، وق ــوت أَزواجه ــن إلِاَّ بي ــت إلِيه ــة البي ــن إضِاف ــادر م ــمْ﴾)))، ولا يتب وُجْدِكُ
أَضــاف الله ســبحانه البيــوت إلِى النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في الآيــة المتأخــرة عــن 
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا  َ الآيــة التــي اســتدلّ بهــا قــاضي القضــاة، وهــي قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾)))، وترتيــب القــرآن عنــد أَكثرهــم أَو 

وهُــنَّ لتُِضَيِّقُــوا عَلَيْهِــنَّ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿أَسْــكنُِوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنْتُمْ مِــنْ وُجْدِكُــمْ وَلَ تُضَارُّ

لَهُــنَّ فَــإنِْ أَرْضَعْــنَ لَكُــمْ فَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُنَّ  ــلٍ فَأَنْفِقُــوا عَلَيْهِــنَّ حَتَّــى يَضَعْــنَ حَْ وَإنِْ كُــنَّ أُولَتِ حَْ

ضِعُ لَــهُ أُخْــرَى﴾ ســورة الطــلاق: آيــة )6). تُــمْ فَسَــرُْ وَأْتَمـِـرُوا بَيْنَكُــمْ بمَِعْــرُوفٍ وَإنِْ تَعَاسَْ

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَ مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَالله لَ يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَ أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً﴾ ســورة الاحــزاب: آيــة )53).
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ــة، فلــو كانــت الِإضافــة إلِيهــنَّ نصّــاً في كونــا مُلــكاً لهــنَّ لكانــت تلــك  جميعهــم حجَّ
الِإضافــة نصّــاً في كونــا مُلــكاً للنبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولم يكــن للنبــي صــىَّ 
الله عليــه وآلــه بيــوت غــر مــا حــواه الــدار الــذي كان يســكنه هــو وزوجاتــه حتــى 
يكــون النهــي عــن دخــول البيــوت متوجهــا إلِيهــا، فيلــزم التعــارض بــن النصــن، 
ولــو جمــع بينهــا بالانتقــال اليهــنّ بعــد كونــا مُلــكاً لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، نقــول: 
ــا  الموافــق لترتيــب الآيــات أَنْ يكــون الحــال عــى عكــس ذلــك، وبــه يثبــت مدعان
ــه جعــل  مِــنْ أَنَّ البيــوت كانــت مــن تركتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، والعجــب أَنَّ
بعضهــم الترتيــب دليــلا عــى أَنَّ آيــة التطهــر نزلــت في أَزواجِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
ــا  ــات عصمته ــل إثِب ــرَّ في فص ــا م ــه()))، ك ــدلّ علي ــرآن ي ــصُّ الق ــال: )ن ــه، وق وآل
صلــوات الله عليهــا)))، وجعــل قــاضي القضــاة الآيــة مــع تقدّمهــا عــى آيــة النهــي 
ــة  ــن حجيَّ ــا ع ــو تنزلن ــن، ول ــكا له ــوت مل ــون البي ــاً في ك ــوت نصّ ــول البي ــن دخ ع
الترتيــب، وســلَّمنا تســاويها في الدلالــة، قلنــا بســقوط الاســتدلال بهــا للتعــارض 

والرجــوع في كونــا ملــكاً لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه أو لهــنَّ إلِى دليــل خــارج.

 الخامس:]اضطراب روايات المخالفين فيما تركه النَّبّي صلَّى الله عليه وآله[
ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رس ــا ترك ــة في ــات العاميّ ــت الرّواي  اضطرب
ــث  ــض والمواري ــاب الفرائ ــول( في كت ــع الاص ــره في )جام ــاري، وذك ــروى البخ ف
مــن حــرف الفــاء: )عــن عمــرو بــن الحــارث الخزاعــي، قــال: مــا تــركَ رســول الله 

)))  مرَّ سابقا هذا القول للقاضي فضل بن روزبهان.

ــا في  ــلامه عليه ــوات الله وس ــراء صل ــة الزه ــات عصم ــل الأول في إثب ــابقًا في الفص ــك س ــرّ ذل ))) م

ــاني. ــاني مــن الجــزء الث ــة القســم الث ناي
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ــهُ  ــيئاً إلِاَّ بغلت ــةً، ولا ش ــداً ولا أَمَ ــاً، ولا عب ــاراً ولا درهم ــه دين ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــبيل صدقــة())). البيضــاء التــي كان يركبهــا، وســلاحه، وأَرضــاً جعلهــا لابــن السَّ

اد بــن معقــل عــى ابــن   و)عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع، قــال: دخلــت أَنــا وشــدَّ
اد: أَتَــركَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــنْ شيءٍ؟ عبَّــاس، فقــال لــه شــدَّ

فَّتن.  قال: مَا ترك مِن شيء إلِاَّ ما بن الدَّ

د بن الحنفية، فسألناه؟  قال: ودخلْنا عى مُحمَّ

فَّتن())).  قال: مَا ترك إلِاَّ ما بن الدَّ

 وروى مســلم، وابو داود، والنســائي، وأَورده في )جامع الاصول( في الموضع 
المذكــور، )عــن عائشــة قالــت: مَــا تــركَ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه دينــاراً ولا 

درهمــاً ولا شــاةً ولا بعــراً، ولا أَوصى بــيء()3).

ــه أَعطــى الله رســوله   والموجــود في روايــات أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم: أَنَّ
ــى  ــا موس ــلام، كعص ــم السَّ ــاء عليه ــاه الأنَبي ــا أَعط ــع م ــه جمي ــه وآل ــىَّ الله علي ص

)))  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 9/ 640، ح)744، وينظــر: صحيــح البخــاري: 6/ 5)، 

ح)446.

)))  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 9/ )64، ح7443، وينظــر: صحيــح البخــاري:6/ 90)، 

ح9)50.

البخــاري: 4/ )،  وينظــر: صحيــح  الاثــر: 9/ )64، ح7444،  الاصــول لابــن  )3)  جامــع 

ح739)، صحيــح مســلم: 3/ 56))، ح635)، ســنن أبي داود: 3/ )))، ح863)، ســنن 

النســائي: 6/ 40)، ح))36.
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ــن  ــم سُــليان ب ــواح- وخات حــف: هــي الألَ وصحفــه، وصحــف إبِراهيــم- والصُّ
ــل،  ــوراة، والِإنجي ــان، والت ــا القرب ــرّب به ــى يق ــذي كان مُوس ــت الَّ داود، والطَّس
ــول الله  ــه كان لرس ــم، وإنَِّ ــة منه ــلام وراث ــم السَّ ــاء عليه ــب الأنَبي ــور، وكت ب والزَّ
ــهباء، وســيف يُســمى: مذمــاً، وهــو غــر  ــةً تُســمى: الشَّ ــه بغل ــه وآل صــىَّ الله علي
وايــات: »أَنَّ  ــلام، وفي بعــض الرَّ ذي الفقــار الــذي أَعطــاهُ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــد، إنَِّ  ــا مُحمَّ ــال: ي ــه، فق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــاءَ إلِى النَّب ــلام ج ــه السَّ ــل علي جرئي
ــه، فبعــث  ــى يــاء ب ــه حتَّ ــن حِجــارةٍ مقعــداً ف حديــد، فابعــث إلِي ــاً مِ باليمــنِ صن
قيــل، فصنــع منــه  ــلام فجــاء بالحديــد، فدفعــهُ إلِى عمــر الصَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــيفن«))). السَّ

 ورايــة تســمى: المغلبــة والعقــاب، ودرع تســمى: ذات الفضــول، وعنــزة، 
ــول الله  ــلاح رس ــه س ــاء في ــو: وع ــر، وه ــر الأحَم ــر، والجف ــة، ومغف ــل، ولَام ورح
ــلام، والجفــر الأبَيض،  صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولا يخــرج حتــى يقــوم القائــم عليه السَّ
وهــو: وعــاء فيــه تــوراة موســى، وإنِجيــل عيســى، وزبــور داود، وكتــب الله الأوَلى، 
ــه  ــلاء رسُــول الله صــىَّ الله علي ــه ســبعون ذراعــاً، إمِ ــاب طول والجامعــة: وهــو كت
ــلام بيــده، وفيــه جميــع  وآلــه مِــن فَلــقِ فيــه)))، وخــطّ عّــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
ــف  ــدة، ونص ــدش، والجل ــى ارش الخ ــة حتَّ ــومِ القيام ــاس إلِى ي ــه النَّ ــاج إلِي ــا يحت م
ــه وفي مقبضــه علامــة،  ــه وميرت ــه وآل ــة ســيفه صــىَّ الله علي الجلــدة، وإنَِّ في ميمن

)))  ينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: 06)، تحـــ: حســن حوجــه، ح48، بحــار الانــوار للمجلــي: 

6)/ )))، ب6)، ح3).

)))  من فلق فيه، أي: من فمه.
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ــة  وفي درعــه علامــة، وإنِ مَثَــل سِــلاحِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في هــذه الأمَُّ
كمثــل التابــوت في بنــي اسرائيــل، في أَي بيــتٍ وِجِــد التابــوت عــى أَبوابهــم أوتــوا 

ــلاح أَوتي الِإمامــة))). ة، ومَــن صَــار إلِيــه السِّ النبــوَّ

ــورى أَنّــه قــال:  ــلام يــوم الشُّ  وفي خــبر مُناشــدة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
)»نَشــدْتُكم بــالله، هــلْ فيِكُــم أَحــد وَرِث سِــلاح رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، 

ودوابــه، وخَاتَمــهُ غَــري«؟

 قالوا: لا())).

)))  روى الكلينــي في الــكافي: )/ 33)، في حديــث طويــل..، عــن أبي عبــد صلــوات الله وســلامه 

عليــه، قــال: )»وإنَِّ عنــدي لســيف رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإن عنــدي لرايــة رســول الله 

صــى الله عليــه وآلــه، ودرعــه، ولمتــه، ومغفــره، فــإن كانــا صادقــن فــا علامــة ف درع رســول 

الله صــى الله عليــه وآلــه؟ وإن عنــدي لرايــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه المغلبــة، وإن عنــدي 

ألــواح موســى وعصــاه، وإن عنــدي لاتــم ســليان بــن داود، وإنَّ عنــدي الطســت الــذي كان 

ــه إذا  ــه وآل ــان، وإنَّ عنــدي الســم الــذي كان رســول الله صــى الله علي ــه القرب موســى يقــرب ب

وضعــه بــن المســلمن والمركــن ل يصــل مــن المركــن إلى المســلمن نشــابة، وإنَّ عنــدي لمثــل 

ــل ف أي أهــل  ــي إسائي ــوت ف بن ــل التاب ــا كمث ــلاح فين ــل السَّ ــه الملائكــة، ومَث ــذي جــاءت ب ال

ــة،  ــا أُوتِي المام ــه الســلاح منّ ــن صــار إلي ــوة، ومَ ــوا النب ــوت عــى أبوابــم أوت ــت وجــد التاب بي

ــه فخطــت عــى الأرض خطيطــاً، ولبســتها  ــه وآل ولقــد لبــس أب درع رســول الله صــىَّ الله علي

أنــا فكانــت وكانــت، وقائمنــا مــن إذا لبســها ملاهــا إن شــاء الله«(. وينظــر: بصائــر الدرجــات 

ــابوري:  ــال النيس ــن للفت ــة الواعظ ــد: )/ 88)، روض ــيخ المفي ــاد للش ــار: 96)، الارش للصف

ــبرسي: )/ 33). ــاج للط 0))، الاحتج

)))  بصائــر الدرجــات للصفــار: )0)، بحــار الانــوار للمجلــي: 6)/ 8))، وينظــر: الأمــالي 
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ــت  ــل البي ــن أَه ــم مِ ــا القائِ ــه يملاه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص  وإنَِّ درع رس
عليــه الســلام، وإنْ كان بعــض الائمــة كاد أَنْ يملاهــا.

ــلام   وفي بعــض الاخبــار: إنَِّ الله تعــالى أَنــزل عــى شــيث ابــن ادم عليهــا السَّ
ــم  ــة، وعــى إبِراهي ــلام ثلاثــن صحيف ــه السَّ ــة، وعــى إدِريــس علي خمســن صحيف
ــلام عشريــن صحيفــة كلّهــا كان عنــد أَمــر المؤمنــن عليــه  الخليــل عليــه السَّ

ــلام))). السَّ

ــلام خــرج ليلــة وعليــه قميــص آدم، وفي يــده خاتــم ســليان،  ــه عليــه السَّ  وانّ
ــلام))). وعصــا موســى عليهــم السَّ

للشيخ الطوسي: 550، ضمن حديث المناشدة، الاحتجاج للطبرسي: )/ 00).

)))  روى محمــد بــن جريــر الطــبري –الشــيعي- في نــوادر المعجــزات: 9)، في حديــث طويــل، عــن 

أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســلامه عليــه، قــال: )»يــا ســلان فهــذا آصــف بــن برخيــا قــدر أنْ 

يحمــل عــرش بلقيــس مــن اليمــن إلى بيــت المقــدس ف طرفــة عــن وعنــده علــم مــن الكتــاب، 

ول أفعــل ذلــك وعنــدي علــم مائــة كتــاب وأربعــة وعريــن كتــاب، أنــزل الله عــى شــيث بــن 

آدم عليــه الســلام خمســن صحيفــة، وعــى إدريــس عليــه الســلام ثلاثــن صحيفــة، وعــى نــوح 

ــوراة،  ــة، والت ــن صحيف ــلام عري ــه الس ــم علي ــى إبراهي ــة، وع ــن صحيف ــلام عري ــه الس علي

ارشــاد القلــوب للديلمــي: )/ 6)4، بحــار  وينظــر:  والنجيــل، والزبــور، والفرقــان«(، 

الانــوار للمجلــي: 6)/ ))).

)))  روى الكلينــي في الــكافي: )/ )3): بإســناده )عــن أبي بصــر، عــن أبي جعفــر عليــه الســلام قــال: 

ــةً  ــةً، وليل ــةً ههم ــول: ههم ــو يق ــة وه ــد عتم ــة بع ــلام ذات ليل ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــرج أم »خ

مظلمــةً، خــرج عليكــم الِمــام، عليــه قميــص آدم، وف يــده خاتــم ســليان، وعصــا موســى عليهــم 

ــلام«(. وينظــر: بصائــر الدرجــات للصفــار: 98)، بحــار الأنــوار للمجلــي: 6)/ 9)).  السَّ
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ــار أَتــاه جرائيــل  ــا أُوِقَــدت لــه النَّ ــلام لمَّ  وفي بعضهــا: )»إنِ إبِراهيــم عليــه السَّ
ــاه، فلــم يــرّ معــه ريــح ول بــرد  ــة فالبســه إيِ ــلام بثــوب مِــن ثيــابِ الجنَّ عليــه السَّ
قــه  قــه عــى إســحاق، وعلَّ ول حــرّ، فلــاَّ حــرِ إبِراهيــم المــوت جعلــه ف تميمــة وعلَّ
قــه عليــه، فــكان ف عضــده  إســحاق عــى يعقــوب، فلــاَّ ولــد ليعقــوب يوســف علَّ
ــد  ــة وج ــن التميم ــص مِ ــف القمي ــرج يوس ــاَّ أَخ ــا كان، فل ــره م ــن أَم ــى كان مِ حت
يعقــوب ريحــه، وهــو قولــه تعــالى: ﴿إنِيِّ لَأجَِــدُ رِيــحَ يُوسُــفَ لَــوْلَ أَنْ تُفَنِّــدُونِ﴾)))، 
ــص  ــك القمي ــار ذل ــمَّ  ص ــة«) )))، ثُ ــن الجنَّ ــه مِ ــزِل ب ــذي أُن ــص الَّ ــك القمي ــو ذل فه

ــلام. ــد وآلــه عليهــم السَّ ــا ورثــه الأنَبيــاء مِــن علــمٍ وغــره إلِى مُحمَّ وكلَّ

ــا في  ــي رواه ــه الت ــض روايت ــر ناق ــا بك ــر: أَنَّ أَب ــاب ذك ــض الأصَح ــمَّ إنَِّ بع  ثُ
ــه،  ــه، وعامت ــه، وبغلت ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــيف رس ــع س ــث دف ــراث حي الم
ــلام)3)، وقــد نازعــه العبَّــاس فيهــا، فحكــم  وغــر ذلــك إلِى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــا لأنََّ ابــن العــم إذِا كان أَبــاه عــمّ الميــت مِــن  ــلام، أَمَّ بهــا لأمَــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــط؛ لأنََّ  ــب الأبَ فق ــن جان ــت مِ ــمُّ المي ــذي كان عَ ــمِّ الَّ ــن الع الأبَ والأمَ أَولى مِ

ــدُونِ﴾  جِــدُ رِيــحَ يُوسُــفَ لَــوْلَ أَنْ تُفَنِّ ــا فَصَلَــتِ الْعِــرُ قَــالَ أَبُوهُــمْ إنِيِّ لأََ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّ

يوســف: آيــة )94).

ــد  )))  علــل الشرائــع للصــدوق: )/ 53، ب45، ح)، وورد في ســنده، )عــن عــلي بــن مهزيــار، عــن محمَّ

بــن إســاعيل الــراج، عــن بــشر بــن جعفــر، عــن مفضــل الجعفــي، عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام 

ــر:  ــال: ....«(، وينظ ــتُ لا. ق ــال: قُل ــف؟ ق ــص يوس ــا كان قمي ــدري م ــول: »أت ــمعته يق ــال: س ق

ــر الدرجــات للصفــار: 0))، الــكافي للكلينــي: )/ )3)، بــاب مــا عنــد الأئمــة مــن ســلاح  بصائ

ــي: 6)/ 4))، ب6)، ح8). ــوار للمجل ــار الأنَ ــه، ح5، بح ــه ومتاع ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس

)3)  ينظر: تلخيص الشافي للشيخ الطوسي: 3 / 47) - 48).
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ــا لعــدم  المتقــرب إلى الميــت بســببن أَولى مِــن المتقــرب إلِيــه بســبب واحــد، وأَمَّ
ــلام)))، وقــد  توريــث العــمّ مــع البنــت، كــا هــو مذهــب أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــاب فيــا أَفــاء الله تعــالى عــى رســوله، وفي ســهمه مــن  تنازعــا عنــد عمــر بــن الخطَّ
ــال:  ــا وق ــا إلِيه ــلام أَو دفعه ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــا إلِى أَم ــره، فدفعه ــبر، وغ خي

ــا أَعــرف بشــأنكا))). ــا بينكــا، فأَنت ــا في افتصــلا أَنت

ــأَله  ــر يس ــان إلِى أَبي بك ــلن عث ــه أَرس ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــمَّ أَن أَزواج النَّب  ثُ
مراثهــن مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه)3)، وقــد كان عثــان- في زعمهــم- 
ــا  ــا تركن ث، م ــورِّ ــال: )لا ن ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــى أَنَّ النَّب ــهود ع ــد الشّ أَح

ــبق. ــا س ــة( ك صدق

ــع  ــر دف ــا بك ــت أَن أَب ــال: )لمْ يَثب ــه ق ــلِيٍّ أَنَّ ــن أَبي عَ ــاة، ع ــاضي القض ــى ق وحك
ــة الِإرث. ــى جه ــلام ع ــه السَّ ــلّي علي ــك إلِى ع ذل

ــذي رواه؟ وكيــف يجــوز لــو كان وارثــاً   قــال: وكيــف يجــوز ذلــك مــع الخــبر الَّ
ــه عصبتــه، فــإنِ كان وصــل إلِى فاطمــة  ــه بذلــك، ولا إرِث لــه مــع العــمّ؛ لأنََّ أَنْ يخصَّ
ــلام فقــد كان ينبغــي أَنْ يكــون العبَّــاس شريــكا في ذلــك، وأَزواج النَّبــيّ  عليهــا السَّ
ــم  ــرف أَنَّ ــهورا ليع ــرا مش ــك ظاه ــون ذل ــب أَنْ يك ــه، ولوج ــه وآل ــىَّ الله علي ص

)))  ينظر: وسائل الشيعة للحر العاملي: 7) / 508.

ضمــن   ،(44  /3 داود:  أبي  ســنن  ح3094،  ضمــن   ،79  /4 البخــاري:  صحيــح  ينظــر:    (((

ح)0)).  ،697  /( الاثــر:  لابــن  الاصــول  جامــع  ح975)، 

)3)  ينظــر: صحيــح البخــاري: 8/ 50)، ح6730، صحيــح مســلم: 3/ 379)، ح)5، جامــع 

الاصــول لابــن الاثــر: 9/ 640، ح )744.
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أَخــذوا نصيبهــم مــن غــر ذلــك، أَو بدلــه، ولا يجــب إذا لم يدفــع إلِيــه أَبــو بكــر عــى 
ــه  ــىَّ الله علي ــيّ ص ــون النَّب ــوز أَنْ يك ــد يج ــه ق ــده؛ لأنََّ ــل في ي ــة الإرث أَلاَّ يحص جه
ــك أَنْ  ــلاح في ذل ــر رأى الصَّ ــو بك ــون أَب ــا أَنْ يك ــوز أَيض ــاه[، ويج ــهُ ]إي ــه نَحَل وآل
ق "ببدلــه"))) بعــد التقويــم؛ لأنَّ  ــة الدّيــن، وتصــدَّ ــه مــن تقوي ــا في يكــون في يــده لمِ

لإمــام أَن يفعــل ذلــك.

ة"))) في ســبيل  ــا الــبردة، والقضيــب، فــلا يمتنــع أَن يكــون جعلــه "عــدَّ  قــال: وأَمَّ
الله، وتقويــة عــى المشركــن، فتداولتــه الأئمــة لمــا فيه مــن التقويــة، ورأى أَنَّ ذلك أَولى 

ــلام لم يكــن قــد نَحَلــهُ غــره في حياتــه()3). ــه عليــه السَّ مِــن أَنْ يتصــدق بــه إنِْ ثبــت أَنَّ

 ثُــمَّ أَجــاب قــاضي القضــاة عــن طلــب الأزَواج المــراث، وتنــازع أَمــر المؤمنــن 
ــه يجــوز أَنْ يكونــوا  ــلام: )بأَنَّ ــلام والعبَّــاس بعــد مــوت فاطمــة عليهــا السَّ عليــه السَّ

لم يعرفــوا روايــة أَبي بكــر وغــره للخــبر.

ــه لا يمتنــع  فتهــنَّ الخــبر أَمســكن، وقــد بيَّنــا أَنَّ  قــال: وقــد روي أَنَّ عائشــة لمَّــا عرَّ
ــر، كــا  ــن يســتحق الِإرث ويعرفــه مــن يتقلــد الأمَ ــلِ ذلــك أَن يخفــى عــى مَ في مِث
يعــرف العلــاء "والحــكام مــن أَحــكام")4) المواريث مــا لا يَعرِفُــه أَربــاب الإرث()5).

: )وكيــف يجــوز ذلــك،  ــا قــول أَبي عَــلِيّ  وقــال الســيد الأجــل رضي الله عنــه: )أَمَّ

)))  في المصدر: ببذله.

)))  في المصدر: عنده.

)3)  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ )33- )33.

)4)  في المصدر: والحكاء من أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام.

)5)  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ )33.
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مــع الخــبر الــذي رواه..( إلِى آخــره.

ــب، ومّمــا عجــب منــه عجبنــا، "ولم تثبــت عصمــة أَبي   فــا نــراه زاد عــى التعجُّ
ــض. ــه التناق ــن أَفعال ــى"))) ع ــر، فتنف بك

ــلاح في أَنْ يكــون ذلــك في يــده لمـِـا فيــه مــن   وقولــه: )يجــوز أَن يكــون رأى الصَّ
تقويــة الديــن، أَو أَنْ يكــون النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه نَحَلــه(.

ــه قــد كان يجــب أَنْ يُظهــر أَســباب النِّحْلَــة   فــكل مــا ذكــرهُ جائــز، إلِاَّ أَنَّ
ــة عليهــا، ولم يظهــر مــن ذلــك شيء ]فنعرفــه[، ومِــن  ــهادة بهــا والحجَّ والشَّ
ــا  ــلام فــدك نحِْلــة، وتستشــهد عــى قولِه ــب أَنَّ تدعــي فاطمــة عليهــا السَّ العجائِ
ــلام وغــره، فــلا يُصغــى إلِيهــا وإلِى قولهــا، ويــترك  أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام عــى ســبيلِ النِّحْلَة  ــيف، والبغلــة، والعامــة في يــد أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ السَّ
بغــر بيّنــة ظهــرت، ولا شــهادة قامــت، عــى أَنــه كان يجــب عــى أَبي بكــر أَن يُبــنّ 
ــت  ــلا وق ــه، ف ــاس في ــازع العبَّ ــا ن ــه، أَيّ شيء كان لمَّ ــه بعين ــر وجه ــك، ويذك ذل
لذكــر الوجــه في ذلــك أَولى مِــن هــذا الوقــت، والقــول في الــبردة، والقضيــب إنِْ 
ــاه في وجــوب الظّهــور  ــة أَو عــى الوجــه الآخــر يجــري مجــرى مــا ذكرن كان نحِْل
ــا  ــع ب ــذه المواض ــهم في ه ــون نفوس ــا يطالب ــرى أَصحابن ــنا ن ــهار)))، ولس "والإش

ــون  ــم لا يقنعُ ــا وجوهــا، وأســبابا، وعلــلًا مجــوزة؛ لأنََّ ــا بمثلــه إذِا ادعين يطالبون

))) في المصدر: ولم يثبت عصمة أبي بكر فننفي.

)))  في المصدر: والاستشهاد.
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ــا بــا يجــوز ويمكــن، بــل يوجبــون فيــا ندّعيــه الظَّهــور "والاشــتهار")))، وإذِا  منَّ
ــوه. ــوه أَو تناس ــم نس ــك عليه كان ذل

ــن  ــا قولــه: )إنَِّ أَزواج النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إنِّــا طلبــن المــراث، لأنََّ  فأَمَّ
ــاس أَمــر المؤمنــن عليــه  لمْ يعرفــن روايــة أَبي بكــر للخــبر، وكذلــك إنِــا نــازع العبَّ

ــلام في المــراث لهــذا الوجــه(. ــلام بعــد مــوت فاطمــة عليهــا السَّ السَّ

ــواب، وكيــف لا يَعْــرِف   فمــن أَقبــح مــا يقــال في هــذا البــاب وأَبعــده مــن الصَّ
ــراث؟  ــن الم ــه ع ــت زوجت ــا دُفعِ ــر وبه ــة أَبي بك ــلام رواي ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن أَم
وهــل مثــل ذلــك المقــام الــذي قامتــه، ومــا رواه أَبــو بكــر في دفعهــا يخفــى عــى مَــنْ 
ــن هــو في المدينــة حــاضر شــاهد يعتنــي بالأخَبــار  هــو في أَقــاصي البــلاد، فضــلًا عمَّ
ــى الأزَواج  ــى ع ــف يخف ، وكي ــدِّ ــن الح ــرة ع ــروج في المكاب ــذا الخ ــا؟ إنَِّ ه ويراعيه
ــب  ــنَّ والمطال ــل له ــان المترس ــون عث ــرى؟ ويك ــد أُخ ة بع ــرَّ ــه م ــى يطلبن ــك حتَّ ذل
عنهــن، وعثــان -عــى زعمهــم- أَحــد مَــن شَــهِد أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لا 
ث، وقــد ســمعن عــى كلِّ حــال أَن بنــت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه لمْ تــورث  يــورِّ
ــبب في دفعهــا، فذكــر لهــن الخــبر، فكيــف  مالــه، ولابــد أَنْ يكــنَّ قــد ســأَلن عــن السَّ
ــه موضــع شــبهة، وليــس  ــن لم يعرفنــه، والِإكثــار في هــذا الموضــع يوهــم أَنَّ يقــال: إنَِّ

ــى. كذلك())).انته

ــع  ــى يدف ــارح عــن قــول الســيَّد: )لمْ تثبــت عصمــة أَبي بكــر حت  وأَجــاب الشَّ

)))  في المصدر: والاستشهاد.

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 84.
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ــه: )لا يَشــك أَحــد في أَنَّ أَبــا بكــر كان رجلًاعاقــلا، وإنِْ  عــن أَفعالــه التناقــض( بأَنَّ
ــن الارث  ــة ع ــع فاطم ــد لا يدف ــومِ واح ــل في ي ــك، والعاق ــر ذل ــوم في غ ــكَّ ق ش
ــن  ــر مِ ــخصاً آخ ــوم ش ــك الي ــورّث في ذل ــمَّ ي ــورّث")))، ثُ ــاك "لا ي ــول: إنَِّ أَب ويق
ــه لا يــورّث[، وليــس انتفــاء هــذا التناقــض  ــذي حكــى عنــه أَنَّ مــال ذلــك المتــوفي ]الَّ

عــن أَفعالــه موقوفــاً عــى العصمــة، بــل عــى العقــل())).

ــيطنة،   ويــرد عليــه: إنَِّ الـــمُسلَّم في أَبي بكــر هــو المعنــى الأعَــم مِــن العقــل والشَّ
ــكل  ــه ب ــق غرض ــه إذِا تعلَّ ــن أَفعال ــض ب ــق التناق ــد يتحق ــى ق ــذا المعن ــل به والعاق
وايــة في مَنــع  واحــد مــن الفعلــن، وقــد كان مقصــود أَبي بكــر مــن وضــع الرَّ
ــم  ــاس إلِيه ــلِ النَّ ــن مي ــاً مِ ــلام، خوف ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــاف أَه ــراث اضع الم
ــن  ــا لم تك ــدهِ، ولمَّ ــن ي ــة م ــذ الخلاف ــن أَخ ــك مِ ــوا بذل ن ــارف، فيتمكَّ ــاء الزخ لاقتن
ــا يخــاف عــى الخلافــة في انتقالهــا إليهــم،  ــيف، ونحوهــا ممَّ البغلــة، والعامــة، والسَّ
ــا الخــوف مِــن تشــنيع  ــناعةِ ســامحهم فيهــا، وأَمَّ وكان في منعهــم إيِاهــا نــوع مــن الشَّ
ــه في  ــوا شركائ ــاس كان ــن النَّ ــمَ أَنَّ طائفــة مِ ــكاب المناقضــة، فقــد عَلِ ــاس في ارت النَّ
قــوا بــن  الأغَــراض الباطلــة، وطائفــة منهــم لم يكونــوا مِــن أَهــلِ التميــز حتــى يفرِّ
الحــقِّ والباطــل، ويعرفــوا الحَسَــن مِــن القبيــح، وطائِفــة مِنهــم كانــوا يخافونــه 
ــوك  ــوال المل ــر في أَح ــنْ نظ ــكار، ومَ ــتراض والِإن ــى الاع ــدروا ع ــه، ولم يق ويهابون
ــطوة مِــن الــولاة والحُــكام ومــا يرتكبــون مــن الأعَــالِ  ــوكة والسَّ وأَربــاب الشَّ
تــي لمْ يخــف قُبحهــا وفســادها عــى أَحــدٍ، ومــع ذلك  ــناعة، والأفَعــال الَّ الظَّاهــرة الشَّ

)))  في المصدر: قال لي: إنني لا أورث.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 60).
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لا ينكــر عليهــم منكــر، بــل يمدحهــم المعــاشرون والأصَحــاب ويحسّــنونم عليهــا، 
ل  عَلِــم أَنَّ أَمثــال مــا فعلــهُ أَبــو بكــر قــد شــاعت وذاعــت بــن الأنَــام، وليســت بــأَوَّ
قــارورة كــرت في الِإســلام، والتمســك بعقــل أَبي بكــر عــى عــدم جــواز المناقضــة 
عيهــا وقد  ع الربوبيَّــة، بــأَنْ يقــال: كيــف يدَّ ليــس إلِاَّ كالاســتدلال بــأَنَّ فرعــون لمْ يــدَّ
ــه خُلِــق بالأمــس مــن أَبويــن معروفــن، فكيــف  عَلِــم النَّــاس عالمهــم وجاهلهــم أَنَّ
م عليــه في الوجــود بأعصــار متطاولــة، وقــد  ــموات والأرَض ومَــن تقــدَّ خلــق السَّ
ــه في الملــك  ف بعقل ــى المذكــور، فقــد تــصرَّ ــن أَبي بكــر بالمعن كان فرعــون أَعقــل مِ

ــة، ولـــم يقــدر أَبــو بكــر إلِاَّ عــى غصــب الخلافــة والِإمــارة. والربوبيِّ

ــلام   ثُــمَّ أَجــاب عــن قــول الســيّد: )ومــن العجائــب أَنْ تدّعــي فاطمة عليها السَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــه سَــمِع الرَّ فــدك نحِْلــة..( إلِى آخــره، )بــأَنَّ أَبــا بكــر لعلَّ
ــهادة، فقــد  ــلام فلذلــك لم يحتــج إلِى البيّنــة والشَّ ــاً عليــه السَّ وهــو ينحَْــل ذلــك عليّ
ــا البغلــة فقــد كان  ــه أَعطــاه ســيفه وخاتمــه في مرضــه وأَبــو بكــر حــاضر، وأَمَّ روي أَنَّ
ــا العامــة، فســلب  ــة، وأَمَّ ــه الرّواي ــوداع عــى مــا وردت ب ــة ال ــه إيِاهــا في حجّ نحل
الميــت، وكذلــك القميــص والحجــزة، والحــذاء، والعــادة جــرت بــأَن يأخــذ ذلــك 
ــه خــارج أَو كالخــارج عــن التركــة، فلــاَّ غُسِــل عليــه  ولــد الميــت، ولا ينــازع فيــه؛ لأنََّ
ــد  ــا ق ــاس، عــى أَنَّ ــي مــات فيهــا، وهــذه عــادة النَّ ــه الت ــه ثياب ــذت ابنت ــلام أَخ السَّ
ل كيــف دفــع إلِيــه آلــة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، وحــذاءه،  ذكرنــا في الفصــل الأوََّ
ــه فعــل ذلــك ]اجتهــاداً[، لمصلحــة رآهــا، ولإمــام أَنْ يفعــل  ــه، والظَّاهــر أَنَّ ودابت

ذلــك())).

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ )6).
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ــيف، والخاتــم، وكذلــك في  ــة الّتــي أَشــار إلِيهــا في السَّ ــه: إنَِّ الرّواي ــرّد علي  وي
ــم،  ــن متفرداته ــدَت فم ــو وجِ ــم، ول ــم وأصوله ــودة في صحاحه ــر موج ــة غ البغل
بــل ِمــن مفترياتهــم لتصحيــح فعــل خليفتهــم وإمامهــم، والعجــب أَنَّ الشــارح في 
ل بعــد ذكــر روايــة أَبي بكــر في المــراث استشــكل دفــع أَبي بكــر الآلــة،  الفصــل الأوََّ

ــلام. ــة، والحــذاء إلِى عــلّي عليــه السَّ والدابَّ

ــرث  ــت أَن ت ض ــه تعرَّ ــت زوجت ــل، وإنِْ كان ــر وارث في الأصَ ــه غ ــال: لأنََّ  ق
لــولا الخــبر، لأنَ الخــبر قــد منــع مــن أَنْ يــرث أَحــد منــه شــيئا قليــلا كان أَو كثــراً))).

ولم يجــب عنــه بهــذا الجــواب، ومــا ذكــره في هــذا الفصــل مــن أَنــه: )فعــل ذلــك 
ــه  ــا ظهــر بطلان ــك ب ــة، أَو تَمسَّ ــة الرّواي ــه اعــتراف بعــدم صحَّ لمصلحــة رآهــا( ففي

مِــن تخصيــص النــصّ بالاجتهــاد.

لب ولد الميت(. ا قوله: )العادة جرت بأَنْ يأخذ السَّ  وأَمَّ

ــة الرّوايــة بانتفــاء الارث، والعــادة   فاعتــذار ســخيف بعدمــا زعمــوه مــن صحَّ
ــا مَــن كان، فكيــف لم  كــا جــرت في الســلب فقــد جــرت بالوراثــة ممــن مــات كائن

ل عليــه في بــاب الإرث؟ يعــوَّ

 ثُــمَّ أَجــاب عــن قــول الســيّد: )كان يجــب عــى أَبي بكــر أَنْ يبــنّ ذلــك، ويذكــر 
ــه: )لمْ ينــازع العبَّــاس في أَيــامِ أَبي بكــر لا في البغلــة والعامــة  وجهــه..( إلِى آخــره، بأَنَّ
ــلام في أَيــامِ عمــر، وقــد  ــاً عليــه السَّ ــا نــازع عليّ ونحوهمــا، ولا في غــر ذلــك، وإنِ

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)/ 4)).



312

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ذكرنــا كيفيــة المنازعــة وفيــا ذا كانــت())).

ــلام لم ينــازع بعــد مــوت فاطمــة  حيــح أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  وقــال: )الصَّ
ــات  ــن صدق ــا مِ ــدك وغره ــة لف ــازع في الولاي ــا ن ــراث، وإنِ ــلام في الم ــا الس عليه
ــو  ــا ه ــك م ــاس في ذل ــن العبَّ ــه وب ــرى بين ــه، وج ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

ــهور())). مش

ــان  ــان: ب ــراث، ورســالة عث ــبِ الأزَواج الم ــا أَورده الســيَّد مــن طل  )وعــن م
أَزواج النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا ثبــت أَنــنّ نازعــن في مراثــهِ، ولا أَنَّ عثــان 
ــن أَنَّ  ــا عرف ة، والأزَواج لمَّ ــاذَّ ــةٍ ش ــن، إلِاَّ في رواي ــب عنه ــن والمطال ــل له كان المرس
ــلام قــد دُفعِــت عــن المــراث أَمســكن، ]ولم يكــن قــد نازعــن،  فاطمــة عليهــا السَّ
ــلام ]عنــد أبي  وإنــا اكتفــن بغرهــن[ وحديــث فــدك وحضــور فاطمــة عليهــا السَّ
حيــح  بكــر[ كان بعــد عــشرة أَيــام مِــن وفــاتِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، والصَّ
ــه لم ينطــق أَحــد بعــد ذلــك مِــن النَّــاس مِــن ذكــرٍ أَو انثــى بعــد عــود فاطمــة عليهــا  أَنَّ

ــلام مِــن ذلــك المجلــس بكلمــة واحــدة في معنــى المــراث()3). السَّ

ــلام  ــه السَّ ــن أَمــر المؤمنــن علي ــدلّ عــى وقــوع المنازعــة ب ــه ي ــه: إنَِّ ــرد علي وي
ــورة  ــن اوس المذك ــك ب ــة مال ــح رواي ــر، صري ــام أَبي بك ــراث في أَي ــاس في الم والعبَّ
ــارح، عــن كتــاب  في صحاحهــم، كــا أَشرنــا إلِيــه في الفصــل الثَّالــث، وحكاهــا الشَّ

)))  شرح نج البلاغة: 6)/ )6).

)))  شرح نج البلاغة: 6)/ )6).

)3)  المصدر السابق نفسه: 63)
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ــة مــا يرويــه، واثنــى عليــه كــا ســبق  أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري، وحكــم بصحَّ
ــاب للعبَّــاس: )جئــت أَنــت وهــذا- يعنــي أَمــر  ذكــره، حيــث قــال عمــر بــن الخطَّ
ــلام- إلِى أَبي بكــر تطلــب أَنــت مراثــك مِــن ابن أَخيــك، ويطلب  المؤمنــن عليــه السَّ
هــذا مــراث امرأَتــه مِــن أَبيهــا، فقــال أَبــو بكــر: إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
())). هــذا  ــه بــارٌّ راشــدٌ تابــعٌ للحــقِّ ث، مــا تركنــا صدقــة، والله يعلــم أَنَّ قــال: لا نــورِّ

لفــظ الترمــذي.

ــاب في مــا خاطــب بــه  ــه قــال عُمــر بــن الخطَّ  وفي روايــة مســلم والبخــاري: أَنَّ
ــلام والعبَّــاس: )فلــاَّ تــوفيِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال أَبو  عليّــا عليــه السَّ
ــا تطلُــب أَنــت مراثــك مِــن  ــا وَليُّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فجئتُ بكــر: أَن
ابــن أَخيــك، ويطلُــب هــذا مــراث امرأتــه مِــن أَبيهــا، فقــال أَبــو بكــر: قــال رســول 

الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لا نــورّث، مــا تركنــا صدقــة..())). إلى آخــر الروايــة.

 وفي بعــض روايــات أَحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري، عــن مالــك بــن أَوس 
تهــا-،  ــن فصــولِ فــدك- وحكــم بصحَّ ــارح في الفصــل الأوَل مِ تــي ذكرهــا الشَّ الَّ
انّــه قــال عمــر بــن الخطَّــاب: )فلــاَّ تــوفي رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عليــه وآلــه 
قبضها-لبكــر، فجئــت يــا عبَّــاس تطلــب مراثــك مِــن ابــن أَخيــك، وجئــت يــا عَــلِيّ 
تطلــب مــراث امرأَتــك مــن أَبيهــا، وزعمتــا أَنَّ أَبــا بكــر كان فيهــا خائِنــاً فاجــراً، 

ــد:  ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــر: شرح ن ــن ح0)6)، وينظ ــذي: 3/ 0))، ضم ــنن الترم )))  س

.((9  /(6

البخــاري: 9/ 98، ضمــن  )))  صحيــح مســلم: 3/ 377)، ضمــن ح49، وينظــر: صحيــح 

ح7305.
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.((() والله لقــد كان امــرءاً مُطيعــاً تابعــاً للحــقِّ

ــوت  ــد م ــاس بع ــلام والعبَّ ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــة أَم ــى أَنَّ مُنازع ــدلّ ع  وي
ــلام في أَيــامِ عمــر كانــت في المــراث، لا في الولايــة لفــدك  فاطمــة عليهــا السَّ
ــارح:  ــا الشَّ ــي حكاه ــورة الت ــة المذك واي ــاب في الرَّ ــن الخط ــر ب ــول عم ــا، ق وغره
ــا أَنــت يــا عبَّــاس،  )ثُــمَّ تــوفي أَبــو بكــر، ]فقبضتهــا [، فجئتــاني تطلبــان مراثكــا، أَمَّ
ــا عَــلِيّ فيطلــب مــراث زوجتــه مِــن أَبيهــا،  فتطلــب مراثــك مــن ابــن اخيــك، وأَمَّ
، فاصلحــا  ــعٌ للحــقِّ ــعٌ تاب ــنٌ فاجــرٌ، والله يعلــم أنّي فيهــا مطي ــا أَنّي فيهــا خائِ وزعت

ــا())). أَمركــا، وإلاَّ والله لم ترجــع إلِيك

ــارح أَيضــاً، حيــث قــال:  تــي رواهــا الشَّ  وقــول عمــر في روايــة أَبي البخــتري الَّ
)ثُــمَّ وليتــه بعــد أَبي بكــر، فقلــت لكــا: إنِْ شــئْتا قبلتــاه عــى عمــلِ رســول الله صــىَّ 
ــاني الآن تختصــان،  ــا: نعــم، وجئت ــه، فقلت ــذي عهــد في ــه وعهــده الَّ ــه وآل الله علي
يقــول هــذا: أُريــد نصيبــي مِــن ابــن أَخــي، ويقــول هــذا أُريــد نصيبــي مِــن امــرأتي، 

والله لا أَقــي بينكــا إلِاَّ بذلــك()3).

ــارح، عــن كتــاب أَحمــد بــن عبــد العزيــز   وقولــه في روايــة طويلــة حكاهــا الشَّ
الجوهــري، بإســناده، عــن مالــك بــن أَوس، أَنّــه قــال عمــر بــن الخطــاب فيــا قــال: 
ــاس بــأَبي بكــر وبرســول الله صــىَّ الله  ــمَّ تــوفىَّ الله أَبــا بكــر، فقلــت: أَنــا أَولى النَّ )ثُ

)))  شرح نج البلاغة: 6)/9)).

)))  شرح نج البلاغة: 6)/ 9)).

)3)  المصدر السابق نفسه: 7)).
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عليــه وآلــه، فقبضتهــا ســنتن- أَو قــال: ســنن مــن إمِــارتي- أَعمــل فيهــا مِثــل مــا 
ــل  ــا- وأَقب ــال: وأَنت ــمَّ ق ــر، ثُ ــو بك ــه وأب ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه رسُ ــل ب عم
 (((" عــى العبَّــاس وعــلّي- تزعــان أَني فيهــا ظــالمٌ فاجــرٌ، والله يعلــم "أَنّي لصــادق بــارٌّ
ــي-  ــع، فجئتن ــا جمي ــدة، وأَمرك ــا واح ــاني وكلِمَتُك ــمَّ جئت ، ثُ ــقِّ ــعٌ للح ــدٌ تاب راش
ــاً  ــي عليّ ــذا- يعن ــاءني ه ــك، وج ــن أَخي ــن اب ــكَ مِ ــألني نصيب ــاس- تس ــي العبَّ يعن
ــول الله  ــا: إنَِّ رس ــت لك ــا، فقل ــن أَبيه ــه مِ ــب امرأت ــأَلني نصي ــلام- يس ــه السَّ علي
صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: )لا نــورّث، مــا تركنــاه صدقــة(، فلــاَّ بــدا لي أَنْ أَدفعهــا 

ــة. ــر الرّواي ــا..())). إلِى آخ إلِيك

ــارح بعــد ذكــر روايــة مالــك بــن أَوس المذكــورة أَولاً، قــال   والعجــب أَنَّ الشَّ
ــان  ــاءا يطلب ــا ج ــى أَنَّ ــاً ع ــدلّ صريح ــث ي ــذا الحدي ــت: وه ــه: )قل ــذا لفظ ــا ه م
ة أَوّلاً، وقــررّ  المــراث لا الولايــة، وهــذا مــن المشــكلات؛ لأنََّ أَبــا بكــر حســم المــادَّ
ــه لا  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــا: أَنَّ النَّب ــلام وغرهم ــه السَّ ــلّي  علي ــاس وع ــد العبَّ عن
ــاس وعــلّي  يــورث، وكان عمــر مِــن الُمســاعِدين لــه عــى ذلــك، فكيــف يعــود العبَّ
ــلام بعــد وفــاة أَبي بكــر "يحــاولان")3) أَمــراً كان قــد فــرغ منــه، ويئــس مِــن  عليــه السَّ
حصولــه؟ اللَّهــمّ إلِاَّ أَنْ يكونــا ظنــا أَنَّ عمــر ينقــض قضــاء أَبي بكــر في هــذه المســألة، 
ــلام والعبَّــاس كانــا في هــذه الواقعــة، يتَّهــان عمــر  وهــذا بعيــد؛ لأنََّ عليّــاً عليــه السَّ
بمــالأةَ ابي بكــر عــى ذلــك، أَلا تــراه يقــول: )نســبتاني ونســبتا أَبــا بكــر إلِى الظُّلــم 

)))  في المصدر: أنى فيها بار.

)))  شرح نج البلاغة: 6)/ 3)).

)3) في نسخة )أ(: يجادلان.
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ــه ينقــض قضــاء أَبي بكــر ويورثهــا())). انتهــى. والخيانــة(، فكيــف يظنــان أَنَّ

ــاك، فقــال: إنَِّ  ــال هن ــه، ومــا ق  ونســى في هــذا المقــام مــا رواه وحكــم بصحّت
ــراث))). ــة لا في الم ــت في الولاي ــة كان المنازع

ــي  ــألا -يعن ــا س ــال: إنَِّ ــه ق ــن أَبي داود أَنَّ ــول(: )ع ــع الاص ــي في )جام  وحك
ــا جهــلا أَنَّ النَّبــي  هُ بينهــا نصفــن، لا أَنَّ ــلام والعبَّــاس- أَن يُصــرِّ عليّــاً عليــه السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: )لا نــورث، مــا تركنــا صدقــة(، فإنِــا كانــا لا يطلبــان إلِاَّ 
ــواب، فقــال عمــر: لا أُوقــع عليــه اســم القَســم أَدعــهُ عــى مــا هــو عليــه()3).  الصَّ

انتهــى.

ــو  ــذار، ول ــذا الاعت ــل ه ــخافة مِث ــم س ــر في أَخباره ــن نظ ــى مَ ــب ع  ولا يذه
كان النــزاع في الولايــة لا في المــراث، فلــاذا كان عمــر يقــول: )زعمتــا أَنَّ أَبــا بكــر 
فيهــا ظــالم فاجــر خائــن آثــم غــادر(؟ وكذلــك في حــقِّ نفســهِ، وأَيّ ارتبــاط لروايــة 
ــا رووه في  ــى م ــواب ع ــام الج ــر في مق ــا عم ــك به ــى يتمسَّ ــام حت ــذا المق ــراث به الم
صحاحهــم والفاظهــا مذكــورة في )جامــع الاصــول( في كتــاب الجهــاد، ونعِْــمَ مــا 
ــان إلِاَّ  ــا لا يطلب ــاس كان ــلام والعبَّ ــه السَّ ــاً علي ــن أَنَّ عليّ ــو داود: مِ ــه أب ــترف ب اع
ــواب، فــإذِا كانــا يزعــان الظُّلــم والفجــور ونحــو ذلــك في أَبي بكــر وعمــر كــا  الصَّ

ثبــت بقــول عمــر، لم يبــق للشــكِّ في ظلمهــا وفجورهمــا مجــال.

)))  المصدر السابق نفسه: 30).

)))  ينظر: المصدر السابق نفسه: 6)).

ــن الأثــر: )/ 697، ضمــن  )3)  ســنن أبي داود: 3/ 39)، ضمــن ح 963)، جامــع الُأصــول لاب

ح)0)). 
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ــارح: عــن أَحمــد   وأَمــا رســالة عثــان لمطالبــة مــراث الازواج، فقــد رواهــا الشَّ
بــن عبــد العزيــز الجوهــري في الفصــل الاول مــن فصــول فــدك، في ســلك الرّوايات 
تهــا كــا ســبق، وقــد استشــكل بعــد ذكــر الرّوايــة بقولــه: )قلــت:  التــي حكــم بصحَّ
ــن أَنَّ عمــر أَقســم عــى جماعــة فيهــم عثــان،  هــذا مشــكل لأنََّ الحديــث الأوَّل يتضمَّ
]فقــال[: نشــدتكم الله، أَلســتم تعلمــون أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: 
)لا نــورّث، مــا تركنــا صدقــة( يعنــي نفســه، فقالــوا: نعــم، ومــن جملتهــم عثــان، 
فكيــف يعلــم ذلــك ويكــون مترســلا لأزَواج النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِى أَبي بكــر 
حمــن،  يســأله أَن يُعْطيهــن المــراث؟ اللَّهــم إلِاَّ أَنْ يكــون عثــان، وســعد، وعبــد الرَّ
ــن،  ــن الظَّ ــا رواه، لحسُ ــر في ــد لأبَي بك ــبيل التقلي ــى س ــر ع ــوا عم ق والزّبــر صدَّ
ــنِ اســم العلــم، ثــمّ قــال: فــإنِْ قــال  ــه قــد يطلــق عــى الظَّ وســمّوا ذلــك علــاً، لأنََّ
قائــل: فهــلّا حســن ظــن عثــان بروايــة أَبي بكــر في مبــدأ الأمَــر، فلــم يكــن رســولاً 

لزوجــات النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في طلــبِ المــراث؟

 قيــل لــه: يجــوز أَنْ يكــون في مبــدأَ الأمَــر شــاكّاً، ثُــمّ يغلــب عــى ظنّــهِ صدقــه، 
لأمــارات اقضــت تصديقــه، وكل النَّــاس يقــع لهــم مثــل ذلــك())). انتهــى.

ــارح، عــن أَحمــد بــن عبــد   ولا يخفــى أَنَّ روايــة أَبي البخــتري عــى مــا حــكاه الشَّ
ــإنَِّ لفــظ المناشــدة فيهــا:  ــه عــن الِإشــكال، ف ــافي مــا أَجــاب ب ــز الجوهــري ين العزي
ــيّ  ــال النَّب ــول: كلّ م ــه يق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــمِعتُم رسُ ــدكم الله، أَسَ )أُنشِ
ــا لا نــورّث، فقالــوا: نعــم( وعثــان وإنِْ لم يكــن  فهــو صدقــة إلِاَّ مــا أَطْعَمــهُ أَهلــه، إنَِّ

)))  شرح نج البلاغة لأبن أبي الحديد: 6)/ 3))- 4)).
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ــه مذكــور في روايــة مالــك بــن أَوس، والظَّاهــر عدم  مذكــوراً في تلــك الرّوايــة، إلِاَّ أَنَّ
ــد عمــر، وبعــد تســليمه،  ــاس عن ــلام والعبَّ ــه السَّ د مجلــس ماصمــة عــلّي علي تعــدُّ
ــو بكــر  ــه اعــتراف بالتلبيــس في مقــام الشــهادة، وأنَّ راوي الخــبر لم يكــن إلِاَّ أَب ففي
ــن  ــن الطَّع ــوع مِ ــر ن ــن أَبي بك ــة ع ــذه المناقض ــعِ ه ــلَّ في دف ــبق، ولع ــا س ــده ك وح
ــه جَــوراً  ــد ثبــت كون ــن الِإرث- ق ــي مِ ــن الفعلــن- أَعن ــدّم مِ ــإنَِّ المتق والقــدح، ف
ــه لم يدفــع- مــا دفــع- إلِى  وظلــاً، ومناقــض القبيــح حســن، فليــس في القــول: بأَنَّ
ــلام عــى جهَــة الارث، إلِاَّ اسْــناد أَمــرٍ شــنيع إلِيــه، فاللائــق  أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــه بــذل الجهــد في إثبــات المناقضــة لا في دفعهــا، وقــد أَتــى الخلفــاء بمثلهــا  بناصري
ــة إمِامــاً يهديهم  ة، فقــال عمــر لمــا طُعــن وأَيقــن بالمــوت وأَرد أنْ ينصــب لأُمَّ غــر مــرَّ
: )لــو كان ســالم مــولى بنــي حذيفــة حيّــا لم يختلجنــي شــكّ( )))،  ويرشــدهم إلِى الحــقِّ
ــه قــال: )»الأئَمِــةُ  ــه قــد روى هــو وغــره عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ مــع أَنَّ
ــا أَراد أَنْ يجعــل  ــنْ قُريــش«()))، وبذلــك دفعــوا الَأنصــار عــن الِإمامــة، وقــال لمَّ مِ
الأمَــر شــورى بــن الســتَّة: )إنَِّ رســول الله صــى الله عليــه وآلــه مــات وهــو راض 
عــن هــذه الســتة()3)، ثُــمَّ عــاب كُلًا منهــم بــا عــاب، ومــن جملتهــا مــا قــال لطلحــة: 
ــه مــات رسُــول الله عليــه وآلــه سَــاخِطاً عليــك للكلمــة التــي قُلتهــا يــوم أُنزلــت  )إنَِّ

)))  الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 3 / 48)، والتمهيــد للباقــلاني: 04)، والاســتيعاب ) / )56، 

ت ترجمــة ســالم ســابقا. وأســد الغابــة ) / 46). وقــد مــرَّ

)))  البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: ))/ 355، وينظــر: مســند أحمــد: 9)/ 8)3، ح307))، الســنن 

الكــبرى للنســائي: 3/ 467، ح)594، المســتدرك للحاكــم النيســابوري: 4/ 76،  تفســر 

ــرازي: 3/ )57.  ال

)3)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 86).
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آيــة الحجــاب()))، ويذكــر تفصيــل ذلــك إنِْ شــاء الله تعــالى.

ــلام والعبَّاس   ثُــمَّ إنَِّ لهشــام بــن الحكــم كلامــاً طريفــاً في منازعــةِ عــلّي عليــه السَّ
لا بــأَس بذكــره، وهــو: إنَِّ يحيــى بــن خالــد البرمكــي ســأَلهُ بمحــضٍر مِــن هــارون، 

فقــال: أَخــبرني يــا هشــام، هــل يكــون الحــقّ في جهتــن متلفــن؟

 قال هشام: الظَّاهر لا.

ــا،  ــن، وتنازعــا واختلف ــال فأَخــبرني عــن رجلــن اختصــا في حُكــمٍ في الدي  ق
ــر  ــاً والآخ ــا محقّ ــون أَحدهم ــن، أَو أَنْ يك ــن أَو مبطل ــا محقَّ ــن أَن يكون ــو م ــل يخل ه

مبطــلًا؟

 فقال هشام: لا يخلو من ذلك.

ــا  ــاس لمَّ ــلام والعبَّ ــه السَّ ــلِيّ علي ــن عَ ــبرني ع ــد: فأَخ ــن خال ــى ب ــه يحي ــال ل  ق
ــول  ــت لا تق ــل إذِ كن ــنْ المبط ــقُّ ومَ ــا كان المح ــراث أَيهُّ ــر في الم ــا إلِى أَبي بك اختص

ــن؟ ــن ولا مبطل ــا محقّ ــا كان أَنَّ

ــلام كان مبطــلًا كفرت   قــال هشــام: فنظــرت فــإذِا اننــي إنِْ قُلــت: عليّاً عليه السَّ
وخرجــت عــن مذهبــي، وإنِْ قُلــت: إنَِّ العبَّــاس كان مُبطــلًا ضرب هــارون عُنقــي، 
ــاً،  ــه جواب ــددت ل ــك، ولا أَع ــل ذل ــا قب ــئلت عنه ــن س ــألة لمْ أَك ــلَيَّ مس ووردت عَ
ــلام: »يــا هُشــام ل تَــزَال مُؤيــداً بــروحِ القُــدس  فذكــرت قــول أَبي عبــد الله عليــه السَّ
مــا نصتنــا بلســانكِ«، فَعَلِمــت أَنّي لا أُخْــذَل، وعَــنَّ لي الجــواب في الحــال، فقلــت 
ــن، ولهــذا نظــر قــد نطــق بــه  لــه: لمْ يكــن لأحَدهمــا خطــأ حقيقــة، وكانــا جميعــاً محقِّ

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 86)، 
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صْــمِ  : ﴿وَهَــلْ أَتَــاكَ نَبَــأُ الَْ ــلام يقــول الله عــزَّ وجــلَّ ــة داود عليــه السَّ القــرآن في قصَّ
ــا عَــىَ بَعْــضٍ﴾)))، فــأَيُّ  رُوا الْمحِْــرَابَ﴾))) إلِى قولــه: ﴿خَصْــاَنِ بَغَــى بَعْضُنَ إذِْ تَسَــوَّ
ــك  ــن، فجواب ــا كان مطئ ــول: أَنَّ ــاً؟ أَم تق ــا كان مُصيب ــا، وأَيّه ــن كان مُطئ الملك
ــل أقــول: إنــا  ــا، ب في ذلــك جــوابي، فقــال يحيــى: لســت أَقــول: إنَِّ الملكــن أخطئ
أصابــا، وذلــك أنّــا لم يختصــا في الحقيقــة ولم يختلفــا في الحكــم، وإنِّــا أَظهــرا ذلــك 

ــلام في الخطيئــة، ويعرّفــاه الحكُــم، ويوقفــاه عليــه. لينبّهــا داود عليــه السَّ

ــلام والعبَّــاس لم يختلفــا في   قــال هشــام: قلــت لــه: كذلــك عَــلِيّ عليــه السَّ
ــا أَظهــرا الاختــلاف والخصومــة لينبِّهــا  الحكــم، "ولا اختصــا")3) في الحقيقــة، وإنَِّ
أَبــا بكــر عــى خطئــه، ويــدلّاه عــى أَنَّ لهــا في المــراث حقّــاً، ولم يكونــا في ريــبٍ مــن 
أَمرهِمــا، وإنِّــا كان ذلــك مِنهــا عــى حــدِّ مــا كان مِــن الملكــن، فاستحســن هــارون 

ذلــك الجــواب()4).

ادس: ]في أخطاء وفضائح القوم[  السَّ
 قــد ظهــر في مطــاوي مــا ذكــر في هــذا الطَّعــن أَنــواع مِــن الخطــأ، وضروب مِــن 
ــرٍ  ــد بكث ــد العه ــا لبُِع ه ــأَس بعَِدِّ ــلا ب ــن، ف ل الطَّع ــه في أَوَّ ــا إلِي ــا أَشرن ــح ك الفضائِ

)))  سورة )ص(: آية )))).

ــا عَــىَ  ــفْ خَصْــاَنِ بَغَــى بَعْضُنَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إذِْ دَخَلُــوا عَــىَ دَاوُودَ فَفَــزِعَ مِنْهُــمْ قَالُــوا لَ تََ

اطِ﴾ ســورة )ص(: آيــة )))). َ ــقِّ وَلَ تُشْــططِْ وَاهْدِنَــا إلَِى سَــوَاءِ الــصِّ ــا باِلْحَ بَعْــضٍ فَاحْكُــمْ بَيْنَنَ

)3)  في البحار: ولم يختصا.

)4)  بحــار الانــوار للمجلــي: 9)/70، ب6، وينظــر: عيــون الاخبــار لأبــن قتيبــة: )/ 66)، 

ومناقــب ابــن شــهر آشــوب: ) / 49)، والاحتجــاج للطــبرسي: )/ 6)).
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مِنهــا، وانغارهــا في تضاعيــف الــكلام. 

باغتصابهــم  حَكمــت  عليهــا في خطبتهــا  الله  فاطمــة صلــوات  أَنَّ  فمنهــا: 
ــا اختــار الله  ــه ظهــر فيهــم حســيكة النِّفــاق لمَّ ــيطان، وأَنَّ ــم أَتبــاع الشَّ للخلافــة، وأَنَّ
ــم أَرادوا إطفــاء أَنــوار الدّيــن، وإهِمــاد  لنبيّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه دار اصفائِــه، وأَنَّ
ــم آذوا أَهــل بيتــه واضمــروا  سُــنن النَّبــيّ الأمَــن صــىَّ الله عليــه وأَلــه أجمعــن، وأَنَّ
اء، وأَسّروا في إظهــار الِإســلام حســوا  لهــم العــداوة، ومشــوا لهــم في الخمــر والــضرَّ
في ارْتغِــاء، ونحــو ذلــك ممــا لا يخفــى عــى الناظــر فيهــا، وقــد ذكرنــا في المقدمــة كثــرة 
ــة  ــة الواضح ل بالأدل ــل الأوََّ ــت في الفص ــن، وثب ــن الفريق ــتهارها ب ــا واش طرقه
ــكِّ في  ــق للش ــم يب ــاً، فل ــق إلِاَّ صدق ــاً، ولا تنط ــول إلِاَّ حقّ ــا لا تق ــا، وأَنَّ عصمته
بطــلان خلافــة أَبي بكــر، بــل في نفاقــه، ونفــاق مَــن أَعانــه واتبعــه ونحــو ذلــك مجال.

ــا حكمــت بظلــمِ أَبي بكــر في منعهــا المــراث صريحــاً، وقالــت: »لقــد   ومنهــا: أَنَّ
. جئــتَ شَــيئاً فَريــا«، والمعصــوم لا ينطــق إلِاَّ بالحــقِّ

ــو  ــه وَلَ ــا دعــت الأنَصــار إلِى قتالــه، فثبــت جــواز قتلــه، بــل وجُوُبَ  ومِنهــا: أَنَّ
كان إمِامــاً، لمــا جــاز قتلــه، ودعوتهــا إلِيــه.

ــلام في خطبتــه: بــأُمِّ طحِــال،   ومِنهــا: إنَِّ أَبــا بكــر شــبَّه أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
وجعلــهُ مربّــاً لــكلّ فتنــة، وقــال: )إنِّــا هــو ثعالــة شــهيده ذنبــه( كــا دلَّ عليــه خــبر 
ــكُّ  ــا لا يش ــتوجبه مم ــا اس ــك م ــتيجابه بذل ــري، واس ــز الجوه ــد العزي ــن عب ــد ب أَحم
فيــه مؤمــن، وذلــك لكونــه خــبرا واحــد لمْ يصلــح للاحتجــاج بــه وحــده، فهــو مــن 

المؤيــدات.
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ــلام ماتــت ســاخطة عــى أَبي بكــر، مغضبــة عليه،   ومنهــا: إنَِّ فاطمــة عليهــا السَّ
ــة،  ــه، فلــو كان إمِامــاً كانــت ميتــة ســيّدة نســاء العالمــن ميتــة جاهلي منكــرة لِإمامت
ــة ســيّد المرســلن صــىَّ الله عليــه وآلــه  وهــو خــلاف الــضّرورة مِــن الديــن واجمــاع أُمَّ

الطَّاهريــن، فهــذه مــا ظهــرت مــن المقدمــة.

ــه ظهــر سَــخافة فهمــه وفهــم عمــر بــن الخطــاب مِــن روايــة البخاري   ومنهــا: أَنَّ
والترمــذي في جمــع القــرآن، ومــن روايــة البخــاري ومســلم وغرهمــا في مقاتلــة مَــن 

مَنــع الــزكاة كــا ســبق في الفصــل الأوَل.

 ومنهــا: إنَِّ أَبــا بكــر أَنكــر كــون فــدك خالصــة لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــا،  ــن طُرقن ــات مِ ــدّة رواي ــن ع ــم، وم ــن طرقه ــري مِ ــة الجوه ــن رواي ــر مِ ــا ظه ك
ــن  ــه م ــك الوج ــن ذل ــو لم يك ــم، ول ــاع، ولأخباره ــة، والاجم ــف للآي ــك مال وذل

ــدات. وجــوه الاحتجــاج فهــو مــن المؤي

ــلام، وطلــب منهــا   ومنهــا: انّــه انْتــزع فــدك مِــن أَيــدي وكلاء فاطمــة عليهــا السَّ
ــىَّ الله  ــول ص س ــه الرَّ ــم ب ــا حَك ــر م ــم بغ ــة، فَحَكَ عي ــن مدَّ ــا لم تك ــع أَنَّ ــهود م الشُّ
ــزل الله عــى رســوله  ــه، ومــا كان ينطــق عــن الهــوى، فَحَكــم بغــر مــا أَن ــه وآل علي
كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئـِـكَ هُمُ  صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــنْ لَْ يَحْ
ت الرّوايــات الدالــة عليــه صريحــاً مِــن طُــرق الَأصحــاب،  الْكَافـِـرُونَ﴾)))، وقــد مــرَّ

ــلَمُوا  ــنَ أَسْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبيُِّ ــمُ بَِ كُ ــورٌ يَحْ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فيِهَ ــا التَّ ــا أَنْزَلْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــن قول )))  م

ــلَا  ــهَدَاءَ فَ ــهِ شُ ــوا عَلَيْ ــابِ اللهِ وَكَانُ ــنْ كتَِ ــتُحْفِظُوا مِ ــاَ اسْ ــارُ بِ ــونَ وَالْأحَْبَ انيُِّ بَّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ ذِي للَِّ

كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئـِـكَ هُــمُ  وا بآَِيَــاتِي ثَمَنًــا قَليِــلًا وَمَــنْ لَْ يَحْ شَــوُا النَّــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلَ تَشْــرَُ تَْ

ــة )44). ــدة: آي ــورة المائ ــرُونَ﴾ س الْكَافِ
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وهــذا الوجــه أَيضــا مِــن المؤيــدات.

ــة، مــع عصمتهــا وشــهادة  ــا ادَّعــت النحِْلَ ــاهد لمَّ ــه طلــب مِنهــا الشَّ  ومنهــا: انَّ
ــا. الله بطهارته

ــلام وشــهادة الحســنن عليهــا  ــه ردَّ شــهادة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  ومِنهــا: أَنَّ
ــة العصمــة، ومــع مــا ثبــت  ــلام، مــع عصمتهــم بآيــة التطهــر، وغرهــا مــن أدلَّ السَّ
، وَعَــيٌِّ مَــع الحــقّ يَــدُور  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه: »الحــقُّ مَــع عَــيِّ مِــن قــول الرَّ

معــهُ حيــث مــا دار«، كــا ســبق مشروحــاً.

ــاهد واليمــن، وقــد تظافــرت بالحكــم بــه  ــه لمْ يحكــم في دعواهــا بالشَّ  ومنهــا: أَنَّ
م. الرّوايــات العاميَّــة والخاصيَّــة كــا تقــدَّ

ــه مَنعهــا مــراث أَبيهــا صــىَّ الله عليــه وآلــه، وهــو حكــم بغــر مــا   ومِنهــا: أَنَّ
أَنــزل الله عــزَّ وجــلَّ لثبــوت المــراث بنــصِّ الكتــاب، وقــد أَوعــد الله ســبحانه بعــد 
ــارًا  ــهُ نَ ــدُودَهُ يُدْخِلْ ــدَّ حُ ــولَهُ وَيَتَعَ ــصِ اللهََّ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــه: ﴿وَمَ ــراث بقول ــات الم آي

ــذَابٌ مُهِــنٌ﴾))). ــهُ عَ ــا وَلَ ــدًا فيِهَ خَالِ

ــذي رواه،  ــه كــذب عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في الخــبِر الَّ  ومنهــا: أَنَّ
ــنْ  ــده مِ ــوأ مَقْعَ ــداً فَلْيَتَب ــيََّ مُتَعم ــذَب عَ ــنْ كَ ــه: »مَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــال ص ــد ق وق

ــات، في الفصــل الثَّالــث. ــن المفتري ــة عــى أَنَّ الخــبر مِ ــد ســبقت الأدَل ــارِ«، وق النَّ

ــن،  ــر كاذب ــر وعم ــا بك ــرى أَب ــلام كان ي ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــا: أَنَّ أَم  ومنه
ــرى إلِاَّ  ــر، وكان لا يَ ــول عم ــح ق ــن صري ــرَ مِ ــا ظهَ ــن، ك ــن، آثم ــن، خائن غادرَي

)))  سورة النساء: آية )4)).
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ــة  ــن أَدلَّ ــك مِ ــر ذل ــا دار، ولغ ــث م ــه حي ــقّ مع ــدور الح ــه ي ــواب؛ لأنََّ ــقّ والصَّ الح
ــلام رأَى عمــر  ــه عليــه السَّ ــلام، وقــد ظهــر مِــن روايــة مســلم أَنَّ عصمتــه عليــه السَّ
ــرب،  ــافة أَق ــر المس ــذ تص ــاً، وحينئ ــادراً، خائِن ــاً، غ ــاً، آثِ ــة كاذب ــوى الخلاف في دع

ــل. ــلا تغف ــاً، ف ــر أَيض ــة أَبي بك ــلان خلاف ــت بط ــب يثب ــاع المرك ــام الاجم وبانض

ــه  ــه ظلمهــا صلــوات الله عليهــا في مَنعْهــا ســهم ذوي القربــى، وفي  ومنهــا: أَنَّ
ــك في  ــر ذل ــبق ذك ــد س ــه، وق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــل الرَّ ــة، وفع ــة الآي مالف
الخاتمــة، وظهــر المناقضــة بــن فعلــه، وفعــل عمــر، وعثــان، أَو توجــه الطَّعــن إلِيهــم 

ــر. جميعــاً، فتذكَّ

ــك  ــان عَهــد قومَ ــه: »لــول حَدثَ ــه بقول ــه وآل ــه صــىَّ الله علي  ومنهــا: أَنَّ خطاب
بالكفــر« لعائشــة، فيــه تعريــض قــوي بعــدم اســتقرار إيِــان أَخــصّ القــوم بعائشــة، 

كــا ســبق في الخاتمــة.

ــلام لغضبهــا عــى أَبي بكــر أَوصــتْ بدفنهــا ليــلًا   ومنهــا: أَنَّ فاطمــة عليهــا السَّ
ــخط،  حتــى لا يصــليِّ أَبــو بكــر وعمــر عليهــا، وذلــك غايــة الغضــب، ونايــة السَّ
ــب  ــالى يغض ــى أَنَّ الله تع ــدلّ ع ــا ي ــة م ــل العصم ــار في فص ــن الأخَب ت م ــرَّ ــد م وق
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه يؤذيــه مــا يؤذيهــا،  لغضبهــا، ويــرضى لرضاهــا، وأَن الرَّ

وهــذا مــن متمّــات مــا ســبق في المقدمــة.

ــن الأزَواج مِــن التــصّرف في  ــه ناقــض روايتــه في المــراث، حيــث مكَّ  ومنهــا: أَنَّ
الحجــر، كــا تقــدم في الخاتمــة.

ــلام  ــه ناقــض روايتــه حيــث دفــع مــا دفــع إلِى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  ومنهــا: أَنَّ
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كــا ســبق، فهــذه جملــة مــا ظهــر في هــذا الطَّعــن وحــدَه، وقــد عرفــت أَنَّ الرّوايــات 
د بــه أَصحابنــا، بــل رووهــا في صحــاح أَخبارهــم، إلِاَّ  الدالّــة عليهــا ليســت ممــا تفــرَّ
بعــض مــا اشرنــا، كتــصرف وكلائِهــا صلــوات الله عليهــا في فــدك ونحــو ذلــك، ثُــمّ 
ــخيفة  أَنَّ شــارح المقاصــد بعــد مــا ذكــر هــذا الطَّعــن أَجــاب عنــه ببعــض الوجوه السَّ
وافــض مِن  ــة فــدك عــى مــا يرويــه الرَّ ــالفة، قــال: )ولعمــري أَنَّ قصَّ في الفصــول السَّ
ــم  ــة، وكون حاب ــى الصَّ ــم ع ــة، وافترائه لال ــم في الضَّ ــى اناكه ــواهد ع ــن الشَّ أَتق
ــل أَبي بكــر وعمــر أَنــا  ــوا بمث ــة في الوقاحــة حيــث ظنُّ ــة، والنهاي ــة في الغواي الغاي
ة ظلــاً، لينفــع بــه الاخــرون لا همــا نفســها، ولا مَــن يتصــل  أَخــذا حــقّ ســلالة النبــوَّ
ــه مــع عِلْمــه بكيفــه الحــال لم يدفــع تلــك الظّلامــة  بهــا، وبمثــل عَــلّي رضي الله عنــه أَنَّ
ــم ســكتوا عــى ذلــك مِــن غــر تعــرض، ولا  أَيــام خلافتــه، وســائر الاصحــاب أَنَّ

اعــتراض())). انتهــى.

د  ـا تفــرَّ ــة فــدك ليســت ممّـَ  ولا يخفــى عــى الناظــر في هــذه المباحــث أَنَّ قصَّ
وافــض بنقلــه، بــل اتفقــت كلمــة المخالــف والمؤالــف عــى روايتهــا، واجمعــت  الرَّ
ــر  ــل أَبي بك ــذ مِث ــن أَخ ــه، مِ ــب من ــا عج ــا م ــا، وأَمَّ ته ــى صحَّ ــة ع ــة والعامَّ الخاصَّ
ــإن  ــخافة، ف ــة السَّ ــي غاي ــه، فف ــا ب ــر أَن ينتفع ــن غ ــوّة مِ ــلالة النب ــقّ س ــر ح وعم
ــه مِــن أَعظــم وجــوه الانتفــاع،  شــفاء الغيــظ بالغلَبــة عــى الخصــم، ودفعــه عــن حقِّ
وقــد كان الغــرض الأهَــم لأبَي بكــر وعمــر في هــذه الواقعــة- وكــذا في منــع ســهم 
ــق في  ــدّ الطَّري ــلام، وس ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــب أَم ــاف جان ــى- اضع ذوي القرب
ــلام ذا  ــه السَّ ــر علي ــن أَن يص ــوف مِ ــدّ الخ ــان أَش ــا يخاف ــه، إذِ كان ــاس إلِي ــلِ النَّ مَي

)))  شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 79)، تحـ: عبد الرحمن عبده.
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مــال وثــروة، فتــصرف إلِيــه الهمــم طمعــاً في الدنيــا، ورغبــة في زخارفهــا، فيقــوى 
بالأعــوان عــى دفعهــا عــن مقــام الخلافــة، ويســتعن بالأنصــار عــى التــصّرف في 
ــد  ــة عن ــه البيع ــدوا علي ــقيفة، وعق ــوم السَّ ــيَّدوه ي ــا  ش ــاس م ــدم أَس ــارة، فينه الإم
حيفــة، وأظهــروا لــه الإســلام وتركــوا لــه الاســتعلان بعبــادة  الكعبــة إذ كتبــوا الصَّ
الاصنــام كــا أفضــح عــن ذلــك ســيدنا ومولانــا المنتظــر لإحياء ديــن الحــقّ صلوات 
الله وســلامه عليــه وعــى آبائــه الطَّاهريــن، في روايــة ســعد بــن عبــد الله الاشــعري 
ــا عــدم دفــع أَمــر  القمــي، وســيجيئ في خاتمــة مطاعنهــا إنِ شــاء الله تعــالى)))، وأَمَّ
ــلام تلــك الظّلامــة في أَيــامِ الخلافــة، فقــد ظهــر في الطَّعــن الأوَل،  المؤمنــن عليــه السَّ
وفي بحــث التقيّــة مــن هــذا الطَّعــن وســيجيئ تمــام الــكلام فيــه إنْ شــاء الله تعــالى في 
ــوْ ]قَــدِ[ اسْــتَوَتْ قَدَمَــايَ مِــنْ هَــذِه  ــلام: »لَ آخــر الكتــاب في شرح قولــه عليــه السَّ

ــيَاءَ«))). تُ أَشْ ــرَّْ الْمَدَاحِــضِ))) لَغَ

ــلام كان يشــهد بنحِْلَــة فــدك، وينازع  وكيــف يتوهــم أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــذ  ــن أَخ ــه مَ ــام خلافت ــكو في أَي ــم، ويش م في رواياته ــدَّ ــا تق ــراث ك ــاس في الم العبَّ
ــه إلى عثــان بــن حنيــف الأنَصــاري،  فــدك كــا ســيجيئ إن شــاء الله تعــالى في كتاب

ح44.  ب0)،   ،(8(  /30 للمجلــي:  الانــوار  بحــار   ،(68  /( للطــبرسي:  الاحتجــاج    (((

وســيجيئ نــص الروايــة لاحقــا في خاتمــة مطاعــن الأول والثــاني في القســم الســادس.

)))  المداحض: المزالقِ والفتن. ينظر: تاج العروس، مادة )دحض(.

)3)  نــج البلاغــة: 689، بــاب الحكــم والمواعــظ، حكمــة )63)(، ولم أجــد في آخــر مطــوط الحدائــق 

المتوفــر لــديّ شرح لهــذه الحكمــة لأن الــشرح المتوفــر لــديّ ناقــص، وكذلــك لم أجــده حتــى في 

الــشرح المختــصر للمصنــف المســمّى: بهجــة الحدائــق.
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ــه  ــن أَخــذ فــدك وغرهــا مــن مــراث رســول الله صــىَّ الله علي ــا مِ ن ــمَّ كان متمكِّ ثُ
هــا، وقــد ســبق في رواياتهــم  وآلــه، وردّهــا الى أَهلهــا ومــع ذلــك لا يأخذهــا ولا يردَّ
ــلام كان يــراه وأَبــا بكــر كاذبــن غادريــن  ــه عليــه السَّ اعــتراف عمــر بــن الخطــاب بأَنَّ

خائنــن آثمــن.

ــبب في ســكوتهم هــو  حابــة فمــن كان مِنهــم عــى منهــج الحــقّ، فالسَّ ــا الصَّ  وأَمَّ
ــلام، وانتظــار أَمــره. الاقتــداء بــه عليــه السَّ

ــه لا  ــع أَنَّ ــح، م ــكوت واض ــى السّ ــم ع ــل له ــة، فالحام ــواء المضل ــون لأه والمتبع
جــل  ــة في اعتراضهــم، فظهــر أَنَّ طعــن مِثــل هــذا الرَّ اعتــداد بســكوتهم، كــا أَنــه لا حجَّ
ــل  ــرات الجه ــوض في  غم ــة، والخ ــن في العصَبي ــن الطَّع ــأ إلِاَّ ع ــة لا ينش ــى الامامي ع
شــاد.  والحميَّــة، نعــوذ  بــالله مــن الانــاك في الغــيّ والعنــاد، ونســأله الهدايــة إلِى طريق الرَّ





ابع مِن مطاعنِ أَبي بكرٍ عن الرَّ الطَّ

اب أَنَّه قال عُمر بن الخطَّ

 مع كونه وليّاً وناصراً لَأبي بكر

)كانتْ بيعةُ أَبي بكر فلْتة،

ها، وقى الُله المسلمين شرَّ

فمن عاد إِلى مِثلها فاقتُلوه)
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ابع مِن مطاعنِ أَبي بكرٍ: عن الرَّ الطَّ
اب- م��ع كونه وليّ��اً وناص��راً لَأبي بكر-:  أَنَّ��ه ق��ال عُم��ر بن الخطَّ
ها، فمن عاد  )كانتْ بيعةُ أَبي بكر فلْتة، وقى الُله المس��لمين ش��رَّ

إِلى مِثله��ا فاقتُلوه)))).
م أَوكد مِن ذلك.  وليس في التخطئة والذَّ

]جواب قاضي القضاة في )المغني) عنه[
ــه لا يجــوز لقــول محتمــل تــرك مــا   أَجــاب عنــه قــاضي القضــاة في )المغنــي(: بأَنَّ
علــم ضرورة، ومعلــوم مِــن حــالِ عمــر إعِظــام أَبي بكــر والقــول بإمامتــه، والرّضــا 
ببيعتــه، وذلــك يمنــع ممـّـا ذكــروه، لأنََّ المصــوّب للــيء لا يجــوز أَنْ يكــون مطّئــاً له.

ــي  ــل ه ــة، ب ــة والخطيئ لزل ــي الزَّ ــت ه ــة ليس ــلّي: إنَِّ الفلت ــو ع ــال أَب ــال: وق  ق
ــاعر: البغتــة، ومــا وقــع فجــاءة مــن غــر رويــة، ولا مشــاورة، واستشــهد بقــول الشَّ

الَحدَث��ان  يَاْمَ��ن  مات��امَ��نْ  القرش��يِّ  ضَب��رة  مِث��ل 

المش��يبَ مَنيَّتُ��ه  افْتِلات��اسَ��بَقَتْ  مَيْتَتُ��ه  وكان 

مة.  يعني: بغتة مِن غر مقدِّ

ــن  ــة، مِ ــوال فلت ــن ش ــوم مِ ــر ي ــمي آخ ــرب تس ــاشي: أَنَّ الع ي ــن الرَّ ــى ع  وحك

ــند  ــر: مس ــي: 3/ 600، وينظ ــف لأيج ــد: 0)/ ))، المواق ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ )))  شرح ن

أحمــد: )/ )45، صحيــح البخــاري: 8/ 68)، ضمــن ح6830، الســنن الكــبرى للنســائي: 

ــن ح059). ــول: 4/ 73، ضم ــع الاص ــن ح 6))7، جام 6/ 0)4، ضم
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ــم كانــوا إذِا دخلوا في الأشَــهر  حيــث أَنَّ كلّ مَــن لمْ يــدرك ثــأره فيــه وطلبتــه فاتــه؛ لأنََّ
وا ذلك اليــوم: فلتة؛  الحُــرام لا يطلبــون الثَّــأر، وذو القعــدة مِــن الأشَــهر الحُــرم، فســمَّ
ــم إذِا أَدركــوا فيــه ثأرهــم، فقــد أَدركــوا مــا كاد يفوتهــم، فــأَراد عمــر: أَنَّ بيعــة أَبي  لأنََّ
هــا( دليــل عــى تصويــب  بكــر تداركهــا بعــد مــا كادت تفــوت، وقولــه: )وقــى الله شرَّ

البيعــة؛ لأنََّ المــراد بذلــك: أَنَّ الله تعــالى دفــع شرَّ الاختــلاف فيهــا.

ــاد إلِى أَنْ  ــنْ ع ــراد: مَ ــوه(، فالم ــا فاقتل ــاد إلِى مِثله ــن ع ــه: )فم ــا قول ــال: فأم  ق
ــة  ــه، ولا ضرورة داعي ــة ب ــة البيع ــت صحَّ ــدد يُثب ــاورة، ولا ع ــر مش ــن غ ــع مِ يباي
ــمَّ بســط يــده عــى المســلمن يدخلهــم في البيعــة قهــراً، فاقتلــوه، وإذِا  إلِى البيعــة، ثُ
احتمــل ذلــك وجــب حملــه عــى المعنــى الــذي ذكرنــا، ولم نتكلَّــف ذلــك؛ لأنََّ قــول 
ــة عنــد المخالــف، ولكــن تعلَّقــوا  عمــر يطعــن في بيعــة أَبي بكــر، ولا أَنَّ قولــه حجَّ
هــا مَــن عقدهــا))). انتهــى  ل مَــن ذمَّ بــه ليوهمــوا أَنَّ بيعتــه غــر متَّفــق عليهــا، وإنَِّ أَوَّ

. مــا ذكــره أَبــو عَــلِيّ

ــارح  ــول( وش ــة العق ــرازي في )ناي ــر ال ــاب الفخ ــواب أَج ــذا الج ــل ه  وبمث
ــم))). ــذو حذوه ــن يح ــف، وم ــارح المواق ــد، وش المقاص

]ردّ السيد المرتضى رضي الله عنه على كلام قاضي القضاة[
 وأَورد الســيَّد الأجَــل رضي الله عنــه عــى صاحــب )المغنــي(: )بــأَنَّ مــا تعلّقــت 

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 339.

)))  ينظــر: نايــة العقــول للــرازي: 4/ 568، شرح المقاصــد للتفتــازاني: ) / 93)، شرح المواقــف 

للجرجــاني: 8 / 358، شرح نــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ 6).
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ــه، فالمعلــوم ضرورة  وري برضــا عمــر ببيعــة أَبي بكــر وإمِامت ــن العلــم الــضرَّ ــه مِ ب
ــه  ــا ب ــيئاً كان متدين ــن رضي ش ــس كلّ مَ ــه، ولي ــا بإمِامت ــه كان راضي ــبهة أَنَّ ــلا شُ ب
معتقــدا لصوابــه، فــإنَِّ كثــراً مِــن النَّــاس يرضــون بأَشــياء ]مــن حيــث[ كانــت دافعة 
لمِــا هــو أَضّر مِنهــا، وإنْ كانــوا لا يرونــا صوابــاً، ولــو ملكــوا الاختيــار لاختــاروا 
غرهــا، وقــد علمنــا أَنَّ معاويــة كان راضيًــا ببيعــة يزيــد- لعنــه الله- وولايــة العهــد 
تــه، وإنِّــا رضي عمــر ببيعــة أَبي  مــن بعــده، ولم يكــن متدينــا بذلــك، ومعتقــدًا صحَّ
ــلام، ولــو ملــك  بكــر مِــن حيــث كانــت حاجــزة عــن بيعــة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
عــى أَنَّ المعلوم  الاختيــار لــكان مصــر الأمَــر إلِيــه آثــر في نفســه، وأَقــرّ لعينــه، فــإنْ ادَّ
ــدّ  ــوع أَش ــو مدف ــه، فه ــة من ــه أَولى بالإمام ــر، وأَنَّ ــة أَبي بك ــر ببيع ــن عم ضرورة تدي
دفــع، مــع أنــه قــد كان "ينــدر"))) منــه- أَعنــي عمــر- في وقــتٍ بعــد آخــر مــا يــدلّ 
عــى مــا ذكرنــاه، وقــد روى الهيثــم بــن عــدي، عــن عبــد الله بــن عبــاس الهمــداني، 
عــن ســعيد بــن جبــر، قــال: ذُكِــرَ أَبــو بكــر وعمــر عنــد عبــد الله بــن عمــر، فقــال 

ــة ونوريهــا، فقــال ابــن عمــر: ومــا يــدرك؟ رجــلٌ: كانــا والله شــمي هــذه الأمَُّ

 فقال الرجل: أَوليس ائتلفا؟

 فقــال ابــن عمــر: بــل اختلفــا لــو كنتــم تعلمــون، وأشــهد أَنّي كنــت عنــد أَبي 
حمــن بــن أَبي بكــر،  يومــاً وقــد أَمــرني أَنْ أَحبــس النَّــاس عنــه، فاســتأذن عليــه عبــد الرَّ
فقــال عمــر: دُوَيبــة سَــوء، ولهــو خــر مِــن أَبيــه، فأَوجَســني ذلــك ]منــه[، فقلــت: يــا 

أَبــه، عبــد الرحمــن خــرٌ مِــن أَبيــه؟!

)))  في المصدر: يبدر.
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حمــن، فدخــل   فقــال: ومَــن ليــس خــرا مِــنْ أَبيــه، لا أَمَّ لــك؟! ائــذن لعبــد الرَّ
ــاعر أَنْ يــرضى عنــه- وكان عمــر قــد حبســه في شــعرٍ  عليــه فكلَّمــه في الحطُيئــة))) الشَّ
مــهُ بطــول الحبــس، فأَلــحَّ عليــه  قالــه- فقــال عمــر: إنَِّ الحُطيئــة لبــذِيّ، فدعنــي أُقوِّ
حمــن فأَقبــل عَــلَيَّ أَبي، فقــال: أَفي غفلــةٍ  حمــن وأَبــى عمــر، وخــرج عبــد الرَّ عبــد الرَّ

، وظلمــه لي؟! أَنــت إلِى يومــك هــذا عــا كان مــن تقــدّم أُحيمــق بنــي تيــم عَــلَيَّ

 فقلــت: يــا أَبــه لا علــم لي بــا كان مــن ذلــك، فقــال: يــا بنــي، ومــا عسَــيت أَنْ 
تعلــم، فقلــت: والله لهــو أَحــبّ إلِى النَّــاس مِــن ضيــاء أَبصارهــم.

ــلا  ــه، أَف ــا أب ــت: ي ــخطه، فقل ــك وس ــم أَبي ــى رغ ــك ع ــك لكذل ــال: إنَِّ ذل  ق
ــم؟ ــك له ــنّ ذل ــاس تب ــف في النَّ ــهِ بموق ــن فعل ــى ع تحك

ــاء  ــن ضي ــاس مِ ــبّ إلِى النَّ ــه أَح ــرت: أَنّ ــا ذك ــع م ــك م ــف لي بذل ــال: وكي  ق
أَبيــك بالجنــدل. أَبصارهــم، إذِن يرضــخ رأس 

مــضرم  شــاعر  الحطيئــة،  بـــ  العبي المشــهور  مالــك  بــن  أوس  بــن  جــرول  مُلَيْكــة  أبــو    (((

ــبّ  ــب فش ــه نس ــرفُ ل ــضراء( لا يُع ــمها )ال ــةٍ اس ــن أَم ــي عبس م ــد لدى بن ــة ول أدرك الجاهلي

محرومــا مظلومــا، لا يجــد مــددا مــن أهلــه ولا ســندا مــن قومــه فاضطــر إلى قــرض الشــعر يجلب 

بــه القــوت، ويدفــع بــه العــدوان، وينقــم بــه لنفســه مــن بيئــةٍ ظلمتــه، ولعــل هــذا هــو الســبب 

في أنــه اشــتد في هجــاء النــاس، ولم يكــن يســلم أحــد مــن لســانه فقــد هجــا أمّــه وأبــاه حتــى إنّــه 

ــمُ، أو القَصِــرُ،  ــلُ الدمِي جُ ــةُ: الرَّ ــاج العــروس: )الحُطَيْئَ ــه الزبيــدي في ت هجــا نفســه، وقــال عن

( تــاج العــرس: )/ 37)، مــادة )حطــأ(، وينظــر في ترجمتــه:  ومِنــه  لَقَــبُ جَــرْوَلٍ  الشــاعِرِ العَبــيِّ

ــة لابــن حجــر: )/ 50)، معجــم الشــعراء  ــة لابــن كثــر: ))/ 349، الاصاب ــة والنهاي البداي

العــرب: )/ )63.
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 قــال ابــن عمــر: ثُــمَّ تجــاسر والله، فجــر، فــا دارت الجمعــة حتَّــى قــام خطيبــا 
هــا،  ــاس إنَِّ بيعــة أَبي بكــر كانــت فلتــة، وقــى الله شرَّ ــا أَيّهــا النَّ ــاس، فقــال: ي في النَّ

فمــن دعاكــم إلِى مِثلهــا فاقتلــوه.

 وروى الهيثــم بــن عــدي، عــن مجالــد بــن ســعيد، قــال: غــدوت يومــاً إلِى 
ــه كان يقــول،  الشّــعبي وإنِــا أُريــد أَنْ أَســأله عــن شيءٍ بلغنــي عــن ابــن مســعود، أَنَّ
بــت إلِيــه،  فأَتيتــه في مســجد حيِّــهِ، وفي المســجد قــوم ينتظرونــه، فخــرج، فتقرَّ
ــا لا  ــا قومــاً حديث ث ــن مســعود يقــول: مــا كنــت محدِّ وقلــت: أَصلحــك الله، كان اب

ــة؟ ــم فتن ــم إلِاَّ كان لبعضه ــه عقوله يبلغ

 قــال: نعــم، قــد كان ابــن مســعود يقــول ذلــك، وكان ابــن عبَّــاس يقولــه أيضــاً، 
وكان عنــد ابــن عبّــاس دفائــن علــم يعطيهــا أَهلهــا، ويصرفهــا عــن غرهــم، فبينــا 
ــر  ــر أَبي بك ــا في ذك ــا، فأخذن ــس إلِين ــن الأزد، فجل ــل مِ ــل رج ــك إذ أَقب ــن كذل نح
ــال: لقــد كان في صــدرِ عمــر ضــبٌّ عــى أَبي بكــر،  ــعبي وق وعمــر، فضحــك الشّ
فقــال الأزَدي: والله، مــا رأينــا، ولا ســمعنا برجــل قــطّ كان أَســلس قيــاداً لرجــلٍ، 
ولا أَقولــه بالجميــل فيــه مــن عمــر في أَبي بكــر، فأَقبــل عــى عامــر الشّــعبي، فقــال: 
جــل، فقــال: يــا أَخــا الأزد، كيــف تصنــع  هــذا ممــا ســألت عنــه، ثُــمَّ أَقبــل عــى الرَّ
هــا، أَتــرى عَــدُوّاً يقــول في عــدوٍ يريــد أَنْ يهــدم مــا بنــى  بالفلتــة التــي وقــى الله شرَّ
جــل: ســبحان الله، يــا  لنفســه في النَّــاس أَكثــر مِــن قــول عمــر في أَبي بكــر؟ فقــال الرَّ
أَبــا عمــرو أَنــت تقــول ذلــك؟! فقــال الشّــعبي: أَنــا أَقولــه! قالــه عمــر بــن الخطــاب 
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عــى رؤوس الأشــهاد، فَلمــه "أَوْ دَعْ")))؟

ــد: فقلــت  ــال مجال ــاً وهــو يهمهــم بــيءٍ لمْ أَفهمــه، فق  فنهــض الرجــل مغضب
جــل إلِاَّ ســينقل عنــك هــذا الــكلام إلِى النَّــاس، ويبثَّــه  للشــعبي: مــا أَحســب هــذا الرَّ

فيهــم.

 قــال: إذِاً والله لا أَحفــل بــه، وشيء لم يحفــل بــه عمــر بــن الخطــاب حــن قــام 
ــا  ــي م ــم أَيضــاً فأذيعــوه عنّ ــا وأَنت ــه أَن ــن والأنَصــار أحفــل ب عــى رؤوس المهاجري

بــدا لكــم.

ة، عــن  ــرَّ ــن م ــن عمــرو ب ــد ب ــد الله النخعــي، عــن محمّ ــن عب ــك ب  وروى شري
أَبيــه، عــن عبــد الله بــن ســلمة، عــن أَبي موســى الأشَــعري قــال: حججــت مــع عمر 
ــر،  ــد عم ــا أُري ــلي وأن ــن رح ــت مِ ــاس خرج ــم النَّ ــا وعظ ــاَّ نزلن ــاب، فل ــن الخطَّ ب
ــمَّ قــال: أَيــن تُريــد؟ فقلــت: أَمــر المؤمنــن  فليقنــي المغــرة بــن شــعبة فرافقنــي، ثُ

عمــر، فهــل لــك؟

ــا لفــي طريقنــا إذِ ذكرنــا تــولّي عمــر   قــال: نعــم، فانطلقنــا نريــد رحــل عمــر، فإنَِّ
"وقيامــه"))) بــا هــو فيــه، وحياطتــه عــى الاســلام، ونوضــه بــا قبلــه مــن ذلــك، ثُم 

دا  خرجنــا إلِى ذكــر أَبي بكــر، فقلــت للمغــرة: بالــك الخــر، لقــد كان أَبــو بكــر مســدَّ
ــه ينظــر إلِى قيامــه مــن بعــده، وجــدّه واجتهــاده، وعنائــه في الإســلام،  في عمــر! كأَنَّ
ــه،  ــة عمــر ليزووهــا عن فقــال المغــرة: لقــد كان ذلــك، وإنَِّ كان قــومٌ كرهــوا ولاي

))) في المصدر: أو دعه.

)))  في المصدر: وقيادته.
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ومــا كان لهــم في ذلــك مِــن حــظّ، فقلــت لــه: لا أَبــا لــك، ومَــن القــوم الذيــن كرهــوا 
ذلــك مــن عمــر؟ 

ــك في غفلــةٍ لا تعــرف هــذا الحــيّ مِــن قريــش،  فقــال لي المغــرة: لله أَنــت، كأَنَّ
ــاب  ــدرك بحس ــد يُ ــذا الحس ــو كان ه ــو الله، ل ــد، ف ــن الحس ــه مِ ــوّا ب ــد خص ــا ق وم
لــكان لقريــش تســعة أعشــار الحســد، وللنــاس كلّهــم عــشر، فقلــت: مَــهْ يــا مغــرة، 
ــا إلِى  ــى انتهين ــل ذلــك حتَّ ــزل في مث ــاس، ولم ن ــإنَِّ قريشــاً بانــت بفضلهــا عــى النَّ ف
ــا  ــه، فقيــل: خــرج آنفــا، فمضين ــن الخطــاب فلــم نجــده، فســألنا عن رحــل عمــر ب
ــاَّ  ــا معــه، فل ــاذا عمــر يطــوف بالبيــت، فطفن ــا المســجد، ف ــى دخلن ــره حتَّ نقفــوا أَث

فــرغ دخــل بينــي وبــن المغــرة، فتــوكأ عــى المغــرة وقــال: مِــن أَيــن جئتــا؟ 

ــا: خــرج  ــل لن ــا رحلــك، فقي ــدك، فأَتين ــا نري ــن، خرجن ــا أَمــر المؤمن ــا: ي فقلن
ــم، فنظــر  يريــد المســجد فاتبعنــاك، قــال: تبعكــا الخــر، ثُــمَّ أَنَّ المغــرة نظــر إلِيَّ وتبسَّ
ــا العبــد، فقــال: مِــن حديــثٍ كنــت ]أَنــا[ وأَبــو  إلِيــه عمــر، فقــال: مــمَّ تبســمت أَيهَّ
موســى فيــه آنفــا في طريقنــا إليــك، فقــال: ومــا ذاك الحديــث، فقصصنــا عليــه الخــبر 
حتَّــى بلغنــا ذكــر حســد قريــش، وذكــر مَــن أَراد صرف أَبي بكر عن "اســتخلاف"))) 
ــا مغــرة، ومــا تســعة أَعشــار  ــك ي ــمَّ قــال: ثكلتــك أُمّ عــداء، ثُ عمــر، فتنفــس الصَّ
الحســد؟ إنَِّ فيهــا لتســعة أَعشــار الحســد- كــا ذكــرت- وتســعة أَعشــار العُــشر، وفي 
النَّــاس عُــشر العُــشر، وقريــش شركاؤهــم في عــشر العُــشر أَيضــاً، ثُــمَّ ســكت مليّــاً 

وهــو يتهــادى بيننــا، ثُــمَّ قــال: أَلا أخبركــا بأَحســد قريــش كلّهــا؟

)))  في المصدر: ولاية.
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 قلنا: بى يا أَمر المؤمنن.

قال: أَوعليكا ثيابكا؟

قلنا: نعم.

قال: وكيف بذلك وأَنتا ملبسان ثيابكا؟

قلنا له: يا أَمر المؤمنن، وما بال الثياب؟

قــال: خــوف الِإذاعــة مــن الثيــاب، فقلــت لــه: أَتخــاف الِإذاعــة مِــن الثيــاب، 
ــن ملبــي الثيــاب أَخــوف، ومــا الثيــاب أَرَدتْ. فأَنــت والله مِ

قــال: هــو ذاك، فانطلــق وانطلقنــا معــه حتــى انتهينــا إلِى رحلــهِ، فخــىَّ أَيدينــا 
ــا  ــاً لــك، لقــد عثرن ــمَّ دخــل، فقلــت للمغــرة: لا أَب ــا، ثُ ــمَّ قــال: لا تري ــده ثُ ــن ي مِ

ــا إيِاهــا. ــه، ومــا أَراه حبســنا إلِاَّ ليذاكرن ــا في ــا معــه ومــا كنَّ بكلامن

ــإذِا عمــر  ــا ف ــال: أُدخــلا، فدخلن ــه، فق ــا آذِنُ ــك إذِ خــرج إلِين ــا لكذل ــال: وإنِ ق
ــن زهــر: ــل ببيــت كعــب ب ــا أَنشــأ يتمث ــا دخلن حــل، فل مســتلق عــى برذعــة الرَّ

ثِقَ��ةٍ ذي  عن��د  إِلَّ  كَ  سِ��رَّ تُفْ��شِ  أَس��رارال  اسْ��تَودَعْت  م��ا  وأَفْضَ��ل  أَوْلَ 

��ش من��ه "إِذا اودع��ت"))) إِظه��ارا)))صَ��دْراً رَحيب��اً وَقلْبَ��اً وَاسِ��عاً "ضمنَ��ا")))  ل تَْ

))) في المصدر: صَمِتًا.

))) في الديوان: لما استودعت.

)3) ديوان كعب بن زهر: 38، تحـ: علي فاعور، )ط- دار الكتب العلمية، بروت(.
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ــر  ــا أَم ــه ي ــا ل ــا: إَنّ ــه، فقلن ــان حديث ــه كت ــن ل ــد أَنْ نضم ــه يري ــا"))) أَنَّ  "فعلمن
ــعرين؟ ــا الاش ــا أَخ ــاذا ي ــال: ب ــا، فق ــا وصلن ن ــا وخصَّ ــن، أَكرمن المؤمن

ــك، فنعــم المســتران نحــن لــك،   قلــت: بإفشــاء سرك ]إلينــا[ وأَشراكنــا في همِّ
فقــال: إنَِّكــا لكذلــك، فاســألا عــا بــدا لكــا.

ــذي أَذِن لنــا عليــه في الحجــرة،   ثــم قــال: فقــام إلِى البــاب ليغلقــه، فــإذِا آذِنُــه الَّ
فقــال: امــض عنــا، لا أُمَّ لــك، فخــرج وأَغلــق البــاب خلفــه، ثُــمَّ أَقبــل إلينــا فجلــس 

معنــا وقــال: ســلا تخــبرا.

ــذي لم تأَمــن ثيابنــا عليــه أَنْ تذكــره لنــا،   قلنــا: نُريــد أَنْ تُخبرنــا بأَحســد قريــش الَّ
ــةٍ منيعــة وحــرز مــا  فقــال: ســألتا عــن معضلــة، وســأخبركا، فلتكــن عندكــا في ذمَّ

بقيــت، فــإذِا مــتّ فشــأَنكا ومــا أَحببتــا مِــن إظِهــار أَو كتــان.

 قُلنا: فإنَِّ لك عندنا ذلك.

ــوا  ــن "كره ــد إلِاَّ الَّذي ــه يري ــا أظن ــي: م ــول في نف ــا أَق ــى: وأَن ــو موس ــال أَب  ق
ــاً  ــا فظّ ــوا: لا تســتخلف علين ــم قال ــه، كطلحــة وغــره، فإنَِّ اســتخلاف أَبي بكــر ل
غليظــا، وإذِا هــو يذهــب إلِى غــر مــا في نفــي، فعــاد إلِيَّ التنفــس")))، ثــم قــال: مَــنْ 

تريانــه؟

عر علمنا. )))  في المصدر: فلاَّ سمعناه يتمثل بالشِّ

ــه ألاَّ  ــاروا علي ــم، فأش ــة أحده ــر، وكان طلح ــتخلافه عم ــر اس ــن أبي بك ــوا م ــدر: كره )))  في المص

يســتخلفه، لأنــه فــظ غليــظ، ثــم قلــت في نفــي: قــد عرفنا هــؤلاء القــوم بأســائهم وعشــائرهم، 

وعرفهــم النــاس، وإذا هــو يريــد غــر مــا نذهــب إليــه منهــم فعــاد عمــر إليَّ النفــس.
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 قلنا: والله ما ندري إلِاَّ ظناً.

 قال: ومَنْ تظنان؟

 قلنا: عساك تريد القوم الَّذين أَرادوا أَبا بكر عى صرف هذا الأمَر عنك.

 قــال: كلا والله، بــل أَبــو بكــر أَعــقّ وأَظلــم، هــو الــذي ســألتا عنــه، كان والله 
أَحســد قريــش كلَّهــا، ثــم أَطــرق طويــلا، فنظــر إلِيَّ المغــرة، ونظــرت إلِيــه وأَطرقنــا 
ــدِم عــى مــا بــدا  ــه قــد نَ ــا أَنَّ ــى ظنن ــا ومِنــه حتَّ ــاً لإطراقــه، وطــال السّــكوت مِنّ مليّ
ة! لقــد تقدّمنــي ظالمــاً، وخــرج  منــه، ثُــمَّ قــال: والهفــاه عــى ضئيــل بنــي تيــم بــن مــرَّ
ــد  ــاً فق ــن ظالم ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــهُ علي ــا تقدم ــرة: أَمَّ ــه المغ ــال ل ــا، فق ــا آثِ إلِيَّ مِنه

عرفنــاه، كيــف خــرج إلِيــك مِنهــا آثــا؟

ــو كنــت  ــأَس مِنهــا، أَمــا والله، ل ــه لم يخــرج إلِيَّ منهــا إلِاَّ بعــد ي  قــال: ذلــك لأنََّ
ــاب وأَصحابــه لمْ يتلمــظ مــن حلاوتهــا بــيء أَبــداً، ولكنّــي  أَطعــت زيــد بــن الخطَّ
إلِاَّ  أَجــد  فلــم  وأَبرمــت،  ونقضــت  بــت،  وصوَّ وصعــدت  ــرت،  وأَخَّ قدّمــت 
لــت إنابتــه ورجوعه،  ف عــى نفــي، وأمَّ الإغضــاء عــى مــا نشــب منــه فيهــا، والتلهُّ
فــو الله مــا فعــل حتــى فــرغ منهــا بشــاً، فقــال لــه المغــرة بــن شــعبة: فــا مَنعــك منهــا 
ــقيفة بدعائــك إلِيهــا، ثُــمَّ أَنــت الآن تنقْــم وتتأســف،  وقــد عرضهــا عليــك يــوم السَّ
ــدكَ مِــن دهــاة العــرب، كأَنــك كنــت  فقــال: ثكلتــك أُمّــك يــا مغــرة، إنِّي كنــت لأعَُّ
جــل كادني فكدتــه، وماكــرني فاكرتــه، وأَلفــاني أَحــذر مِــن  غائبــا عــاّ هنــاك، إنَِّ الرَّ
ــاس بــه، وإقِبالهــم بوجوههــم عليــه أَيقــن أَنَّــم لا  ــا رأَى شــغف النَّ ــه لمَّ قطــاة)))، إنَِّ

ديفِ من الدابةِ. ينظر: القاموس: 4/ )43، مادة )قطو(. )))  القَطاةُ: العَجُزُ، أو مَقْعَدُ الرَّ
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ــاس وشــغفهم بــه أَنْ يعلــم مــا  ــا رأَى مِــن حــرصِ النَّ يريــدون بــه بــدلاً، فأَحــبَّ لمَّ
عنــدي، وهــل تنازعنــي نفــي إلِيهــا، وأَحــبَّ أَن يبلوني بأَطاعــي فيهــا، والتعريض 
ــاس إلِى  ــه النَّ ــلَيَّ ]منهــا[ لم يُجب ــم وعلمــت لــو قبلــت مــا عرضــه عَ لي بهــا، وقــد عَلِ
ــا لم  ــه إلِى قبوله ــو أَجبت ــذراً، ول ــتوفزا"))) ح ــي "مس ــى أَخم ــاً ع ــاني قائِ ــك، فأَلف ذل
يســلّم النَّــاس إلِيَّ ذلــك، واختبأهــا ضغنــا عَــلَيَّ في قلبــه، ولمْ آمــن غائلتــه ولــو بعــد 
ــة  ــن كلِّ ناحي ــم مِ ــمعت ندائه ــا س ــاس لي، أَم ــة النَّ ــن كراه ــدا لي مِ ــا ب ــع م ــن م ح
ــد  ــه، فعن ــا الي ــا، فرددته ــت له ــر، أَن ــا بك ــا أَب ــواك ي ــد س : لا نري ــلَيَّ ــا عَ ــد عرضه عن
ة عــى كلامٍ بلغــه  ذلــك رأَيتــه وقــد التمــع وجهــه لذلــك سرورا، ولقــد عاتبنــي مــرَّ
ــنَ عليــه وأَطلقــه وزوجــه  ــا قــدم بالأشــعث بــن قيــس أَســراً، فَمَ ــي، وذلــك لّم عنِّ
أختــه أُمّ فــروة بنــت أَبي قحافــة، فقلــت لأشــعث وهــو قاعــد بــن يديــه: يــا عــدو 
الله، أكفــرت بعــد إسِــلامك وارتــددت ]كافــراً[ ناكصــاً عــى عقبيــك؟! فنظــر إلِيَّ 
ــمَّ لقينــي  ــد أَنْ يكلمنــي بــكلامٍ في نفســه، ثُ ــه يري الأشــعث نظــراً شــزراً علمــت أَنَّ
بعــد ذلــك في بعــضِ ســكك المدينــة فرافقنــي، ثُــمَّ قــال لي: أَنــت صاحــب الــكلام يــا 
ابــن الخطَّــاب؟ فقلــت: نعــم يــا عــدوّ الله، ولــك عنــدي شّر مِــن ذلــك، فقــال: بئــس 

الجــزاء هــذا لي مِنــك، فقلــت: عــلامَ تُريــد مِنــي حُســن الجــزاء؟

أَني  جــل- يريــد أَبــا بكــر- والله مــا جــرَّ  قــال: لِأنََفَتِــي لــك مِــن اتبــاع  هــذا الرَّ
ــا  ــا لم ــت صاحبه ــو كن ــا، ول ــكَ عنه ــك وتخلُّف ــه علي ــه إلِاَّ تقدّم ــلاف علي ــى الخ ع

ــا عليــك. ــي خلافً رأَيــت مِن

ــزِ  ــأَ لأَفْ ــد تهي ــاً وق ــتو قائ ــا يس ــه ولم ــى رجلي ــتَقَلَّ ع ــن اسْ ــتوفزا: )مَ ــوزا. المس ــدر: متش )))  في المص

ــز(.  ــادة )وف ــرب، م ــان الع ــيِ(. لس ــوبِ والُم والوُثُ
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 قلت: قد كان ذلك، فا تأمر الآن؟

ــى يــأتي الله بفــرجٍ ومــرج،  ــه ليــس بوقــت أَمــر، بــل وقــت صــبر حتَّ  قــال: إنَِّ
ــعدي)))،  ــدر السَّ ــن ب ــان ب برق ــس الزَّ ــن قي ــعث ب ــي الأشَ ــت، ولق ــضى ومضي وم
ــل إلِيَّ  ــر، فأَرس ــك إلِى أَبي بك ــان ذل ــل الزبرق ــه، فنق ــي وبين ــرى بين ــا ج ــه م ــر ل فذك
فأَتيتــه فذكــر ذلــك لي، ثــم قــال: إنَِّــك لمتشــوق إلِيهــا يــا ابــن الخطَّــاب؟ فقلــت: ومــا 
يمنعنــي ]مــن[ التشــوق إلِى مــا كنــت أَحــقّ بــه ممــن غلبنــي عليــه، أَمــا والله، لتكفــن 
ــاروا، وإنِْ  ــث س ــان حي ــا الرّكب ــاس يحمله ــك في النَّ ــة بي وب ــة بالغ ــن كلم أَو لأقول
شــئت اســتدمنا مــا نحــن فيــه عفــوا، فقــال: بــل "نســتديمه، وإنّــا لصائــرة"))) اليــك 
ــا  ــل والله ف ، فتغاف ــلَيَّ ــا عَ ه ــى يردَّ ــة حت ــه جمع ــأتي علي ــه ي ــت أَنَّ ــا ظنن ــام، ف ــد أَي بع
ذكــرني ]والله[ بعــد ذلــك المجلــس حرفًــا حتــى هلــك، ولقــد مــدَّ في أَمَدهــا عاضــا 
عــى نواجــذه حتَّــى حــضره المــوت، فأيــس منهــا، فــكان منــه مــا رأيتــا، "فاكتــا")3) 
ــة، وليكــن منكــا بحيــث  مــا قلــت لكــا عــن النَّــاس كافّــة وعــن بنــي هاشــم خاصَّ
أَمرتكــا، إذِا شــئتا عــى بركــة الله، فمضينــا ونحــن نعجــب مــن قولــه، فــو الله مــا 

)))  الزبرقــان بــن بــدر بــن امــرئ القيــس بــن خلــف بــن بهدلــة بــن عــوف بــن كعــب بــن ســعد بــن زيد 

منــاة بــن تميــم البهــدلي الســعدي التميمــيّ: صحــابي مــن رؤســاء قومــه، قيــل: اســمه الحصــن، 

ولقــب بالزبرقــان، وهــو مــن أســاء القمــر، لحســن وجهــه، ولاه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــا،  ــاعرا فصيح ــره، وكان ش ــر عم ــصره في آخ ــف ب ــر، وك ــام عم ــت إلى أي ــه، فثب ــات قوم صدق

ــن  ــة لاب ــبر: )/ 560، الاصاب ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــه: الاس ــر في ترجمت ــنة 45. وينظ ــوفي س ت

حجــر: )/ )47.

))) في المصدر: نستديمها عى أَناّ صائرة.

)3)  في المصدر: ثم قال: اكتا.
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ه حتــى هلــك())). افشــينا سرَّ

 توضيح:
 قول السيَّد رضي الله عنه: قد كان يندر من عمر، أَي: يسقط ويقع))).

ــوم  ــر الق ــه، فأَم ــدَر في مجلس ــلًا نَ ــر: أَنَّ رج ــث عم ــة: )في حدي ــال في النهاي  ق
ــل. ــل الرج ــلّا يخج ــر؛ لئ ــم بالتَّطهّ كلّه

ا ندرت مِنه غر اختيار()3).   قال: معناه أَنَّه ضرط، كأنَّ

ــن- مثــل قولهــم: رَجُــل  ودويبــة سَــوْء: في روايــة ســعيد بــن جبــر- بفتــح السِّ
سَــوْء، بالإضافــة، وقــد يدخــل عليــه الألَــف والــلام، فيقــال: هــذا رَجُــل السّــوء، 
حمــن – للتصغــر- وعــى حمقه،  وفي قولــه: دويبــة ســوء: دلالــة عــى حقــارة عبــد الرَّ

ــوء. لكــون اللَّفظــة تصغــر الدابــة، وعــى خبــث طينتــه، لإضافــة إلِى السَّ

جس)–كالوعد-: الفزع()4)، وأَوجسني، أَي: أَفزعني.  والوَّ

 والبــذاء- بالمــد-: الفحــش، والــكلام القبيــح، ويقــال: فــلان بــذي- كغنــي- 
وبــذي اللّســان)5).

)))  الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــضى: 4/ 6))- 35)، وينظــر: الايضــاح لابــن شــاذان: 35)- 

48)، المسترشــد للطــبري: 43)- 60).

)))  ينظر: لسان العرب: 5/ 99)، مادة )ندر(.

)3)  النهاية: 5/ 35، مادة )ندر(.

)4)  القاموس: )/ 398، مادة )وجس(.

)5)  ينظر: لسان العرب: 4)/ 69، النهاية: )/ )))، مادة )بذا(.
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ــاد  اء والضَّ ضــخ، بالــرَّ  ويرضــخ رأَس أَبيــك، أَي: يكــر ويــدق مــن الرَّ
المعجمــة))). بالخــاء  أَو  المهملــة،  المعجمــة، والحــاء 

 والجندل- كجعفر-: )الحجارة())).

 وتجاسر فجر، أَي: اجترأ)3)، فأَقدم عى إظهار ما كان في ضمره.

بّ في قول الشّعبي- بالفتح-: الحقد والغيظ)4).  والضَّ

 ولا أَحفل به، أَي: )لا أُبالي()5).

 وبالك الخر، في قول أَبي موسى، أَي: حالك)6).

اد، وفتح العن، والمد-: )تنفس ممدود()7). عَداء- بضم الصَّ  والصُّ

مان)8).  وسكت مليّاً، أَي: طائفة من الزَّ

 ويتهادى بيننا، أَي: يمي بيننا معتمداً علينا)9).

)))  ينظر: القاموس: )/ 358، تاج العروس: 4/ )7)، مادة  )رضخ(.

)))  الصحاح: 4/ 654)، مادة )جدل(.

)3)  ينظر: القاموس: )/ 43، مادة )جر(.

)4)  ينظر: الصحاح: )/ 67)، مادة )ضبب(

)5)  جمهرة اللغة: )/ 554، مادة )حفل(.

)6)  ينظر: تهذيب اللغة: 5)/ )8)، مادة )بال(.

)7)  الصحاح: )/ 498، مادة )صعد(.

)8)  ينظر: لسان العرب: )/ 59)، مادة )مأ(.

)9)  قــال في الفراهيــدي كتــاب العــن، 4/ 78: )التَّهَــادِي : مــي في تمايــل يمينــا وشــالا(. وينظــر: 
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 والِإذاعة: الِإفشاء))).

 ولا تريا، أَي: لا تبرحا)))، يقال: )رام يريم، إذِا بَرِح وزال مِن مكانه()3).

لــة()4)، وعثرنــا بكلامنــا، أَي: أَخطأنــا في حكايــة كلامنــا، ولــو   والعثــرة: )الزَّ
لم نحكــه لم يحبســنا.

حل عى ظهر البعر)5). حل: الكِساء الَّذي يُلقى تحت الرَّ  وبرذعة الرَّ

 و والهفاه: كلمة يتحرَّ بها)6).

ئِيل: الحقر النَّحيف)7).  والضَّ

.  وخرج إلِيَّ منها، أَي: تركها لي، وسلَّمها اليَّ

ــن  ــذق مِ ــى: لْم ي ــان()8)، والمعن ــم باللِّس ــام في الف ــة الطَّع ــع بقيَّ ــظ: )تتبَّ  والتلم
ــداً. ــا أَب حلاوته

الصحاح: 6/ 534)، مادة )هدي(.

)))  ينظر: تهذيب اللغة: 3/ 95، مادة )ذيع(.

)))  ينظر: الصحاح: 5/ 939)، مادة )ريم(.

)3)   النهاية: )/ 90)، مادة )ريم(

)4)  مجمع البحرين: 3/ 396، مادة )عثر(.

)5)  ينظر: الصحاح: 3/ 84))، مادة )برذع(.

)6)  ينظر: الصحاح: 4/ 8)4)، مادة )لهف(.

)7)  ينظر: لسان العرب: ))/ 388، مادة )ضئل(.

)8)  الصحاح: 3/ 79))، مادة )لمظ(.
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ــرت   والتصــوب: النــزول)))، والمــراد: قَلبــت هــذا الَأمــر ظهــراً لبطــن، وتفكَّ
في جميــع شــقوقه.

 والِإغضاء، في الأصَل: )إدِناء الجفون())).

ــدّة، كــا  ــبر عــى الشِّ ــن الصَّ ــداً مِ ــراد: لْم أَجــد ب ــق()3)، والم  ونَشِــب، )أَي: عَلِ
ــهِ. ــه، أَو شــجى في حلق ــذى في عين ــبر الِإنســان عــى قَ يص

ــأَم، أَي: لم  ــة()4)، والسَّ ــن المعجمــة: )التُّخمَ ــاء الموحــدة، والشِّ  والبَشَــم- بالب
ــأم منهــا. يُســلمها إلِيَّ إلِاَّ بعــد اســتيفاء الخــطّ والسَّ

خط)5).  ونَقم، أَي: كَرِه كراهة بالغة حدّ السَّ

هاء: )النكُْر، وجودة الرأي()6).  والدَّ

ة الحُبّ()7). غَف: )شِدَّ  والشَّ

 ويبلوني، أَي: يمتحنني، ويختبرني)8).

)))  ينظر: لسان العرب: )/ 534، مادة )صوب(.

)))  الصحاح: 6/ 447)، مادة )غضى(.

)3)  الصحاح: )/ 4))، مادة )نشب(.

)4)  القاموس: 4/ 3)، مادة )بشم(.

)5)  ينظر: لسان العرب: ))/ )59، مادة )نقم(.

)6)  الصحاح: 6/ 344)، مادة )دهى(.

)7)  لسان العرب: 9/ 77)، مادة )شغف(.

)8)  ينظر: الصحاح: 6/ 85))، مادة )بلا(.
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 والأخَْمص: )ما لم يُصب الأرَض مِن ]باطِنِ[ القَدَم())).

ــذي يقعــد قعــودا منتصبا غــر مطمئن)3)،   والوَفــز: )العَجَلــة()))، والمســتوفز: الَّ
أَي: وجــدني متهيئــا لإقــدام والنهــوض، منتظــرا للفرصة غــر غافل.

خَرها)4).  واختبأَها، أَي: ادَّ

 والغائلة: الداهية)5).

زر: )النظر بمؤخر العن()6).  والنظر الشَّ

ء؛ للحميَّة والغرة)7).  والأنَقة: الاستنكاف، وكراهة اليَّ

ءِ: )غايته()8).  وأَمد اليَّ

ة  ــدَّ ــن ش ــة ع ــذ، كناي ــى النواج ــضُّ ع ــنان)9)، والع ــاصي الأسَ ــذ: أق  والنواج
ــيء. التعلّــق، والتمســك بال

)))  القاموس: )/ 464، مادة )خمص(.

)))  الصحاح: 3/ )90، مادة )وفز(.

)3)  ينظر: لسان العرب: 5/ 430، مادة )وفز(.

)4)  ينظر: لسان العرب: )/ )6، مادة )خبأ(.

)5)  ينظر: لسان العرب: ))/ 507، مادة )غول(.

)6)  النهاية: )/470، لسان العرب: 4/ 404، مادة )شزر(.

)7)  المحيط في اللغة: 0)/ 397، مادة )أنف(.

)8)  الصحاح: )/ )44، مادة )أمد(.

)9)  ينظر: لسان العرب: 3/ 3)5، مادة )نجذ(.
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 قــال الســيَّد- رضي الله عنــه- بعــد ذكــر الرّوايــات: )فــكأَنّي بهــم عنــد سَــاع 
هــذه الرّوايــات يســتغربون ضحــكاً، تعجبــاً، واســتبعادًا، وانــكاراً، ويقولــون: 
كيــف نصغــي إلِى هــذه الأخَبــار، ومعلــوم ضرورة تعظيــم عمــر لأبَي بكــر ووفاقــه 
لــه وتصويبــه لإمامتــه؟! وكيــف يطعــن عمــر في إمِامــة أَبي بكــر وهــي أَصــل 
لإمامتــه، وقاعــدة لولايتــه؟! وليــس هــذا بمنكــر ممــن طمســت العصبيــة عــى قلبــه 
ــا،  ــد اعتقده ــدأَة ق ــادات مُبت ــق اعتق ــا يواف ــمع إلِاَّ م ــرى ولا يس ــو لا ي ــه، فه وعين
ــن  ــمُّ مَ ــم ولا تع ورة تخصّه ــضرَّ ــذه ال ــال ه ــا ب ــا، ف ــد انتحله ــدة ق ــب فاس ومذاه
ــا  خالفهــم، ونحــن نقســم بــالله عــى أَنــا لا نعلــم مــا يدعونــه، ونزيــد عــى ذلــك بأَنَّ
نعتقــد أَنَّ الأمَــر بخلافــه، وليــس في طعــنِ عمــر عــى بيعــة أَبي بكــر مــا يــؤدي إلِى 
 (((" ــه يمكــن أَنْ يكــون ذهــب إلِى أَنّ إمِامــة نفســه لم "تثبــت بالنصِّ فســادِ إمِامتــه؛ لأنََّ
ــة والرّضــا، فقــد ذهــب إلِى ذلــك جماعــة مِــن  عليــه، وإنِّــا تثبــت بالإجمــاع مِــن الأمَُّ
ــف  ــأة، ولا اختل ــة ولا فج ــع بغت ــث لم تق ــن حي ــه أَولى مِ ــرى أَنَّ إمِامت ــاس، وي النَّ
دوا،  النَّــاس في أَصلهــا وامتنــع كثــر مِنهــم مِــن الدخــول فيهــا، حتــى أُكرهــوا، وتهــدَّ

ــوا. وخوّف

ــا وإنِْ كانــت محتملــة للبغتــة عــى مــا حــكاه صاحــب الكتــاب  ــا الفلتــة، فإنَّ  وأَمَّ
ــذي ذكرنــاه قولــه: )وقــى  ــذي يخصصهــا بالمعنــى الَّ وللزلــة ]أيضــا[ والخطيئــة، فالَّ
ــو  ــدح وه ــق بالم ــكلام لا يلي ــذا ال ــوه(، وه ــا فاقتل ــاد إلِى مثله ــن ع ــا، فم ه الله شرَّ

بالــذمِّ أَشــبه، فيجــب أَن يكــون محمــولاً عــى معنــاه.

)))  في المصدر: تثبت إلا بالنص.
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 وقوله: )إنَِّ المراد بقوله: وقى الله شرها، إنَِّه دفع شّر الاختلاف فيها(.

 عــدول عــن الظَّاهــر؛ لأنََّ الــشرَّ في ظاهــر الــكلام مضــاف إلِيهــا دون غرهــا، 
وأَبعــد مــن هــذا التأويــل قولــه: )إنَِّ المــراد: مَــنْ عــاد إلِى مثلِهــا، مــن غــر ضرورة 
ــلا  ــون مث ــرى لا يك ــذا المج ــرى ه ــا ج ــوه(؛ لأنََّ م ــا، فاقتل ــلمن عليه ــره المس واك
ــد كان  ــا جــرى فيهــا عــى مذاهبهــم، وق ــك م لبيعــة أَبي بكــر عندهــم؛ لأنََّ كلّ ذل
يجــب عــى هــذا أَنْ يقــول: مَــن عــاد إلِى خلافهــا فاقتلــوه، وليــس لــه أَن يقــول: إنِــا 
ــا  ــك إنِ ــاورة؛ لأنََّ ذل ــر مش ــن غ ــا م ــو وقوعه ــدا، وه ــا واح ــل وجه أَراد بالتمثي
ــم بــادروا إلِى العقــد  ــة لظهــور أَمــره، واشــتهار فضلــه، ولأنََّ تــمَّ في أَبي بكــر خاصَّ
ــه غــر منكــر أَنْ يتفــق مِــن ظهــور فضــل غــر أَبي بكــر  خوفــا مِــن الفتنــة، وذلــك لأنََّ
ــاً  ــلًا ولا ذم ــتحقّ قت ــلا يس ــر، ف ــق لأبَي بك ــا اتف ــة م ــوف الفتن ــره، وخ ــتهار أَم واش
عــى أَنَّ قولــه: )مثلهــا( يقتــضى وقوعهــا عــى الوجــه وقعــت عليــه، وكيــف يكــون 
ــا وقــع بــلا  ــلًا لم ــة مث ــة وأَســباب موجب مــا وقــع مــن غــر مشــاورة لــضرورة داعي
مشــاورة، ومــن غــر ضرورة ولا أســباب؟ والــذي رواه عــن أَهــلِ اللُّغــة: مِــن أَنَّ 
آخــر يــوم مِــن شــوال يســمى: فلتــة، مــن حيــث أَنَّ كلَّ مَــن لم يــدرك فيــه ثــأره فقــد 
تــي ينقــي  يلــة الَّ ون اللَّ ــم يســمُّ ــذي نعرفــه ]مــن القــوم[ أَنَّ فاتــه، فإنِــا لا نعرفــه، والَّ
ــه ربــا  ــهر؛ لأنََّ بهــا أَحــد الشّــهور الحــرم ويتــم: فلتــة، وهــي آخــر ليلــة مــن ليــالي الشَّ
رأَى قــوم الهــلال لتســع وعشريــن ولم يبــصره الباقــون فيغــر هــؤلاء عــى أولئــك 
ــا أَنَّ مجمــوع  ــد بين ــا ق ــة، عــى انَّ ــة: فلت يل يت هــذه اللَّ وهــم غــارون)))، فلهــذا ســمِّ
الــكلام يقتــي مــا ذكرنــاه مــن المعنــى، ولــو ســلَّم لــه مــا رواه ]عــن[ أَهــل اللَّغــة في 

)))  غارون: غافلون.
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لة والخطيئــة(، إنِْ  ل الــكلام: )وليســت الفلتــة الزَّ احتــال هــذه اللفظــة، وقولــه في أَوَّ
ــا لا تختــصُّ بذلــك فصحيــح، وإنِْ أَراد أَنــا لا تحتملــه، فهــو ظاهــر الخطــأ؛  أَراد أَنَّ
لأنََّ صاحــب العــن قــد ذكــر في كتابــه: )إنَِّ الفَلْتــة مــن الأمَــرِ: الــذي يقــع عــى غــر 

إحِــكام())).

ــه  ــل أَراد مــا ظنَّ ــه توهــن بيعــة أَبي بكــر، ب ــرد بقول  وبعــد، فلــو كان عمــر لم ي
المخالفــون، لــكان ذلــك عائــدا عليــه بالنقــص؛ لأنَــه وضــع كلامــه في غــر موضعه، 
وأَراد شــيئا فعــبرَّ عــن خلافــه، فليــس يخــرج هــذا الخــبر مِــن أَن يكــون طعنــا عــى 

أَبي بكــر؛ إلِاَّ بــأَن يكــون طعنــاً عــى عمــر())). انتهــى.

]اعتراض ابن أبي الحديد على كلام السيد المرتضى رضي الله عنه[
ــه لا يبعــد أَنْ يقــال: إنَِّ  ــارح بعــد حكايــة كلامــه رضي الله عنــه: )أَنَّ وقــال الشَّ
ــخط، والحــبّ والبغــض، ومــا شــاكل ذلــك مــن الأخَــلاق النفســانية  الرّضــا والسَّ
ــا قــد تعلــم ويضطَّــر الحــاضرون إلِى حصولهــا بقرائــن  وإنِْ كانــت أُمــوراً باطنــة، فإنَِّ
ــم  الــضروري، كــا يُعلــم خــوف الخائــف وسرور المبتهــج،  أَحــوال تفيدهــم العل
ــه يعشــقه، لمــا  وقــد يكــون الِإنســان عاشــقاً لآخــر فيعلــم المخالطــون لهــا ضرورة أَنَّ
ــد في  ــد المجته ــوال العب ــن أَح ــم مِ ــك يُعل ــوال، وكذل ــن الاح ــن قرائ ــاهدونه مِ يش

ــن بذلــك. ــه يتديَّ يــل، أَنَّ العبــادة، وصــوم الهواجــر، وملازمــة الأوَراد، وســهر اللَّ

ــر  ــال عم ــن ح ــوم ضرورة مِ ــاة: )إنَِّ المعل ــاضي القض ــول ق ــر أَنْ يق ــر منك  فغ

)))  كتاب العن: 8/ )))، مادة )فلت(.

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 35)- 37).



351

... علاء الدين كلستانة...

ــه  ــيَّد ب ــه الس ــذي اعترض ــك(، فال ــه بذل ــه، وتديّن ــاه بخلافت ــر ورض ــم أَبي بك تعظي
ــه. ــر وارد علي غ

ــا الأخَبــار التــي رواهــا عــن عمــر فأَخبــار غريبــة، مــا رأيناهــا في الكتــب   وأَمَّ
ــا عليهــا إلِاَّ مــن كتــاب المرتــضى، وكتــاب آخــر يُعــرف بكتــاب  ــة ومــا وقفن المدون
ــد بــن جريــر صاحــب  ــبري، وليــس هــو محمَُّ ــد بــن جريــر الطَّ )المسترشــد)))( لمحمَّ
ــه مِــن بنــي جريــر مِــن مدينــة  ــيعة، واظــن أَنَّ أُمَّ )التاريــخ(، بــل هــو مِــن رجــال الشِّ
)آمــل طبرســتان(، وبنــو جريــر الآمليــون ]شــيعة[ مشــتهرون بالتشــيع، فنســب إلِى 

أَخوالــه، يــدلّ عــى ذلــك شــعر مــروي لــه وهــو:
جري��ر وبن��و  مول��دي  خالَ��هبآم��ل  الم��رءُ  ويحك��ى  فأَخوال��ي 
أَبي��ه ع��ن  رافضي��ا  ي��ك  كلال��ةفم��ن  ع��ن  رافض��ي  فإِنِّ��ي 

وأَنــت تعلــم حــال الأخَبــار الغريبــة التــي لا توجــد في الكتــب المدونــة، كيــف 
هــي( )))؟

]الرد على كلام ابن أبي الحديد[
ــد  ــا ق فــات النفســانية لاريــب في أَنَّ ــة، والصَّ ــور الباطن ــه: )إنَِّ الأمُ ــردّ علي  وي
ة القرائــن عليهــا، لكــن الاطــلاع عليهــا عــى  تظهــر أَحيانــاً بظهــور آثارهــا، وشــهادَّ
ــي إلى  ــت الدواع ــيّا إذا قام ــرّ، س ــر متع ــا أَم ــزم بحصوله ــا والج ــم به ــه العل وج
اخفائهــا، وتعلَّــق الغــرض بســترها، وأكثــر مــا يظــنّ بــه العلــم في هــذا البــاب، فهــو 

))) )المستبشر( كذا في الأصل، والصحيح ما أثبتناه من المصدر، ينظر: رجال النجاشي: 66).

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 35- 36.



352

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

مــن قبيــل الظَّــن، بــل مــن قبيــلِ الوهــم، وجميعهــا وإنِْ اشــتركت في تعــرّ العلم بها، 
ــه في بعضهــا ســيّا في بعــض الاشــخاص وفي بعــض الأحَــوال أَشــدّ، وكثــرًا  إلِاَّ أَنَّ
ــه يتديــن بديــن،  مــا يظــنّ المخالطــون لرجــل وخواصّــه وبطانتــه في دهــر طويــل انَّ
ــض  ــر بغ ــاءِ عم ــي إلِى إخِف ــه، والداع ــر خلاف ــمَّ يظه ــه، ثُ ــداً أَو ببغض ــبّ أَح أَو يح
ــا  ــه كان أَساس ــه، فإنَّ ــترة ب ــح لا س ــر واض ــه، أَم ــن بخلافت ــدم التديّ ــر، أَو ع أَبي بك
لخلافتــه، وأَصــلًا لِإمارتــه، ومــع ذلــك كانــت خلافــة أَبي بكــر وســيلة إلِى مــا هــو 
ــلام عــن  مقصدهــم الاقــى، وقــرّة عيونــم- أَعنــي دفــع أَهــل البيــت عليهــم السَّ
هــذا المقــام- فــكان قــدح عمــر في أَبي بكــر تخريبــا لهــذا الأسَــاس، ومناقضــا لذلــك 
ــبّ  ــه أَح ــة نفس ــت خلاف ــه كان ــر إلِاَّ لأنََّ ــة أَبي بك ــا لخلاف ــن كاره ــرض، ولم يك الغ
إلِيــه، وأَقــرّ لعينــه- كــا ظهــر مــن كلامِ الســيّد رضي الله عنــه، ومِــن رواياتــه- ومَــن 
ــمَ أَنَّ تعظيــم  ارتفعــت عــن بــصرهِ غشــاوة التعصّــب، ونظــر بعــن الانصــاف، عَلِ
ــر إلِيــه،  عمــر لأبَي بكــر وإظِهــاره الرّضــا بإمِارتــه مــع كونــا وســيلة لانتقــال الأمَ
ــه بوجــه مــن الوجــوه عــى  ــة في ــلام لا دلال وصرفــه عــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــميتهم-  ــه، وإنَِّ تس ــة نفس ــن خلاف ــه م ــبّ إلِي ــا أَح ــر، وكون ــة أَبي بك ــه بإمام تديّن
ــا  ــوه عل ــن كلِّ الوج ــا م ــاه به ــر، ورض ــه أَبي بك ــه: بخلاف ــن تدين ــوه- مِ ــا زعم م
ا في التعسّــف، لا يقــال: إذِا كانــت  ــوًّ ا في التعصّــب، وغل ــوًّ ــاً، ليــس إلِاَّ عت ضروري
ــه إلِى دفــع أَمــر المؤمنــن  خلافــة أَبي بكــر أَساســاً لخلافــة عمــر، وســببا يتوصــل ب
ــلام عنهــا، فكيــف كان عمــر مــع دهائــه يــرضى بــأَنْ يقــول عــى رؤوس  عليــه السَّ
ــف يُظهــر  ــذي زعمتمــوه؟ وكي ــى ال ــة( بالمعن ــت بيعــة أَبي بكــر فلت ــهاد: )كان الأشَ
مكنــون ضمــره لأبَي موســى، والمغــرة، وغرهمــا- كــا تــدل عليــه الرّوايــات 
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ــد  ــا في قواع ــات نقض ــك الكل ــل تل ــه في مث ــى نفس ــافُ ع ــن يخ ــورة- ولم يك المذك
ــه إلِى  ــر عن ــصراف الأم ــه، وان ــكار علي ــه والان ــاس إلِى خلاف ــرّق النَّ ــه، وتط خلافت

ــلام؟ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــا إفشــاؤه مــا اسرَّ في نفســه إلِى أَبي موســى الاشــعري، والمغــرة  ــا نقــول: أمَّ  لأنََّ
ــة للخــوف عــى ذهــاب الخلافــة، وتطــرّق  بــن شــعبة، وابــن عمــر فلــم يكــن مظنَّ
ــم لا يُظهــرون ذلــك إلِاَّ  ــه إيِــاه، ويثــق بأَنَّ فهــم بحبِّ الخلــل إلِى الامــارة، إذ كان يُعَرِّ

ــة النَّــاس، فلــم يبــال بإفِشــائه إلِيهــم. لأهَلــه، ولــو اظهــروه لأنَكــر عليهــم عامَّ

ــا حكايــة الفلتــة، فكانــت بعــد اســتقرار خلافتــه، وتمكّــن رُعْبـِـه، وهَيبتــه في   وأَمَّ
ــه سَــمِع أَنَّ عــار بــن يــاسر كان يقــول: )لــو قــد  قلــوب النَّــاس، وَقــد دَعــاه إلِيهــا، أَنَّ
ــلام(، كــا اعــترف بــه الجاحــظ، وحــكاه عنــه  ــاً عليــه السَّ مــات عمــر لبايعــت عليّ

ــارح))). الشَّ

 وقــال غــره مــن أَهــل الحديــث: إنَِّ المعــزوم))) عــى بيعتــه لــو مــات عمــر كان 
ــة الفلتــة كانــت لمثــل ذلــك، مــا في روايــة  طلحــة بــن عبيــد الله، ويــدلّ عــى أَن قصَّ
ــه بلغنــي أَنَّ قائــلا  طويلــة رواهــا البخــاري وغــره، مــن قــولِ عمــر في خطبتــه: )أَنَّ
نَّ امــرأ أَنْ يقــول: إنَِّ  منكــم يقــول: لــو مــات أَمــر المؤمنــن لبايعــت فلانــا، فــلا يغــرَّ
هــا()3)،  بيعــة أَبي بكــر كانــت فلتــة وتمَّــت، فلقــد كانــت كذلــك، ولكــن وقــى الله شرَّ

)))  ينظر: شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: ) / 5).

)))  المعزوم من العَزْم : )التصميم عى فعل اليء، لا ينثني عنه(. شمس العلوم، مادة )عزم(.

)3)  صحيح البخاري: 8/ 68)، ضمن ح6830.
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ــدوه وعقــدوا عليــه العهــود والمواثــق مــن بــذل الجهــد  فخــاف مِــن بطــلانِ مــا مهَّ
ــلام ودفعــه عنــه،  واســتفراغ الوســع في صرفِ الأمَــر عــن أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــبر عليــه،  مــع ذلــك هــاج الضّغــن الكامــن في صَــدْره، فلــم يقــدر عــى اخفائــه والصَّ

فَصَــدَر عنــه مثــل هــذا الــكلام.

م، وقــد مدحــه بعــد   فــان قيــل: كيــف يحمــل قولــه ذلــك في أَبي بكــر عــى الــذَّ
ذلــك عــى مــا اشــتملت عليــه تلــك الرّوايــة، بقولــه: )ليــس فيكــم مَــن تقْطــع إلِيــه 
ــه  ــا حــن تــوفي نبــي الله صــىَّ الله علي ــه كان مِــن خرن الأعَنــاق مِثــل أَبي بكــر، وأنَّ

وآلــه(.

 قــال في )جامــع الاصــول(: )أَي ليــس فيكــم ســابق إلِى الخــرات تقطــع أَعنــاق 
ة في  ــقَّ ــن المش ــاق مِ ــع الأعَن ــه تنقط ــر، كأَنَّ ــل أَبي بك ــر مث ــبقاً إلِى كلِّ خ ــابقيه س مس

ــذي لم ينالــوه())). ــبق الَّ ــف السَّ تكلُّ

ــن  ــدة ب ــه وعــى أَبي عبي ــة علي ــرض البيع ــد ع ــا بكــر ق ــا حكــى أَنَّ أَب ــه لمَّ  وقول
الجــراح: )كان والله أنْ أقــدم فتُــضرب عنقــي، لا يقربنــي ذلــك مِــن إثِــم أَحــبّ إلِي 
ــد المــوت  ل نفــي عن ــوِّ ــو بكــر، اللَّهــمّ إلِاَّ أَنْ تُسَ ــر عــى قــوم فيهــم أَب ــن أَنْ أَتامَّ مِ

ــده الآن())). ــيئا لا أَج ش

ــردات  ــن متفّ ــي م ــل ه ــا، ب ــن طرقن ــة م ــر مروي ــة غ ــذا الرّواي ل: ه ــا: أَوَّ  قلن
ــة  ــات الخاصَّ ــاج بالرّواي ــحَّ الاحتج ــو ص ــا، ول ــة علين ــوم حجَّ ــلا تق ــن، ف المخالف

)))  جامع الاصول لابن الاثر: 4/ 90، ضمن ح076).

)))  صحيح البخاري: 8/ 68)، ضمن ح6830.
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ــم لم  ــم، وأَنَّ ــم ونفاقه ــن كفره ــا م ــا رواه اصحابن ــتغنينا ب ــن، لاس ــد الفريق بأَح
يؤمنــوا برســول الله صــىَّ عليــه وآلــه قــطّ، بــل كانــوا يُظهــرون الانقيــاد والمطاوعــة 
طمعــاً في الدنيــا واقتنــاء زخارفهــا عــن الطَّعــن عــى أَبي بكــر بقــول عمــر بــن 

ــوه. ــاب ونح الخط

ــة الرّوايــة، لم نســتبعد مِــن مِثــل عمــر بــن الخطــاب  ــه لــو ســلّمنا صحَّ  وثانيــا: انَّ
؛ لضــبٍّ كان في صَــدْره مَــع كــونْ  أَن يقــول في أَبي بكــر كلامــاً مشــتملا عــى الــذمِّ
ــن  ــر المؤمن ــر إلِى أَم ــر الأمَ ــن مَص ــه مِ ــا توهّم ــع م ــه دَف ــلي في كلام ــده الأصَ مقصَ
ــلام، لقــول عــار ونحــوه، وكان يظــنُّ أَنَّ هــذا الدفــع يتوقــف عــى بيــان  عليــه السَّ
ــنَّ  ــدٍ، فب ــى أَح ــاس ع ــاع النَّ ــاق الآراء، واجت ــن اتف ــون مِ ــي أَنْ تك ــة ينبغ أَنَّ البيع
ذلــك حتــى لا يطمــع عــار وغــره ممــا رأى مِــن تمــامِ الأمَــر لابَي بكــر ببيعــة عمــر 
ــا رأى أَنَّ قولــه ذلــك  ــمَّ لمَّ ــلام ببيعتــه، ثُ في انعقــاد خلافــة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
قــدح في أَســاس خلافــة نفســه، صرف الــكلام إلِى مــدحٍ لأبَي بكــر مــع اشــتاله عــى 
تأييــد مــا هــو غرضــه الأهَــم، فقــال: )ليــس فيكــم مَــن تقْطــع إلِيــه الاعنــاق كأَبي 
ــه كان مِــن خرنــا(، حتــى يُظهــر لعــار وغــره أَنَّ البيعــة إذِاً كانــت فلتــة،  بكــر، وانَّ
ــة النَّــاس، وأَمــر المؤمنــن عليــه  لا تتــم إلِاَّ بــأَن يكــون مَــنْ بُويــع مَرْضيــاً عنــد كافَّ
ى مُــرَّ الحــقّ، وكان في  ــه لا يتعــدَّ ــلام لمْ يــرض بــه كثــر مِــن النَّــاس، لعلمهــم بأَنَّ السَّ
ق بذلــك وهــن فيــا أَراد  صدورهــم منــه ضغائــن، لقتــل الآبــاء والاخــوان، فيتطــرَّ
ــه ليــس بحريص  ــلام، ثُــمَّ أَراد أَنْ يُظهــر للنــاس أَنَّ مــن بيعــة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
عــى الخلافــة والِإمــارة، حتــى يكــون كلامــه أَوقــع في القلــوب، واحــرى بالقبــول، 
فذكــر أَنَّ تقديمــه لــضرب عنــق أحــبّ إلِيــه مِــن التقــدّم عــى مَــن هــو أَفضــل منــه، 
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ــة،  ــه كانــت فلت ــأنَّ بيعت ــن ذمِّ أَبي بكــر: ب ــه مِ وقــد أَزال بكلامــه هــذا مــا افتلــت مِن
ــه لمَّــا أَراد أَنْ يجعــل الخلافــة شــورى عــى وجــه يكــون حيلــة لدفــع  ونظــر ذلــك: إنَِّ
ــاس بُغضــه وعنــاده  ــلام عنهــا، ومــع ذلــك يخفــى عــى النَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلام، كــا ســيجيئ تفصيلــه إنِْ شــاء الله تعــالى في طعــن الشّــورى مِــن  لــه عليــه السَّ
ــورَى«)))  ــلام: »فَيَــا لله وللِشُّ مطاعــن عمــر بــن الخطــاب، وفي شرح قولــه عليــه السَّ
ادخلــه في الســتَّة ومدحهــم بــأَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــات وهــو عنهــم 
ــذمٍ بالــغ، وقــال  ــا جــاش في صــدره مِرْجَــل الضّغــن، ذمّ كلًا مِنهــم ب ــمَّ لمَّ راض، ثُ

لطلحــة: )مــات رَسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ســاخطاً عليــك())).

ــا مــا ذكــره: مــن أنَّ الأخبــار التــي رواهــا الســيّد رضي الله عنــه غــر   وأَمَّ
موجــودة في الكتــب، فليــس غرضُــه مــن إيِرادهــا إلّا نــوع تأييــد لمــا ذكــره، مــن أَنَّ 
وري مــن قبيــل المجازفــة، ومَــن راعــى جانــب الإنصــاف،  ادعائهــم العلــم الــضرَّ

ــره. ــا ذك ــر ك ــم أَن الأم ــاف عَلِ ــب الاعتس وجان

ــد بــن جريــر، فغــر موجــود في الكتــب  ــا الشّــعر الّــذي رواه عــن مُحمَّ  وأَمَّ
المدوّنــة، وأنــت تعلــم حــال الاشــعار غــر الموجــودة في الكتــب المدونــة، كيــف هي؟

)))  سيأتي ذلك لاحقًا في الطعن الثالث عشر من مطاعن عمر. 

ــه: )أقــوال أم أســكت؟  ــد موت )))  نقــل المجلــي في البحــار: )3/ 387، ان عمــر قــال لطلحــة عن

قــال: قــل، فإنــك لا تقــول مــن الخــر شــيئا. قــال: أمــا إني أعرفــك منــذ أصيبــت إصبعــك يــوم 

ــأو الــذي حــدث لــك، ولقــد مــات رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وهــو ســاخطا  أحــد، والب

عليــك للكلمــة التــي قلتهــا يــوم أنزلــت آيــة الحجــاب(، وينظــر: شرح نــج البلاغــة لابــن أبي 

ــد: )/ 86). الحدي
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ــم أَنَّ هــذه اللَّفظــة وأَمثالهــا  : )اعْل ــلِيّ ــة كلام أَبي عَ ــد حكاي ــارح بع ــال الشَّ  وق
ــه الله تعــالى ]عليــه[ مِــن غلــظ الطِّينــة، وجفــاء  كان عمــر يقولهــا بمقتــضى مــا جَلَبَ
ــه مجبــول عليهــا لا يســتطيع تغيرهــا، ولا ريــب  ــه فيهــا؛ لأنََّ الطَّبيعــة، ولا حيلــة ل
ــه كان يتعاطــى أَنْ يتلطَّــف، وأَنْ يخــرج أَلفاظــه مــارج حســنة لطيفــة، فيــزع  عندنــا أَنَّ
ــال هــذه اللَّفظــات، ولا يقصــد بهــا  ــزة الغليظــة إلِى أَمث ــع الجــاسي، والغري ــه الطب ب
ــي قالهــا  ــل في اللَّفظــة الت ــن قب ــا مِ ــاً، كــا قدمن ــة ولا ذمّ ــد بهــا تخطئ ســوءا، ولا يري
في مــرض رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وكاللَّفظــات التــي قالهــا عــام الحديبيــة 
ــن  ــه مِ ــت نيَّت ــد كان ــواه، ولق ــا ن ــف إلِاَّ ب ــازي المكلَّ ــالى لا يج ــك، والله تع ــر ذل وغ

ــات وأَخلصهــا لله ســبحانه وللمســلمن. أطهــر النيّ

 ومــن أَنصــف عَلِــم أَنَّ هــذا الــكلام حــقّ، وأنّــه يغنــى عــن تأويــل شــيخنا أَبي 
.((() عَــلِيّ

ــذرة  ــه مع ــذي جعل ــزة ال ــتدعاء الغري ــة، واس ــاء الطبيع ــه: إنَِّ اقتض ــرد علي  وي
مغنيــة عــن التأويــل، إنِْ أَراد أَنّــه بلــغ إلِى حيــث لم يبــق لعمــر معــه قــدرة عى إمِســاك 
ــام  ــذّم في مق ــه ال ــدر عن ــل كان يص ــره، ب ــا في ضم ــلاف م ــم بخ ــن التكل ــانه ع لسِ
يريــد المــدح، والشّــتم في موضــع يريــد الإكــرام، ويخــرج بذلــك عــن حــدِّ التكليــف، 
جــل يعــدّه العقــلاء في زمــرةِ المجانــن، ولا  فــلا نناقشــه في ذلــك، لكــن مثــل هــذا الرَّ
ــو  ــا ه ــك م ــع ذل ــى م ــه يبق ــة، وإنِْ أَراد أَنَّ ــن شروطِ الِإمام ــل مِ ــلاف في أَنَّ العق خ
منــاط التكليــف، فذلــك ممــا لا يُســمن ولا يغنــي مــن جــوع، فــإنَِّ ابليــس اســتكبر 

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 7).
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ــار، وشــملته اللَّعنــة إلِى  ــة، ومــع ذلــك اســتحقَّ النَّ عــى آدم بمقتــضى الجبلــة الناريّ
ــهوة التــي جبلــه الله عليهــا، ولا حيلــة  اني إنِــا يــزني بمقتــضى الشَّ يــوم الدّيــن، والــزَّ
ــذه  ــلاح ه ــه في إصِ ــك ب ــا تمسَّ ــم م ــم، ونعِ ــم ولا يُرْحَ ــك يُرجَ ــع ذل ــا، وم ــه فيه ل
ــه وآلــه: )إنَّ الرجــل  الكلمــة، مــن قــول عمــر في مَــرض رســول الله صــىَّ الله علي
دهُ عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: )حســبنا  جــل ليهجــر(، ورَّ ليهــذو، وإنَِّ الرَّ
كتــاب الله( كــا ســيجيئ في مطاعنــه مفصــلًا إنِْ شــاء الله تعــالى، وهــذا في الحقيقــة 
ــه لا يخــرج هــذا الــكلام مِــن أَن يكــون  تســليم لمــا ذكــره الســيّد رضي الله عنــه: مِــن أَنَّ

طعنــاً في أَبي بكــر إلِّا بــأَن يكــون طعنــا عــى عمــر.

ــة  ، مــن أَنَّ الفلت ــلِيّ ــو عَ ــكاره مــا ذكــره شــيخنا أَب ــا إنِ ــارح: )وأَمَّ ــال الشَّ ــمَّ ق  ثُ
هــي: آخــر يــوم مِــن شــوال، وقولــه: إنِّــا لا نعرفــه، فليــس الأمَــر كذلــك، بــل هــو 
تفســر صحيــح ذكــره الجوهــري في كتــاب )الصحــاح( قــال: )الفلتــة: آخــر ليلــة 
ــهر الحــرام()))،  ــذي بعــده الشَّ ــهر الَّ مِــن كلِّ شــهر، ويقــال: هــي آخــر يــوم مِــن الشَّ
وهــذا يــدلّ عــى أَن آخــر يــوم مِــن شــوال يســمى: فلتــة، وكذلــك آخــر يــوم مِــن 
ــل  ــد أَه ــروف عن ــر مع ــضى غ ــره المرت ــذي ذك ــر ال ــا التفس ــرة، وإنِ ــادي الآخ جم
ــا مــا ذكــره مِــن إفِســادِ حمــل الفلتــة في الخــبر عــى هــذه الوجــوه المتأولــة،  اللّغــة، وأَمَّ
فجيــد، إلِاَّ أَنَّ الانصــاف أَنَّ عمــر لم يُخــرج الــكلام مــرج الــذم لأبَي بكــر، وإنِــا أراد 
ــر  باللَّفظــة محــض حقيقتهــا في اللغــة، ذكــر صاحــب )الصحــاح(: أَنَّ الفلتــة: الأمَ
ــر؛  ــت بيعــة أَبي بك ــر()))، وهكــذا كان ــردد ولا تدبّ ــأة مــن غــر ت ــذي يُعمــل فج ال

)))  الصحاح: )/ 60)، مادة )فلت(.

)))  المصدر السابق نفسه.
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لأنََّ الأمَــر لم يكــن فيهــا شــورى بــن المســلمن، وإنــا وقعــت بغتــة لمْ تمحّــص فيهــا 
الآراء، ولم يتناظــر فيهــا الرّجــال، وكانــت كالــيء المســتلب المنتهــب، وكان عمــر 
يخــاف أَن يمــوت مــن غــر وصيــة، أَو يقتــل قتــلا، فيبايــع أَحــد مِــن المســلمن بغتــة، 
ــه ليــس فيكــم مــن  كبيعــة أَبي بكــر، فخطــب بــا خطــب بــه، وقــال معتــذرا: أَلا إنَِّ

تقْطــع إلِيــه الأعَنــاق كأَبي بكــر())). انتهــى.

 وقــد صــدق فيــا حــكاه عــن الجوهــري، إلِاَّ أَنَّ كــون الفلتــة بمعنــى: آخــر ليلــة 
ــهر الــذي قبــل أحدهــا، لا ينفــع  ــرام، أَو آخــر يــوم مِــن الشَّ مِــن أحــد الأشــهر الحُ
ولا يــضرُّ في المقصــود مــن كــون الفلتــة في قــول عمــر بقرينــة مــا بعدهــا، بمعنــى: 
لــة والخطيئــة، وحمــل الفلتــة عــى المعنــى الــذي جعلــهُ محــض حقيقتهــا  يرجــع إلِى الزَّ
ــذي  اللغويــة، واستشــهد عليــه بقــول الجوهــري، لا ينــافي مــا ذكرنــاه، فــإنَِّ الأمَــر الَّ
ــدل  ــا ي ــاد، ك ــشّر والفس ــة لل ــر، وكان مظنّ ــردد ولا تدب ــر ت ــن غ ــاءة مِ ــل فج يُعم
ــه  ــر ب ــا أَم ــل، ك ــه القت ــن ارتكب ــى مَ ــب ع ــا(، ووج ــى الله شره ــه: )وق ــه قول علي
ــة  ــة، وخطيئ ــة قبيح ــون إلِاَّ زل ــوه( لا يك ــا، فاقتل ــم إلِى مِثله ــن دعاك ــه: )فم في قول
ــه  فاحشــة، فالمســتفاد مِــن اللَّفظــة بمجردهــا، وإنِ كان أعــمّ الزّلــة والخطيئــة، إلِاَّ أَنَّ
ــه، فليــس كلّ  ــا هــو في القــوة المخصصــة ل ــل عــى أَخــصّ منهــا، لم حمــل عليهــا، ب
زلّــة وخطيئــة يســتحقّ فاعلهــا القتــل، عــى أَنَّ الفلتــة قــد جــاءت بمعنــى الخطيئــة 
والزلّــة، كــا حــكاه الســيد رضي الله عنــه، وذكــره ابــن الاثــر في )النهايــة( قــال في 
تفســر الفلتــة: )وفي صفــة مجلــس رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: لا تُنثــى فلتاتُــه، 

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 36- 37.
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ت فتحفــظ وتحكــى()))،  لّات، جمــع فَلْتــة، أَي: لم يكــن في مجلســه زلاَّ الفَلتــات: الــزَّ
ولا تنثــى- بالنــون ثُــمَّ الثَّــاء المثلثــة- أَي: لا تشــاع، ولا تــذاع، يقــال: نَثَــوتُ 

ــوا))). الحديــث نَثْ

ته()3).  وقال في القاموس: )فَلتات المجلس: هفواتُه وزلاَّ

 ومَــن لــه أَدنــى معرفــة بأســاليب الــكلام يعلــم أَنــم يكتفــون في حمــلِ اللَّفــظ 
عــى أحــد المعــاني في صــورة الاشــتراك بقرائــن أخفــى ممــا في هــذا الــكلام.

ــارح: )وقــول المرتــضى: قــد يتفــق مِــن ظهــور فضــل غــر أَبي بكــر،   ثُــمَّ قــال الشَّ
ــول:  ــل أَن يق ــإنَِّ لقائ ــل، ف ــتحقُّ القت ــلا يس ــر، ف ــق لأبَي بك ــا اتف ــة م ــوف الفتن وخ
ــه ليــس فيهــم كأَبي  إنَِّ عمــر لم يخاطــب بهــذا إلِاَّ أهــل عــصره، وكان يذهــب إلِى أَنَّ
بكــر، ولا مَــن يحتمــل لــه أَنْ يبايــع فلتــة، كــا احتمــل ذلــك لأبَي بكــر، فــإنِ اتفــق أَنْ 
يكــون في عــصر آخــر بعــد عــصره مَــن يظهــر فضلــه ويكــون في زمانــه كأَبي بكــر في 

زمانــه، فهــو غــر داخــل في نــي عمــر وتحريمــه()4).

ــا بعــد عــصر الخطــاب،   ويــردّ عليــه: إنَّ ظاهــر مِثــل هــذا الخطــاب عمومــه لمِ
ولذلــك لم يخصِــص اَحــد مــا ورد في الأخبــار مِــن الأوَامــر والنواهــي بزمــانٍ دون 
آخــر، ولــو فرضنــا اختصــاص الحكــم بأَهــل ذلــك العــصر، نقــول: مِــن أيــن كان 

)))  النهاية: 3/ 467، مادة )فلت(.

)))  ينظر: لسان العرب: 5)/ 304، مادة )نثأ(.

)3)  القاموس: )/ 07)، مادة )فلت(.

)4)  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 37.
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ــن  ــا مِ ــد حين ــالله- لا يمت ــاذ ب ــه- والعي ــدّة خلافت ــاب أَنَّ م ــن الخط ــر ب ــم عم يعل
الدهــر، يظهــر للنــاس مــن فضــل رجــل مِــن أَهــل ذلــك العــصر، مثلــا ظهــر لأبَي 
بكــر، حتــى لا يســتحق مَــن دعــا إلِى بيعتــه القتــل، فــإنِ ظهــور الفضــل الــذي زعمــه 
ــم بعــد حــن  ــه فيــه مَــن توهَّ لأبَي بكــر لم يكــن ثابتــا لــه في جميــع عمــره، بــل إنِــا توهمَّ
ــه  ــى يعلــم أَنَّ ــه حت ــد علمــه بموت ــة عن وزمــان، ولم يكــن عمــر خطــب بهــذه الخطب
ل  ــه خطــب بهــا أَوَّ ــاق كأبي بكــر، فإنَِّ ــه الأعَن ليــس في أَهــل العــصر مــن تقطــع إلِي
جمعــة دخــل المدينــة بعــد انصرافــه مِــن الحــج، ولم يكــن طعنــه أبــو لؤلــؤة حتــى يعلــم 
ــه ســيموت، ولا يبقــى زمانــا يمكــن فيــه ظهــور فضــل رجــل مِــن أَهــلِ العــصر،  أَنَّ
فــكان اللائــق أَن يُقيِّــد كلامــه ببعــض القيــود، ولا يهمــل ذكــر الــشروط، ولا يخفــى 
ــارح عــذرا لعمــر- مِــن أَنّــه كان يذهــب إلِى أَنــه ليــس فيهــم كأَبي  أَن مــا جعلــه الشَّ
ــلام أَفضــل مِــن أَبي  ــه يــرى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ بكــر- باطــل عــى مذهبــه، فإنَِّ
بكــر)))، عــى أَنَّ اشــتراط بلــوغ الفضــل إلِى مــا بلغــه أَبــو بكــر- لــو ســلّم لــه فضــل- 
فاســد مــن أَصلــه، اذ لا يشــترط في الِإمــام- عــى رأي مــن شرط افضليــة الإمــام- 
إلِاَّ كونــه أَفضــل أَهــل زمانــه، لا كونــه مِثــل مَــن كان إمامــاً في زمــانٍ مِــن الأزَمــان، 
ــص  ــرض تخصي ــذ- وإنِ ف ــن حينئ ــة المخاطب ــن في جمل ــه لم يك ــول: بأَنَّ ــلان الق وبط

ــد  ــل(. وق ــى الفاض ــول ع ــدم المفض ــذي ق ــد لله ال ــج: )الحم ــه للنه ــة شرح ــال في خطب ــث ق )))  حي

ورد عــن طريــق المخالفــن أن الامــام عليــا عليــه الســلام أفضــل الصحابــة، وقامــت نصــوص 

ــردوس  ــا: الف ــة، منه ــائر الصحاب ــى س ــلام ع ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــة أم ــى أفضلي ــرة ع متظاف

للديلمــي: 3 / )6، ح )4، الــصراط المســتقيم للعامــلي: ) / 68 - 73، وكشــف الغمــة 

لأربــلي: ) / 48)، وغرهــا.
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الخطــاب بأَهــل ذلــك العــصر- مَــن ســبق غــره إلِى الخــرات، أَظهــر مِــن أَن يخفــى 
عــى أَحــد.

ــم لم   وقــال في )جامــع الاصــول( في تفســر )الفلتــة: الفجــأة، وذلــك أَنَّ
حابــة، وإنِــا ابتدرهــا عمــر ومــن تابعــه. ينتظــروا ببيعــة أَبي بكــر عامــة الصَّ

ــة: آخــر ليلــة مــن الاشــهر الحــرم، فيختلفــون فيهــا: أمــن   قــال: وقيــل: الفلت
ــر الفســاد، وتســفك  ــأر، فيكث الحــلّ هــي، أَم الحــرام؟ فيســارع الموتــور الى درك الث
الدمــاء، فشــبَّه أَيــام رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بالأشــهر الحــرام، ويــوم موتــه، 
بالفلتــة في وقــوع الــشر مــن ارتــداد العــرب، وتخلُّــف الأنصــار عــن الطَّاعــة، ومَنــع 
ــل  ــة إلِاَّ رج ــود القبيل ــرب في أَن لا يَسُ ــادة الع ــى ع ــري ع ــزكاة، والج ــع ال ــن مَن مَ
ــقيفة مالــت  ــوم السَّ ــة: الخلســة، يعنــي: أَنَّ الِإمامــة ي ــد بالفلت منهــا، ويجــوز أَن يري
يهــا الأنَفــس، ولذلــك كثــر فيهــا التشــاجر، فــا قُلّدهــا أَبــو بكــر إلِاَّ انتزاعــا  إلى تولِّ
ــن،  ــة للفت ــون مهيّج ــرة أَنْ تك ــة جدي ــذه البيع ــل ه ــاً، ومث ــدي، واختلاس ــن الأيَ م

هــا())).  "فعَصَــم"))) الله مــن ذلــك، ووقــى شرَّ

وذكــر مثــل ذلــك في )النهايــة()3)، وقــد عرفــت ممــا ســبق أَنَّ لفــظ الفلتــة وإنِْ 
ــن  هــا(، وأَمــره بقتــل مَ ــه: )وقــى الله شرَّ ــذّم، ففــي قول ــه لا تــدلُّ عــى ال ســلّمنا أَنَّ
ــا،  ــم إلِى مثله ــن دعاك ــر: )مَ ــول عم ــره، وق ــن غ ــى ع ــه غن ــا في ــا، م ــا إلِى مِثله دع

)))  في المصدر: فعصمهم.

)))  جامع الاصول لابن الأثر: 4/ 90.

)3)  ينظر: النهاية: 3 / 467 - 468. مادة )فلت(.
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فاقتلــوه( أو )مَــن عــاد إلى مِثلهــا، فاقتلــوه( وإنِْ لم يكــن موجــوداً في الرّوايــة التــي 
ــه مــن تتمــة كلامــه مــن  حكاهــا في )جامــع الاصــول(، عــن البخــاري إلِاَّ إنَِّ كون
ــبري:  ــارح بعــد ذكــر الروايــة عــن الطَّ المســلات عنــد الفريقــن، وقــد اعــترف الشَّ
هــا، فمــن عــاد  ــه قــد ســبق مِــن عمــر: أَنَّ بيعــة أَبي بكــر كانــت فلتــة وقــى الله شرَّ )بأَنَّ

إلِى مثلهــا، فاقتلــوه.

 ثُمَّ قال: وقد أَكثر النَّاس في حديث الفلتة، وذكرها شيوخنا المتكلمون())).

 ثم حكى ما سبق ذكره مِن كلامِ أَبي علّي، وتأويلاته.

ــه لــو وَجَــد المتعصّبُــون منهــم: كقــاضي   ولا يرتــاب مَــن لــه أَدنــى فطنــة في أَنّ
القضــاة، والفخــر الــرازي، وأبي عَــلّي، وصاحــب المواقــف، وشــارحه، وصاحــب 
المقاصــد، وشــارحه، وغرهــم ســبيلًا إلِى إنــكاره لمــا فاتهــم ذلــك، ولا احتاجــوا إلِى 

ــخيفة الواهيــة البــادرة. التشــبث بالتأويــلات السَّ

 ومــن نظــر في كتــاب البخــاري، وتتبَّــع رواياتــه أدنــى تتبُّــع، عَلِــم أَنْ عادتــه في 
الرّوايــات المشــتملة عــى مــا ينــافي أراءهــم الفاســدة، اســقاطه مِــن الرّوايــة والتعبــر 
بلفــظ الكنايــة تلبيســا عــى الجاهلــن، وســتر عــورات مذهبهــم الباطــل عــن 
الناظريــن، ومــن كان في شــكٍ مــن ذلــك فلراجــع في الروايــات الــواردة في وقائــع 
خاصّــة لا تحتمــل التعــدد إلى غــر كتــاب البخــاري مِــن أُصولهــم وصحاحهــم، مــع 
أَنَّ الاخريــن أَيضــاً بذلــوا الجهــد في إخِفــاء العيــوب بقــدر الإمــكان، حتــى يتّضــح 
ــر  ــر أَكث ــار أَنْ لا يذك ــنته في الأخَب ــى أَنَّ س ــاح، ع ــقّ الإتض ــا ح ــا قلن ــة م ــه صحَّ ل

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد:)/ 6).
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الرّوايــات المنافيــة لعقائدهــم رأســاً))).

ــات التــي صــدرت عــن البخــاري الناجمــة عــن روح التعصــب والتطــرف  )))  أقــول: إنَّ مــن الخيان

الــذي كان يكنــه تجــاه أَمــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب صلــوات الله وســلامه عليــه، أدت الى 

أّنــه أســقط كثــر مــن الاحاديــث التــي كانــت تخــص مناقبــه صلــوات الله وســلامه عليــه، كذلــك 

ــه وقومــه وهــذا العمــل يعتــبره علــاء الحديــث  ــص اتباع قطــع وحــذف الحديــث الــذي يخ

ــه  ــة، ولقــد فصّــل الشــيخ محمــد صــادق النجمــي في كتاب ــة نقــل الرواي ــة في امان تدليســا وخيان

ــات  ــف خيان ــه المصن ــر في ــرة يذك ــه الى آخ ــن أول ــاب م ــن( إذ أن الكت ــى الصحيح ــواء ع )أض

وتدليســات البخــاري، منهــا: )حكــم الجنابــة: ســأل رجــل عمــر بــن الخطــاب: إني أجنبــت ولم 

أجــد مــاءا فــا العمــل؟ 

ــره  قــال عمــر: لا تصــل. فــكان في المجلــس عــار بــن يــاسر فقــام معترضــا عــى عمــر في فتــواه، وذكَّ

بحكــم التيمــم الــذي ســمعاه معــا مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه.

ولا يخفــى أن فتــوى الخليفــة بــترك الصــلاة حــن الجنابــة مالفــة صريحــة لنــص القــرآن وســنة رســول 

ــه  ــدلّ عــى جهــل الخليفــة بحكــم التيمــم، وعــدم إحاطت ــه، وهــذا ممــا ي ــه وآل الله صــى الله علي

بالأحــكام الشرعيــة، وغفلتــه عــا هــو عامــة الابتــلاء، ولكــن البخــاري قــام بتقطيــع الحديــث 

فحــذف منــه إجابــة الخليفــة: )لا تصــل(، وذلــك حفظــا لكرامــة الخليفــة مــن أن تنــال.

ولكــي تتجــى الحقيقــة للقــارئ أكثــر نــورد نــص الحديــث أولا عــن البخــاري ثــم نردفــه بــا رواه كل 

مــن مســلم والنســائي وابــن ماجــة.

ــد  ــن عب ــا الحكــم، عــن ذر، عــن ســعيد ب ــا شــعبة، حدثن ــال: حدثن ــا آدم، ق أخــرج البخــاري: )حدثن

الرحمــن بــن أبــزى، عــن أبيــه قــال: جــاء رجــل إلى عمــر بــن الخطــاب فقــال: إني أجنبــت، فلــم 

أصــب المــاء. فقــال عــار بــن يــاسر لعمــر بــن الخطــاب: أمــا تذكــر أنــا كنــا في ســفر أنــا وأنــت، 

فأمــا أنــت فلــم تصــل، وأمــا أنــا فتمعكــت فصليــت، فذكــرت للنبــي صــى الله عليــه وآلــه، فقــال 

النبــي صــى الله عليــه وآلــه: إنــا كان يكفيــك هكــذا، فــضرب النبــي صــى الله عليــه وآلــه بكفيــه 
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ــه   وقــد قــال ابــن خلــكان- مــن ثقاتهــم ومتعصّبيهــم- في ترجمــة البخــاري: )أَنَّ
ــن ســتائة ألــف  ــه[ مِ ــح ]لســت عــشرة ســنة، خرجت حي ــابي الصَّ ــال: صنَّفــت كت ق

حديــث())).

ــول:  ــاب الأصُ ــتَّة أَصح ــوال الس ــر أَح ــد ذك ــول( عن ــع الاص ــال في )جام  وق
ــح مــن زهــاء ســتائة أَلــف حديــث()))،  ــابي الصحي جــت كت )قــال البخــاري: خرَّ
وقــال: )قــال الحســن بــن محمــد الماسرجــي: ســمعت ابي يقــول: ســمعت مســلم 
حيــح مِــن ثلاثائــة ألــف حديــث  بــن حجــاج القشــري يقــول: صنَّفــت المســند الصَّ

يه(. صحيح البخاري: )/ 75، ح338. الأرض، ونفخ فيها ثم مسح بها وجهه وكفَّ

ــن  ــن ذر، ع ــم، ع ــي الحك ــال: حدثن ــعبة ق ــن ش ــة: ع ــن ماج ــائي واب ــلم والنس ــه مس ــا أخرج ــا م وأم

ــم  ــت فل ــال: إني أجنب ــر، فق ــى عم ــلا أت ــه: إن رج ــن أبي ــزى، ع ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــعيد ب س

ــة  ــت في سري ــا وأن ــن إذ أن ــر المؤمن ــا أم ــر ي ــا تذك ــار: أم ــال ع ــل ! فق ــال: لا تص ــاءا، فق ــد م أج

فأجنبنــا فلــم نجــد مــاء، فأمــا أنــت فلــم تصــل، وأمــا أنــا فتمعكــت في الــتراب وصليــت، فقــال 

النبــي صــى الله عليــه وآلــه: إنــا كان يكفيــك أن تــضرب بيديــك الأرض، ثــم تنفــخ، ثــم تمســح 

ــح  ــه. صحي ــال: إن شــئت لم أحــدث ب ــا عــار، ق ــق الله ي ــك. فقــال عمــر: ات بهــا وجهــك وكفّي

ــائي: )/ 65)،  ــنن النس ــة: )/ 88)، ح569، س ــن ماج ــنن اب ــلم: )/ 80)، ح368، س مس

ح))3، أضــواء عــى الصحيحــن للشــيخ محمــد صــادق النجفــي: 8)). وغرهــا مــن الامــور 

ــك  ــا، وكذل ــر، وغره ــد شرب الخم ــة، وح ــم المجنون ــا: رج ــه منه ــيخ في كتاب ــا الش ــي ذكره الت

حــذف البخــاري أســاء بعــض الاشــخاص واســتبدالها بكلمــة )فــلان(، وغرهــا مــن الأمــور 

التــي لا يســع المقــام لذكرهــا.

)))  وفيات الاعيان لابن خلكان: 4/ 90)، تحـ: احسان عباس.

)))  جامع الأصول لابن الأثر: )/ 86).
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مســموعة()))، وقــال: )قــال ابــو بكــر بــن داســه: قــال ابــو داود السجســتاني: كتبــت 
ــا  ــا م ــت منه ــث، انتخب ــف حدي ــائة أَل ــه خمس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ع
نتــه هــذا الكتــاب- يعنــي كتــاب )الســنن(- جمعــت فيــه أَربعــة آلاف حديــث  ضمَّ

ــة())). وثانائ

ــا كان  ــح، ولمَّ حي ــر الصَّ ــم: بغ ــف عقائده ــا يُخال ــمية م ــوم تس ــنَّة الق ــن س  وم
اهتــام البخــاري في هــذا المعنــى أَكثــر مِــن ســائر مَــن زعمــوا اخبارهــم مِــن صحــاح 
ــاب  ــوا كت ــار، وعظَّم ــم في الأخَب ــر كتبه ــون أَكث ــض المخالف ــك رف ــار، فلذل الأخَب
البخــاري- مــع رداءتــه في ترتيــب الأبَــواب، وركاكتــه في عنوانــا- غايــة التعظيــم، 
وقدمــوه عــى باقــي الكتــب، ومــع ذلــك بحمــد الله لا يشــتبه عــى مَــن أنعــم النظــر)3) 
ا مملــؤة مِن الفضائــح، ومشــحونة بالاعــتراف بالقبائح،  فيــه وفي غــره مــن كتبهــم أَنَّ
وذلــك لأنََّ الحــقّ وإنِ كان يــازج الباطــل امتــزاج، ليحــق معنــى الابتــداء، ولكــن 
ــاح  ــه بإيض ــى بريت ــة ع ــم الحجَّ ــدين، ويت ــاده المسترش ــقّ لعب ــر الح ــبحانه يظه الله س

ــة، ليهلــك مَــنْ هلــك عــن بينــة، ويحــي مَــن حــيَّ عــن بينــة. المحجَّ

ســول  ــا مــا ذكــره مــن تفســر الفلتــة: بآخــر الاشــهر الحــرم، وتشــبيه أَيام الرَّ  وأَمَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه بهــا، وتســميته البيعــة لوقوعهــا بعــد موتــه صــىَّ الله عليــه وآله: 

ــه لا يجديهــم نفعا. فلتــة، فمــع بعــده- قــد عرفــت- أَنَّ

)))  جامع الاصول لابن الاثر: )/ 88).

)))  المصدر السابق نفسه: 90).

)3)  )أَنْعَمَ النظرَ في اليءِ إذا أَطالَ الفِكْرةَ فيه( لسان العرب، مادة )نعم(.
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ــا   ومــا ذكــره مــن تفســرها: بالخلســة، فهــو تفســر صحيــح، إلِاَّ أَنَّ الحــقّ أَنَّ
ــة،  ــولّي الإمام ــت الى ت ــي مال ــوس الت ــن النف ــق، لا ع ــن ذي الح ــة ع ــة وسرق خلس
ــارق ليس اختلاســاً واســتراقا،  ــارقن، والأخَــذ مِــن السَّ فانــم كانــوا أَيضــاً مــن السَّ

وهــو واضــح.

ــارح الجديــد للتجريــد، بعــد حكايــة الطَّعــن بحديــث الفلتــة:   وقــال الشَّ
ــذي  ــلاف الَّ ــى الله شّر الاخت ــة وق ــأة وبغت ــت فج ــا كان ــى: أَنَّ ــأَنَّ المعن ــب ب )واجي
كاد يظهــر عندهــا فمــن عــاد الى مثــل تلــك المخالفــة الموجبــة لتبــدّد الكلمــة، 

انتهــى. فاقتلــوه())). 

وقــد ســبقه إلِى هــذا التأويــل شــارح المقاصــد)))، ولا يذهــب عــى ذي فطنــه، 
أَنَّ ارتــكاب مثــل هــذا التطويــل في مقــام التأويــل لا ينشــأ إلِاَّ عــن البهــت والحــرة 

في مقــام الجــواب والله الموفــق للســداد في كلِّ بــاب.

)))  نقله عنه التستري في احقاق الاحق )الاصل(: 0))

)))  شرح المقاصد للتفتازاني: )/ 93).





عن الخامس مِن مطاعن أَبي بكر  الطَّ

أَنَّه ترك إِقامة الحدّ والقود

في خالد بن الوليد
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عن الخامس مِن مطاعن أَبي بكر:  الطَّ
أَنَّه ترك إِقامة الحدّ والقود في خالد بن الوليد

وقــد قتــل مالــك بــن نويــرة)))، وضاجــع امرأتــه مــن ليلتــه، وأشــار إليــه عمــر 
ــه ســيف مــن ســيوف الله ســلَّه الله عــى أعدائــه، وقــال عمــر  بقتلــه وعزلــه، فقــال: إنَِّ

يــت الأمــر لأقيدنــك لــه))). ماطبــاً لخالــد: لئــن ولِّ

]جواب قاضي القضاء عنه[
ــو  ــه شــيخنا أَب ــا قال ــي(: )الجــواب عــن ذلــك م ــال قــاضي القضــاة في )المغن  ق
ــه ردّ صدقــات قومــه  عَــلي، وهــو: أَنَّ الــردّة ظهــرت مــن مالــك؛ لأنََّ في الأخَبــار أَنَّ
ــل  ــائر أَه ــه س ــا فعل ــه، ك ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــوت رس ــه م ــا بلغ ــم لمَّ عليه

ــل. ــتحق القت ة()3)، فاس ــردَّ ال

ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــر رس ــه ذك ــه، لأن ــا قتل ــلي: )وإنِ ــو ع ــال أَب  ق
ــه ليــس بصاحــب لــه، وكان عنــده أَنَّ ذلــك  فقــال: صاحبــك، وأَوهــم بذلــك أَنَّ
ــه، وإنِْ  ــاز ان يقتل ــوم- فج ــر الق ــو أَم ــد- وه ــاهدة المقص ــد المش ــم عن ة، وعل ردَّ
تــه حتَّــى يتّضــح، "فلهــذا لم  كان الأوَلى أَن لا يســتعجل، وأَنْ يكشــف الأمَــر في ردَّ

))) ستأتي ترجمة مالك بن النويرة في ناية الطعن.

ــلاذري: 3)/ 304،  ــاب الاشراف للب ــعد: 7/ 396، أنس ــن س ــبرى لاب ــات الك ــر: الطبق )))  ينظ

ــخ: )/ 359. ــل في التاري ــبري: )/589، الكام ــخ الط تاري

)3)  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 354.
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يقتلــه ]أبــو بكــر بــه["))))))).

 وبهذيــن الوجهــن أَجــاب الفخــر الــرازي في )نايــة العقــول(، وشــارح 
وغرهــم)3). المقاصــد،  وشــارح  المواقــف، 

 ثُمَّ قال قاضي القضاة: فإنَّ قال قائل: فقد كان مالك يصلّي؟

كاة  ــزَّ ــن ال ــاع مِ ــا كفــروا بالامتن ــردّة، وإنِّ ــل ال ــائر أَه ــك س ــه: وكذل ــل ل  قي
واعتقادهــم إسِــقاط وجوبهــا دون غــره.

 فان قيل: فَلِم أَنكر عمر؟

 قيــل: كان الأمَــر إلِى أَبي بكــر فــلا وجــه لإنــكار عمــر، وقــد يجــوز أَنْ يعلــم أَبــو 
بكــر مِــن الحــال مــا يخفــى عــن عمــر.

ل فأخطأ؟  فان قيل: فا معنى ما روي عن أَبي بكر من أَنَّ خالداً تأوَّ

ل في عجلتــه عليــه بالقتــل، فــكان الواجــب عنــده عــى خالــد   قيــل: أَراد تــأوَّ
أَنْ يتوقــف للشــبهة.

 واســتدلّ أَبــو عــلّي عــى ردّة مالــك، بــأَنَّ أَخــاه متمــم بــن نويــرة لمَّــا أَنشــد عمــر 
ــا  ــدا ك ــي[ زي ــي ]أخ ــعر، فارث ــول الشّ ــر: وددت أَنّي أَق ــه عم ــال ل ــه ق ــة أَخي مرثي

)))  في المصــدر: وإذا كان كذلــك فالواجــب عــى أبــى بكــر ألّاّ يقتلــه بــه، ومــا بــن المعقوفتــن أثبتنــاه 

مــن نــج البلاغــة.

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/355، شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/ 04).

ــاني: 8 / 358،  ــف للجرج ــن، شرح المواق ــل العشري ــرازي: 4/ 567، الأص ــول لل ــة العق )3)  ناي

ــد: 7)/ 03). ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ شرح ن
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رثيــت أَخــاك، فقــال لــه متمــم: لــو قتــل أَخــي عــى مِثــل مــا قتــل عليــه اخــوك لمــا 
ــه لم يقتــل عــى  اني أَحــد كتعزيتــك، فــدلّ هــذا عــى أَنَّ رثيتــه، فقــال لــه عمــر: مــا عــزَّ

الاســلام.

ــه إذِا قتــل عــى الــرّدة في دار الكفــر جــاز   ثُــمَّ أَجــاب عــن تزويجــه بامرأتــه: بأَنَّ
ذلــك عنــد كثــر مــن أَهــل العلــم، وإنِْ كان لا يجــوز أَنْ يطأهــا إلِاَّ بعــد الاســتبراء، 
ــا وطئــه لامرأتــه فلــم يثبــت عنــده ولا يصــح أنْ يجعــل طعنــاً في هــذا البــاب))). فأَمَّ

]اعتراض السيد المرتضى رضي الله عنه على قاضي القضاة[
ــاف( بقولــه: )أَمّــا صنيــع   واعــرض عليــه الســيّد الأجَــلّ رضي الله عنــه ف )الشَّ
خالــد في قتــل مالــك بــن نويــرة، واســتباحة مالــه وزوجتــه لنســبته إلِى الــردّة التــي 
لم تظهــر، بــل كان الظَّاهــر خلافهــا مــن الإســلام، فعظيــم ويجــري مجــراه في العظــم 
تغافُــلُ مَــن تغافَــل عــن أَمــره ولم يقــم فيــه حكــم الله تعــالى، وأَقــرّه عــى الخطــأ الــذي 
ــا  ــال، فاهمله ــم الح ــه أن يعل ــن أَمكن ــا مَ ــري مجراهم ــه، ويج ــى نفس ــه ع ــو ب ــهد ه ش
ــح مــا روي مِــن الاخبــار في هــذا البــاب، ويتعصّــب لأسَــلافه ومذهبــه،  ولم يتصفَّ
كاة مــع المقــام عــى  وكيــف يجــوز عنــد خصومنــا عــى مالــك وأَصحابــه جحــد الــزَّ
ــه صــىَّ الله  ــا مــن دين وري بأَنَّ ــلاة؟! وهمــا جميعــا في قــرن؛ لأنََّ العلــم الــضرَّ الصَّ
عليــه وآلــه وشريعتــه عــى حــدٍّ واحــد، وهــل نســبة مالــك إلِى الــردّة مــع مــا ذكرنــاه 
ــزكاة معلومــة ضرورة مــن  ــن أَنَّ ال ــه: مِ ــا تضمنت إلِاَّ قــدح في الأصــول، ونقــض لم
ــك ســائِر  ــه: )وكذل ــب، قول ــن كلِّ عجي ــه؟! وأَعجــب مِ ــه وآل ــه صــىَّ الله علي دين

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/354.
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ــا قــد بينـّـا أَنَّ ذلــك  ــم كانــوا يصلّــون ويجحــدون الــزكاة، لأنََّ أَهــل الــردّة(، يعنــي: أَنَّ
مســتحيل غــر ممكــن، وكيــف يصــح ذلــك؟! وقــد روى جميــع أَهــل النقــل: أَنَّ ابــا 
بكــر وصىَّ الجيــش الذيــن أنفذهــم بــأَنَّ يؤذّنــوا أو يقيمــوا، فــإنِ أذَّن القــوم "بأذانــم 
ــارة الإســلام  ــوا أَغــاروا عليهــم، فجعــل إمِ ــوُا عنهــم، وإنِْ لم يفعل وأقامــوا"))) كفّ
والــبراءة مِــن الــردّة الأذان والاقامــة، وكيــف يطلــق في ســائر أَهــل الــردّة مــا يطلقه: 
مِــن أنّــم كانــوا يصلّــون؟ وقــد علمنــا أَن أَصحــاب مســيلمة وطليحــة))) وغرهمــا 
ممــن ادّعــى النبــوّة وخلــع الشريعــة، مــا كانــوا يــرون الصّــلاة ولا شــيئا ممــا جــاءت 
ــة مالــك معروفــة عنــد مَــن تأملهــا مــن كتــب النقــل والســرة؛ لأنــه  شريعتنــا، وقصَّ
ــلِ رســول الله صــىَّ الله  قــد كان عــى صدقــات قومــه- بنــي يربــوع- واليــا مِــن قِبَ
ــذ  ــن أَخ ــك ع ــه أَمس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــاة رس ــه وف ــاّ بلغت ــه، فل ــه وآل علي
دقــة مِــن قومــه وقــال لهــم: تربَّصــوا بهــا حتَّــى يقــوم قائِــم بعــد النَّبــيّ صــىَّ الله  الصَّ
ح بذلــك في شــعره حيــث يقــول: عليــه وآلــه، وننظــر مــا يكــون مــن أَمــرهِ، وقــد صرَّ

يســدّد"وقالــت")3) رجال ســدّد اليوم مالك لمْ  مالــك  رجــال  وقــال 

)))  في المصدر: كأذانم وإقامتهم.
ــر:   ــه ينظ ــن ترجمت ــد ع ــة المزي ــروف، ولمعرف ــو مع ــذاب، وه ــيلمة الك ــو: مس ــي ه ــيلمة الحنف )))  مس
تاريــخ الطــبري 3 / 67) - 96)، الســرة النبويــة لابــن كثــر: 4/ 95- 97، المعــارف لابــن 

قتيبــة: 405، تحـــ: د. ثــروت عكاشــة.
 وطليحــة بــن خويلــد بــن نوفــل بــن نضلــة بــن الأشــتر بــن حجــوان بــن فقعــس الأســدي: هــو ممــن 
ــع:  ــه، راج ــن ترجمت ــد ع ــة المزي ــه، ولمعرف ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاة رس ــوة في حي ــى النب ادع

ــا. ــر: 3/ 440، وغرهم ــن حج ــة لاب ــبري 3 / 53) - )6)، الاصاب ــخ الط تاري

)3) في المصدر: وقال.
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لأبَيِكُــم أَبــاً  لا  دَعُــوني  ــدفقلــت  ــال ولا الي ــاً في المق ــط رَأْي ــم أخ فل

ــه "غــدي")4)وقلــت خــذوا أَموالكــم غــر خائــف ــا يجــيء ب ولا ناظــر في
مَالُكُــم هــي  إنِّــا  ــدّد)5) فدونكموهــا  تَجَ لم  أَخْلافُهــا  رةٌ  مُــصَرَّ

يَــدِيســأجْعَلُ نفــي دون مــا تحذَرُونــه قُلْتُــه  بــا  يَومــاً  وأَرْهَنكــم 

ــم ــر "المجــدد" )3( قائ ــام بالأمَ ــإنِْ ق ــدف مُحمَّ ديــن  الديــن  وقلنــا  أَطعنــا 

ــا  ب ــم وتقرُّ ــا به ــه رفق ــدي قوم ــة في أَي دق ــتبقى الصَّ ــه اس ــرى: إنِّ ــا ت ح ك ــصرَّ ف
ــه. ــك إلِي ــع ذل ــن يدف ــر مَ ــوم بالأمَ ــم إلِى أَن يق إلِيه

 وقــد روى جماعــة مــن أَهــلِ السّــر، وذكــره الطَّــبري في تاريخــه: إنَِّ مالــكاً نــى 
دقــات، وفرّقهــم، وقــال: يــا بنــي يربــوع، إنِــا كناّ  قومــه عــن الاجتــاع عــى مَنــعِ الصَّ
قــد عصينــا أُمراءنــا إذ دعونــا إلِى هــذا الديــن، وبطّأنــا النَّــاس عنــه، فلــم نفلــح ولم 
ــى لهــم بغــر سياســة،  ننجــح، وإنِّي قــد نظــرت في هــذا الأمَــر، فوجــدت الأمَــر يتأتَّ

)4) في المصدر: عندي.

)5) قــال ابــن الاثــر في النهايــة: )مــن عــادة العــرب أن  تَــصُرَّ ضروع الحلوبــات إذا أرســلوها إلى 

ة و  ــت تلــك  الأصَِرَّ ــإذا راحــت عشــيّا حلّ اراً، ف ــاط صِرَ ــك الرّب ــمون ذل ــارحة، ويسّ المرعــى س

رَة(. وينظــر: لســان العــرب، مــادة )صرر(. وقــال الجوهــري  ورَة و مُــصَرَّ حلبــت، فهــي  مَــصْرُ

ار وقطعهــا، فهــي ناقــة مجــدودة  ت أخــلافُ الناقــة، إذا أضّر بهــا الــصرِّ في الصحــاح: )جُــدَّ

ــدد(. ــادة )ج ــاح، م ــلاف( الصح الأخَ

)3( في المصدر: المحدث.
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قــوا عى  وإذِا أَمــر لا يسوســه النَّــاس، فإيِّاكــم ومعــاداة قــوم "يُصَنــع"))) لهــم،))) فتفرَّ
ذلــك إلِى أَموالهــم، ورجــع مالــك إلِى منزلــه، فلــاَّ قَــدِم خالــد البطــاح بــثَّ الرايــا 
وأَمرهــم بداعيــة)3) الإســلام، وأَنْ يأتــوه بــكلِّ مَــن لم يُجــب، وأَمرهــم إنْ امتنــع أنْ 
ية  يقاتلــوه، فجاءتــه الخيــل بالــك بــن نويــرة في نفــر مــن بنــي يربــوع، واختلــف الرَّ
ــم  ــن ربعــي)4)، فــكان ممــن شــهد أَنَّ ــادة الحــارث ب ــو قت ــة أَب ي في أَمرهــم، وفي الرَّ
ــت  ــد فحبســوا، وكان ــوا فيهــم، أَمــر بهــم خال ــاَّ اختلف ــوا، فل ــوا وصل ــوا وأَقام ن أَذَّ
ليلــة بــاردة لا يقــوم لهــا شيء، فامــر خالــد مناديــا ينــادي: أَدْفئِــوا أُسراءكــم، فظنــوا 
ــه أَمــر بقتلهــم، لأنََّ هــذه اللَّفظــة تســتعمل في لغــة كنانــة للقتــل، فقتــل ضرار بــن  أَنَّ

الأزَور)5) مالــكا، وتــزوج خالــد زوجتــه أُمّ تميــم بنــت المنهــال)6).

)))  في تاريخ الطبري: صُنع.

قُوا إلَِى دِيَارِكُمْ وَادْخُلُوا فِي هَذَا الَأمْرِ( في تاريخ الطبري، ولم يرد في الأصل. )))  )فَتَفَرَّ

)3)  الداعية: صريخ الخيل في الحروب
ــه بفــارس  ــا يعــبر عن ــن ربعــي، أو النعــان، كان بدري ــادة الأنصــاري، اســمه: الحــارث ب ــو قت )4)  أب
النبــي صــى الله عليــه وآلــه، شــهد مــع الامــام عــلي عليــه الســلام مشــاهده كلهــا، وولاه مكــة، 
ثــم عزلــه، مــات بالكوفــة وهــو ابــن ســبعن، وصــى عليــه الامــام عــلي عليــه الســلام، وينظــر في 

ترجمتــه: أســد الغابــة: 5 / 74).

)5)  ضرار بــن الأزور بــن مــرداس بــن حبيــب بــن عمــرو بــن كثــر بــن عمــرو ابــن شــيبان الأســدي، 

قيــل: اســم الأزور: مالــك، كان شــاعرا قتــل يــوم أجناديــن، وقيــل: في اليامــة، وقيــل: تــوفي في 

خلافــة عمــر بالكوفــة، وقصتــه مــع امــرأة مــن بنــي أســد كقصــة خالــد مــع امــرأة مالــك، ينظــر 

في ترجمتــه: الاســتيعاب: )/ 478، أســد الغابــة: 3 / 39، الإصابــة: ) / 00). 

)6)  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 77)- 78).
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ــت  ــوم تح ــيت الق ــا غش ــد لمَّ ــا خال ــث فيه ــي بع ــة الت يّ ــر: أَنَّ الرَّ ــر آخ  وف خ
ــلاح، قــال: فقلنــا: إنِــا لمســلمون، فقالــوا: ونحــن  الليــل راعوهــم، فأَخــذ القــوم السَّ

المســلمون.

لاح؟!  قلنا: فا بال السَّ

 قالوا لنا: فا بال السّلاح معكم؟!

 قلنــا: فضعــوا السّــلاح، فلــاّ وضعــوا رُبطُِــوا أُسَــارى، فاتــوا بهــم خالــد، 
ث أَبــو قتــادة خالــد بــن الوليــد، بــأَنَّ القــوم نــادوا بالإســلام، وإنَِّ لهــم أَمانــا،  فحــدَّ
فلــم يلتفــت خالــد إلِى قولــه، وأَمــر بقتلهــم، وقَســم ســبيهم، فحلــف أَبــو قتــادة أَن 
ا"))) إلِى أَبي بكــر،  ــدا، وركــب فرســه "شــادَّ ــد في جيــش أَب ــواء خال لا يســر تحــت ل
ــذ  ــولي وأَخ ــل ق ــم يقب ــه فل ــن قتل ــدا ع ــت خال ــه: إنِي نَي ــال ل ــة، وق ــبره بالقصَّ فأخ
ــم فيــه  ــا سَــمِع ذلــك، تكلَّ بشــهادة الأعَــراب الَّذيــن غرضهــم الغنائــم، وإنَِّ عمــر لمَّ
عنــد أَبي بكــر فاكثــر، وقــال: إنَِّ القصــاص قــد وجــب عليــه، فلــاّ أَقبــل خالــد بــن 
الوليــد قافــلا، دخــل المســجد وعليــه قبــاء لــه عليــه صــداء الحديــد معتجــرا بعامــة 
لــه، قــد غــرز في عامتــه أَسْــهُا، فلــاَّ أن دخــل المســجد قــام إلِيــه عمــر فنــزع الأسَــهم 
ــلم  ــرئٍ مس ــى ام ــدوت ع ــه))) أَع ــدَيَّ نفس ــا عُ ــال: ي ــم ق ــا، ث ــه، فحطَّمه ــن رأس ع
فقتلتــه، ثُــمَّ نــزوت عــى امرأتــه، والله لنرجمنَّــك بأحجــارك، وخالــد لا يكلمــه، ولا 
يظــن إلِاَّ أَنَّ رأي أَبي بكــر مثــل رأي عمــر فيــه، حتــى دخــل عــى أَبي بكــر واعتــذر 

)))  في المصدر: شاذا، أي: مفردا.

)))  عدّي: تصغر عدو.
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إلِيــه فعــذره وتجــاوز عنــه، فخــرج خالــد وعمــر جالــس في المجلــس، فقــال: هَلُــمَّ إلِيَّ 
يــا ابــن أُمَّ شــملة)))، فعــرف عمــر أَنَّ أَبــا بكــر قــد رضي عنــه، فلــم يكلِّمــه ودخــل 

بيتــه))).

 وقــد روى أَيضــاً: أَنَّ عُمــر لمَّــا وُلِيَّ جمــع مِــن عشــرة مالك بن نويرة، واسُــترجع 
مــا وِجــد عنــد المســلمن مــن أَموالهــم، ونســائهم، وأولادهــم، فــردَّ ذلــك عليهــم 

جميعــاً، مــع نصيبــه الــذي كان فيهــم.

ــه ارتجــع بعــض نســائهم مــن نواحــي دمشــق- وبعضهــن حوامــل-   وقيــل: إنَِّ
فردهــن عــى أَزواجهــن.

 فالأمَــر ظاهــر في خطــأ خالــد وخطــأ مَــن تجــاوز عنــه، وقــول صاحــب 
ــه يجــوز أَنْ يخفــى عــى عمــر مــا يظهــر لأبَي بكــر(، ليــس بــيءٍ؛ لأنََّ  )المغنــي(: )إنَِّ
ــة خالــد لم يكــن مشــتبها، بــل كان شــاهدا معلومــاً لــكلّ مَــن حــضره،  الأمَــر في قصَّ
ــم  ــه بحك ــم في ــر حك ــا بك ــا أب ــا رأين ــه، وم ــذر لأجل ــل لا يع ــه في القت ل ب ــأوَّ ــا ت وم
ــيوفِ الله(-  ــن س ــيفاً مِ ــه: )س ــله، وكون ــأه وزلـ ــلافى خط ــره، ولا ت ل ولا غ ــأوِّ المت

ــام. ــن الآث ــه مِ ــكام، ولا يبرئ ــه الأح ــقط عن ــاه- لا يُس ــا ادّع ــى م ع

 فأمــا  قــول متمــم: )لــو قتــل أَخــي عــى مــا قتــل عليــه أَخــوك مــا رثيتــه(، فإنَِّه لا 

)))  أُم شــملة، أي: الخمــر، أو الدنيــا. ينظــر: القامــوس، مــادة )شــمل(. والشــملة، أي: الخرقــة، فهنــا 

اراد ان يعــره أمــا بانــه مــن أهــل الخمــر وهــذا غــر مســتبعد مــن كلا الطرفــن فإنــا مــن أهــل 

الخمــر أو عــره بفقــره وفقــر امــه التــي كانــت لا تملــك شــيئا.

)))  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 80).
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ة أخيــه وهــو  ــه كان مرتــدّاً، وكيــف يظــن عاقــل أَنَّ متمــا يعــترف بــردَّ يــدلّ عــى أَنَّ
يطالــب أَبــا بكــر بدمــه، والاقتصــاص مِــن قاتلــه، وردّ ســبيه، فإنِــا أَراد في الجملــة 
ب إلِى عمــر بتقريــظ أَخيــه، ثُــمَّ لــو كان ظاهــر هــذا القــول "كباطنــه")))، لــكان  التقــرُّ
ــة مالــك، والحــال في ذلــك أَظهــر؛ لَأنَّ  ــة زَيــد"))) عــى قَتْلَ ــل "قَتْلَ ــد تفضي ــا يفي إنِ
زيــدا قُتـِـل في بعــث المســلمن ذابّــاً عــن وجوههــم، ومالــك قُتـِـل عــى شــبهة، وبــن 

الأمَريــن فــرق.

 فأَمّــا قولــه ف النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )صاحبــك(، فقــد قــال أَهــل العلــم: 
ــه أَراد القرشــية؛ لأنََّ خالــدا قــرشي. إنَِّ

ــو  ــه، ول ــن نفس ــه ع ــه ل ــى نفي ــة ع ــه دلال ــه إلِي ــر إضِافت ــس في ظاه ــد، فلي  وبع
كان علــم مــن مقصــده الاســتخفاف والاهانــة- عــى مــا ادّعــاه صاحــب )المغنــي(، 
لوجــب أَنْ يعتــذر خالــد بذلــك عنــد أَبي بكــر ]وعمــر[، ويعتــذر بــه أَبــو بكر]لــه[ 
ة النَّبــيّ  لمــا طالبــه عمــر بقتلــه، فــإنَِّ عمــر مــا كان "يمنــع")3) مــن قتــلِ قــادح في نبــوَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإنِْ كان الأمَــر عــى ذلــك فــأَي معنــى لقــول أَبي بكــر: )تــأَوّل 

ل فأَصــاب، إنِْ كان الأمَــر عــى مــا ذكــره()4). فاخطــأ(، وإنِّــا تــأوَّ

))) في المصدر: كا ظنَّهُ.

)))  في المصدر: زيد وقتلته.

)3)  في المصدر: يمتنع.

)4)  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ )6)- 67).
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]رد ابن أبي الحديد على السيد المرتضى رضي الله عنه[
ــا تعجّــب المرتــضى مِــن  ــارح عــى الســيّد رضي الله عنــه بقولــه: )أَمَّ  وأَورد الشَّ
ــلاة، ودعــواه: )أَنّ ذلــك غــر ممكــن، ولا  كــون قــوم منعــوا الــزكاة، وأَقامــوا الصَّ

صحيــح(، فالعجــب منــه، كيــف ينكــر وقــوع ذلــك؟ وكيــف ينكــر إمِكانــه؟!

ــن العبادتــن إلِاَّ مــن كونــا مقرونتــن في  ــه لا ملازمــة ب ــا الامــكان: فأنّ  أَمَّ
بعــض المواضــع في القــرآن، وذلــك لا يوجــب "ملازمتهــا"))) في الوجــود، أَو مــن 
ــا  ــلام ضرورة، ك ــن الإس ــة في دي ــزّكاة واجب ــون ال ــون ك ــاس يعلم ــه: )إنَِّ النَّ قول
ــلاة واجبــة في ديــن الإســلام ضرورة، وهــذا لا يمنــع اعتقادهــم  يعملــون كــون الصَّ
ــال  ــوا: إنَِّ الله تعــالى ق ــم قال ــزّكاة لشــبهة دخلــت عليهــم، فإنَِّ ســقوط وجــوب ال
ــا  يهِــمْ بَِ رُهُــمْ وَتُزَكِّ ــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ لرســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِِ

ــمٌ﴾))). ــمْ وَالله سَــمِيعٌ عَليِ ــكَ سَــكَنٌ لَُ ــمْ إنَِّ صَلَاتَ وَصَــلِّ عَلَيْهِ

ــا صدقــة مِــن شــأنا أَنْ يُطهّــر رســول  دقــة المفروضــة بأَنَّ  قالــو: فوصــف الصَّ
ــاس، ويزكيهــم بأخذهــا منهــم، ثُــمَّ عقــب ذلــك: بــأَنّ  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه النَّ

فــرض عليــه مــع أَخــذ الــزكاة منهــم أَنْ يُصــلّي عليهــم صــلاة تكــون ســكنا لهــم.

ــاس، ولا  ــرُ النّ فــات لا تتحقــق في غــره؛ لأنََّ غــره لا يطهِّ  قالــو: وهــذه الصِّ
ــمْ  ــه ســكنا لهــم، فل ــاس كان صلات دقــة، ولا إذا صــىَّ عــى النَّ يزكّيهــم بأخــذ الصَّ

ــزّكاة إلِى غــره. ــا دفــع ال يجــب علين

))) في المصدر: تلازمها.

)))  سورة التوبة: آية )03)).
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ــد  كاة معلومــاً وجوبهــا ضرورة مِــن ديــن مُحمَّ  وهــذه الشّــبهة لا تنــافي كــون الــزَّ
ــه وجــوب  ــوا: إنَِّ ــم قال ــم مــا جحــدوا وجوبهــا، ولكنهّ ــه، لأنََّ ــه وآل صــىَّ الله علي
مــشروط، وليــس يعلــم بالــضّرورة انتفــاء كونــا مشروطــة، وإنِّــا ذلــك بنظــر 
ــن  ــه لا يمك ــى أَنَّ ــدال ع ــس ب ورة لي ــضرَّ ــن ال ــاه مِ ــا ادّع ــان أَنَّ م ــد ب ــل، فق وتأوي
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، ولــو  أَحــدا اعتقــاد نفــي وجــوب الــزّكاة بعــد مــوت الرَّ
ــا ســقطت  ــلاة، لصــحّ لذاهــب أَنْ يذهــب إلِى أَنَّ عُرضــت مثــل هــذه الشّــبهة في الصَّ
ــر  ــا بك ــأَنَّ أب ــم ب ــر، كالعل ــوم ضرورة بالتوات ــو المعل ــوع فه ــا الوق ــاس، فأمّ ــن النَّ ع
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه ضرورة بطريــق التواتــر، ومَــنْ أَراد  ولى الخلافــة بعــد الرَّ
الوقــوف عــى ذلــك فلينظــر في كتــب التواريــخ، فإنِــا تشــتمل مــن ذلــك عــى مــا 

يشــفي ويكفــي.

ــناد  ــر(، بإس ــخ الكب ــبري في )التاري ــر الطَّ ــن جري ــد ب ــر محمَّ ــو جعف ــال أَب  وق
ذكــره: )إنَِّ أَبــا بكــر أَقــام بالمدينــة بعــد وفــاة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــدِث شــيئاً،  وتوجيهــه أُســامة في جيشــهِ إلِى حيــث قتــل أبــوه زيــد بــن حارثــة)))، لم يُحْ
دقــة")))، فلــم  ــلاة، ويمنعــون "الصَّ ــن يقــرّون بالصَّ ــود العــرب مرتدّي ــهُ وفُ وجاءت
ــى قَــدِم أَســامة بعــد أَربعــن يومــاً مــن شــخوصه،  يقبــل منهــم وردّهــم، وأَقــام حتَّ

ــاً()3).  ــال: بعــد ســبعن يوم ويق

)))  )مــن أرض الشــام، وهــو الموضــع الــذى كان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه امــره بالمســر إليــه( 

في تاريــخ الطــبري، ولم يــرد في الأصــل وشرح النهــج..

)))  في التاريخ: الزكاة.

)3)  تاريخ الطبري: 3/ )4).



382

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

وروى أَبــو جعفــر، قــال: امتنعــت العــرب قاطبــة مِــن أَداء الــزّكاة بعــد رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، إلِاَّ قريشــا وثقيفــا))).

 وروى أَبــو جعفــر، عــن "السّــدي")))، عــن شــعيب، عــن ســيف، عــن هشــام 
ــزكاة إلِاَّ قريشــاً وثقيفــا،  ــدّت العــرب ومنعــت ال ــال: ارت ــه، ق ــن عــروة، عــن أَبي ب

دقــة)3). ــا هــوازن فقدّمــت رِجــلًا وأَخــرت أُخــرى، أَمســكوا الصَّ فأمَّ

 وروى أَبــو جعفــر، قــال: لمــا منعــت العــرب الــزّكاة كان أبــو بكــر ينتظــر قــدوم 
ــه قاتلهــم  أُســامة بالجيــش، فلــم يحــارب أَحــدا قبــل قدومــه إلِاَّ عبســاً، و ذبيــان، فإنَِّ

قبــل رجــوع أُســامة)4).

ــوا  ــة، فنزل ــرب المدين ــل الع ــن قبائ ــود م ــت وف ــال: قدم ــر، ق ــو جعف  وروى أَب
ــلاة وأنْ لا يؤتــوا  عــى وجــوه النَّــاس ]بهــا[، ويحملونــم إلِى أَبي بكــر أَنْ يقيمــوا الصَّ
ــو منعــوني عقــالاً)5)  لجاهدتهــم  ــال: ل ، وق ــى الحــقِّ ــزّكاة، فعــزم الله لأبَي بكــر ع ال

عليه)6).

 وروى أَبــو جعفــر شــعر للخطيــل بــن أَوس- أخــي الحُطيئــة- في معنــى منــع 
الــزكاة، وأَنَّ أبــا بكــر ردّ ســؤال العــرب ولم يجبهــم، مــن جملــة:

)))  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ )4).

)))  في تاريخ الطبري: الري.

)3)  ينظر: المصدر السابق نفسه.

)4)  ينظر: المصدر السابق نفسه.

)5)  )العِقال: صدقة عام(. الصحاح، مادة )عقل(.

)6)  ينظر: المصدر السابق نفسه: 43).
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بيننــا كان  إذِ  الله  رسُــول  بكــرأَطعنــا  لأبَي  مــا  الله  لعبــاد  فيــا 

ــده ــات بع ــرا إذا م ــا")7) بك وتلــك لعمــر الله قاصمــة الظّهــر"أَيورثه

بإجِابــة وفدنــا  رددتــم  "وهــذا جســيم منــه داعيــة النكر")8)فهــلاَّ 

فمنعتــم ســألوكم  ــذي  الَّ لكالتمــر أَو أَحى لحلف بني فهِر)9) فــإنَِّ 

وروى أَبــو جعفــر، قــال: لمَّــا قدمــت العــرب المدينــة عــى أَبي بكــر، فكلّمــوه في 
إسِــقاط الــزكاة، نزلــوا عــى وجــوه النَّــاس بالمدينــة، فلــم يبــق أَحــد إلِاَّ وأَنْــزل عليــه 
ــلمون،  ــر المس ــع إلِى أَبي بك ــمَّ اجتم ــب، ثُ ــد المطل ــن عب ــاس ب ــم، إلِاَّ العبَّ ــاً منه ناس

فخوّفــوه ]بــأس [العــرب واجتاعهــا.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــس رس ــدا -لي ــت أَح ــا رأي ــن الازور: ف ــال ضرار ب  ق
ــا  ــه ونروّعــه وكأن ــا")0)) نخوّف ــه- أَمــأ بحــربٍ شــعواء مــن أبي بكــر، "لجعلن وآل
ــا  ــة العــرب إلى م ــه، وأجمعــت كلمــة المســلمن عــى إجاب ــا علي ــه لا ب ــا ل نخــبره ب
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــهُ رس ــا كان يفعل ــل إلِاَّ م ــر أَنْ يفع ــو بك ــى أَب ــت، وأَب طلب
لهــم يومــاً وليلــة، وأَمرهــم بالانــصراف،  وآلــه وأَنْ يأخــذ إلِاَّ مــا كان يأخــذ، ثُــمّ أَجَّ

فطــاروا الى عشــائِرهم)))).

)7) في الأصل: أنقد بها، وما أثبتناه من الشرح ، وتاريخ الطبري.

)8) في الشرح: وهلا حسبتم منه راعية البكر.

)9) ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 46).

)0)) في الشرح: فجعلنا.

))))  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 58).
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وروى أَبــو جعفــر، قــال كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بعــث عمــرو بــن 
العــاص إلِى عــان قبــل موتــه، فــات وهــو بعــان، فاقبــل قافــلا إلِى المدينــة، فوجــد 
م  ة يُقــدِّ ة بــن هبــرة، وقــرَّ كاة، فنــزل في بنــي عامــر عــى قــرَّ العــرب قــد مَنعــت الــزَّ
رجــلًا ويؤخّــر أَخــرى، وعــى ذلــك بنــو عامــر كلّهــم إلِاَّ الخــواص، ثــم قَــدِم المدينــة 
ق المســلمون  فأَطافــت بــه قريــش، فأَخبرهــم أَن العســاكر مُعَسْــكِرة حولهــم، فتفــرَّ
ثــون فيا ســمعوا  وتحلَّقــوا حلقــا، وأَقبــل عمــر بــن الخطَّــاب فمــرَّ بحلقــهٍ وهــم يتحدَّ
ــر،  ــة، والزب ــان، وطلح ــلام، وعث ــه السَّ ــلِيّ علي ــة عَ ــك الحلق ــرو، وفي تل ــن عم م
ــم؟  ــال: في أَي شيء أَنت ــكتوا، فق ــم س ــر منه ــا عم ــاَّ دن ــعد، فل ــن، وس ــد الرحم وعب
ــال:  ــة وق ــب طلح ــه! فَغَضِ ــم علي ــذي خلوت ــي بال ــا أَعلمن ــال: م ــبروه، فق ــم يخ فل
ــب إلِاَّ الله،  ــم الغي ــال: لا يعل ــم الغيــب")))، فق ــك "لتعل ــاب، إنَِّ ــن الخطَّ ــا اب والله ي
وا  ولكنـّـي أَظــنُّ قلتــم: مــا أَخوفنــا عــى قريــش مــن العــرب "وَحلْفَهــم")))، أَلا يقــرُّ

بهــذا الأمَــر؟

 قالوا: صدقت.

ــي  ــوف مِن ــربِ أَخ ــى الع ــم ع ــا والله مِنكْ ــة، أَن ــذه المنزل ــوا ه ــلا تخاف ــال: ف  ق
عليكــم مِــن العــرب)3).

ثنــا شــعيب، عــن ســيف، عــن  قــال أَبــو جعفــر: )وحدثنــا الــرّي، قــال: حدَّ

ا باِلْغَيْبِ. نَّ )))  في التاريخ: لَتُخْبِرَ

)))  في التاريخ والشرح: وأخلقهم.

)3)  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 59).
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هشــام بــن عــروة، عــن أَبيــه، قــال: نــزل عمــرو بــن العــاص مُنصرفَــهُ مــن عــان- 
ةَ بــن هُبــرة بــن ســلمة بــن يســر،  بعــد وفــاة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه- بقُِــرَّ
وحولــه عســكرٌ ]مــن بنــي عامــر[ مِــن أَفنائِهــم، فذبــح لــه وأَكــرم منزلتــه، فلــاَّ أَراد 
ة[ وقــال: يا هــذا، إنَِّ العــرب لا تَطيب لكم أنفســا بالِإتــاوَة)))،  الرّحلــة خــلا بــه ]قــرَّ
فــإنِْ أَنتــم أَعفيتموهــا مِــن أَخــذ أَموالهــا، فستســمع ]لكــم[ وتطيــع، وإنِْ أَبيتــم فإنِــا 
فُنــا بهــا! موعدنــا حَفْــش)3)  دُنــا بالعــرب وتخوِّ تجتمــع عليكــم)))، فقــال عمــرو: أَتُوَعِّ
أُمّــك، والله لأوُطئِــنَّ عليــك الخيــل، وقَــدِم عــى أَبي بكــر والمســلمن فأَخبرهــم()4).

ق عاّله في   وروى أَبــو جعفــر، قــال: كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قد فــرَّ
بــاب،  دقــات، فجعــل الزبرقــان بــن بــدر عــى عــوفٍ والرَّ بنــي تميــم عــى قبــض الصَّ
وقيــس بــن عاصــم عــى مقاعــس والبطــون، وصفــوان بــن صفــوان، وســبرة بــن 
عمــرو عــى بنــي عمــرو، ومالــك بــن نويــرة عــى بنــي حنظلــه، فلــاَّ تــوفي رســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ضرب صفــوان إلِى أَبي بكــر حــن وقــع إلِيــه الخــبر بمــوتِ 
ــبرة،  ــا ولي س ــا وم ــا وليِّ منه ــرو ب ــي عم ــات بن ــه بصدق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص النَّب
وأَقــام ســبرة في قومــه لحــدث إنِْ نــأَب ]القــوم[، وأَطــرق قيــس بــن عاصــم ينظــر 

)))  الِإتاوَة: )الخراج(. الصحاح، مادة )أتا(.

ةُ! وَحَوْلَــهُ بَنوُ عَامِــرٍ، فَكَــرِهَ أَنْ يَبُــوحَ بمُِتَابَعَتهِِــمْ فَيَكْفُــرُوا بمُِتَابَعَتهِِ،  )))  )فَقَــالَ عَمــرٌو: أَكَفَــرْتَ يَــا قُــرَّ

ــمْ  ــا وَبَيْنكَُ ــوا بَيْننََ ــرِهِ الِإسْــلامُ- اجْعَلُ ــنْ أَمْ ــمْ- وَكَانَ مِ ــمْ إلَِى فَيْئَتكُِ كُ نَّ ــالَ: لَنرَُدَّ ، فَقَ ــرَ فِي شَرٍّ فَيَنفِْ

مَوْعِــدًا(. في التاريــخ، ولم يــرد في الأصــل.

)3)  الَحفْش: الفَرْج. القاموس، مادة )حفش(.

)4)  تاريخ الطبري: 3/ 59). 
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مــا الزبرقــان صانــع، وكان لــه عــدوا، وقــال وهــو منتظــره وينتظــر مــا يصنــع: ويــلي 
عليــه، مــا أَدري مــا أَصنــع إنِْ أَنــا بايعــت أبــا بكــر  وأَتيتــه بصدقــات قومــي خلّفنــي 
ــده،  ــوءني عن ــر فيس ــا بك ــن أب ــم فليأت ــا عليه ــم، وإنْ رددته ــاءني عنده ــم، فس فيه
ثُــمَّ عــزم قيــس عــى قســمتها في مقاعــس والبطــون، ففعــل، وعــزم الزبرقــان عــى 
ــال  ــة، وق ــدم بهــا المدين ــى ق ــاب حت ب ــات عــوف والرَّ ــع صفــوان بصدق ــا، فاتب الوف

ض فيــه بقيــس بــن عاصــم، مــن جملتــه: شــعراً يُعــرِّ
ســول وقــد "رأَيت"))) ســعاة فلــم يــردد "بغــر"))) أَمرهــا)3)وفيــت بأذواد الرَّ

دقــة،  قــال: فلــاَّ أَرســل أَبــو بكــر إلِى قيــس العــلاء بــن الحضرمــي، أَخــرج الصَّ
فأتــاه بهــا، وقــدم معــه إلِى المدينــة.

ــر الواســع، وكذلــك في غــره  ــبري مــن هــذا الكث ــر الطَّ ــخ أَبي جعف  وفي تاري
ــه[. ــخ، وهــذا أَمــر معلــوم باضطــرار لا يجــوز لأحــد أَنْ يخالــف ]في مــن التواري

ــا قولــه: وكيــف يصــحّ ذلــك، وقــد قــال لهــم أَبــو بكــر: إذِا أَذّنــوا وأقامــوا   فأَمَّ
كأَذانكــم وإقامتكــم، فكفّــوا عنهــم، فجعــل أمــارة الِإســلام والــبراءة مــن الــردّة: 

ــه قــد أســقط بعــض الخــبر. الأذان والاقامــة، فإنِ

 قــال أَبــو جعفــر الطــبري في )التاريــخ(: كانــت وصيتــه لهــم: إذِا نزلتــم فأَذّنــوا 
ــوا عنهــم، فــإنِْ لم يفعلــوا فــلا شيء إلِاَّ  وأقيمــوا، فــإنِ أَذَّن القــوم وأَقامــوا فكفُّ

))) في التاريخ والشرح: أَبت.

))) في الشرح: بعرًا.

)3) ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 305.
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الغــارة، "ثُــمَّ أقتلــوا أسرهــم")))، وإنِْ أَبــوا فــلا شيء إلِاَّ الغــارة، ولا كلمــة))).

ــا قولــه: و]كيــف[ يطلــق قــاضي القضــاة في ســائر أَهــل الــردّة مــا يطلقــه مِن   فأمَّ
أنــم  كانــوا يصلُّــون، ومــن جملتهــم أصحــاب مســيلمة وطليحــة؛ فإنّــا أراد قــاضي 
كاة لا غــر، ولم يــرد مَــن جحــد الإســلام  ة هــا هنــا مانعــي الــزَّ القضــاة بأهــل الــردَّ

بالكيلــة.

ــا مشــتبهة عنــدي، ولا  ــة مالــك بــن نويــرة وخالــد بــن الوليــد، فإنَِّ ــا قصَّ  فأمَّ
حابــة، وذلــك أَنَّ مَــن حضرهــا مِــن العــرب  غــرو)3)، فقــد اشــتبهت عــى الصَّ
ــو  ــف أب ــلام أَم لا؟ واختل ــعار الإس ــم ش ــل كان عليه ــوم: ه ــال الق ــوا في ح اختلف

ــا. ــدّة اتفاقه ــع ش ــد م ــر في خال ــر وعم بك

 فأَمّــا الشّــعر الــذي رواه المرتــى لمالــك بــن نويــرة، فهــو معــروف، إلِاَّ البيــت 
ــه غــر معــروف، وعليــه عُمْــدَة المرتــضى في هــذا المقــام، ومــا ذكــره بعــد  الأخَــر، فإنَِّ

ــة القــوم صحيــح كلّــه، مطابــق لمــا في التواريــخ إلِاَّ مويضعــات يســرة: مــن قصَّ

دقــات، فــإنِ   منهــا: قولــه: إنَِّ مالــكاً نــى قومــه عــن الاجتــاع عــى منــع الصَّ
ذلــك غــر منقــول، وإنِّــا نــى قومــه عــن الاجتــاع في موضــعٍ واحــد، وأَمرهــم أَن 
قــوا في مياههــم، ذكــر ذلــك الطــبري، ولم يذكــر نيــه إيِّاهــم عــن الاجتــاع عــى  يتفرَّ

ــلام  ــة الاس ــوا داعي ــواه، وإن أجاب ــا س ــرق ف ــة، الح ــم كل قتل ــم اقتلوه ــشرح: ث ــخ وال )))  في التاري

ــم. ــوا منه ــزكاة فاقبل ــروا بال ــإن أق ــألوهم، ف فاس

)))  ينظر: تاريخ الطبري: 3/ 78).

)3)  الْغَرو: العجَب، ولا غرو، أي: ولا عجب. ينظر: القاموس، مادة )غرو(
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دقــة. منــع الصَّ

دقــات أَم لا، فجــاءه   وقــال الطَّــبري: إنَِّ مالــكاً تــردد في أَمــرهِ، هــل يحتمــل الصَّ
خالــد وهــو متحــرّ شــح. 

ومنهــا: أَنَّ الطَّــبري ذكــر أَنَّ ضرار بــن الأزور قتــل مالــكاً عــن غــر أَمــر خالــد، 
ــراً  ــال: إذِا أَراد الله أَم ــم، فق ــوا منه ــد فرغ ــرج وق ــة خ ــمِع الواعي ــا سَ ــد لمَّ وأَنَّ خال

أَصابــه.

 قــال الطَّــبري: وغضــب أَبــو قتــادة لذلــك، وقــال لخالــد: هــذا عملــك! وفارقه 
وأَتــى أَبــا بكــر فأَخــبره، فغضــب عليــه أَبــو بكــر حتــى كلَّمــه فيــه عمــر، فلــم يــرضى 

إلِاَّ أَن يرجــع إلِى خالــد، فرجــع إلِيــه حتــى قــدم معــه المدينــة. 

ــا تــزوج أُمَّ تميــم بنــت المنهــال- امــرأة  ــبري روى: )أَنَّ خالــدا لمَّ ومنهــا: أَنَّ الطَّ
مالــك- لم يدخــل بهــا، وتركهــا حتــى ينقــي طهرهــا(، ولم يذكــر المرتــضى ذلــك.

 ومنهــا: أَنَّ الطّــبري روى: أَنَّ متمّــاً لّمــا قَــدم المدينــة طلــب إلى أَبي بكــر في 
ســبيهم، فكتــب لــه: بــردّ السّــبي، والمرتــضى ذكــر أَنّــه: لم يــرد إلّا في خلافــة عمــر.

 فأمّــا قــول المرتــضى: )أَنّ قــول متمــم: لــو قتــل أَخــي عــى مــا قتــل عليــه أَخــوك 
ــن  ــد ب ــه قصــد تقريــظ زي ــه، فصحيــح، ولا ريــب أَنَّ ــه ردت ــدلّ علي ــه(، لا ي لمــا رثيت
الخطّــاب، وأَنْ يُــرْضِيَ عُمــر أَخــاه بذلــك، ونعِــمَ مــا قــال المرتــضى: أَنَّ بــن القتيلــن 

فرقــاً ظاهــرا، وإلِيــه أَشــار متمــم لا محالــة.

 فأمّــا قــول مالــك: )صاحبــك( يعنــي: النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــد روى 
هــذه اللَّفظــة الطّــبري في )التاريــخ(، قــال: )كان خالــد يعتــذر عــن قتلــه، فيقــول: 
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ــه قــال ]لــه[ وهــو يراجعــه: مــا اخــال صاحبكــم إلِّا قــال: كــذا وكــذا، فقــال لــه  إنَِّ
خالــد: أَوَمــا تعــدّه لــك صاحبــا؟! وهــذه لعمــري كلمــة جافيــة، وإنِْ كان لهــا مــرج 
ــه مســتكره، وقرائــن الأحــوال يَعرفهــا مَــن شــاهدها وســمعها،  في التأويــل، إلِّا أَنّ
فــإذِا كان خالــد قــد كان اعتــذر بذلــك، فقــد اندفــع قــول المرتــضى: )هــلّا اعتــذر 
ئ خالــدا عــن الخطــأ، وأعلــم أَنّــه كان جبَّــاراً فاتـِـكا لا يراقــب  بذلــك( ولســت ابــرِّ
الديــن فيــا يحملــه عليــه غضبــه وهــوى نفســه، ولقــد وقــع منــه في حيــاة رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه مــع بنــي جذيمــة بالغميصــاء))) أَعظــم ممــا وقــع منــه في حــقِّ 
مالــك بــن نويــرة، وعفــا عنــه رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه بَعــد أنْ غضــب عليــه 
مــدّة، وأعــرض عنــه، وذلــك العفــو هــو الّــذي أطمعــه، حتّــى فعــل ]ببنــي يربــوع 

مــا فعــل[ بالبطــاح مــا فعــل())). انتهــى كلام الشّــارح.

]الرد على كلام ابن أبي الحديد في وجوه[
 وفيه نظر من وجوه:

 الَأوّل:
ــه لا ملازمــة بــن القــول بوجــوب   إنَِّ مــا أورد عــى الســيّد رضي الله عنــه مــن أَنَّ

)))  الغميصــاء: )موضــع في باديــة العــرب قــرب مكــة كان يســكنه بنــو جذيمــة بــن عامــر بــن عبــد 

ــة الذيــن أوقــع بهــم خالــد بــن الوليــد، عــام الفتــح، فقــال رســول الله، صــى الله  ــاة بــن كنان من

ــياتي  ــدان: 4/ 4)). وس ــم البل ــد«(. معج ــع خال ــا صن ــك مم ــرأ إلي ــم إني أب ــه: »الله ــه وآل علي

ــة الطعــن. ــد مــع بنــي جذيمــة لاحقــاً في ناي تفصيــل قصّــة خال

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: 7)/08)- 4)).
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ــه لا تــلازم بــن العبادتــن في الوجــود،  ــلاة وبــن القــول بوجــوب الــزكاة لأنََّ الصَّ
ــقوط  ــاع س ــي امتن ــن ضرورة لا يقت ــن الدي ــا مِ ــم به ــاركن في العل ــا متش وكون

أَحدهمــا بشــبهة، كــا قــرره في مانعــي الــزكاة.

 مدفــوع، بــأَنَّ كلام قــاضي القضــاة صريــح في أَنّ مالــك بــن نويــرة وأَصحابــه 
كفــروا بالامتنــاع مــن الــزّكاة، واعتقادهــم إســقاط وجوبهــا، ولــو كان الحــال كــا 
ــبهة  ــاص للش ــه الخ ــى الوج ــقوطها ع ــدوا س ــا اعتق ــم إنِّ ــن أَنّ ــارح: مِ ــره الشّ ذك
ــوم مــن  ــرٍ معل ــكار أَم ــزم كفرهــم لإن ــاً، لم يل ــروا وجوبهــا مطلق المذكــورة، ولم ينك
الديــن ضرورة، وفي كلام الشّــارح اعــتراف بذلــك، حيــث قــال: إنّــم مــا جحــدوا 
ــه وجــوب مــشروط، وليــس يعلــم بالــضّرورة انتفــاء  وجوبهــا، ولكنَّهــم قالــوا: إنِّ
كونــا مشروطــة، وإنّــا يعلــم ذلــك بنظــر وتأويــل، فحينئــذ يبطــل جــواب قــاضي 
القضــاة، ويتوجّــه إيــراد الســيّد عليــه، وقــد صّرح غــر الشّــارح مِــن أَهــل الخــلاف: 

بــأَنّ مالــكاً وأَصحابــه لم يكفــروا بمنعهــم الــزكاة.

كلامــاً  الايــان،  كتــاب  في  )المنهــاج(  في  مســلم  صحيــح  شــارح  حكــى   
ــة  ــردّة إلِى ثلاث ــال- بعــد تقســيم أَهــل ال ــابي، وهــذا لفظــه، ق استحســنه عــن الخطّ
ــل  ــم أَه ــن، فإنَِّ ــل الدي ــى أَص ــون ع ــم المقيم ــزّكاة مِنه ــوا ال ــا مانع ــام-: )فأمّ أَقس
وا عــى الانفــراد منهــم كفــاراً، وإنِْ كانــت الــردّة قــد أُضيفــت إلِيهــم  بغــي، ولم يســمَّ
لمشــاركتهم المرتدّيــن في مَنــعِ بعــض مــا منعــوه في حقــوق الديــن، وذلــك أَنّ الــردّة 
اســم لغــوي، وكلُّ مَــن انْــصرف عــن أَمــرٍ كان مقبــلًا عليــه فقــد ارتــدّ عنــه، وقــد 
وجِــدَ مــن هــؤلاء القــوم الانــصراف عــن الطّاعــة ومنــع الحــقّ، وانقطــع عنهم اســم 
يــن، وعلــق بهــم ]الاســم[ القبيــح لمشــاركتهم القــوم الذيــن كان  الثَّنــاء والمــدح بالدِّ
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ــاً( ))). ارتدادهــم حقّ

لــت أَمــر   ثُــمَّ قــال- بعــد كلام في تقســيم خطــاب الله-: )فــإنِْ قيــل: كيــف تأَوَّ
الطّائفــة التــي منعــت الــزّكاة عــى الوجــه الــذي ذهبــت إلِيــه وجعلتهــم أَهــل بغــي؟ 
ــن  ــوا م كاة وامتنع ــزَّ ــرض ال ــا ف ــلمن في زمانن ــن المس ــة مِ ــرتْ طائف ــل إذِا أَنك وه

أَدائهــا يكــون حكمهــم حكــم أَهــل البغــي؟!

ــاع  ــرا بإجِم كاة في هــذه الازمــان كان كاف ــزَّ ــن أَنكــر فــرض ال ــإنِْ مَ ــا: لا، ف  قلن
ــور لا  ــباب وأُم ــذورا لأسَ ــا عُ ــم إنِ ــك: أَنَّ ــؤلاء وأولئ ــن ه ــرق ب ــلمن، والف المس

ــان. م ــذا الزَّ ــا في ه ــدث مِثله يح

ــكام  ــل الأحَ ــه تبدي ــع في ــذي كان يق ــة ال ــان الشّريع ــد بزم ــرب العه ــا: قُ  مِنه
بالنســخ.

ــالاً بأُمــور الديــن، وكان عهدهــم بالِإســلام قريبــاً،   ومنهــا: إنَِّ القــوم كانــوا جهَّ
ــبهة فَعُــذِروا، فأَمّــا اليــوم وقــد شــاع ديــن الإســلام، واســتفاض في  فدخلتهــم الشُّ
كاة، حتــى عرفهــا الخــاصُّ والعــامّ، واشــترك فيــه العــالم  المســلمن عِلْــم وجــوب الــزَّ
لــه في إنِكارهــا، وكذلــك الأمَــر في كلِّ مَــن  والجاهــل، فــلا يُعــذر أَحــد بتأويــل يتأوَّ
ــشرا،  ــه منت ــن اذا كان علم ــور الدي ــن أُم ــه مِ ــة علي ــت الأمَُّ ــا اجتمع ــيئا مم ــر ش أَنك
كالصلــوات، والخمــس، وصــوم شــهر رمضــان والاغتســال مِــن الجنابــة، وتحريــم 
ــون  ــكام، إلِّا أَنْ يك ــن الاح ــا م ــارم، ونحوه ــكاح ذوات المح ــر، ون ــا، والخم الزّن

)))  )المنهــاج( شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج لأبــو زكريــا النــووي: )/ 04)، النــاشر: دار إحيــاء 

الــتراث العــربي – بــروت، وينظــر: معــالم الســنن للخطــابي: )/ 53.
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ــا  ــيئا منه ــر ش ــه إذا أَنك ــدوده، فإنِّ ــرف ح ــلام ولا يع ــد بالإس ــث عه ــلًا حدي رجُ
جهــلًا بــه، لم يكفــر، وكان ســبيله ســبيل أُولئــك القــوم في "صــدقِ"))) اســم الديــن 
ــة، كتحريــم نــكاح  عليــه، فأَمّــا مــا كان الاجمــاع فيــه معلومــاً مِــن طريــق علــم الخاصَّ
ة السّــدس،  تهــا، وخالتهــا، وأَنَّ القاتــل عمــداً لا يــرث، وأَنَّ للجــدَّ المــرآة عــى عمَّ
ومــا أَشــبه ذلــك مِــن الاحــكام، فــإنَِّ مَــن أَنكرهــا لا يكفــر، بــل يُعــذر فيهــا، لعــدم 

اســتفاضة علمهــا في العامّــة())). انتهــى.

ــى  ــة ع ــت الصّحاب ــات: اجتمع ــاب الجناي ــز، في أَوّل كت ــال ف شرح الوجي  وق
ــلام أَصحــاب  كاة، وقاتــل عَــلّي عليــه السَّ قتــال البغــاة، فقاتــل أَبــو بكــر مانعــي الــزَّ
الجمــل وأَهــل النهــروان، ويُعتــبر في الذيــن يخالفــون الإمــام ويخرجــون عليــه بــترك 

الانقيــاد وأداء الواجــب ليثبــت لهــم حكــم الباغــن، صفتــان: 

 أحدهــا: أَن يكــون لهــم تأويــل يعتقــدون بســببه جــواز الخــروج عــى الإمــام، 
ــع  ــا وق ــل ك ــم، والتأوي ــة له ــدون لا حرم ــم معان ــب، وإلِّا فه ــقّ الواج ــع ح أَو مَن
ــلام، حيــث اعتقــدوا أَنّــه يُغْــري قتلــة عثــان،  للخارجــن عــى عــلّي عليــه السَّ
كاة لأبي  ويقــدر عليهــم ولا يقتــصّ منهــم؛ لمواطأتــه إيِّاهــم، وكــا قــال مانعــوا الــزَّ
بكــر: أُمرنــا بدفــع الــزّكاة إلى مَــن صلاتــه ســكن لنــا، عــى مــا قــال ســبحانه وتعــالى: 
ــكَ  ــمْ إنَِّ صَلَاتَ ــلِّ عَلَيْهِ ــا وَصَ ــمْ بَِ يهِ ــمْ وَتُزَكِّ رُهُ ــةً تُطَهِّ ــمْ صَدَقَ ــنْ أَمْوَالِِ ــذْ مِ ﴿خُ
ــا، فالخارجــون  ــمٌ﴾)3)، وصــلاة غــره ليــس بســكن لن ــمْ وَالله سَــمِيعٌ عَليِ سَــكَنٌ لَُ

)))  في المصدر: بقاء.

)))  شرح صحيح مسلم للنووي: )/ 05).

)3)  سورة التوبة: آية )03)).
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ــلا  ــالى ب ــال لله تع ــقّ م ــاص أَو ح ــدّ أَو قِص ــون لح ــل، والمانع ــلا تأوي ــة ب ــن الطّاع ع
تأويــل ليــس لهــم أَحــكام البغــاة، وكــذا المرتــدون))). انتهــى.

 وأَمّــا التــلازم بــن العبادتــن في الوجــود فأَمــر لم يدّعــه الســيّد، ولا حاجــه لــه 
ــا ادّعــى الملازمــة بــن اعتقــاد وجــوب الصّــلاة، وبــن التصديــق  إلِى ادعائهــا، وإنِّ
كاة عــى الوجــه الــذي عُلِــم مِــن الديــن ضرورة، وخــرج مُنكــره عــن  بوجــوب الــزَّ
الاســلام، ومــا اســتدلّ الشّــارح عــى وقوعــه بالتواتــر، واستشــهد عليــه بــا حــكاه 
ــلاة،  كاة مــع المقــام عــى الصَّ عــن الطّــبري، إنــا هــو: وقــوع الامتنــاع مِــن أداء الــزَّ
وري مطلقــاً، لــزم  كاة، ولــو كان للبخــل والشّــح أَو تــارك الــضرَّ ولــو كفــر مانــع الــزَّ

كفــر كثــر مــن المســلمن، وهــو واضــح.

 بقــى الــكلام في الاســتلزام بــن الاعتقاديــن عــى الوجــه الــذي ادّعــاه الســيّد 
رضي الله عنــه، والظَّاهــر أَنّ غرضــه أَنّ مُنكــر الــضّروري إنِــا يُحكــم بكفــره، لكــون 
ــكار نبوّتــه،  ــه وإنِ ــه وآل ــكاره ذلــك كاشــفاُ عــن تكذيــب الرّســول صــىّ الله علي إنِ
ــة للحكــم بالكفــر، ولذلــك لا يحكــم بكفــر مَــن  لا أَنّ ذلــك الإنــكار في نفســه علَّ
لــة، ولــو دلَّ دليــل عــى كفــرِ مَــن أنكــر ضروريــاً مصوصــا مطلقــاً  ادَّعــى شــبهة محمَّ
لم نحكــم بكفــره، لكــون ذلــك الِإنــكار مِــن أَفــراد هــذا الأمَر الــكلّي، بل لقيــام ذلك 
الدليــل بخصوصــه، والظّاهــر أَنّ مَــن أنكــر ضروريــا مِــن الديــن- لا لشــبهة قادتــه 
ــب  ــات، وتكذي ــائر الضّروري ــكار س ــن إنِ ــك ع ــكاره ذل ــك إنِ ــكار- لم ينف إلِى الإن
ــض  ــي بع ــن نف ــاس مِ ــض النَّ ــاهَد في بع ــا يُش ــه، وم ــه وآل ــىّ الله علي ــول ص الرّس

ــدسي:  ــن المق ــد الرحم ــدة لعب ة في شرح العم ــدَّ ــر: الع ــل ينظ ــدي، ب ــر ل ــر متوف ــز غ ــاب الوجي )))  كت

.6(3
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الضّروريــات، كحــدوث العــالم، والمعــاد الجســاني، ونحــو ذلــك، مــع الإقــرار في 
ــا  ــات، وم ــائر الضّروري ــم بس ــه، واعترافه ــه وآل ــىّ الله علي ــا ص ــوّة نبين ــر بنب الظّاه

جــاء بــه النَّبــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه فذلــك لأحَــد الامريــن:

ــل  ــا زعمــوه، كتوهمهــم كــون أباطي ــن لشــبهة اعترتهــم في ــا لكونــم ضالّ  أَمّ
ــمعية، ونحــو  بعــض الفلاســفة وســائر الزنادقــة برهانــاً يوجــب تأويــل الأدَلــة السَّ

ذلــك.

 أَو لكونــم منكريــن للنبــوّة في الباطــن، ولكــن لخــوف القتــل والمضــار الدنيوية 
لا يجترئــون عــى إنِــكار غــر مــا كشــفوا عــن إنِــكاره مــن الضّروريــات، وأَمّــا 
ــد  ــاع الخــوف في إظِهــاره لاختــلاط عقائ ــك البعــض، فلارتف ــكار ذل اظهارهــم إن
الفلاســفة وغرهــم بعقائــد المســلمن، بحيــث لا يميّــز أَحدهمــا عــن الأخُــرى إلِّا 
ل لم يخرجــوا  ــنْ عصمــه الله ســبحانه، ولعــلَّ مَــن دخــل منهــم تحــت القســم الأوََّ مَ
هــم، وإنْ صــدق  بإنكارهــم عــن الاســلام، لكــون مــا أَنكــروه غــر ضروري في حقِّ
ورة بالنســبة إلِى غرهــم، ولا ينــافي ذلــك أَنْ يكونــوا مِــن أَهــل  عليــه عنــوان الــضرَّ

ــلال معاقبــن عــى إنِكارهــم، لاســتناده إلِى تقصــر مِنهــم في طلــب الحــقّ. الضَّ

ة، فظهــر أَنّ  ــا القســم الثَّــاني: فخروجهــم عــن الاســلام لِإنــكار النبــوَّ  وأَمَّ
إنِــكار أَمــر ضروري عــى وجــهٍ يوجــب الكفــر لا ينفــكّ عــن إنِــكار النبــوّة المســتلزم 

ــات. وري ــكار ســائر الضرَّ لِإن

ــاني؟   فــإن قيــل: مِــن أَيــن يُعلــم أَنَّ مالــكاً وأَصحابــه لم يكونــوا مِــن القســم الثَّ
ــلاة في الظَّاهــر لأمَــر دنيــوي. فلعلَّهــم لم ينكــروا الصَّ
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ــارح، وقــاضي القضــاة، والخطــابي،  لً: هــذا خــلاف مــا اعــترف بــه الشَّ  قلنــا: أوَّ
كاة،  ــا قــاضي القضــاة، فقــد قــال: إنِّــم إنِــا كفــروا بالامتنــاع مــن الــزَّ وغرهــم، أَمَّ

ــا الأخــرون فاعترافهــم واضــح. واعتقادهــم إســقاط وجوبهــا دون غــره، وأَمَّ

 وثانيــا: إنَِّ مالــكا وأَصحابــه لــو كانــوا مشــفقن مِــن أَهــل الاســلام، أَو بقي لهم 
مطمــع فيهــم لمــا أعلنــوا بالعــداوة، ولم يريــدوا قتــال المســلمن كــا زعمــه الجمهــور، 
ــن  ــك عامــلا مِ ــاع، فقــد كان مال ــك الامتن ــل ذل ــزاع في إسِــلامهم قب ــه لا ن عــى أَنَّ
قِبــل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى صدقــات قومــه- كــا رواه أَربــاب السّــر 
مِنهــم)))- وإذِا ثبــت إســلامهم، وأَقــرّوا في  الظَّاهــر بســائِر الضّروريــات، لم يُحكــم 
ــاع المحتمــل لأَمريــن، بــل لأمــر ثالــث، وهــو: أَنْ  بكفرهــم بمجــرد ذلــك الامتن
ــح والبخــل، فلــم يلــزم كفرهــم كــا ادّعــاه قــاضي  يكــون مَنعْهــم مســتنداً إلِى الشُّ
ــوا،  ــا فعل ــم ك ــذ أَمواله ــائهم، وأَخ ــم ونس ــبي ذراريه ــز س ــره، ولم يج ــاة وغ القض
وإنِْ جــاز قتالهــم لأخــذ الــزكاة لــو أَصّروا عــى منعهــا عــى الوجــه الأخَــر، بعــد 
ــبهة، فــكان  ــا إذِا اســتند المنــع إلِى الشُّ أَنْ يكــون المتصــدي لأَخــذ مُســتحقّاً لــه، وأَمَّ
ــا  ــبهتهم، ك ــة ش ــدأ بإزِال ــال أَنْ يب ــذ، وأَراد القت ــدى لأَخ ــنْ تص ــى مَ ــب ع الوج

ح بــه فقهاؤهــم في جمهــور أَهــل البغــي. صرَّ

 قــال ف شرح الوجيــز، في بحــث البغــاة مــن كتــاب الجنايــات: لا يبدئــون 
ــإنِ  ــون، ف ــا ينقم ــألهم م ــاً يس ــا ناصح ــام أَمين ــث الِإم ــوا وليبع ــى يبدئ ــال حت بالقت
ــوا امتناعهــم بمظلمــة أَزالهــا، وإنِْ ذكــروا شــبهة كشــفها لهــم، وإنِْ لم يذكــروا  علّل

)))  كالطبري في تاريخه: 3 / 77)، وابن الأثر في كامله: ) / 358، وغرهما.
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شــيئا، نصحهــم، ووعظهــم، وأَمرهــم بالعــود إلِى الطَّاعــة، فــإنِْ أَصّروا آذنــم 
ــال))). ــا ق ــر م ــال.. إلِى آخ بالقت

لاً عــن شــبهتهم، ويبــنّ بطلانــا لهــم، ثُــمَّ إنْ   فــكان عــى خالــد أَنْ يســأَلهم أَوَّ
ــدا   ــد أَنَّ خال ــل أَح ــم، ولم ينق ــة قاتله ــن الطَّاع ــروج ع ــاع والخ ــى الامتن أَصّروا ع
ــم أَصّروا عــى العصيــان،  ــة، أَو أَبطــل لهــم شــبهة، ولا أَنَّ وأَصحابــه أَزاح لهــم علَّ
ــم قالــوا: نحــن  ــارح: أَنَّ قــهُ الشَّ بــل قــد ســبق في القصّــة التــي رواهــا الســيّد وصدَّ
ــلحتهم  ــوا أَس ــا وضع ــلاح، ولمَّ ــع السَّ ــد بوض ــاب خال ــم أَصح ــلمون، فأَمره مس
ربطوهــم أُســارى، وكان عــى أَبي بكــر أَنْ يُنكــر عــى خالــد، ويوضــح ســوء صنيعــهُ 
للنــاس، لا أَنْ يلقــاه بوجــه يخــرج مــن عنــده ويســتهزئ بعمــر بــن الخطّــاب، ويقول 

لــه: هَلُــمّ إلِيَّ يــا ابــن أُمّ شــملة.

 وقــد روى كثــر مــن مؤرخــي الجمهــور، منهم: صاحــب )روضــة الأحَباب(: 
ــه قبــض عــى قائمــة ســيفه، وقــال لعمــر ذلــك، ولا يذهــب عــى مَــن لــه نصيــب  أَنَّ
ــه لــو شــمَّ مِــن أَبي بكــر رائحــة مــن الكراهــة أَو التهديــد لمــا اجــترأ  ــنْ الفهــم، أَنّ مِ
ــاج إلِى  ــن أَنْ يحت ــح مِ ــك أَوض ــر في ذل ــتهزاء، والأمَ ــخرية والاس ــر بالس ــى عم ع

الكشــف والافصــاح))).

))) كتــاب شرح الوجيــز غــر متوفــر لــدي، بــل نقلــه عنــه المجلــي في بحــار الأنــوار: 30/ 484، 

ب)).

)))  كتــاب )روضــة الاحبــاب( غــر متوفــر لــدي، بــل نقلــه عنــه المجلــي في بحــار الأنــوار: 30/ 

485، ب))، وقــد مــرّ الــكلام عنــه في الطعــن الأول مــن مطاعــن أبي بكــر في القســم الثــاني مــن 

الجــزء الثــاني.
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 الثَّاني: 
إنَِّ مــا يــدلّ عليــه كلامــه: مِــن أَنَّ الســيّد رضي الله عنــه خــان في نقــلِ كلام أَبي 

بكــر حيــث أَســقط بعضــه، فبعــد تســليم وجــود الزّيــادة في غــر كتــاب الطّــبري.

 يــرد عليــه: أَنَّ الســيّد إنِــا أَســقط بعــض الخــبر، لعــدم تعلّــق الغــرض بإيــراده، 
فــإنَِّ الظَّاهــر مِــن كلام أَبي بكــر، عــى مــا رواه كثــر مــن أَربــابِ السّــر، ومِنهــم ابــن 
ــلاة  الأثَــر في )الكامــل(: أَنّــه جعــل إمِــارة الِإســلام والــبراءة مِــن الــردّة، إقامــة الصَّ
فحســب، ثُــمّ أَمــر بقتالهــم لــو منعــوا الــزكاة، لتوقــف اســتيفاء حــقّ الله منهــم عــى 

القتــال، لا لخروجهــم عــن الِإســلام.

ــإنِْ  ــزلاً، ف ــم من ــوا إذِا نزلت ــم أَنْ أَذّن ــر أَوصاه ــو بك ــر: )كان أَب ــن الأثَ ــال اب  ق
نــوا فاقتلــوا ]وانبــوا[، وإنِْ أَجابوكــم إلِى  أَذّن القــوم فكفّــوا عنهــم، وإنِْ لم يؤذِّ
ــوا  ــم، وإنِْ أَب ــوا منه ــروا فاقبل ــإنِْ أَق كاة، ف ــزَّ ــن ال ــائلوهم ع ــلام، فس ــة الإس داعي

فقاتلوهــم())).

 فالظَّاهــر مِــن قولــه: )إنِْ أَجابوكــم إلِى داعيــة الِإســلام( قُبــل الأمَر بمســائلتهم 
ــر  ــمَّ أَم ــلامهم، ثُ ــى إس ــلا ع ــا دلي ــلاة وحده ــة الصَّ ــل إقِام ــه جع ــزكاة، أَنَّ ــن ال ع
بقتالهــم لــو منعــوا الــزكاة، لمِــا ذكرنــا، وليــس مــراده مِــن الإقــرار بالــزكاة الاقــرار 
لاة  بوجوبهــا، ومــن الِإبَــاءِ منهــا إنِــكاره، وإلِّا لــكان المناســب أَنْ لا يفصــل بــن الصَّ

كاة بالإجابــة: )إلِى داعيــة الِإســلام(، وأَنْ يعــود إلِى الأمَــر بالقتــال. والــزَّ

 ثالثا:

)))  الكامل في التاريخ لابن الاثر: )/ 358.
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ــه لا   بــأَنْ يقــول: فــإنِْ أَقــروا بالــزكاة، فاطلبوهــا منهــم، فــإنِْ أَبــوا قاتلوهــم، فإنَِّ
شــكَّ في أَنَّ أَبــا بكــر كان يأمــر بقتــال القــوم لــو منعــوا الــزكاة للشــح، ولــو اقــروا 
بوجوبهــا كــا يــدل عليــه مــا جــرى بينــه وبــن عمــر بــن الخطــاب مــن المناظــرة في 

قتــال مانعــي الــزكاة.

 روى البخــاري في صحيحــه في بــاب وجــب الــزكاة، ومســلم في كتــاب 
ــول( في  ــع الاص ــا في )جام ــذي، واورده ــائي، والترم ــو داود، والنس ــان، وأب الاي
كتــاب الــزكاة مــن حــرف الــزاي: عــن أَبي هريــرة، قــال: )لمَّــا تُــوُفّي رسُــول الله صــىَّ 
الله عليــه وآلــه واســتخلف أَبــو بكــر بعــده، وكفــر مَــن كفــر مِــن العــرب، قــال عمــر 
بــن الخطــاب لأبَي بكــر: كيــف تُقاتــل النَّــاس وقــد قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه: أُمِــرت أَنْ أُقاتــل النَّــاس حتَّــى يقولــوا: لا إلــه إلِاَّ الله، فمــن قــال: لا إلِــه إلِاَّ 
ــو بكــر:  ــه، وحِســابه عــى الله، فقــال أَب ــه ونفســهُ إلاَّ بحقِّ ــي مال الله فقــد عَصَــمَ مِنّ

ــلاة والــزكاة، فــإنَِّ الــزّكاة حــقّ المــال. ق بــن الصَّ ــرَّ ــنْ فَ والله لأقاتلــنَّ مَ

 والله، لــو منعــوني عَناقــاً))) كانــوا يُؤدُّونــا إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
لقاتلْتُهــم عــى مَنعْهــا.

 قــال عمــر: فــو الله، مــا هــو إلِاَّ أَنْ رأَيــت أَنَّ الله عــزَّ وجــل ]قــد[ شرح صــدر 
ــه الحــق())). أَبي بكــر للقتــال، فعرفــت أَنَّ

)))  )العَناَق:  الُأنثى من أَولاد المعِْزَى إذا أتت عليها سنة(. لسان العرب، مادة )عنق(.

ــنن أبي داود: )/  ــلم: )/ )5، ح0)، س ــح مس ــاري: 9 / 93، ح84)7، صحي ــح البخ )))  صحي

93، ح556)، ســنن الترمــذي: 4/ 99)، ح607)،  ســنن النســائي: 5/ 4)، ح443)، 

ــر: 4/ )55، ح656). ــن الاث ــول لاب ــع الاص جام
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 قال في )جامع الاصول(: )وفي رواية: عقالاً كانوا يؤدونه.

 قال: أَخرجهُ الجاعة، إلِاَّ أَن الموطأ لم يخرج منه إلِاَّ طرفاً مِن قول أَبي بكر.

 قال مالك: إنَِّ أبا بكر قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه())). 

د  ــه كان يذهــب إلِى وجــوب قتالهــم لمجــرَّ لم يــزد عــى هــذا، فكلامــه صريــح في أَنَّ
ــه  ــال في وصيت ــم للقت ــن انفذه ــوم الذي ــره للق ــل ذك ــن يهم ــم يك كاة، فل ــزَّ ــع ال مَن
ــوة  ــم أَبي بكــر وبلوغــه في ق ــوْدَة فهِ وا بهــذا الخــر عــى جَ ــم اســتدلُّ ــمَّ أَنَّ إلِيهــم، ثُ

ــتنباط. ــر والاس النظ

حكــى شــارح صحيــح مســلم في )المنهــاج( كلامــاً عــن الخطَّــابي في هــذا المعنــى 
واستحســنه، وقــد ســبق ذكــر بعضــه، قــال: )وفي أَمــر هــؤلاء- يعنــي مانعــي 
ــبهة لعمــر، فراجــع أبــا بكــر وناظــره واحتجَّ  كاة- عــرض الخــلاف ووقعــت الشُّ الــزَّ
ــاس حتــى يقولــوا:  عليــه بقــول النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: )أُمــرِت أنْ أُقاتــل النَّ
لا إلــه إلِاَّ الله، فمــن قــال: لا إلِــه إلِّا الله، فقــد عَصَــم نفســه ومالــه( وكان هــذا مِــن 
ــل شرائطــه، فقــال لــه أَبــو  عمــر تعلُّقــا بظاهــر الــكلام قبــل أَنْ ينظــر في آخــره ويتأمَّ
نــت عصمــة دمٍ ومــال معلَّقــة  ــة تضمَّ بكــر: )إنَِّ الــزكاة حــقّ المــال( يريــد أَنَّ القضيَّ
ــق بشرطــن لا يحصــل بأحدهمــا والآخــر معــدوم،  بإيفــاء شرائطهــا، والحكــم المعلَّ
ــى أَنَّ  ــل ع ــه دلي ــن قول ــك مِ ــكان في ذل ــا، ف ــزكاة إلِيه ــلاة وردّ ال ــه بالصَّ ــمَّ قايس ثُ
ــلاة كان إجماعــاً مِــن الصّحابــة، ولذلــك ردَّ المختلــف فيــه إلى  قتــال الممتنــع مِــن الصَّ
المتفــق عليــه، فاجتمــع في هــذه القضيــة الاحتجــاج مِــن عمــر بالعمــوم، ومِــن أَبي 

)))  جامع الأصول لابن الأثر: 4/ )55، ح656)، وينظر: موطأ مالك: )/ 69)، ح30.
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نــه  بكــر بالقيــاس، ودلَّ ذلــك عــى أَنَّ العمــوم يُخــصُّ بالقيــاس، وأَنَّ جميــع مــا تضمَّ
الخطــاب الــوارد في الحكــم الواحــد مِــن شرط واســتثناء مُراعــى فيــه ومعتــبر 
ــة رأَي أَبي بكــر، وبــان لــه صوابُــهُ، تابعــه في  تــه بــه، فلــاَّ اســتقرَّ عنــد عمــر صحَّ صحَّ
قتــال القــوم، وهــو معنــى قولــه: )فلــا رأيــت الله قــد شرح صــدر أَبي بكــر للقتــال 
ــان  ــا، والبره ــي أَدلى به ــة الت ــدره بالحجَّ ــشراح ص ــر إلِى ان ــقّ(، يش ــه الح ــت أًنَّ عرف

الــذي أَقامــه نصّــاً ودلالــة())). 

وقــال صاحــب )المنهــاج(: اعلــم أَنَّ هــذا الحديــث بطُرقهِ مشــتمل عى أَنــواعٍ مِن 
العلــوم، وجمــل مــن القواعــد، فأَنــا أُشــر إلِى أَطــراف منهــا متــصرة، ففيــه أَدلُّ دليــل 
ــه ثبــت للقتــال في  ــجاعة والعلــم عــى غــره، فإنَِّ عــى شــجاعة أَبي بكــر وتقدّمــه في الشَّ
هــذا الموطــن العظيــم الــذي هــو أَكــبر نعمــة أَنعــم الله تعــالى بهــا عــى المســلمن بعــد 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، واســتنبط مِــن العلــم بدقيــق نظــره ورصانــة فكــره 
مــا لم يشــاركه في الابتــداء بــه غــره، فلهــذا وغــره ممَّــا أَكرمــه الله تعــالى بــه أَجمــع أَهــل 
ــة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وقــد صنَّــف العلــاء في  ــه أَفضــلُ أُمَّ الحــقَّ عــى أَنَّ
دلائــل رجحانــه أَشــياء كثــرة مشــهورة في الاصــول وغرهــا، ومِــن أَحســنها كتــاب 
ــافعي، وفيــه  ــمعاني الشَّ ــد السَّ ــر منصــور بــن محمَّ حابــة( لإمــام أَبي المظفَّ )فضائــل الصَّ

.((() ــة والكبــار ومناظرتهــم لأهــل الحــقَّ جــواز مراجعــة الائِمَّ

كاة   قــال: )وفيــه جــواز القيــاس والعمــل بــه، وفيــه وجــوب قتــال مانعــي الــزَّ
ــو  ــه: )ل ــرا، لقول ــلًا كان أَو كث ــلام قلي ــات الِإس ــن واجب ــا مِ ــلاة أَو غرهم أَو الصَّ

)))  شرح صحيح مسلم للنووي: )/ 03).

)))  شرح صحيح مسلم للنووي: )/ ))).
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كاة حــقّ  ــك بالعمــوم لقولــه: )فــإنِّ الــزَّ ز التمسُّ منعــوني عَناقــاً أَو عَقَــالاً( وفيــه جــوَّ
ــخال تبعــا  المــال(، وفيــه وجــوب قتــال أَهــل البغــي، وفيــه وجــوب الــزّكاة في السِّ
ــل  ــرة أَه ــول ومناظ ــا إلِى الأصُ ه ــوازل وردِّ ــة في الن ــاد الأئَمَّ ــه اجته ــا، وفي هاته لأمَُّ
ــة  ــرك تخطئَ ــه ت ــه، وفي ــول صاحب ــقّ إلِى ق ــه الح ــر ل ــن ظه ــوع مَ ــا، ورج ــم فيه العل
ــدُ إذِا  ــاع لا ينعق ــه أَنَّ الِإجم ــاً، وفي ــم بعض ــروع بعضه ــن في الفُ ــن المختلف المجتهدي
حيــح المشــهور، وخالــف  خالــف مِــن أَهــل الحــلِّ والعقــد واحــد، وهــذا هــو الصَّ

ــة الزنديق())).انتهــى. ــول توب ــه قب ــه بعــض أَصحــاب الأصُــول، وفي في

 وف الكلامين دقائق ل بأس بالتعرض لا:

 منها: إنَّ ما ذكره الخطابي: مِن أَنَّ عمر بن الخطاب تعلَّق بظاهر الكلام.

ــه تعلَّــق بعمــوم المســتثنى منــه ولم ينظــر إلِى الاســتثناء، وقــد كان قولــه   إنِْ أَراد أَنَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه: )إلِاَّ بحقّــه( اســتثناء مِــن كلّ واحــد مــن عصمــة المــال والــدم، 
وكان تــرك القتــال مشروطــا بإيفــاء حــقّ المــال والنفــس، ففــي ذلــك إســناد لغايــة 
الجهــل، ودنــاء الفهــم إلِى عمــر بــن الخطــاب، ولــو كان يســتدلّ بمِِثــلِ ذلــك، فهــلاَّ 

نْــسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ﴾)))؟ ــنَّ وَالِْ اســتدلّ بقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ

 عى أَنّه سبحانه ليس بخالق للجن والإنس.

ينَ﴾)3).  وبقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّ ليَِعْبُدُوا الله مُخْلصِِنَ لَهُ الدِّ

)))  شرح صحيح مسلم للنووي: )/ 3)).

)))  سورة الذاريات: آية )56).

ــلَاةَ وَيُؤْتُــوا  يــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ لصِِــنَ لَــهُ الدِّ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ ليَِعْبُــدُوا الله مُخْ
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 عــى أَنَّ النَّــاس لم يكلّفــوا بــيءٍ أَصــلا، ورفــع عنهــم القلــم، ولعلَّهــم لم يُنزلــوا 
عمــر بــن الخطــاب تلــك المنزلــة مِــن الحمــق ودنــاءة الفطــرة، وهــل مُــدح أَبي بكــر 
ــه فَهِــم أَنَّ الواحــد نصــف  بأَنّــه تفطَّــن لبطــلان هــذا الاســتدلال إلِّا كمــدح أَحــد بأَنَّ

الاثنــن، وأنَّ الــكل أَعظــم مِــن الجــزء، ونحــو ذلــك.

 وإنِْ أَراد أَنَّ عمــر جعــل الاســتثناء موزّعــا عــى المــال والنفــس، حتــى يكــون 
ــس،  ــقّ النف ــاء ح ــشروط بإيف ــال م ــواز القت ــدم ج ــس، وع ــة النف ــى: أَنّ عصم المعن
ــه خِــلاف الظَّاهــر مــن قــول  ــق عــى إيِفــاء حــقِّ المــال، فمــع أَنَّ وعصمــة المــال معلَّ
نــت عصمــة دمٍ ومــال، مُعَلّقــة بإيفــاء شرائطهــا، والحكــم  الخطــابي: )القضيــة تضمَّ

ــدُوم(. ــق بشرطَــن لا يحصــلُ بأَحدهمــا، والأخــر مَعْ الُمعلَّ

ــه كيــف ظهــر مــن قــول أَبي بكــر بطــلان هــذا الاحتــال؟ وايــن   يــرد عليــه: أَنَّ
ــوز  ــال يج ــى أَنَّ القت ــة ع ــاً ودلال ــه نصَّ ــذي أَقام ــان ال ــا والبره ــي أَدلى به ــة الت الحجَّ
كاة حــقّ المــال بإبِطــال هــذا  بعــدم إيِفــاء حــقّ المــال؟ وأَي ارتبــاط لقولــه، فــان الــزَّ
ــم  ــخافة فه ــر س ــذا الوجــه تظه ــى ه ــاب، وع ــن الخط ــر ب ــه عم ــذي فهم ــى ال المعن
ــر  ــق الســؤال، وســكوت الأخَ ــيخن كليهــا؛ لنطــق أَحدهمــا بجــواب لا يطاب الشَّ
ــب  ــول صاح ــر أَنَّ ق ــبحانه، فظه ــن الله س ــدر م ــميته شرح الصَّ ــه، وتس ــاهُ ب ورض
ــا لم  ــره م ــة فك ــره ورصان ــق نظ ــم بدقي ــن العل ــتنبط مِ ــر اس ــا بك ــاج(: )أَنَّ أَب )المنه
ــه أَجمــع أَهــل  ــه غــره، فلهــذا وغــره ممــا أَكرمــه الله تعــالى ب ــداء ب يشــاركه في الابت

ــه(. ــه وآل ــة رســول الله صــىَّ الله علي ــه أَفضــل أُمّ الحــقّ عــى أَنَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ سورة البينة: آية )5). الزَّ
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 كلام لا يصلح إلِّا اضحوكة للثكالى.

ــذي ادَّعــى أَنَّ الــكلام دلّ عــى تخصيصــه بالقيــاس إنِّــا   ومنهــا: إنَِّ العمــوم الَّ
هــو عمــوم عصمــة النفــس بعــد قــول: لا الــه الا الله، وقــد جعــل الحكــم مشروطــا 
ط معدومــاً كــا صّرح بــه، فأَيــن العمــوم الــذي  بإيفــاء حــقّ المــال، وقــد كان الــشرَّ

دلّ الــكلام عــى تخصيصــه بالقيــاس؟

ة، جوابن:  فان قيل: لعلَّه حمل الكلام عى أَنَّه في قوَّ

 أَحدها: إبِطال العموم بالاستثناء.

 والأخر: تخصيصه بالقياس عى تقدير التنزل عن نفي العموم.

ــال  ــلًا عــى قت ــه دلي ــال، وجعل كاة حــقّ الم ــزَّ ــو بكــر كــون ال ــر أَب ــد أَخَّ ــا: ق  قلن
ــلاة، وظاهــر أَنّ ســياق الــكلام عــى هــذا الوجــه لا يحتمــل هــذا  ق بــن الصَّ مَــن فــرَّ

التوجيــه.

كاة حــقّ المــال،   فأَمّــا: أَنْ يحمــل عــى أَنَّ الجــواب هــو القيــاس، بدليــل كــون الــزَّ
ــه واضح. وبطلان

 أو: عى أَنَّ القتال بترك الصّلاة مأخوذ عى وجه الاستطراد.

ــتثناء-  ــي: الاس ــكلام- أَعن ــر ال ــه آخ ن ــا تضمَّ ــوم ب ــال العم ــواب: إبِط  والج
ــذا  ــى، وه ــوّة المدع ــزّكاة( في ق ــلاة وال ــن الصَّ ق ب ــرَّ ــنْ ف ــنَّ مَ ــه: )لأقاتل وكان قول
الوجــه مــع اســتلزامه ركاكــة الجــواب يبطــل بــه مــا اســتنبطه الخطــابي: مــن دلالــة 
الخــبر عــى تخصيــص العمــوم بالقيــاس، وأنَّ جمعــه بــن دلالــة الخــبر- عــى أَنَّ مــا 
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تضمنــه الخطــاب مِــن شرط واســتثناء مراعــا فيــه- وبــن دلالتــه عــى جــواز العمــل 
ــاني  ــاء الثَّ ــن، لابتن ــن الضدي ــل الجمــع ب ــه مــن قبي ــاس وتخصيــص العمــوم ب بالقي

ــر. ــار الأوَّل، فتدب عــى عــدم اعتب

ــف عــن جيــش أســامة إبطــال التخصيــص   وقــد ســبق في ذيــل الطَّعــن بالتخلَّ
بالقيــاس بــا لا مزيــد عليــه.

 ومنهــا: أَن مــا ذكــره: مِــن دلالــة الــكلام عــى أَنَّ القتــال عــى تــرك الصــلاة كان 
حابة. اجماعــاً مــن الصَّ

ــه اســتقر رأَيــه بذلــك   فاســد، وإنِّــا يــدلّ عــى تســليم عمــر ذلــك، فلعلَّ
للاجتهــاد وكذلــك أَبــو بكــر، ومَــن جــاز عليــه الاســتدلال بالعمــوم في المســتثنى، 
ــدم  ــو ع ــه ه ــح لكلام ــل الصّحي ــل المحم ــليمه، ب ــى تس ــدلّ ع ــكاره لا ي ــترك إنِ ف

ــلا. ــم أَص الفه

ــة الخــبر عــى شــجاعة أبي  ــن دلال ــر صاحــب )المنهــاج(: مِ ــا ذك  ومنهــا: انّ م
بكــر وتقدّمــه عــى غــره مِــن أُمّــة مُحمّــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، كــا يظهــر مِــن قولــه: 

ــة. ــه أَفضــل الأمَُّ لهــذا وغــره أَجمــع أَهــل الحــقّ عــى أَنَّ

ــة والاعراب  يَّ  واضــح الفســاد، فــإنِّ الثَّبــات في المدينــة للقتــال الواقــع بــن الرَّ
ــى  ــة ع ــل دلال ــى)))، ب ــز والزمن ــه العجائ ــر عن ــر لا يعج ــاح أَم ــوادي والبط في الب
الخــوف والجبــن أَظهــر، فــإنِّ الخائــف يقعــد في قعــر بيتــه، ويلقــي غــره في المهالــك.

 وأَمّــا عــدم رضــاه بوضــع الــزكاة عنهــم، فإنّــا كان مِــن الخــوف مــن اجترائِهــم 

)))  الزمنى: دائم المرض
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عليــه بأكثــر مِــن ذلــك وأن يــري ذلــك إلى غــره، فيبطــل حظّــه الأهَم في نظــره من 
الخلافــة، وهــو تمكّنــه مِــن التصرفــات الماليــة، ولعــلّ هــذا الاحمــق زعــم أَنّــه لــو كان 
الأمــر لأحــد غــره مِــن الأمُــة- حتــى أَمــر المؤمنــن عليــه السّــلام- لَمــا اجــترأ عــى 
ــي يتصــدّون  ــة الت ــه للريَّ ــال هــؤلاء القــوم، وكيــف يكــون بعث ــة لقت يَّ بعــث الرَّ
للقتــال بأنفســهم دليــلًا عــى أَنّــه كان أَشــجع مِنهــم، مــع قعــودهِ في المدينــة محوطــاً 
بالمســلمن؟ ومَــن رام إثِبــات التقديــم لأبي بكــر في الشّــجاعة والعلــم، ثُــمّ تفضيلــه 
ــلام بمثــلِ تلــك الكلــات الواهيــة، فذلــك إمِّــا  عــى عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
لأنََّ الله طبــع عــى قلبــهِ للبُغــض والعنــاد، أَو لهبوطــه عــن درجــة الجهّــال والعــوام، 
ــم في  ــة لعلائه ــب المصنف ــر بالكت ــام، ولم نظف ــم والأنَع ــلك البهائ ــه في س وانخراط
ــل  ــا دلائ ــتخرج منه ــى نس ــا- حت ــد الله في بلادن ــا بحم ــر- لفقده ــان أَبي بك رجح

رذائلــه، ونجعلهــا تتمــة لمطاعنــه.

 ومنهــا: إنّ مــا ذكــره: مِــن دلالــة الخــبر عــى وجــوب قتــال مَــن مَنــع شــيئا مِــن 
واجبــات الإســلام ماليــاً كان أو غــره، قليــلًا أَو كثــرًا، لقولــه: )لــو منعــوني عناقــا 

أَو عقــالاً(.

 فاســد، إذِ لــو أَراد دلالتــه عــى وجــوب القتــال عــى منــع غــر الحقــوق الماليــة 
ــواز  ــال- ج ــقّ الم كاة ح ــزَّ ــإنِّ ال ــدّم، ف ــه المتق ــن قول ــر مِ ــة، فالظاه ــوم  الموافق بمفه
القتــال عــى الماليــات دون غرهــا- ولــو أَراد إثبــات الحكــم بالقيــاس، فمــع بطلانــه 

كانــت الاســتفادة مــن القيــاس لا الخــبر.

 وأَمّــا الأحَــكام الأخُــر التــي اســتنبطها، فأكثرهــا مــن قبيــل إفِــادة البديهيــات، 
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وإيضــاح الواضحــات، وأَيّ خــبر أَو كلام لا يســتنبط منــه أَضعــاف هــذه الاحكام، 
وهــؤلاء المســاكن لّمــا لم يجــدوا في أخبــار أَئمتهــم وكلاتهــم مــا يســتنبط منــه حكــم 
متــن، أَو يظهــر منــه فضــل ورجحــان، لاجــرم يفرحون بأمثــال تلك الاســتنباطات 
السّــخيفة، ويملئــون كتبهــم مِــن هــذا الكلــات الواهيــة، والغــرض لنــا مِــن ثبتهــا 
وإطالــة الــكلام فيهــا إيضــاح تعصّــب علائهــم ومشــاهر أئمتهــم، حيــث يدّعــون 
الفضــل والعلــم لأبي بكــر وعمــر، فقــد قــال الفخــر الــرازي في )نايــة العقــول(: 

ــه لم يحــدث في زمانــا مســألة إلِا ولهــا فيــه قــول معتــبر مشــهور))). إنَِّ

ــا في  ــة مناظرته ــر، كيفي ــة التطه ــة آي ــث في دلال ــن الثّال ــت في الطّع ــد عرف  وق
جمــع القــران، ومَــن تتبــع كتــب العامّــة عَلِــمَ أَنّ مــا حكــوه مِــن هذيــن أَمّــا مشــتمل 
عــى الخبــط والخطــأ، أَو معــدود في كلــات الطغــام))) وجهلــة العــوام، وســيجيئ 

بيــان ذلــك في تتمــة المطاعــن إنِ شــاء الله تعــالى)3).

ــول عمــر: )عرفــت  ــى ق ــال أَيضــاً في )المنهــاج( في شرح هــذا الخــبر: )معن وق
أَنّــه الحــقّ(، أَي: بــا أَظهــر مِــن الدليــل واقامــة مِــن الحجّــة، فعرفــت بذلــك أَنّ مــا 
ــد أَبــا بكــر، فــإنِّ المجتهــد لا يقلّــد المجتهــد،  ذهــب إليــه هــو الحــقّ، لا أَنّ عمــر قلّ
وقــد زعمــت الرّافضــة: أَنّ عمــر إنِــا وافــق أَبــا بكــر تقليــداً، وَبَنــوُه عــى مذهبهــم 

الفاســد في وجــوب عصمــة الأئَمّــة، وهــذه جهالــة ظاهــرة منهــم()4).

)))  نابة العقول للرازي: 4/ 569.

)))  الطغام: )أَوغاد النَّاس(. الصّحاح، مادة )طغم(.

)3) سيأتي ذلك في القسم السادس من الجزء الثاني.

)4)  شرح صحيح مسلم للنووي: )/ 0)).



407

... علاء الدين كلستانة...

 ولا يذهــب عــى أَحــد أَنَّ حمــل تصديــق عمــر لأبَي بكــر عــى تقليــده لــه 
وافــض بهــذا القائــل  للعصمــة، أَمــر لا يقــول بــه رافــي ولا ناصبــي، ولــو ظفــر الرَّ
لشــدخوا رأســه بالجنــادل، ورجمــوه بالصّخــور، وكيــف يعتقــدون في الخلفــاء 
العصمــة وهــم يــرون أَنّــم لم يؤمنــوا قــطّ بمحمّــد صــىّ الله عليــه وآلــه، ويــروون 
ــلام: إنِّــم إنِــا أظهــروا الايــان رغبــة في الدنيــا، وطمعــاً في  عــن أَئمتهــم عليهــم السَّ
زخارفهــا، كــا ســيجيئ إنِْ شــاء الله تعــالى)))، وإنِــا يحملــون ذلــك التصديــق عــى 
أَنّــه لمــا رأى مِــن أَبي بكــر الإصرار عــى القتــال، وإنِّــه لا يرتــدع لقولــه، صدّقــه لئــلا 
ــه كان مــصّرا عــى عقوبــة خالــد بــن الوليــد، وقــال  يظهــر للنــاس مالفتــه لــه، كــا إنَِّ
لــه: )قَتَلــت امــرأً مُســلاً ونــزوت عــى امرأتــه، والله لنرجمنَّــك بأحجــارك(، وقــال: 

ــك لــه، ونــزع الأسَــهم مِــن رأســه وكــره(. )لئــن وليــت الامــر لأقيدنَّ

 مــع أَنّــه كان أَمــراً عــى الجيــش مِــن قِبَــل الخليفــة، وكان يظــنّ أَنّــه جــرى عــى 
يديــه مــا هــو مــن عظائــم الفتــوح في الِإســلام، ثُــمَّ لمَّــا رأى أَنَّ أَبــا بكــر لم ينكــر عليــه 
ــاه بقبضــه عــى قائمــة  ســوء صنيعــه، واغمــض عنــه، اغــضى عــى تهديــد خالــد إيِّ
ــة،  ــك بكلم ــد ذل ــه بع ــم ل ــملة(، ولمْ يتكلَّ ــن أُمَّ ش ــا اب ــمَّ إلِيَّ ي ــه: )هَلُ ــيفه، وقول س
ــا أَقســم أبــو بكــر عــى  ــه لّم ــا يقــول بعــض الروافــض: أنّّ ــة، وربّ وصــبر عــى الدنيّ
ق بــن الصّــلاة والــزكاة( صدّقــه؛  أَنّــه يقاتــل القــوم، وقــال: )والله لأقاتلــنَّ مَــنْ فــرَّ
لأنَّــه لم يجــوز عليــه أَنْ يحلــف بــالله كاذبــاً، وذلــك معنــى قولــه: )فــو الله مــا هــو إلِّا 
أَنْ رأيــت أَنْ الله شرح صــدر أَبي بكــر للقتــال، فعرفــت أَنّــه الحــق(، ويستشــهدون 
لذلــك بــا جــرى بينهــم مــن المناظــرة في جمــع القــرآن، فلــم يُقِــمْ عمــر بــن الخطــاب 

))) سيأتي تفصيل ذلك في خاتمة مطاعن الأول والثاني في القسم السادس من الجزء الثاني.
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ــو  ــال أَب ــر، فق ــرآن خ ــع الق ــى أَنّ جم ــف ع ــم والحل ــان إلِّا القس ــام البره ــن أَقس مِ
بكــر: )شرح الله صــدري للــذي شرح لــه صــدر عمــر(، وقــد ســبق الــكلام في ذلــك 
في دلالــة آيــة التطهــر في الطَّعــن الثّالــث)))، فلعــلَّ عنــد الخلفــاء كان مِــن البراهــن 
عــى إثبــات النظريــات برهــان الحلــف، وقــد قــال في )روضــة الأحَبــاب(: إنّ عمــر 
قــه وقــال: شرح  بــنَّ لأبَي بكــر: أنّ جمــع القــرآن خــر، بالدلائــل الواضحــة، فصدَّ
ــة  ــى الصّحاب ــم ع ــون منه ــر)))، والمجترئ ــدر عم ــه صَ ــذي شرح ل ــدْري لل الله صَ
ــاه  ــم إيِ ــلا؛ لتنزيله ــا ولا محم ــكلام توجيه ــك ال ــل ذل ــمون)3) لمث ــار لا يتجش الكب
ــابي،  ــوال الخطَّ ــب فينســجون عــى من ــا النواص ــال والعــوام، وأَمّ ــة كلام الجهّ منزل
ــح لم  ــن، وصل ــد الفريق ــردود عن ــه م ــك توجي ــاج(، فذل ــب )المنه ــاج صاح ومنه

يــرض بــه أَحــد مــن المتخاصمــن.

 الثّالث: 
إنَّ مــا ذكــره في توجيــه كلام قــاضي القضــاة مــن أَنّــه أَراد بقوله: )وكذلك ســائر 
كاة لا غــر(، ولم يــرد مَــن جحــد الاســلام بالكلّيــة، لاريــب  أَهــل الــردّة مانعــي الــزَّ
في بُعــده غايــة البُعــد، إذ اطــلاق اســم الــردّة عــى هــؤلاء كان عــى ســبيل التوسّــع 
كاة والخارجــن عــن طاعــة الإمــام  ــزَّ ــوا مــن العصــاة بمنــع ال ــا كان والتجــوّز، وإنِّ
بزعمهــم، وقــد ســبق تصريــح الخطّــابي وغــره بذلــك: عــى أَنّ الأمَــر في تصحيــح 
هــذا الــكلام وإبطالــه هــنّ لا ينفــع ولا يــضر في المدّعــي، ومــا ذكــره مِــن أَنَّ قصّــة 

)))  مرّ ذلك في القسم الثاني من الجزء الثاني.

))) مرَّ ذلك سابقًا في الفصل الأول في جمع القرآن.

ة. )3)  التجشّم: التكلّف مع المشقَّ
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ــن حضرهــا مــن  ــه لاختــلاف مَ ــه لا عجــب في ــده، وأنّ ــد ومالــك مشــتبهة عن خال
ــر  ــه أَنّ الأمَ ــد مــع شــدّة اتفاقهــا، ففي العــرب، واختــلاف أَبي بكــر وعمــر في خال
ــمس في رابعــة النَّهــار، ولمْ يختلــف أَبــو بكــر وعمــر  في خطــأ خالــد أوضــح مــن الشَّ
في ذلــك، ولم ينكــر أَبــو بكــر خطــاءه، وقــد اعــترف الشّــارح نفســه بذلــك، حيــث 
ــرُ الله  ــاسُ لَعَمْ قشــقية: »فَمُنِــيَ النَّ ــة الشِّ ــه السّــلام في الخطب ــه علي قــال في شرح قول
ــه، كان  ــرة ونكــح امرأت ــد مالــك بــن نوي ــا قتــل خال ــطٍ وشِــاَسٍ«)))، قــال: )لمَّ بخَِبْ
في عســكره أبــو قتــادة الأنصــاري، فركــب فرســه والتحــق بــأبي بكــر، وحلــف أَنْ 
لا يســر في جيــش تحــت لــواء خالــد أَبــدا، فقــصّ عــى أَبي بكــر القصّــة، فقــال أَبــو 
بكــر: لقــد فَتَنــت الغَنائِــمُ العَــرَب، وتَــرَك خَالــد مَــا أَمْرُتــه، فقــال عمــر: إنَِّ عليــك 
ــاب  ــه ثي ــد فدخــل المســجد وعلي ــو بكــر، وقــدم خال ــده بالــك، فســكت أَب أَنْ تُقيّ
قــد صدئِــت مــن الحديــد، وفي عامتــه ثلاثــة أَســهم، فلــا رآه عمــر قــال: أَرِيــاءً يــا 
عــدوَّ الله، عَــدَوْت عــى رجــلٍ مِــن المســلمن فقتلتــه ونكحــت امرأَتــه، أَمَــا والله، إنِْ 
أَمكننــي الله لأرَجمنَّــك، ثُــمَّ تنــاول الأسَــهم مــن عامتــه فكرهــا، وخالــد ســاكت 
لا يــردّ عليــه، ظنـّـاً أَنّ ذلــك عــن أَمــر أَبي بكــر ورأيــه، فلــاّ دخــل إلى أَبي بكــر وحدّثه 
ض أَبــا بكــر عــى خالــد، ويشــر  صدّقــه فيــا حــكاه وقبــل عــذره، فــكان عمــر يُحــرِّ
ــأَوّل  ــو ب ــا ه ــر، م ــا عم ــاً ي ــر: إيِْه ــو بك ــال أَب ــك، فق ــدم مال ــه ب ــصّ من ــه أَنْ يقت علي

)))  نــج البلاغــة: 38، ضمــن خطبــة )3(. مُنـِـي النــاس: ابتلــوا وأُصيبــوا، والخبــط: ســر عــى غــر 

ــاس- بالكــر-: إبــاء ظهــر الفــرس عــن الركــوب. هــدى، والشِّ
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مَــن أَخطــأ، فارفــع لســانك عنــه، ثُــمَّ ودى))) مالــكاً مِــن بيــت مــال المســلمن())). 
انتهــى.

ــه كان مطئــاً في زعمــه أَيضــاً،  ل مَــن أخطــأ(، صريــح في أَنَّ  فقولــه: )مــا هــو بــأوَّ
وأَمّــا تصديقــه وقبــول عــذره، فــكان لأغــراض الدنيويــة، وإلِّا فالتنــافي بينــه وبــن 

ــة مالــك مــن بيــت المــال واضــح. قولــه: )مــا هــو بــأَوّل مَــن أخطــأ(، وأداء ديَّ

ــد،  ــأ خال ــر خط ــر أَنك ــا بك ــر أَنَّ أَب ــاب السّ ــن أَرب ــد مِ ــل أَح ــة: لم ينق  وبالجمل
ــار( وذلــك عــى  وإنِــا ذكــروا أَنّــه قــال: )لا أغمــدُ ســيفاً ســلَّه الله تعــالى عــى الكفَّ
ــكاً بخــبر موضــوع، وقــد رواه الترمــذي مرســلا، عــن  تــه ليــس إلِاَّ تمسُّ تقديــر صحَّ
أَبي هريــرة: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال: )نعِْــمَ عبــد الله خالــد، ســيف مــن 

ــيوف الله()3). س

 وقــد روى أَربــاب السّــر مِنهــم، وأَصحاب الأصــول: أَنّ رســو ل الله صىَّ الله 
أ مــن صنيعــه، وقــال: )»اللَّهــمّ إنِّي أَبــرأُ إلِيكَ ممَّــا صَنعَ خَالِــد«())). عليــه وآلــه تــبرَّ

 روى البخــاري في صحيحــه، في بــاب بعــث خالــد إلِى بنــي جذيمــة مــن كتــاب 

)))  ودى فلان، أي: أدى ديته، أو دينه. ينظر: تهذيب اللغة، مادة )ودى(.

)))  شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 79).

)3)  سنن الترمذي: 6/ )7)، ضمن ح3846.

ــاري: 4/ )0)و5/ 60)، ح4339 و8/  ــح البخ ــد:  0)/ 444،ح)638، صحي ــند أحم )4)  مس

ــبرى  ــنن الك ــبر: )/ 8)4، الس ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب 74، ح)634 و7/ 73، ح89)7، الاس

ــد  ــي: 9/ 94)، ح65)8)،  وللمزي ــبرى للبيهق ــنن الك ــائي: 5/ ))4، ح))59، الس للنس

ــر لأمينــي: 7/ 68). راجــع الغدي
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المغــازي، والنســائي في صحيحــه، وذكــره في )جامــع الاصــول( في كتــاب الغزوات 
والبعــوث والرّايــا مــن حــرف الغــن: عــن ابــن عمر، قــال: )بعــثَ النَّبيُّ صــىَّ الله 
عليــه وآلــه خالــد بــن الوليــد إلِى بنــي جذيمــة، فدعاهــم إلِى الإســلام، فلــم يُحسِــنوُا 
أَن يقولــوا: أَســلَمْنا، فجعلــوا يقولــون: صَبَأْنَــا صَبَأْنَــا، فجعــل خالــد يقتــل ويــأسر، 
ــا أَســرَهُ، فقلــت: والله، لا أَقتــلُ أَســري، ولا يَقْتُــلُ رجــل  ودفــع إلِى كلِّ رجــل مِنَّ
ــاه،  مــن اصحــابي أَسرهُ، حتــى قَدِمنــا عــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وذكرن

تــن())). فرفــع يديــه، فقــال: »اللَّهــمّ إنِّي أبــرأ إليــك ممَّــا صنــعَ خَالــد«، مرَّ

أ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن صنيعــه أَحــرى بــأَن  ــيف الــذي تــبرَّ فالسَّ
ــودة  ــرة موج ــبر أَبي هري ــع في خ ــة الوض ــى أَنَّ علام ــداً، ع ــد أَب ــن الغم ــرج م لا يخ
ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــع رس ــزلا مَ ــا مَن ــال: )نَزلن ــه ق ــليمة، فإنِّ ــرة السّ ــذي الفط ل
ون، فيقــول رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: مَــنْ هــذا يــا  وآلــه، فجعــل النَّــاس يمــرُّ
ابــا هريــرة؟ فأقــول: فــلان، فيقــول: نعِْــم عبــد الله هــذا، ويقــول: مَــنْ هــذا؟ فأقــول 
فــلان، فيقــول: بئــس عبــد الله هــذا، حتّــى مــرَّ خالــد بــن الوليــد، فقــال: مَــنْ هــذا؟ 
ــن  ــيف م ــد، س ــن الولي ــد ب ــد الله خال ــم عب ــال: نعِ ــد، فق ــن الولي ــد ب ــت: خال فقل

ــيوف الله())). س

 قال في )جامع الأصول(: )أَخرجه الترمذي، وقال: هو مرسل()3).

ــاري: 9/ 73، ح  ــح البخ ــر: صحي ــر: 8/ 4)4، ح77)6، وينظ ــن الاث ــول لاب ــع الاص )))  جام

89)7، ســنن النســائي: 5/ ))4، ح))59.

)))  سنن الترمذي: 6/ )7)، ح3846، جامع الاصول لابن الأثر: 9/ )0)، ح)665.

)3)  المصدريــن الســابقن نفســها، وزاد الترمــذي بقولــه: )هــذا حديــث غريــب ولا نعــرف لزيــد بــن 
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ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــة محمَّ ــرف بأُمّ ــدّوسي أَع ــرة ال ــو هري ــف كان أَب  فكي
منــه؟ أَوَلَم يكــن هــو صــىَّ الله عليــه وآلــه يعــرف خالــد بــن الوليــد حتّــى يســأل أبــا 
هريــرة فيعرّفــه إيــاه؟ عــى أَنَّ الظَّاهــر أَنَّ الرّوايــة لإرســالها مكذبــة عــى أبي هريــرة 
ــار(  هُ الله عــى الكفَّ الكــذاب)))، والَأظهــر أَنَّ قــول أَبي بكــر: )لا أغمــد ســيفا ســلَّ
ليــس تمســكًا بهــذا الخــبر، بــل إنِّــا جعلــه ســيفا ســلّه الله عــى الكفــار؛ لأنَّــه جــرى 
عــى يديــه ذلــك الفتــح الّــذي كان يعــدّه مِــن أَعظــم الفتــوح، وقــد ذكــر ابــن الاثــر 
ــه صــىّ الله عليــه  في )الكامــل( تبرئتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن صنيــع خالــد، وأَنّ
وآلــه وبَّخــه لكلامــه لعبــد الرحمــن بــن عــوف، والظَّاهــر أَنّــه مطابــق لمِــا في تاريــخ 

أسلم ساعا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل(.

ــان  ــة وعث ــر وعائش ــه عم ب ــد كذَّ ــرة، فق ــذب الى أبي هري ــبة الك ــف بنس ــه في كلام المصن )))  لا غراب

ــج  ــد في شرح ن ــن أبي الحدي ــه اب ــا نقل ــا: م ــن، منه ــادر المخالف ــك في مص ــر ذل ــم وذُك وغره

ــرة  ــو هري ــر: وأب ــو جعف ــال أب ــال: )ق ــكافي، ق ــر الإس ــو جعف ــيخه أب ــة: 4/ 68، كلام ش البلاغ

ــن  ــرت م ــد أكث ــال: ق ــدرة وق ــر بال ــه عم ــة، ضرب ــرض الرواي ــر م ــيوخنا، غ ــد ش ــول عن مدخ

ــه وآلــه(، ومنهــا: مــا ذكــره  ــا عــى رســول الله صــىَّ الله علي ــة وأحــر بــك أن تكــون كاذب الرواي

ابــن قتيبــة الدينــوري في تأويــل متلــف الحديــث: 98، قــال: )قــال أبــو محمــد: حدثنــي محمــد بــن 

يحيــى القطعــي، قــال: حدثنــا: عبــد الاعــى، عــن ســعيد، عــن قتــادة، عــن أبي حســان الأعــرج: 

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ث ع ــدِّ ــرة يح ــا هري ــالا: إن أب ــة، فق ــى عائش ــلا ع ــن دخ أن رجل

وآلــه، أنــه قــال: إنــا الطَّــرة في المــرأة والدابــة والــدار، فطــارت شــفقاً، ثــم قالــت: كــذب والــذي 

ــا  ــه؟! إن ــه وآل ث بهــذا عــن رســول الله صــىَّ الله علي ــزل القــرآن عــى أبي القاســم، مــن حــدَّ أن

قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: كان أهــل الجاهليــة يقولــون: إن الطــرة في الدابــة والمــرأة 

والــدار، ثــم قــرأت: ﴿مَــا أَصَــابَ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فِ الْأرَْضِ وَلَ فِ أَنْفُسِــكُمْ إلَِّ فِ كتَِــابٍ مِــنْ قَبْــلِ 

ــرة( للســيد شرف الديــن الموســوي. ــو هري ــه يراجــع كتــاب )أب أَهَــا﴾(، وللمزيــد عن أَنْ نَرَْ
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ــبري  ــو جعفــر الطَّ ــبري، إذِ قــال في أَوّل )الكامــل(: )لمْ أضــف إلِى مــا ذكــره أَب الطَّ
ــق بــا جــرى بــن أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، إلِّا مــا  شــيئاً فيــا يتعلَّ

فيــه زيــادة بيــان أَو اســم إنِســان، أَو مــا لا يطعــن عــى أَحــدٍ مِنهــم في نقلــه())).

ــة عــوف بــن عبــد   قــال ابــن الاثــر: )كانــت بنــو جذيمــة أَصابــتْ في الجاهليَّ
حمــن بــن عــوف- "والفَاكِهَــة"))) بــن المغــرة- "عــمّ خالــد")3)-  عــوف- أَبــا عبــد الرَّ
كانــا أَقبَــلا ]تاجريــن[ مِــن اليمــن واخــذوا مــا معهــا ]وقتلاهمــا[، فلــاَّ نــزل خالــد 
ــلاح، وقــال  ــو جذيمــة السِّ "الغميصــاء- مــاء مــن ميــاه بنــي جذيمــة")4)- أَخــذ بنُ
ــلاح، فأَمــر  ــلاح، فــإنَِّ النَّــاس قــد أَسْــلموا، فوضعــوا السِّ لهــم خالــد: اخلعــوا السِّ
ــيف، فَقَتَــل مَــن قَتَــل مِنهــم،  بهــم خالــد عنــد ذلــك فكتِّفُــوا، ثُــمَّ عرضهــم عــى السَّ
ــال:  ــمَّ ق ــاءِ ثُ ــهِ إلِى السَّ ــع يدي ــه رف ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــبر إلِى النَّب ــى الخ ــاَّ انته فل
ــلام ومعــه مَــالٌ،  هُــمَّ إنِيِّ أَبــرأُ إلِيــكَ ممَّــا صَنـَـع خالــد«، ثُــمَّ أَرســلَ عَلِيّــا عليــه السَّ »اللَّ
ــه لَيَــدي  وأَمــرهُ أَنْ ينظُــر في أَمرِهــم، فَــودى)5) لهــم "النســاء")6) والَأمــوال، حتَّــى إنَِّ

)))  الكامل لابن الاثر: )/ 3.

)))  في المصــدر: الفَاكِــه، وكلاهمــا واحــد حســب مــا ورد في كتــب التراجــم. وظاهــرا مــا في المصــدر 

ــرة  ــاكر: 35/ 40)، الس ــن عس ــق لاب ــة دمش ــخ مدين ــه: تاري ــر في ترجمت ــح، ينظ ــو الصحي ه

ــر: 3/ 594. ــن كث ــة لاب النبوي

)3) في الأصل: عبد خالد، وما أثبتناه من المصدر ومن بقية المصادر المتوفرة لديّ.

)4)  في المصدر: ذلك الماء.

)5)  )ودى  فلان  فلاناً إذِا أَدَّى  ديته  إلِى وليه( لسان العرب، مادة )ودي(.

ماء. )6)  في المصدر: الدِّ
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ــلام: »هــل  ميلغَــةَ الكلــب، "بــا"))) معــه مِــن المــالِ فَضلــةٌ، فقــال لهــم عَــلِيٌّ عليــه السَّ
بقــيَ لكــم مــالٌ، أَو دمٌ ل يُــود«؟

 قالوا: لا.

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــاً لرس ــة احتياط ــذه البقيَّ ــم"))) ه ــا أَعْطيكُ ــال: »"إنِّ  ق
وآلــه«، ففعــل، ثُــمَّ رَجَــع إلِى رســولِ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فأَخــبرهُ، فقــال: 

وأَحســنتَ«))3).  »أَصبــتَ، 

قــال: وكان بــن خالــد وعبــد الرحمــن بــن عــوف كلام في ذلــك، فقــال لــه عبــد 
ــكَ،  ــأَرتُ بأَبي ــا ث ــد: إنَِّ ــال خال ــلام، فق ــة في الِإس ــرِ الجاهليَّ ــتَ بأَم ــن: عَمِل الرحم
ــأَرتَ  ــا ثَ ــكَ إنَِّ ــل أبي، ولكنَّ ــا قات ــتُ أَن ــا قتل ــت، إنَِّ ــد كذب ــن: ق ــد الرحم ــال عب فق
، فبلــغ ذلــك رســول الله صــىَّ الله عليــه  ــكَ")4) الفَاكِهــة، حتَّــى كان بينهُــا شرٌّ "بعمِّ
وآلــه، فقــال: مَهْــلًا يــا خالــد دَعْ عنــك أَصحــابي، فــو الله لــو كان لــك أُحــدٌ ذهبــاً، 

ــهُ في ســبيلِ الله مــا أَدركــتَ غَــدوة أَحدهــم ولا روْحَتــه)5). انتهــى. ــمَّ أَنفقتَ ثُ

ــدرك بعمــل  ــه لا ي ــه: دع عنــك أَصحــابي، وأَنَّ ــه وآل ــه صــىَّ الله علي  ففــي قول
مِّ والتقريــع  ــن الــذَّ ــه مِ ــه مِــن الأصَحــاب، وفي الخــر شــيئا مــن أَعالهــم، إخِــراج ل

))) في المصدر: وبقي.

)))  في المصدر: فَإنِيِّ أَعْطَيْتُكُمْ.

)3)  الكامل لابن الاثر: )/ 8)).

)4) في الأصل: بعمل، وما أثبتناه من المصدر.

)5)  المصدر السابق نفسه.
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ــه كان جبَّــاراً فاتــكا لا يراقــب الديــن فيــا  ــارح: )بأَنَّ مــا لا يخفــى، وقــد اعــترف الشَّ
يحملــه عليــه غضبــه وهــوى نفســه(.

 وقــال ابــن عبــد الــبر في )الاســتيعاب( في ترجمــة مالــك بــن نويــرة: )قــال 
ــي  ــزة التميم ــن حم ــرة ب ــن نوي ــك ب ــه مال ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــث النَّب ــبري بع الطَّ
ــاعر-  عــى صدقــة بنــي يربــوع، وكان قــد أَســلم هــو وأَخــوه متمّــم بــن نويــرة- الشَّ
ــه ارتــدّ- حــن وجهــه أَبــو بكــر لقتــال أَهــل  فَقَتَــل خالــد بــن الوليــد مالــكاً- يظــنّ أَنَّ
الــردّة، واختلــف فيــه، هــل قتلــه مســلاً أَو مرتــدّاً؟ وأَراهُ- والله أَعلــم- قتلــهُ خطــأ، 

ــا متمّــم فــلا شــكَّ في إسِــلامه())). انتهــى. وأَمَّ

 وممــا يــدلّ عــى ســوءِ صنيــع خالــد: أَنَّ عمــر بــن الخطــاب لمَّــا نــزع الأسَــهُم مِــن 
رأســه، فكرهــا وقــال لــه: )يــا عُــدَيَّ نفســه أَعــدوت عــى امــرئ مُســلم فقتلتــه، 
ثُــمَّ نــزوت عــى امرأتــه، والله، لنرجمنــك بأَحجــارك( لمْ يــردّ عليــه، ولم يُنكــره، 
ــدى عــذره،  ــه لــو كان لــه عــذر، ولمْ يكــن خائفــا لخيانتــه لأبَ وظاهــر للمنصــف أَنَّ

ولمــا صــبر عــى المذلــة.

ــا مــا ذكــروه مِــن العتــذار بقــول مالــك: )صاحبــك( ونحــو ذلــك،   وأَمَّ
فســنوضح بطلانــه إنِْ شــاء الله تعــالى.

ــوا في  ــرب اختلف ــن الع ــة مِ ــضر الواقع ــن ح ــنْ أَنْ مَ ــارح: )مِ ــره الشَّ ــا ذك  وم
ــلام، أَمْ لا(؟ ــعار الِإس ــم ش ــل كان عليه ــوم، ه ــال الق ح

ل رســول الله صــىَّ  ــه مِــن عــاَّ  يــردّ عليــه: انَّ مالــكاً قــد ثبــت إسِــلامه، وكون

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ )36)، وينظر: تاريخ الطبري: ))/ )54.
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الله عليــه وآلــه، وإذِا اختلــف القــوم في أَمرهــم وصــاروا فرقتــن، وكانــت التهمــة 
ــه: لمْ يكــن عليهــم شــعار الِإســلام  ــبي ظاهــرة فيمــن شَــهِد بأَنَّ بنيــل الغنيمــة والسَّ
ــه التثبّــت في أَمــره،  ــة عــى كفــره، وكان علي ــا جــاز لخالــد قتلــه حتــى تقــوم حجَّ لَم
ــه تثبّــت في تحقيــق الحــال، ومــن الغرائــب أَنَّ قــاضي القضــاة مَــع  ولمْ ينقــل أَحــد أَنَّ
ــم كانــوا  ــه لمْ يكــن عليهــم شــعار الاســلام، واعــترف بأَنَّ ة تعصّبــه لمْ يقــل بأَنَّ شــدَّ
جــل يظنَّــه  كاة ومنعهــا، وهــذا الرَّ يصلّــون، وجعــل الدليــل عــى كفرهــم إنِــكار الــزَّ
ــعار  ــه بش ــك وأَصحاب ــاف مال ــكّ في اتص ــك يش ــع ذل ــوم، وم ــف الق ــاس أَنص النَّ
كاة، ولم يكــن الحــال  الإســلام، ولــو فرضنــا أَنَّ مالــكاً وأَصحابــه كفــروا بمنــع الــزَّ
كاة؛ لأنََّ رســول الله صــىَّ  ــه إنِّــا مَنــع أَبــا بكــر الــزَّ عــى مــا رواه الأصَحــاب: مــن أَنَّ
ــدي«،  ــنْ بع ــيّ مِ ــذا وصي ــان: »ه ــهُ الِإي ــأَل أَنْ يُعلِّم ــا س ــه لمَّ ــال ل ــه ق ــه وآل الله علي
في رسُــول الله صــىَّ الله عليــه  ــلام، فلــاَّ تــوَّ وأَشــار إلِى عــلّي بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
وآلــه رجــع في بنــي تميــم إلِى المدينــة، فــرأى أبــا بكــر عــى منــبر رســول الله صــىَّ الله 
م إلِى أَبي بكــر، وقــال: مَــنْ أَرقــاك هــذا المنــبر وقــد جَعــل رسُــول  عليــه وآلــه، فتقــدَّ
ــلام وصيّــا لــه، وأَمــرني بمولاتــه، فأَمــر أَبــو  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عليّــاً عليــه السَّ
ــمَّ  ــد، ثُ ــن الولي ــد ب ــر، وخال ــن عم ــذ ب ــه قنف ــجد فأَخرج ــن المس ــه مِ ــر بإخراج بك
ــه أَبــو بكــر خالــد بــن الوليــد، وقــال لــه: قــد عَلِمــت مــا قــال، ولَسْــتُ آمَــنُ أَنْ  وجَّ
ج بامرأتــه في ليلتــه)))،))). يَفْتــق علينــا فتقــاً لا يلتئــم، فاقتلــه، فقتلــه خالــد، وتــزوَّ

))) ينظر: الفضائل لابن شاذان: 76، بحار الانوار للمجلي: 30/ 345، ب0).

ــة عــى مــا ورد في بعــض كتــب  ))) مــن حاشــية نســخة )أ)( ]45)/ظ[: )والمــروي مــن طــرق الخاصَّ

ــه-  ــف- رضي الله عن ــي حني ــيِّد بن ــرة س ــن نوي ــك ب ــل مال ــر دخ ــع لأبَي بك ــا بُوي ــه لمَّ ــل: إنَِّ المقات
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جــال بمنعــم   نقــول: لاريــب في إسِــلام النِّســاء والــذراري، وليــس ارتــداد الرِّ

المدينــة، لينظــر مَــن قــام بالأمَــر بعــد النَّبــيّ صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه وكان يــوم الجمعــة، فلــاَّ دخــل 

المســجد وصعــد أبــو بكــر ليخطــب عــى منــبر رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه، فلــاَّ نظــر إلِيــه، 

قــال: هــذا أخــو تيــم؟

 قالــوا: نعــم. قــال: فــا فعــل وصي رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه الــذي أمــرني رســول الله صَــىَّ اللهُ 

عليــه وَآلــه باتباعــه وموالاتــه؛ فقــال لــه المغــرة بــن شــعبة: إنَِّــك غبــت  وشــهدنا، والأمــر يحــدث 

م إلِى  ــدَّ ــمَّ تق ــم الله في رســوله، ثُ ــا حــدث شيء ولكنكــم خنت ــالله م ــك: ب ــر؛ فقــال مال بعــد الأمَ

أَبي بكــر، وقــال: يــا أَبــا بكــر، لِمَ رقيــت منــبر رســول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه ووصي رســول الله 

جالــس؟ فقــال أبــو بكــر: أَخرجــوا الأعَــرابي البــوال عــى عقبيــه مــن المســجد، فقــام إلِيــه عمــر 

ــى أَخرجــوه مــن المســجد كرهــا بعــد إهِانــة  وخالــد وقنفــذ، فلــم يزالــوا يلكزونــه في ظهــره حتَّ

وضرب، فركــب مالــك راحلتــه و هــو يقــول شــعر:
بيننــا كان  مــا  الله  رســول  ــوم مــا شــأْني و شــأْن أَبي بكــرأطعنــا  ــا ق في
مقامــه بكــر  قــام  بكــر  مــات  الظَّهــرِإذِا  قاصمــة  الله  وبيــت  فتلــك 
الــوصي عليهــم  بالأمَــر  قــام  ــرِفلــو  ــى الجم ــام ع ــو كان القي ــا ول أَقمن

ــا  ــتَ م ــال: علم ــش، وق ــد في جي ــن الولي ــد ب ــث خال ــر بع ــر لأبَي بك ــأ الأمَ ــا توط ــراوي: فل ــال ال ق

ــن  ــا أَنشــده مــن شــعرهِ، ولســنا نأْمــن مِ ــرة في المســجد عــى رؤوس الأشــهاد وم ــن نوي ــال اب ق

ــه  ــارزك دون ــن يب ــل كلّ مَ ــه وتقت ــرأي أن تخدعــه وتقتل ــم، وال ــق لا يلتئ ــه فت ــا من ــق علين أَنْ ينفت

كاة- فســار خالــد، فلــاَّ رأى مالــك  وا ومنعــوا الــزَّ ــم قــد ارتــدُّ امــاً لهــم بأَنَّ وتســبي  حريمهــم- اتهِّ

ــدّ  ــرب يع ــجعان الع ــن ش ــجاعا م ــك ش ــواده، وكان مال ــب ج ــه ورك ــة حرب ــس لام ــش لب الجي

بألــف فــارس، فلــاَّ رآه خالــد هــاب منــه فأَعطــاه الأمَــان والمواثيــق، فلــم يركــن إلِيــه، فحلــف 

ــه لا يغــدر بــه، فرجــع مالــك ونــزع لامــة حربــه وأضافهــم تلــك الليلــة،  لــه بالأيــان المغلَّظــة أَنَّ

ــه في  ــل بامرأت ــدراً، ودخ ــهُ غ ــه وقتل ــك في بيت ــى مال ــه ع ــن مع ــد بم ــل خال ــوم دخ ــام الق ــاَّ ن فل

ليلتــه، وأخــذ رأْســه فوضعــه في قــدرٍ فيــه لحــم جــزور لوليمــة العــرس، وأَمــر أَصحابــه بأَكلــه، 
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ــا  ــرَى﴾)))، ف ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ راري، ﴿وَلَ تَ ــذَّ ــاء وال ــر النسّ ــاً لكف كاة موجب ــزَّ ال
العــذر في ســبي خالــد، وإغِــاض أَبي بكــر عــن غصــب الفــروج والزّنــا، حتّــى ردّ 
ــاب الأمَــوال، والنِّســاء الحوامــل إلِى أزواجهــن، وســيجيئ في ذكــر  عمــر بــن الخطَّ
ايــة يــوم  ــا أَعطــاه الرَّ ــلام لــه لمَّ ــد بــن الحنفيــة في شرح كلامــه عليــه السَّ أَحــوال محمَّ
ــت  ــاس، عدل ــع النَّ ــرت إلِى جم ــبي، ونظ ــن سُ ــة فيم ــبيِت الحنفي ــا سُ ــه لمَّ ــل، أَنَّ الجم
ــرة، وأَعلنــت  ــة، وزفــرت زف ــت رنَّ ــه، فرنَّ ــه وآل ــة رســول الله صــىَّ الله علي إلِى ترب
ــك،  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــا رسُ ــك ي ــلام علي ــادت: السَّ ــمَّ ن ــب، ثُ ــكاءِ والنحي بالب
يلــم. تــك سَــبَوْنا سَــبْي النــوب))) والدَّ وعــى أَهــلِ بيتــك، مَــنْ بَعْــدك؟! هــؤلاء أُمَّ

 والله، مــا كان لنــا إلِيهــم مِــن ذنــب إلِاَّ الميــل إلِى أَهــل بيتــك، فَجُعِلــت الحســنة 

دة افــتراء عــى الله وعــى رســوله، فلــاَّ ســمع أمــر المؤمنــن عليــه  هم أَهــل الــرِّ ثُــمَّ ســباهم وســاَّ

ــلام قتــل مالــك بــن نويــرة وســبي حريمــه، اغتــم لذلــك غــاًّ شــديداً، وقــال : »إنِــا لله وإنِــا  السَّ

إلِيــه راجعــون،
وَتَقديــرُأصــر قَليِــلًا فَبعــد العُــر تَيسِــر  وَقــتٌ  لــه  أَمــر  وَكلّ 
نَظــرٌ حَالتنِــا  ف  تَقديــرُ«(.وَللمهيمــن  لله  تَدبرنــا  وفَــوقَ 

ــران الاحــزان( للشــيخ حســن البحــراني: 83-  ــه )التهــاب ن ــه وَآل ــي محمــد صَــىَّ اللهُ علي ــاة النب وف

ــاس  ــيخ عب ــزان للش ــت الاح ــتري: 83- 84، بي ــور الله التس ــيد ن ــة للس ــوارم المهرق 85، الص

القمــي: )0)- 04).

ءٌ وَلَــوْ  مَــلْ مِنْــهُ شَيْ لهَِــا لَ يُحْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى وَإنِْ تَــدْعُ مُثْقَلَــةٌ إلَِى حِْ

ــى  ــاَ يَتَزَكَّ ــى فَإنَِّ ــلَاةَ وَمَــنْ تَزَكَّ ــمْ باِلْغَيْــبِ وَأَقَامُــوا الصَّ ُ شَــوْنَ رَبَّ ــاَ تُنْــذِرُ الَّذِيــنَ يَْ كَانَ ذَا قُرْبَــى إنَِّ

لنَِفْسِــهِ وَإلَِى الله الْمَصِــرُ﴾ فاطــر: آيــة )8)).

)))  النوب - بالضم -: )جيل من السّودان( الصحاح، مادة )نوب(.
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ــيئة حســنة، فسُــبينا، ثُــمَّ انعطفــت إلِى النَّــاس وقالــت: لِمَ ســبيتمونا وقــد  ســيئة والسَّ
ــد رســول الله؟ أَقررنــا بشــهادة أَنْ لا إلــه إلِاَّ الله وأَنَّ مُحمَّ

كاة.  قالوا: منعتمونا الزَّ

 قالــت: هــؤلاء الرّجــال منعوكــم فــا بــال النِّســاء، فســكت المتكلــم كأَنّــا أُلقِــمَ 
ــلام لمَّــا  حجــر.. إلِى آخــر الخــبر، وســيجيئ هنــاك: أَنَّ أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــا))). ــا، فتزوّجه ــاء أخوه ــى ج ــس، حتَّ ــت عمي ــاء بن ــا إلِى أَس ــا بعثه أخذه

ــاً  ــه لــو كان السّــبي ظُلّ ــنْ أَنَّ ــه بعضهــم: مِ ــك ب ويظهــر بذلــك بطــلان مــا تمسَّ
ــه  ــو كان أَمــر المؤمنــن علي ــن ســبيهم، ول ــلام مِ ــه السَّ ــا أخــذ أَمــر المؤمنــن علي لَم
ــنْ  ــن الخطــاب فيمــن ردّ، ومَ هــا عمــر ب ــبي لردَّ ــن السَّ جهــا لكونــا مِ ــلام تزوَّ السَّ
ــة حــقّ النظــر، عَلِــم أَنَّ مــا صنعــه خالــد لم يكــن إلِاَّ لأخَــذ الغنيمــة،  نظــر في القصَّ

ــذراري. ــاء وال ــع في النِّس والطَّم

ــه لمَّــا أُحــضر مالــك للقتــل جــاءت   وقــد روى صاحــب )روضــة الاحبــاب(: أَنَّ
ــم بنــت المنهــال- وكانــت مــن أَجمــلِ نســاء زمانــا- فالقــت نفســها  ــه أُمَّ تمي زوجت

عليــه، فقــال لهــا: اعــزبي عنــي، فــا قتلنــي غــرك))).

)))  ذكــر الراونــدي في الخرائــج والجرائــح-: )/ 589- حديــث ســبي القــوم )لخولــة الحنفيــة( 

ــة المعاجــز للســيد هاشــم البحــراني:5/ 76)، بحــار  رضــوان الله عليهــا كامــلًا، وينظــر: مدين

الأنــوار للمجلــي: )4/ 85، وســيأتي تفصيــل القصــة كامــلًا في الجــزء الثالــث، في بيــان قولــه 

ــمُ اللــه لَأفَرِطَــنَّ لَهُــم...« ســلام الله عليــه: »وَأَيْ

ــار: 30/ 490،  ــي في البح ــه المجل ــه عن ــل نقل ــدي، ب ــر ل ــر متوف ــاب غ ــة الأحب ــاب روض ))) كت

ب)).
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 وما ذكره: مِنْ أَنَّ البيت الأخَر مِن أَبيات مالك غر معروف.

بــن روايتــه دفعــا للقــدح والطَّعــن، كــا هــو دأبهــم   فالســبب فيــه تــرك المتعصِّ
ــار.  في الأخَب

الرابع: 
دقــات، عــى  مــا ذكــره: مِــنْ أَنَّ مالــكاً لمْ ينــه قومــه عــن الاجتــاع عــى مَنــع الصَّ
مــا حــكاه الســيّد رضي الله عنــه عــن أَربــاب السّــر، وإنِّــا نــى قومــه عــن الاجتــاع 

في موضــع واحــد، وأَمرهــم أَن يتفرّقــوا في مياههــم، كــا ذكــره الطَّــبري.

ــه عليــه: أَنَّ ذلــك التخالــف يَعُــود إلِى اللَّفــظ دون المعنــى، فــإنَِّ مِــن   يتوجَّ
دقــات(،  الظَّاهــر أَنَّ مــراد الســيّد مِــن قولــه: )ناهــم عــن الاجتــاع عــى مَنــع الصَّ
ــه ناهــم  ــراد أَنَّ ــا الم ــة وبعضهــم ببذلهــا، وإنِ دق ــع الصَّ ــه أَمــر بعضهــم بمن ــس إنَِّ لي
ــع  ــى من ــزم ع ــي الع ــال، أَعن ــذا الح ــى ه ــم ع ــد، وه ــكانٍ واح ــاع في م ــن الاجت ع

دقــات. الصَّ

ــه ناهــم عــن الاجتــاع للمنــع، وقولــه: )وفرّقهــم( عطــف   والحاصــل: أَنَّ
تفســري لقولــه: ناهــم، عــن الاجتــاع المذكــور، وكان غــرض مالــك مِــن نيــه، 
ــه-  ــاءَه وموطنَ ــركِ كلٍّ م ــد- وت ــكان واح ــم في م ــلمون باجتاعه ــنّ المس أَنْ لا يظ
ــا  ــوم مم ــس المفه ــن، ولي ــن الدي ــدّوا ع ــلمن، وارت ــرب المس ــى ح ــوا ع ــم عزم أَنّ
حــكاه الطــبري أَيضــاً، إلِاَّ هــذا المعنــى، ولــو كان قاصــداً للحــرب، متهيِّئــاً للقتــال، 

ــرق. ــن التف ــم ع ــاع، وناه ــم بالاجت لأمَره

(، لا ينــافي هــذا المعنــى، بــل   وقــول الطــبري: )إنَِّ مالــكا تــردد في أَمــره وتحــرَّ
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ــه مطابــق لمـِـا في التواريــخ،  ــارح جملــة، بأَنَّ يؤيــده، ومــا حــكاه الســيِّد، واعــترف الشَّ
وذكــره أَيضــاً في )الكامــل( مــن نيــه عــن مُعــاداة القــوم بقولــه: )فإياكــم ومعــاداة 
ــارح:  قــوم يُصْنــع لهــم( يــدلّ أيضــاً عــى هــذا المعنــى، ويمكــن أَنْ يكــون قــول الشَّ
)إلاَّ مويضعــات يســرة(، إشِــارة إلِى الأمَــر في هــذا الاختــلاف هــنَّ لمـِـا ذكرنــا، لكن 
بعــض مــا أَشــار إلِيــه مِــن مواضــع الاختــلاف لا يخلــو عــن منافــرة لذلــك، فتأمــل.

 الخامس: 
ــن  ــكاً ع ــل مال ــن الأزور قَتَ ــبري روى: )أنَّ ضرار ب ــن أَنَّ الطَّ ــره: مِ ــا ذك إنَِّ م
غــر أَمــر خالــد، وأَنَّ خالــد لمَّــا سَــمِعَ الواعيــة خــرج وقــد فرغــوا منهــم، فقــال: إذِا 
أَراد الله أَمــر أَصابــه، وأَنَّ أَبــا قتــادة فارقــه وقــال: هــذا عملــك فَغَضِــب عليــه أَبــو 
بكــر ولمْ يــرض إلِاَّ أَنْ يرجــع إلِى خالــد(، وقــد رواه ابــن الأثــر أَيضــاً في )الكامــل( 

وجعلــه كثــر مِــن أَهــل الخــلاف اعتــذارا لخالــد.

ــه يــدل عــى بطلانــه مــا رَواه الطَّــبري، وابــن الأثَــر، وغرهمــا  ــه عليــه: أَنَّ  يتوجَّ
ــه كان يقــول وهــو  مــن أَربــاب السّــر: أَنَّ خالــدا كان يعتــذر عــن قَتــل مالــك، بأَنَّ

يراجــع الــكلام: )مــا أَخــال صاحبكــم إلِاَّ قــال: كــذا(. 

ــه أَوهــم  ــه قَتَــل خالــد مالــكاً؛ لأنََّ وقــد حكــى قــاضي القضــاة، عــن أَبي عــلّي: )أَنَّ
ــو كان  ــه(، فل ــا ل ــه صاحب ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــس رسُ ــه لي ــك، أَنَّ ــه ذل بقول
ــو كان  ــذار؟ ول ــذا الاعت ــه إلِى ه ــة ل ــأيّ حاج ــد، ف ــر خال ــر أَم ــن غ ــه ضرار ع قتل
هــذا صحيحــاً، كان ذلــك باطــلًا، وبالجملــة: التنــافي والتعــارض بــن الاعتذاريــن 
واضــح، فســقط كلاهمــا للتعــارض، ويــدلّ عــى بطلانهــا: أَنَّ عمــر بــن الخطَّــاب لمَّــا 
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عاتبــه بقتــل مالــك وكــر أَســهمه- كــا تقــدم- ورواه ابــن الاثــر في )الكامــل(، 
ــر  ــن غ ــه ضرار ع ــل قتل ــكاً، ب ــل مال ــأَنّي لمْ أَقت ــذر: ب ــن، لم يعت ــن المؤرخ ــره م وغ
ــه ارتــدَّ عــن الديــن لقولــه: )صاحبــك(، فــلا موضــع لإبــداء العــذر  أَمــري، أَو بأَنَّ
ــاً  ــه بريئ ــرى نفســه ب ــد عــذر ي ــل أَنْ يكــون لخال ــك، وهــل يجــوّز عاق ــن ذل ــق مِ أَلي
مِــن الِإثــم والخيانــة، ثُــمَّ يصــبر مــع جرأتــه وتهتّكــه عــى مــا أَصابــه عــن عمــر بــن 
الخطَّــاب مِــن الإهانــة والأذى، ويــدلّ أَيضــاً عــى أَنَّ القتــل كان بأَمــر خالــد، أَو كان 

هــو القاتــل، قــول أَبي بكــر: )تــأوّل فأخطــأ(.

ــه  ــد في ــيف خال ــر: إنَِّ س ــر لأبَي بك ــال عم ــل(: )ق ــر في )الكام ــن الاث ــال اب  ق
ل فاخطــأ، فارفــع لســانك  رهــق، وأَكثــر عليــه في ذلــك، فقــال: ]هيــه[ يــا عمــر، تــأَوَّ

عــن خالــد، فــإنِّي لا أَشِــيم))) ســيفاً ســلَّه الله عــى الكافريــن، وودى مالــكاً.

 وكتــب إلِى خالــد أَنْ يقْــدم عليــه، ففعــل، ودخــل المســجد وعليــه قبــاء، وقــد 
غــرز في عامتــهِ أَسْــهُاً، فقــام إلِيــه عمــر فانتزعهــا وحطَّمهــا وقــال لــه: قتلــتَ امــرأً 
ــه،  ــد لا يكلّم ــارِك، وخال ــك بأَحج ــه، والله لأرَجمنَّ ــى امرأَت ــزوت ع ــمَّ ن ــلِاً، ثُ مُس
ــه،  ــذر إلِي ــه، ودخــل عــى أَبي بكــر فأَخــبره الخــبر واعت ــو بكــر مثل يظــنُّ أَنَّ رأي أَب
فعــذره وتجــاوز عنــه، وعنَّفــه في التَّزويــج الــذي كانــت عليــه العــرب مِــن كراهتــه 
ــملة،  ــن أُمَّ ش ــا اب ــمَّ إلِيَّ ي ــال: هَلُ ــس، فق ــر جال ــد وعم ــرج خال ــرب، فخ ــام الح أَي

ــه، فلــم يُكلِّمــه())). انتهــى. ــا بكــر قــد رضي عن فَعَــرف عمــر أَنَّ أَب

)))  أشيم: أغمد. ينظر: كتاب العن، مادة )شيم(.

)))  الكامل في التاريخ: )/ 3)).
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 فلــو كان القاتــل هــو ضرار، لم يكــن خالــد متــأوّلا ولا مطئــاً، بــل كان ضرار 
ــوا  ــه: )ادفئ ــن قول ــد، م ــه خال ــر ب ــذي أَم ــداء ال ــم الن ــئ في فه ــأوّل المخط ــو المت ه
اسراءكــم(، ولا يخفــى أَنَّ هــذا الاعتــذار لــو كان صحيحــا، لــكان الأمَــر في تزويــج 
ــه وقومــه يصلّــون  زوجــة مالــك أَفحــش، إذِ لــو كان حبســه لاختــلاف الجيــش في أَنَّ
أَم لا، ولم يثبــت كفــره، وقــد كان إسِــلامه ســابقاً مســتصحباً إلِى أَنْ يتحقــق مــا 
ــه في حكــم زوجــات  ــد، فزوجت ــداء خال ــم ن ــه لخطــأ ضرار في فهِ ــه، وكان قتل يزيل
ســائر المســلمن المتــوفّى عنهــن أَزواجهــن، لا يجــوز تزوجهــا إلِاَّ بعد انقضــاء عدّتها، 
فظهــر شــناعة الجــواب الــذي حــكاه قــاضي القضــاة، عــن أَبي عــلّي، أَو أَجــاب بــه 
جــل عــى الــردّة في دار الكفــر جــاز التــزوج  ــه: إذِا قُتـِـل الرَّ مِــن عنــد نفســه، وهــو أَنَّ
بامرأتــه عنــد كثــر مــن أهــل العلــم، وإن كان لا يجــوز وطئهــا إلّا بعــد الاســتبراء، 
ــداد  ــلمة، وارت ــرأة مُسْ ــون الم ــال، لك ــى أيّ ح ــور ع ــه فج ــج بامرأت ــى أَنَّ التزوي ع
الــزوج لا يصــر ســببا لحــل التــزوج بامرأتــه، ولا لكــون الــدار دار الكفــر، ســيا إذِا 
كان ارتــداده لمــا اعتــذروا بــه مــن قولــه: )صاحبــك(، فــإنَِّ ذلــك ارتــداد لا يــري 

إلِى غــره مــن زوجتــه وأَصحابــه، فهــذا مــا في أصــل ذلــك الاعتــذار.

ــا الاعــتراض عــى الســيّد بعــدم ذكــره مــع وجــوده في كتــاب الطــبري كــا   وأَمَّ
ــارح. هــم مــن كلام الشَّ يتوَّ

ــبري أَو غــره، وإنِــا  ــه، إذ الســيَّد لم يتعهــد ايــراد جميــع مــا ذكــره الطَّ غــر موجَّ
ــة لــه، وهــو ظاهــر.  يذكــر مــن كلامهــم مــا فيــه حجَّ
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ادس:  السَّ
إنَِّ مــا ذكــرهُ مِــن أَنَّ الســيّد لمْ يذكــر: )أَنَّ خالــدا لمَّــا تــزوج أُم تميــم بنــت المنهــال 
امــرأة مالــك لم يدخــل بهــا وتركهــا حتَّــى ينقــي طهرهــا(، إنِْ أَراد بــه الايــراد عــى 
د عــدم الِإيــراد، ففيــه مــا عرفــت، وإنِْ أَراد تبرئــة خالــد مِــن الفجــور  الســيّد بمجــرَّ
ــاً في  ــن أَنَّ الوطــيء لا يصــحّ أَنْ يجعــل طعن ــا ذكــره قــاضي القضــاة: )مِ ــة م وتقوي
هــذا البــاب(، ففيــه أَنَّ ذلــك مــن قبيــل شــهادة النفــي وثبــوت الوطــيء وإقِامــة الحدّ 
عليــه وإنِْ احتــاج إلِى البيّنــة، إلِاَّ أَنَّ القــول بعــدم تحقــق الدخــول أَيضــاً لا يخلــو عــن 

بعــد عــن المقــام وقرائــن الاحــوال.

ــفر وبعــد العهــد   فــإنَِّ الظَّاهــر: أَنَّ رجــلا متهتِّــكاً مِــن الأعَــراب إذِا ظفــر في السَّ
ــة فيهــا،  ــل زوجهــا كان للرغب ــاس أَنّ قت ــة يظــنّ النَّ ــه بامــرأة جميل ــة أَهل عــن مقارب
يلــة التــي قتــل فيهــا زوجهــا، ودخلــت في حبالتــه  جــل في اللَّ ثُــمَّ تزوجهــا ذلــك الرَّ
ــارح- لا يراقــب الديــن  جــل- كــا اعــترف بــه الشَّ بظَّنــه، وتســلط عليهــا، وكان الرَّ
فيــا يحملــه عليــه هــوى نفســه، لا ينتظــر لوطــئ المــرأة انقضــاء الطهــر، ولا يمنعــه 
ــارح ومشــايخه قــد حملهــم  عنــه منــع قــاضي القضــاة، ولا شــهادة الطَّــبري، لكــن الشَّ
ــح، وتنزيههــم  ــورع والتقــوى عــى حمــل أَفعــال المســلمن عــى المحمــل الصحي ال
ــك  ــرأة مال ــد: إنَِّ ام ــد للتجري ــارح الجدي ــال الشَّ ــك ق ــح، ولذل ــل القبي ــن الفع ع

تهــا))). كانــت مطلّقَــة منــه، وقــد انقضــت عدَّ

ــه الإيجــي في المواقــف: 3/ ))6، شرح  ــل نقل ــدي، ب ــر ل ــد للقوشــجي: غــر متوف )))  شرح التجري

ــاني: 8/ 358. ــف للجرج المواق
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ــه  ــه وأَهل ــة كان موطن ــنة والجاع ــل السُّ ــار أَه ــن خي ــلا مِ ــاهدت رج ــد ش ولق
ــوام  ــك الأعَ ــنن، وكان في تل ــبع س ــذ س ــام من ــوادث الأيََّ ــه لح ــل عن ــام، فرح بالشَّ
ــأَنَّ الله  ــه ب ــه وأَهل ــن زوجت ــه البشــارة مِ ــا ببعــض بــلاد عــراق العــرب، فجاءت مقي
جــل قبــل البشــارة ولــد يبقــى بــه  قــد وهــب لــك ولــداً ســوّياً مرضيّــاً، ولم يكــن للرَّ
ذكــره في النَّــاس، وكان مشــفقاً مِــن انــدراس اســمه في عشــرته، يتمنَّــى خلفــاً يقــوم 
مقامــه ويُذكــر في قومــه أَيّامــه، فاصبــح مســتبشرا مــرورا، فلقيــه بعــض أخلّائــه 
ــه،  ــه عين ت ب ــرَّ ــن خــبر ق ــا جــاءه مِ ــه م ــه الفــرح وقــصَّ علي ــه، فاظهــر ل واصدقائ
ديــق مِــن فرحــه، وكان في الباطــن رافضيــا جاهــلًا بســنن القــوم ومــا  فعجــب الصَّ
كانــوا يعلمــون، وقــال لــه: أَمــا كنــتَ ســاكنا ببلدتنــا هــذه منــذ ســبع ســنن عازبــا 

عــن أَهلــك ووطنــك؟!

ــه،  ة عين ــرَّ ــه ق ــه بالعهــر والفجــور، وينفــي عن ــه يرمــي عفيفت جــل أَنَّ  فظــنّ الرَّ
ــا  بــت الحميّــة وصــار كالجمــر المتوقــد، فقــال لــه: يــا أَيهُّ فاشــتعل فيــه الغضــب وتلهَّ
ــفِ  ــل نُطَ ــوكل بنق ــة، م ــمّونه: النقال ــة يس ــن الملائك ــك م ــن بمل ــا تؤم ــل، أَم الجاه
مِــن الأقَطــار المتباعــدة عنــد الاحتــلام إلِى أَرحــام نســائهم، ليكثــر  المســلمن 
جــل  ديــق مِــن هفوتــه، وخــاف مِــن غضــب الرَّ نســلهم ويبقــى ذكرهــم، فنــدم الصَّ
ــيطان ذكــر ذلــك الملــك، فقلــت  وســطوته، وقــال لــه معتــذرا نادمــاً: قــد أَنســاني الشَّ
مــا قلــت مطئــا ســاهياً وأَنــا اســتغفر الله واتــوب إليــه، فاســتقال عثرتــه، واســتعمل 

ــنّ كــا هــو ســرته. فيــه حســن الظَّ

حيــح، ومــا   وليتنــي علمــت إذِا كانــت أَفعــال خالــد محمولــة عــى المحمــل الصَّ
ــه كان جبَّــاراً فاتــكا لا يراقــب  ــارح: )أَنَّ طعــن بــه فيــه مــردودة، فمــن ايــن يعلــم الشَّ
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الديــن فيــا يحملــه عليــه غضبــه وهــوى نفســه(.

ابع:  السَّ
 إنَِّ مــا ذكــره: مِــنْ أَنَّ الطَّــبري روى: أَنَّ متمّــا لّمــا قــدم المدينة طلــب إلِى أَبي بكر 
ــه لم يــرد إلِاَّ في خلافــة عمــر،  في ســبيهم، فكتــب لــه بــردّ السّــبي، والمرتــضى ذكــر: أَنَّ
ــح  ــو واض ــبري، فه ــة الطَّ ــا رواه لرواي ــة م ــيّد بمخالف ــى السّ ــراد ع ــه الِإي إنِْ أَراد ب
السّــقوط، فــإنِ الاختــلاف بــن الرّوايــات أَمــر غــر عزيــز، وليــس بنــاء احتجــاج 
ــر  ــا يظه ــا، ك ــضّره منعه ــى ي ــة حت ــذا الرّواي ــة ه ــى صحَّ ــه ع ــيّد رضي الله عن الس
ــن  ــكوته ع ــرد س ــمّ بمج ــر يت ــى أَبي بك ــن ع ــإنَِّ الطَّع ــه، ف ــوق كلام ــل في س للمتأم
التعــرض لخالــد وتركــه الاقتصــاص منــه، ولا أَقــل مِــن تعزيــزه، وتوبيخــه بســوء 
ــل  ــن، ب ــع الطَّع ــع في دف - لا ينف ــحَّ ــو ص ــبي- ل ــردّ السّ ــاب ب ــرد الكت ــه، ومج صنيع
هــو التــزام لــه وتقبيــح لفعــل خالــد، ودليــل عــى فســاد مــا يدعونــه: مــن أَنَّ مالــكاً 
وأَصحابــه قــد ارتــدّوا عــن الِإســلام، وإنِْ التــزوج بامرأتــه كان في دار الكفــر، عــى 
ــه لا منافــاة بــن الرّوايتــن لجــواز أَنْ يكــون أَبــو بكــر قــد كتــب الكتاب بردّ السّــبي  أَنَّ
ض لخالــد، فلذلــك لم يتــم الأمَــر حتــى  ولم يــصّر عــى انفــاذ هــذا الحكــم، كــا لم يتعــرَّ
ولى عمــر بــن الخطَّــاب فــردَّ السّــبي، أَو يكــون أَبــو بكــر ردّ بعــض الســبايا، كأقــارب 
متمــم، ثُــمَّ أمــر عمــر في خلافتــه بــردّ الجميــع، وليســت روايــة الطَّــبري صريحــة في 
الــردّ ولا في ردّ الجميــع، وإنِْ أَراد بــه مجــرّد بيــان نــوع مــن التخالــف بــن الرّوايــات، 

فالأمــر فيــه هــنّ.
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 الثامن:
ــد  ــك( ق ــه: )صاحب ــك، بقول ــل مال ــن قت ــد ع ــذار خال ــن اعت ــا أَورده مِ  إنَِّ م

ــارح. ــكلام الشَّ ــق ب ــا يتعل ــذا م ــر، ه ــس، فتذكّ ــه الخام ــه في الوج ــح بطلان اتض

]سبب معاتبة عمر لخالد، وغيضه عليه، ورضاه عنه فيما بعد[
ــه عليــه في هــذا المقــام، أَنَّ معاتبــة عمــر وغيظــه عــى خالــد   وممــا يجــب أَن ينبّ
في قتــلِ مالــك بــن نويــرة لم يكــن مراقبــة للديــن، ومراعــاة لشريعــة ســيد المرســلن 
ــه كان حليفــا لــه في الجاهليــة، وقــد عفــى  صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإنِــا تــألم في قتلــه لأنََّ

ــه هــو القاتــل لســعد بــن عبــادة. عــن خالــد لمــا عَلِــم أَنَّ

ــلام: )أَنَّ عمــر اســتقبل  ــا عــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ  روى بعــض أَصحابن
في خلافتــه خالــد بــن الوليــد يومــاً في بعــض حيطــان المدينــة، فقــال لــه: يــا خالــد 
أَنــت الــذي قتــل مالــكا؟ فقــال: يــا أَمــر المؤمنــن، إنِْ كنــت قتلــت مالــك بــن نويــرة 
نــأَت كانــت بينكــم  لِهنَــأتِ))) كانــت بينــي وبيــه، فقــد قتلــت لكــم ســعد بــن عبــادة لِهَ
ــه إلِى صــدره وقــال لــه: أَنــت ســيف الله وســيف  وبينــه، فأعجــب عمــر قولــه وضمَّ

رســوله())).

ــقيفة،  ــة: أَنَّ ســعد بــن عبــادة لمَّــا امتنــع مــن بيعــة أَبي بكــر يــوم السَّ  وجملــة القصَّ
وأراد المبايعــون لأبَي بكــر أَن يطالبــوه بالبيعــة، قــال لهــم قيــس بــن ســعد: )إنِّي 

ــي. ناصــح لكــم، فاقبلــوا مِنّ

، و لا يقال ذلك في الخر( الصحاح، مادة )هنو(. )))  يقال: )في فلانٍ  هَناَتٌ ، أي خَصَلَاتُ  شَرٍّ

)))  الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبو القاسم الكوفي: )/7، بحار الانوار للمجلي: 30/ 494، ب)).
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 قالوا: وما ذاك؟

 قــال: إنَِّ ســعدا قــد حلــف أَن لا يُبايعكــم، وهــو إذِا حلــف فعــل، ولــن 
يبايعكــم حتَّــى يُقتــل، ولــن يُقتــل حتــى يُقتــل معــهُ ولــده وأَهــل بيتــه، ولــن يقتلــوا 
ــن  ــزرج، ول ــل الخ ــى يُقت ــا حتّ ــل الَأوس كلّه ــن يُقت ــا، ول ــل الَأوس كلّه ــى يُقت حتَّ
يُقتــل الَأوس والخــزرج حتــى يقتــل اليمــن، فــلا تفســدوا عليكــم أَمــراً قــد كمــل 
واســتتم لكــم، فقبلــوا منــه ولم يتعرضــوا لســعد، ثُــمَّ إنَِّ ســعد أُخْــرج مِــن المدينــة إلِى 
ــام ]في أيــام عمــر[، فنــزل في قــرى غســان مــن بــلاد دمشــق، وكان غســان مــن  الشَّ
عشــرته، وكان خالــد بــن الوليــد يومئــذ بالشــام، وكان ممــن يعــرف بجــودة الرمــي، 
وكان معــه رجــل مِــن قريــش موصــوف بجــودة الرمــي، فاتفقــا عــى قتــل ســعد بــن 
عبــادة لامتناعــه مــن البيعــة لقريــش، فاســتترا ليلــة بــن شــجر وكــرم فلــا مــر بهــا 

في مســره رميــاه بســهمن وقــالا بيتــن مــن الشــعر، ونســباهما الى الجــن:
ــزرج ــيّد الخ ــا س عبــادة نَحــن قَتَلن بــن  سَــعْد 
بسَــــهْمَن    فُــؤادَهورَمَيْنـــــاه  نُخْــطِ  فــــلم 

ــة أَنَّ الجــن قتلــوا سَــعد بــن عبــادة()))، فــكان قــول خالــد لعمــر  ــتْ العامَّ فظنَّ

)))  الاســتغاثة في بــدع الثلاثــة لأبــو القاســم الكــوفي: )/ 8، بحــار الانــوار للمجلــي: 30/ 494، 

ب))، وينظــر: تاريــخ الطــبري: 3/ )))، الكامــل لابــن الاثــر: )/ )33، ســر أعــلام 

ــد: 5/ 4)- في  ــد الفري ــي في العق ــه الاندل ــد ربَّ ــن عب ــال اب ــي: )/ 77)، وق ــلاء للذهب النب

ــة مقتــل ســعد بــن عبــادة-: )بعــث عمــر رجــلا إلى الشــام، فقــال: ادعــه إلى البيعــة و احمــل  قصَّ

لــه بــكل مــا قــدرت عليــه، فــإن أبــى فاســتعن الله عليــه، فقــدم الرجــل الشــام، فلقيــه بحــوران في 

حائــط، فدعــاه إلى البيعــة، فقــال: لا أبايــع قرشــيا أبــدا.
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ــاس في تلــك الواقعــة. كشــافاً لمِــا اســتتر عــى النَّ

ــا  ــن، لكون ــى المخالف ــة ع ــا حجَّ ــض بانفراده ــة إنِْ لم تنه ــذه الرواي ــل ه  ومث
مِــن روايــات أَصحابنــا، إلِاَّ أَنَّ سُــكوت عمــر عــن خالــد في أَيّــام خلافتــه، وتــرك 
ــك بــه(  الاقتصــاص منــه مــع قولــه في خلافــة أَبي بكــر: )لئِــن وليــتُ الأمَــر لا قيدنَّ
تهــا، ومــع قطــع النظــر عــن هــذه الروايــة، فــلا ريــب في  قرينــة واضحــة عــى صحَّ
ــداح هــذا  المناقضــة بــن هــذا السّــكوت وذلــك القــول، فظهــر أَنَّ لــه أَيضــا مِــن قِ

القَــدْح سَــهْم، ومِــنْ نصــال هــذا الطَّعــن نصيــب.

تم القسم الثالث من الجزء الثاني ويليه القسم الرابع من الجزء نفسه

 قال: فإني أقاتلك.

 قال: وإن قاتلتني.

 قال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمة؟ 

قال: أما من البيعة فأنا خارج، فرماه بسهم فقتله(
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